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الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة 
ثم في سنو رَسُول الله يل » فالسكة ‏ تمسر القرآنٌ» وبين ودل 
م رز بر رن ار 


عليه ولعبر عَنْهُ وَمَاوَصف الْرّسُول يه و رب كك من الأحاديث 
الصحاح التي تَلْقَاهًا اهل المعرة ف يالقبُول ؛ وجب الإيان يها كذيِك. 





الشرح : 

بعد أن فرغ شيخ الإسلام ي#لقه من ذكر أدلة القرآن على إثبات 
الصفات لله نك ؛ شرع في ذكر الأدلة من سنة رسول الله ي الدالة على 
ذلك؛ لأن السنة في الدلالة على صفات الله كك قرينة القرآن» ولأن 
صفات الله كق يتلقاها أهل السنة من كتاب الله كك ومن سنة رسوله 
يلو فقال هنا : (ثم في سَنّةٍ رَسُول الل يق) ؛ لأنه ذكر قبل ذلك ما جاء 
في القرآن من إثبات الصفات» وأن الإيمان بالله كك يدخل فيه الايمان 
بربوبيته وبإلبيته وبأسمائه وصفاته» وأن الدليل على ذلك: القرآن» 
والسنة» وإجماع سلف الأمة. 

وقوله : (فصلٌ: ثم في من رَسُول الله ) والفصل جعله ليميز 
ما بين الأدلة من السنة عن الأدلة من القرآن» وهذه طريقة أهل السنة 
والجماعة ؛ فإنهم يذكرون في المسائل الأدلة من الكتاب» ثم يذكرون 
الأدلة من السنة. 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 





و(السنة) تُطلق بإطلاقات : 
أولا: تُطلق ويراد بها الطريقة العامة العملية» وهذه جاء فيها 








رو لے 40 ا م و سم وروی ركع A8‏ 
حديث : « من سن في الإسلام سنة حسئة فعمل يها بعده كوب له مثل 
8 سر © م ر ر عوك موه 8 .8 9و ےب اه ا 5 إن 4 
اجر من عمل يها ولا يلقص ِن أَجورهم شيءٌ وَمَنْ سن في الإسْلام 
س ر رر ر 0 1 
سه سيئة فيل يها بده كِب عليه مل وذرِ من عمل بها ولا نص 


(NI وم اه‎ 40o 
. مِنْ أَوْرَارِهِمْ شيم‎ 


ثانيا: تُطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن"» وهو كلام النبي 
يلد وأفعاله ؛ وذلك كما جاء في حديث أبي مسعود البدري أن رسول 
الله ¥ : «يوم القؤم أقرَؤْهُمْ لكاب اللو» إن كائوا فِي الْقِرَاءةَ سَوَاءُ 
فأَعْلَمهُم يالسكوو, يعني (بالسنة) : ما بلغه النبي 4# أمته ما ليس من 
القرآن» أو ليس من كلام الله كك الذي عزاه قل إلى ربه. 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره :)٠١١/45(‏ «السنة هي المثال المتبع والإمام المؤتم به؛ يُقال: سن 
فلان فينا سنة حسنة » وسن سنة سيئة ؛ إذا عمل عملا ابع عليه من خير وشر) |. ه. 


(۲) أخرجه مسلم )1١11/(‏ من حديث جرير بن عبد الله طه. 

() قال الشافعي لل في قوله تعالى : +( وڏگ رت مال ف تكن ناشت 
آنل وأ ية [الأحزاب: 14: «ذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن: وذكر الحكمة» 
فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله ي)!. ه. انظر: 
أحكام القرآن للشافعي (58/1). 


(4) أخرجه البخاري معلقا في باب إمامة العبد والمولى (۲/٤۱۸فتح)؛‏ ومسلم (5170). 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


ثالعًا: تُطلق السنة ويراد بها كل ما يضاف إلى النبي يي من قول أو 
فعل أو تقرير أو وصف أو هم أو إرادة أو خَلق أو خُلق ؛ كل هذا 
يدخل في السنة» وهذا عند المحدثين. 

رابعا: تُطلق السنة ويراد بها الطريقة المرضية في الدين"» وهذه 
يقابل بها البدعة» فيقال: السنة كذا والبدعة كذا. يعني: الطريقة 
المرضية في الدين كذاء إما في العبادات» أو في السلوك. 





هذه إطلاقات للسنة» ومراد شيخ الإسلام يله بهذا الاستدلال 
هو قول النبي يك أو فعله» والقول كثير» والفعل في مقام الاعتقاد من 
مثل مجيء الحبر من أحبار اليهود إليه فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل 
السماوات على إصبع ؛ والأرضين على إصبع › والشجر على إصبع : 


)١(‏ قال شيخ الإسلام هله : «السنة هي ما كان عليه رسول الله وأصحابه اعتقادًا 
واقتصادًا وقولا وعملا) !. ه. انظر: مجموع الفتاوی (08/7 8 ۳۸۰)؛ .)1١1١/0(‏ 

(۲) قال ابن القيم اله في تحفة المولود (ص 175 19/7): «السنة ما سنة رسول الله لأمته 
من واجب ومستحب» فالسنة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج والسبيل» |. ه. 

وقال الحافظ ابن رجب مله في جامع العلوم والحكم (ص۳٠٠):‏ «السنة هي الطريق 
المسلوك» فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات 
والأعمال والأقوال» وهذه هي السنة الكاملة ؛ ولبذا كان السلف قديًا لا يطلقون اسم 
السنة إلا على ما يشمل ذلك كله» وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن 
عياض)» .١‏ ه. ش 


. اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 








والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع› فيقول: أنا 
الملك. فضحك النبي في حتى بدت نواجذه تصديقا لقول احبر وقرأ 
قول الله بك : چ وما دروا آله ی هدم وَالرْضُ جیا سه بوم 
البق کوٹ مركت بوه سُبحقه ول ما مرت 4 
[الزمر: 1۷ » وهذا يُستدل به على إثبات الأصابع لله جلا » مع أن 
هذا ليس فيه قول منه بء وإنما هو فعل يؤخذ منه التقرير» لكن هذا 
قليل» والكثير في هذا الباب هو النقل بقول النبي 5 في هذه المسائل. 

إذا نقول: قوله: (م في سئة رَسُول الله ) يعني بالسنة أقواله 
يل التي فيها ذكر الأمور الغيبية وذكر صفات الله تبارك وتعالى -. 

قال : (فالسة تفس القرآن؛ وبُييئة» وكذل حَلَيْه» ولعب عَنْهُ): 
هذه عبارة الإمام أحمد به .. 

والسنة في القرآن تأتي بلفظ الحكمة ؛ كما قال يك : ۾ ونرد أله 
عد کڪ الک رکه 4 [النساء: 41١7‏ و قال كبك : # ومن يوت 


ال وڪ قز كوا 4 [البقرة: ۲۹۹]ء وقال كك في آية سورة 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)441١(‏ ومسلم (1787) من حديث ابن مسعود طليه. 
(؟) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١⁄١١٠)ء‏ والخطيب البغدادي في الكفاية في 
علم الرواية (ص؟١؛ .)١5‏ 


اللاليء ا ف شرم العقيدة الواسطية 
لآلى البهية في شرح العقيدة الواسطي ۷ 


الأحزاب :+ آرت مانت ف ی ت ہا آمو سكم 4 
[الأحزاب : 5 *1], هذه الحكمة يراد بها سنة الرسول يي وأيضًا في 
القرآن تأتي الدلالة على السنة بأن الرسول ب آتانا إياها ؛ كقوله الله 
کت : جأوباءائكك ابول مح دو ومان ہلگ ناھوا 4 الحشر: /1؛ ما 
آتاكم الرسول وما نهاكم عنه هذا تعبير عن السنة. 

كذلك يُعبرعن السنة أو توصف السنة بما كان فيه أسوة؛ لقول 
لله يبك : +( لَمَذَكانَ لك في رسول انواس وة كس ة لمن کان يرج أله الوم لكر 
وكيا 4 [الأحزاب 17١:‏ وقولي هنا: بما كان فيه أسوة» يعني : 
ما كان يشرع فيه الاقتداء» يخرج بذلك الأفعال الجبلية التي لا يُشرع 
فيها ذلك. 

المقصود: أن السنة في القرآن لبا ألفاظ» وكل هذه الأدلة تدل على 
أن السنة من الشرع » وأنها حجة من عند الله. 

وفي القرآن أدلة خاصة في كل آية منها الأمر بطاعة النبي 4ء 
وطاعته غا تكون باتباع سنته يلق ؛ كفوله 85 : +( تسمال ءامنا 
ایوا لَه رسود )[الأنفال : ۲۰)؛ وقوله كك : # وأطيعوالله والرسول 





)١(‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص7/8)؛ وتفسير عبد الرزاق 2)١١1/1(‏ وتفسير 
الطبري (۹/۲۲)» وتفسير ابن كثير (۸۷/۳٤)ء‏ وفتح الباري .)٥۲۰/۸(‏ 


, اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


هڪم يحَمُوت آل عمران: 117» وقوله وَبْك : + ايوا 
f‏ 7 کک ہک ی اس س وہ رہ کے ومع و كار م 
یمو الرس کوت ووا فاا ایو ما یل اکم اماش ولد يمو ته دوا 





رص رص ور سے 2ت موسر ور سا 
ماعل الول ليث 4االنور ٥٤:‏ وقوله كك: ليکل 


لع [الشوری:۸٤۲؛‏ وقوله: + إِذْآتَإِلَاتَذِرٌ )#افاطر :۲۳ء ونحو 
هذه الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول كَل 

وهذه الأوامر عامة لم يخص كلك منها شيئًا مما بلغه النبي يي دون 
شيء» وطاعة الرسول ¥ تكون في الأخبار» وتكون في الأحكام: 
فطاعته في الأخبار تكون بتصديقها واعتقاد ما دلت عليهء وطاعته ل 
في الأحكام تكون بامتثال ما أمر به أو نهى عنه»ء والأدلة عامة لم تُفرق 
بين الأحكام والأخبار؛ فكانت طاعته 44 في الجميع واجبة» وسبب 
ذلك أنه يك يبلغ ما أوحي إليه من ربه َك فالسنة من جهة المصدر من 
الله كبْكَ» وجبريل ينزل على النبي يل بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. 


)١(‏ أخرج الدارمي في سننه (084)؛ وأبو داود في المراسيل (2271)» والمروزي في السنة 
0 55 ١١١)ء‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)877/١(‏ والخطيب البغدادي في 
الكفاية في علم الرواية (ص؟١)‏ عن حسان بن عطية قال: كان جبريل يلرل عَلَى اللي ل 
يالسئةٍ كما ينز عَلَيْهِ يالْقرْآن». 
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اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية ۾ 


وقد قال وك في وصف نبيه و : +( وَمَانِقُعَ و20 إن مَل 
وحىيوحن 4 [النجم :۳۰ ٤‏ وهذا في كل ما أخبر به ي أو أمر به أو نهى 
أو شرعه لعباد الله ؛ فإن ذلك كله من وحي الله كك» ووحي الله الذي 
أوحى به إلى النبي كَل منه ما هو بلفظه ومعناه من الله اه وهو القرآن 
والحديث القدسي» ومنه ما معناه من الله كبك ولفظه من النبي يِل ؛ لأنه 
قد يكون من جهة الإلبام؛ وقد يكون منامّاء ونحو ذلك» فيبلغه النبي 


ي بعبارته › وهذا هو حدیثه و وسنته. 


م ډور 7 ا 
والسنة كما ذكر الشيخ هنا: (لقسر الْقرآن» وليه » ودل عَلَيْدِء 


ر 
و رار a‏ 8 ع ان Err «XZ‏ > جم ان ر ويه 
وتُعبّرُ عَنْهُ) ؛ وذلك لأن الله لا قال : + وأرلتا ك الزٍ ڪر مين لاس 


ماز للم ولعلهم یکروت 4 النحل : 154 وقال ا : ر ورل اه 
ایک الككب ولیک وملک ماک كك تدك وکت شل ریک 
عَظِيمًَا * النساء: 01١١‏ فالسنة بين للناس ما نزل إليهم» فوظيفة 
النبي و التبليغ والبيان. 

والسنة مع القرآن لہا أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: أن تكون مقررة لما جاء في القرآن» فهي تأكيد له 
وتثبيت لما جاء فيه » فيكون موضوع الحديث قد جاء في الآية» والآية 
تغني عن الحديث» لكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك والتذكير به 
وإقراره بلفظه 45 . 


١‏ اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 





المرتبة الثانية: أن تكون السنة مبينة للقرآن شارحة له ؛ كأن يكون 
في القرآن ما ليس بواضح فتأتي السنة فتبينه» يدخل في ذلك التفسير؛ 
كما فس النبي 4 قوله عل في آبة يونس : اَل نَكمْسَئواللسقوَرِصَادة 4 
[يونس: 151 بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم» وكما فسر 
القوة في قوله : وَأهِدُوأ لهم بَااسْتَطْعَشممَنْفُوَّوَ 14الأنفال : ٠٠ء‏ بأنها 
الرمي"", أو تكون الآية فيها إجمال وتحتاج إلى بيان. 

والإجمال: ما لا يعرف له معنى معيئًاء فهو يحتمل كذا ويحتمل 
كذاء أو أن تكون الصفات والأحوال غير معروفة فتأتي السنة لبيانهاء 
فقد أمر الله كلك بالصلاة فأتت السنة ببيان أوقاتها وعدد ركعاتهاء وأتى 
القرآن بإيجاب الزكاة فأتت السنة بالبيان» هذا يسمى تبيينًا للمجمل» 
وهو كثير. كذلك تأتي السنة في هذه المرتبة بتقييد المطلق ؛ وذلك كقول 
له تك : لز وا لسار اتارک تاق غو ایسا جرا یماگ َكانه 
واه رور کی 4اا مائدة :۳۸ء فإنه هنا لم يحد اليد في قوله : كاف غا 
أيدريهمًا ‏ فأتت السنة بتقييد هذا المطلق وبينت أن المراد باليد الكف إلي 


الكوع. وتأتي السنة لتوضيح معنى عام؛ أو توضيح عموم ع أو تخصيص 


.)0919//1١( سبق لتخريجه‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم )١19177(‏ من حديث عقبة بن عامر طله. 





اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 000 


عام» مثل قوله كك : الي ءامنا ولو يليوا يدهم بطل أوْلَهِكَ مان 
وهم نهدو 4االأنعام:۸۲)ء هذا عموم لأن + بلي )4 نكرة في سياق 
النفي فتعم» والنبي 4 بين أن العموم هنا غير مراد» وأن المراد 
الخصوص وليس العموم» فيكون هذا من العام المراد به الخصوص ؛ 
لأنه لما نزلت هذه الآية اَي َامَنُوا وكَدْيِْسُوا يهم بطي 4 [الأنعام 
:87 شق ذلك على أصحاب رسول الله ب وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه 
بظلم؟ فقال النبي 45: « ليس هُوَ كما َون إِنمَا هُوَ كَمَا قَالَ لقْمَانُ 
لابيه : + إرك ليتر لَطُلْدٌ عليه )أ القمان : "4817 "...إلى آخر أنواع 
هذا القسم. 

المرتبة الثالثة: أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأت في القرآن 
البتة» مثل : حكم النمص» وحكم التفليج للحسن» ونح و ذلك على 
قول أن حكم النمص والتفليج ما جاء في القرآن وأنه لا يدخل في قوله 
: + ول کی ییک کل أله 4 [النساء: 14١١].أو‏ مثل الأحكام 
المستقلة التي جاءت في بيان آداب الأكل والشرب» وآداب السفر» ونحو 
ذلك» هذه أحكام كثيرة يكون في السنة منها ما ليس في القرآن أصلاً. 
وهذا القسم ينازع فيه لكن هو موجود» فتكون السنة منشئة لأحكام لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (7775): ومسلم )۱۲٤(‏ من حديث ابن مسعود كك. 
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تأت في القرآن ؛ وذلك لأن النبي يي ينزل عليه الوحي بالسنة كما ينزل 
عليه بالقرآن ؛ فهما من مشكاة واحدة. 

المرتبة الرابعة: أن تكون السنة ناسخة لحكم في القرآن؛ كما نسخ 
قول النبي 44: دلا وصية لسوارش»”' آية سورة البقرة # وَلدِينَ 
ووت ونڪ م ويد رون ازو جاو ص به لازو جه م مدعا الْسَولٍ عي 
حراج 7 [البقرة: PY‏ إِذا هذه أقسام أربعة للسنة؛ وكلام شيخ 


الإسلام هنا علي وجه العموم؛ فقوله : (ففسر القرآن» وليه » ودل 
عليوء وتُعيرٌ عَنْهُ) : 


وي از وال 


(فسر القرآن) يعني : تفسر الوارد في القرآن؛ مثل الزيادة فسرتها 
السنة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. 
(وتْبينهُ) يعدي : إذا كان ثم مجمل فإن السنة تبين هذا المجمل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۷۰) والترمذي ,)5١170(‏ وأحمد (571/5): وعبدالرزاق في 
مصنفه (5 )١58/‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)۲٠۸/7(‏ والطبراني في الكبير »)۷١۳١(‏ 
والدارقطني في سننه ٠1‏ 5)» والبيهقي في الكبرى :7١7/5(‏ 144) من حديث أبي أمامة 
الباهلي #. قال أبو عيسى: «وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس» وهو حديث حسن 
صحيح) |. ه. 

() قال ابن عباس ا : سيخ ذلك باية الميراث مما فض لها ِن الرُع وان وكسحٌ 
أَجَلَ الْحَؤل أن جل أجلم 7 أربعة أشْهرٍ وَعَشْرَاء . أخرجه أبو داود (94؟؟): اسای و 
الكبرى 7 والبيهقي في الكبرى (/1//1؟4). 
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١‏ عد 





(وتَدُل عَلَيْو) يعني : با وافقت فيه السنة القرآن» (وتعبر عنه). ‏ 

وهذه هي السنة (لفسر القرآث: وء وكذل عَلَيْهِ وتُعبرٌ عَنْهُ) : 
والكلمات متقارية. 

لما فرغ من ذلك قال: (وَمَاوَصَف الرّسول يو ريه 38 يِن 
الأحَاديث الصحاح التي اها أَهْل المَعْرقة يالَْبُول وَجَب الان يها 
كلك) يعني : كما وجب الإيمان بنصوص القرآن ؛ وذلك أن النبي 44 
قال: «آلا إِنّي أوتيت الاب وول مه ألا يُوشيك رَجُلّ شبْمَانُ عَلَى 
أريكيه قول عَلَيكُمْ بهذا القرآن فم وَجَدثُمْ فيه مِنْ حَلال فَأحِلُوه وما 
وَجَدثُم فيه مِنْ حرام فحَرموة20. 

فما حرم رسول الله و مثل ما حرم الله » وما أحل الرسول كل هو 
مثل ما أحل الله » كذلك ما أخبر به النبي وله هو مثل ما أخبر الله ؛ لأن 
الجميع من جهة الكلام هي كلها موحى بها من الله كبك والنبي و لم 
يأت بشيء من عند نفسه» وإذا رد كلام النبي به فمعنى ذلك أن رسالته 


/4( والترصذي (5514)؛ وابن ماجه (۱۲)» وأحمد‎ »)55١4( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والطبراني في الكبير‎ )١ »۷١/١( والمروزي في السنة‎ )188 /١( وابن حبان‎ ))3١ 
ومسند الشاميين (۱۳۷/۲)ء وابن عبد البرفي التمهيد (١/۸١۱)ء والبيهقي في‎ )۷٠( 
السنن الكبرى (777/4): من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي طله.‎ 
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يذ رُدت» فكل ما صف به رسول الله يي الله ك وجب الايمان به 
بشرطين”'": 

الأول: أن يكون الحديث صحيمًا. 

الثاني : أن يتلقاها أهل المعرفة بالقبول. 

فإذا كانت الأحاديث صحيحة ۔ يعني صحت أسانيدها ‏ وتلقاها 
أهل المعرفة بالقبول» ولم يروا نكارة في متونهاء فيكون هذا حجة يجب 
الويمان بما دلت عليه» والسنة تنقسم من حيث ورودها إلينا إلى : 

.١‏ المتواتر". 


() قال شيخ الإسلام له في العقيدة الأصفهانية (۲۷» ۲۸): «من لم يقر بما جاء به 
الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم : + الوا ندومن عمقل مآ 
وق مل ار اداع حت تبعل رما لالأنعام : 1١14‏ ومن سلك هذا السبيل 
فهو في الحقيقة ليس مؤمنًا بالرسول» ولا متلقيًا عنه الأخبار بشأن الربوبية» ولا فرق عنده 
بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أولم يخبربه؛ |. ه. 
وقال ابن القيم لله في الصواعق المرسلة (0173/5): «لا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح 
الحديث عن رسول الله يل لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوعًا لمخالفته ؛ فإنه دليل موجب 
للاتباع» ا. ه. وقال أيضًا في نونيته (۲۷۹/۲) : 

العم قال الله قال رسولة ‏ قَالَ الصحَابة حم أُونُو العرقان 
() المتواتر: هو رواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب» رووا ذلك عن 
مثلهم إلى متنهاء وكان مستند انتهائهم الحسن. وهو قسمان : متواتر لفظي ؛ كحديث : «من 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»؛ فقد ورد عن بضعة وسبعين صحايًا بهذا اللفظ. 
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53 والآحاد”". 
والمتواتر: منه متواتر لفظا ومعنى»؛ ومنه متواتر من جهة المعنى 
دون اللفظء» وكذلك الآحاد منه ما هو مستفيض مشهور”) . ليس 


ومتواتر معنوي: وهو أن ينقل جماعة يستحيل طواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك 
في أمر يتواتر فيه معنى مشترك؛ مثل : أحاديث رفع اليدين في الدعاء» فقد روي فيه نحو مائة 
حديث في قضايا مختلفة » جمعها السيوطي في رسالة أسماها: «فض الوعاء في أحاديث رفع 
اليدين في الدعاء»» ومثل أحاديث المسح على الخقين› وأحاديث الحوضء ونزول المسيح» 
وغيرها. ومن الكتب المؤلفة في ذلك : الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي» ونظم 
المتناثر للكتاني. وانظر في تعريف المتواتر بنوعيه: الكفاية للخطيب البغدادي (ص١١):‏ 
والمنهل الروي لابن جماعة (ص١"3)‏ ؛ وشرح النووي على صحيح مسلم »)۱۳١/١(‏ 
ونزهة النظر لابن حجر ( ص۹۸ 57)؛ وتدريب الراوي .)۱۸١/۲(‏ 

)١(‏ قال ابن جماعة في المنهل الروي (ص”7”7): «خبر الواحد كل ما لم ينته إلى التواتر» 
وقيل : هو ما يفيد الظن» ثم هو قسمان: مستفيض وغيره»ء فالمستفيض ما زاد نقلته على 
ثلاثة» وقيل: غير ذلك» وغير المستفيض هو خير الواحد أو الاثنين أو الثلاثة على الخلاف 
فيه» وأكثر الأحاديث المدونة والمسموعة من هذا القسم»ا. ه. وانظر: الكفاية للخطيب 
(ص١١).‏ 

(1) المشهور: هو ما جاء من ثلاث طرق فصاعدًا إلى حد التواتر» وينقسم المشهور باعتبار 
موضع الشهرة من السند إلى قسمين: قسم تكون الشهرة في جميع سنده من أوله إلى آخره» 
ويقال له : (المستفيض)» وقسم تطرأ عليه الشهرة في أثناء السند من عند أحد رواته» وقد 
يكون في أول سنده فردًا ؛ كحديث : « الأَعْمَالَ يالتيّات ». ثم ينقسم المشهور باعتبار شهرته 
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المشهور بالمعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث ‏ ومنه ما هو أحاد غير 
مستفيض » إغا ينقله الواحد عن الآخر. 

فما كان متواترًا فهو حجة بالإجماع» وما كان من جهة الآحاد 
فأهل السنة يُسلمون بذلك ؛ كما قال شيخ الإسلام: (ويؤمنون 
بالأحاديث الصحاح). ٠‏ 

فمن الأحاديث المتواترة في الصفات: حديث النزول» فقد رواه 
أكثر من ثمان وعشرين نفسًا عن النبي ول منهم من هو متقدم 
الإسلام؛ ومنهم من هو متأخر الإسلام» وروايته مشهورة عن أبي 
هريرة 4# وقد أسلم بعد فتح خيبر» ومنهم من رواه من المتقدمين ؛ فدل 
على أن النبي ‏ كان يقوله في أكثر من مجلس » وفي مجامع مختلفة"'*. 

ومنها ما هو متواتر معنى لا لفظاء يعني: دلت الأحاديث على 
قدر مشترك من المعنى» فاللفظ مختلف الدلالة لكن المعنى واحدء مشل : 


عند الناس إلى ثلاثة أقسام: مشهور عند المحدثين وغيرهم» ومشهر عند المحدثين خاصة؛ 
ومشهور على ألسنة العامة ولم لم يكن له أصل. انظر: المنهل الروي (ص۳۲)ء ونزهة النظر 
(ص”57): وتدريب الراوي (۱۷۳/۲). 


)١(‏ سيأتي الكلام على حديث النزول برواياته المختلفة (ص ۲۹ ٠‏ ١۳)ء‏ ولشيخ الإسلام ابن 
تيمية لَه رسالة نفيسة في شرح حديث النزول. 
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أحاديث رفع اليدين في الدعاء » وأحاديث خروج المهدي» فإنها متواترة 
من جهة المعنى » ومثل أحاديث نزول المسيح اكع فإنها متواترة من جهة 
المعنى » وهي متواتر من جهة اللفظ عند كثير من آهل العلم... إلى آخره. 

أما أحاديث الآحاد فهي على قسمين: 

الأول: ما هو مستفيض» يعني : نقلها اثنان» أو ثلاثة» أو أربعة› 
أو خمسة من الصحابة» لكن لم يبلغوا به حد التواتر. 

الثاني : ما نقله واحد. 

فالقاعدة في هذه جمعيًا: أنه إذا صح الإسناد وتلقى الخبر أهل 
المعرفة بالقبول فإنه يجب الإيمان بما دل عليه. 

وفي قوله: (الأحاديث الصحاح) الحديث الصحيح هو: ما نقله 
العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة» وهذا 
بخرج الأحاديث الحسنة”" عند جمع من أهل العلم ؛ لأن الحديث 


)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص57).؛ والمنهل الروي (ص ”077 ؛ وشرح 
النووي على صحيح مسلم »)۲۷/١(‏ وتدريب الراوي (ص77)؛ وقواعد التحديث 
(ص۷۹). 

(؟) قال الخطابي : «الحسن: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله» وعليه مدار الحدیث › 
ويقبله أكثر العلماء» واستعمله عامة الفقهاء» |. ه. وقال ابن الصلاح : دهو قسمان : 
أحدهما: ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته » وليس مغفلا كثير الخطأء ولا ظهر 


منه سبب مفسق » ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. 
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الحسن غير متفق على الحكم عليه» بل بعضهم يضحفه وبعضهم 
يحسنهء فالحديث الحسن غالبا يكون فيه خلاف» لکن إذا كان ما اشتمل 
عليه من الصفة قد تلقاه أهل المعرفة بالقبول فإنه يكون له حكم 
الأحاديث الصحيحة من جهة قبول ما فيه» وهذا إنما يكون من جهة 
المعاني » مثل : أحاديث حسنة تكون في العلوء وأحاديث حسنة تكون في 
الاستواء على العرش ؛ لأن أصلها ثابت» فتّروى الأحاديث الحسنة 
لتقويتها ذلك الأصل. 

أما ما كان فيه ضعف في راويه ‏ أي : تفرد بلفظة ضعيفة ‏ فهذا لا 





يثبت صفة لله 5ك ولم صفات يتنازع العلماء في إثباتها لأجل تنازعهم 
في صحة الإسناد» مثل : الحديث الذي فيه إثبات الشمال لله كك فإن 


مسلمًا روا" » والعلماء متنازعون في صحة هذه اللفظة بخصوصها هل 


الثاني : أن يكون راويه مشهورًا بالصدق والأمانة: ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في 
الحفظ والإتقان» وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. انظر: المنهل الروي (ص ه") ؛ 
وفتح المغيث للسخاوي (١/۷۸)ء‏ وفتح المغيث للعراقي (ص۳۲)» ونزهة النظر (ص٦٥‏ . 
۸) وتدريب الراوي (ص108١)»‏ وقواعد التحديث (ص؟١1٠).‏ 

(۱) أخرجه مسلم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر 4#» وفيه: «قال رسول الله 9 : يَطْوِي 
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هي ثابتة أم غير ثابتة؟ فمن صححها أثبت الشمال لله 5ك ومن لم 
يصححها ورأى أنها شاذة لم يثبت يشت الشمال لله غللا . 
وأمااحديث الصورة" ققد شذ اب خزيمة”” ' في تضعيفه: 


والحديث صحيح صححه أحمد» 





اله 6 السَموات يوم الام ثم يأَخُذْهْنٌ يبدو الى ثم يول أنا املك أَيْنَ الْجبَارُونَ ين 
المتكبرون ثم يَطْوِي الأرضبِينَ بشيمَالِِ كم يقول أا الْمَلِك أبن الْجَبارُوتَ أبن المتكبرُون». 
)١(‏ انظر: الأسماء والصفات للييوقي (184/1): والضعفاء للعقيلي (188/6): ومجموع 
دی ۱ ۳ وشح بار 0۳0۱۳ وتر لعز اید (صن 16 1) باب 
ماج في قوله تىالى: ل حي هدرم وا لار بصا سه بوم اقيم 
(؟) وهو قوله 3 ا PE‏ صورَيَهة؛ أخرجه البخاري (5771): ومسلم 
)۲۸٤1(‏ من حديث أبي هريرة طك. 

(*) هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف؛ قال عنه أبو حاتم بن حبان التميمي : «ما رأيت 
على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتهاء حتى كأن 
السنن كلها بين عينيه؛ إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط» اه» وقال الإمام أبو العباس بن 
سريج ‏ وذكر له ابن خزيمة : «يستخرج النكت من حديث رسول الله بالمنقاش» |. ه. 

انظر: سير اعلام النبلاء (8 850/1 ۳۷۳)»› وتذكرة الحفاظ (۷۲۰/۲۔۷۲۸)» وشذرات 
الذهب (۲۹۲/۲»ء 5؟). 
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وابن المديني» وإسحاق» وجماعة كثيرون» وتلقاه أهل المعرفة 
بالقبول””؛ وكان هذا الحديث هو الفيصل بين السني والجهمي ”2 ؛ وإنما 
أنكره ابن خزية يتنه في كتاب «التوحيد»”” : وأجمع أهل السنة على 


)١(‏ هو الإمام أحد الأعلام أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم 
البصرى» المعروف بابن المديني » أحد أئمة الحديث في عصرهء والمقدم علي حفاظ وقته؛ قال 
البخارى : «ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المدينى» |. ه. توفي سنة أربع 
وثلاثين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد »)508/1١1(‏ والعبر »)٤۱۸/١(‏ وشذرات الذهب 
(5/١8).؛‏ وطبقات الحفاظ (ص۱۸۷). 

(1) هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن إبراهيم» المعروف بابن راهويه» ولد سنة 
إحدى وستين ومائة؛ وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وهو من أقران الإمام أحمد بن 
حنبل؛ وذكره الإمام أحمد فقال: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وكره أن يقول راهويه, 
وقال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق» وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل 
يخالف بعضهم بعضًا. انظر: تاريخ بغداد (2»2750/7 وتاريخ دمشق :)١١4/8(‏ والوافي 
بالوفيات :)70١/48(‏ وشذرات الذهب (۸۹/۲)» وطبقات الشافعية الكبرى (۸۳/۲). 

(۳) انظر: الإبانة لابن بطة ۲٤٤⁄/۳(‏ وما بعدها)ء وفتح الباري 2»)١87/8(‏ وميزان 
الاعتدال (47/5)» وعقيدة أهل الإيمان .)۷١.۷۳(‏ 

(5) قيل للإمام أحمد َه : إن فلانا يفول في حديث رسول الله يك إن الله خلق آدم 
على صورته»» أي : على صورة الرجل» فقال الإمام أحمد: «هذا كذب» وأي صورة لآدم 
قبل أن يخلق؟ هذا قول الجهمية)ا. ه. انظر: الابانة لابن بطة (7510/7), ولسان الميزان 
(25/5")). وميزان الاعتدال (۳۷۵/۲). 


(0) انظر: التوحيد لابن خزية (ص 860). 
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أن ابن خزيمة زل في ذلك»ء فقال الذهبي”" في «سير أعلام النبلاء»: «زل 


ابن خزيمة في حديث الصورة غفر الله له)”". 


ورد شيخ الإسلام على ابن خزيمة كلامه في تضعيف هذا الحديث في نحو 
مانة صفحة في رده على الرازي في جزء مخطوط لم يطبع› وقدأورده 
الشيخ حمود التو يجري اله ا الله في كتابه : «عقيدة أهل الإهان»“. 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز التركماني الذهبي» حافظ لا يجاري» ولافظ لا يباري» أتقن الحديث ورجاله» ونظر 
علله وأحواله» وعرف تراجم الناس؛ له من المصنفات: تاريخ الإسلام؛ وسير أعلام 
النبلاء» وطبقات القراء» وميزان الاعتدال: وطبقات الحفاظ» وغير ذلك كثيرء ولد سنة 
ثلاث وسبعين وستمائة» وتوفي سنة مان وأربعين وسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
2*٠ 5(‏ والوافي بالوفيات »)١١5 :١١5/5(‏ والدرر الكامنة (251/6»؛ والبدر الطالع 
(۱۱۰/۲)؛ وشذرات الذهب .)١0*/5(‏ 

(؟) انظر: سیر أعلام النبلاء (۸۷/۲۰» ۸۸). 

(۳) هو الشيخ العلامة حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن ن التويجري من آل جبارة » 
ولد في مدينة المجمعة سنة أربع وثلاثين وثلائمائة وألف»› أجازه الشيخ عبد الله العنقري 
بالرواية عنه كتب الصحاح والمسانيد والسنن» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم؛ 
والفقه الحنبلي عامة» وكانت له همة عالية بالعلم والبحث فيهء وبلغت مؤلفاته أكثر من 
خمسين كتابًا ورسالة؛ منها: إتحاف الجماعة؛ والاحتجاج بالأثرء وإثبات علو الله على 
خلقه» توفي في مدينة الرياض سنة ثلاث عشرة وأريعمائة وألف. انظر: علماء نجد خلال 
مانية قرون »)١515  ١51/17(‏ والمبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر  774/١(‏ 44 7). 
)٤(‏ انظر: عقيدة أهل الإيمان (7/ا 1/7). 
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المقصود أن قول شيخ الإسلام #الله : (وَمَا وَصّف يو ربة كك 
من الأحَاديث الصّحَاح التي َََاهَا أل الْمَحْرقة يبول ؛ وجب الايا 
يها) يعني: وجب الاعتقاد بما دلت عليه من الصفات ؛ لأن كلام النبي 
5 واجب الإيمان به من جهة الأخبار» فنُصدق بكل ما جاء به يل . 

وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة» وأما غيرهم» فقد اختلفوا 
في ذلك على أقوال: 

القول الأول : ذهب أهل الاعتزال والتجهم إلى أن العقائد 
لايؤخذ فيها إلا بالقرآن أو بالمتواتر اللفظي» وأما غير ذلك فإنه لا يجوز 
أخذ العقائد منه» وهذا مذهب المعتزلة والجهمية والفلاسفة وطوائف. 

القول الثاني : قول الكلابية والأشاعرة و الماتريدية ومن نحأ 
نحوهم» قالوا: نثبت أحاديث الآحاد» ولكن إذا كانت أحاديث الآحاد 
. توهم تشبيها فإنّا نفوضها أو نؤولها على قاعدتهم المعروفة: © 
وكل نص أوهم التشبيها أله أو فوّض ورم تنزييًا 
(كل نص) يعني: من الكتاب أو السنة آحاد أو غي رآحاد» (أوّله) 


يعني : اصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة عدم جواز التشبيه؛ 


.)0١- 48/1( انظر: الفواكه الدواني‎ )١( 
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وهي قرينة عقلية» (أو فوض) اثبت لفظا جردا عن المعنى» (ورم 
تنزيها) يعني : اقصد تنزيها لله ك. 

وهذا الذي قالوه فيه سلب لأحاديث النبي ب عن الدلالة في هذا 
الباب العظيم» وباب الصفات باب عظيم جداء بل هو باب المعرفة 
والعلم بالله َء فإذا كان لا يقبل فيه كلام النبي بي فمن يقبل في هذا 
الباب؟ ۰ 

وما أحسن قول الجويني حيث يقول: «إنني كنت برهة من 
الدهر متحيرًا في ثلاث مسائل : مسألة الصفات» ومسألة الفوقية» 
ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيدء وكنت متحيرًا في الأقوال 
المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك» من تأويل 
الصفات وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل ولا 
تعطيل ولا تشبيه ولا مثيل» فأجد النصوص في كتاب الله يلا وسنة 
رسوله 4 ناطقة منيئة بحقائق هذه الصفات» وكذلك في إثبات العلو 


)١(‏ هو الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام عصره 
بنيسابورء والد أبي المعالي الجويني: سمع الحديث من بلاد شتى على جماعة» وقرأ الأدب 
على أبيه» وتفقه بأبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي» وبرع في الفقه وصنف فيه 
التصانيف المغيدة» منها: التبصرة والتذكرة» وصنف المختصرء والفرق والجمع» والسلسلة؛ 
وغير ذلك» توفي سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة » انظر: تكملة الإكمال (۱۷۲/۲)ء والأنساب 
(355/5)» والبداية والنهاية »)٥۵/۱۲(‏ ومعجم البلدان (۱۹۳/۲). 
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والفوقية » وكذلك في الحرف والصوت» ثم أجد المتأخرين من المتكلمين 
في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء» ويؤول النزول 
بنزول الأمرء ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين... 

إلى أن قال: ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات 
حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء وأجد الكدر والظلمة منهاء وأجد ضيق 
الصدر وعدم انشراحه مقرونًا بهاء فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره 
المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره» وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات 
العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه» ومع ذلك فإذا طالعت 
النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله ب أجدها نصوصا تشير إلى 
حقائق هذه المعاني» وأجد الرسول و قد صرح بها مخبرًا عن ربه واصفًا 
له بهاء وأعلم بالاضطرار أنه 5 كان يحضر في مجلسه الشريف : العالم 
والجاهل» والذكي والبليد» والأعرابي والجافي» ثم لا أجد شيئًا يعقب 
تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهرًا ثما يصرفها عن 
حقائقهاء ويؤولبا كما تأولبا هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين» مثل 
تأويلهم الاستيلاء للاستواء» ونزول الأمر للنزول» وغيرذلك» ولم 
أجد عنه يِل أنه كان يحذر الناس من الإيمان با يظهر من كلامه في 
صفات الله من الفوقية واليدين وغيرهماء ولم ينقل عنه مقالة تدل على 
أن لبذه الصفات معاني أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولما... فلم أزل 
في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب والأقوال حتى لطف 
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لله #ل: وكشف لبذا الضعيف عن وجه الحق كشفا اطمأن إليه 
خاطره» وسكن به سره» وتبرهن بالحق في نوره... )” 

فاستدل بذلك على أن الأخبار الواردة عن النبي 4 في الصفات 

أو الغيبيات عمومًا أن ظاهرها مراد» وهذا هو الذي يثبته أهل السنة» 





وهي حجة جيدة منه ؛ لأن النبي #5 لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة» وأحاديث الصفات هذه لا شك أنها إذا كانت ظواهرها غير 
مرادة فإنها تفضي في نفس العامة إلى التشبيه وإلى التمثيل » وهذا لا يجوز 
أن يقع في قلوب العامة. 

فدل إِذَا على أن النبي 4 أخبر بها لأجل إثبات ظاهرها لله كك 
ولكن على ما يليق به إثبات معنى لا إثبات كيفية ؛ لأن القاعدة فيما 
وصف اله ف به نفسه أو وصفه به رسوله 5 أنه 38 یوغرو 
کی وهو السار 4[الشورى .]١١:‏ 

فإدًا موقف المعتزلة والفلاسفة من أخبار الآحاد الرد مطلقاء 
وموقف الكلابية والأشاعرة والماتريدية من أخبار الآحاد التشاغل 
بتأويلها أو تفويضها. 


”١ص( انظر: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني‎ )١( 
(4 
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وبعض أهل العلم يسلك طريقة بين طريقة الأشاعرة وبين طريقة 
أهل السنة ومن هؤلاء: البيهقي» والخطابي؛ وجماعة ممن هم على 
رأس طبقات الأشعرية؛ الذين اشتغلوا بالحديث وينسبون إلى أهل 
الحديث من جهة عنايتهم به لا من جهة اعتقادهم. 

فالبيهقي مثلا في كتابه «الأسماء والصفات» له تأويلات لم يجر 
فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين في الإثبات» وقد سبق بيان كيف 
أنه قسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل» فما جاء نصه في 
القرآن من صفات الات عقد له الأبواب لاثباته» وما كان من صفات 
الفعل ‏ في بعضها ‏ فإنه يتأوله» ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه: وهذا 
تفريق ليس له عليه دليل ولا حجةء إلا أنه أراد أن يسلك طريقة أهل 
الحديث فلم يقو لأجل ما عنده من رواسب الأشعرية في باب الصفات. 

قال شيخ الإسلام: (وَجَبّ الان يها كذلك) يعني : أن الإيمان 
بها فرض لا يجوز تركه» فمن ترّكه كان مخالًا في هذا الأصل مبتدعًا 
فيه ؛ فمن قال: إن هذه النصوص في الصفات لا يجب علي الإيمان بها 
ولا التصديق بها لأنها أمور غيبية» ولكن أنا أستجيب وأعمل وأطيع 
الله كك ورسوله في العمليات» أما هذه الاعتقادات لما فيها من خلاف 
فإنه لا يحب علي أن أعتقد فيها اعتقادًا معيًا. نقول له: هذا باطل: 
وحرم» وبدعة عظيمة» وكبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأن ما أنزل الله في 


كتابه أو أخبر به النبى يله يجب الا مان به ؛ لأن معنى الايمان والشهادة له 
حر به اي چ ت محصى ا عات او 
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بأنه الرسول بي معنى ذلك أن تصدّقه فيما أخبر به» فإذا لم تصدق أو 
شككت أو قلت: لا يجب علي ذلك. فلم تأت بالشهادة على وجههاء 
وكان ذلك من نواقض الشهادة للنبي #5 بالرسالة. 
© فمن لم يعتقد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله وَبْكَ. 
© ومن رد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله وَيكَ. 
١‏ ومن قال في نص من النصوص: لم يجب علي الإيمان 
بذلك بهذا النص. فإنه مبتدع ضال» وقد يصل إلى الكفر. 
وشيخ الإسلام في هذا ينبه على هذا الأصل العظيم بقوله: 
(وَجَب الإيَانُ يها كَذَلِك)؛ وهذا الوجوب لمن سمعهاء يعني: هو 
وجوب على من سمع» وليس الواجب هذا ما يصحح به الإيمان؛ لأن 
واجبات الإيمان منها : ظ 
۵ ماهوركن. 
۵ ومنهاما هو واجب على من بلغه. 
فهناك من أمور الإيمان ما لو لم يعتقده المكلف كان كافرًا غير 
مؤمن أصلاء ومنه ما لو لم يعتقده لصح إيمانه» لكن إذا بلغه وجب 
عليه الإيمان به» وهذا سبق الكلام عليه قي الفرق بين الإيمان الإجمالي 
والايمان التفصيلى» وقد تقرر أن المخاطب به الناس جميمًا هو الايمان 


6 


الإجمالي با أوجب الله كك الإيمان بهء وأما الإيمان التفصيلي فهو لمن 
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بلغه النص الخاص في كل مسألة من تلك المسائل : في الأمور الغيبيةء 
وصفات الله كك وأسمائه.. إلى آخره. 

وقوله: (وَجَب اليا بها كذلك)ء يعني: من جهة الحكم: 
وكذلك من جهة الطريقة» فنحن نؤمن بالصفات التي جاءت في كتاب 
الله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل» فنثبت الصفات إثبات معنى لا 
إثبات كيفية» كذلك ما جاء في السنة على هذا النحو لا نتجاوز القرأن 
والحديث. 

ثم شرع مله في زكر ما جاء في السنة من أدلة على إثبات 
الصفات لله كبك وما سيذكره: منه ما لم يأت في أدلة الكتاب» ومنه ما 
جاء في أدلة الكتاب» فمثلا يذكر النزول والفرح والضحك ونمو ذلك 
وهذا لم يأت في القسم الأول» ويذكر المعية والرؤية والعلو وهذا قد 
جاء في القسم الأول. 
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۹ = 
فَمِن ذلك مئل قولِه ي: ‏ ينز ریئا إِلَى السَمَاءِ الدنيًا كل لَيْلَةٍ 


خان له 


حين يبقى يبْقَى لت اليل الآخرء فقول : م يَعُوني فأستقجيب له؟ مَنْ 
ساني فَأَعْطِيَه» من يستَففرني فاغفر لَهُ؟». مقن علي . 





قال اله : (فمن ذلك)ء هذا يشير بأنه لن يأتى بكل السنةء 
وإنما سيأتى بطرف ما يستحضره من ذلك. 

ثم ذكر حديث النزول الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
_هريرة ومن حديث غيره» وهذا الحديث من المتواتر؛ تَوائرَ الحديث 


بنزول الله كلك في الليل» واختلفت الألفاظ لكن النزول من حيث هو 
| 000 
سوام . 


)١(‏ أخرجه البخاري 0١ 2١١505(‏ »2 ومسلم (۷۵۸)» من حديث أبي هريرة 
(؟) أحاديث النزول متراترة» قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (470/0): «هو 
حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث» اه» وقال ابن القيم كما في الصواعق المرسلة 
0 («(إنهاءوردت ممن نحو ثلاثين صحابيًا اه» وقال الذهبي كمافي العلو 
«(ص١١3):‏ «وقد ألغت أحاديث النزول في جزء» وذلك متواتر أقطع به» اه؛ وأورد جملة 
كبيرة منها ابن خزيمة في كتاب التوحيد (۲۹۱/۱۔ ۳۲۷). 
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وهذا الحديث فيه إثبات النزول لله كب ؛ لأنه قال: يِل ریتا إلى 
السمَاءِ اليا كل لَبلوْ حي يمى لث اليل الآخرء والنزول صفة لله 
كك ؛ لأن الذي ينزل إلى سماء الدنيا هو الله كلك » ونزوله كلك نزول 
يليق بجلاله وعظمته على قاعدة: ایی ْو شی ور ليع 
لير #االشورى:١١].‏ » فليس كنزول المخلوق من أنه ينتقل من 
مكان إلى مكان» فيكون المكان الأول إذا كان أرفع قد أظله بعد نزوله 
إلى المكان الذي هو أخفض منهء هذا في حق المخلوق ولا يلزم ذلك في 
حق الله وك بل هو 5 لبدو وى وه وَالسويع بير 4. 

فاا نبت النزول إثبات معنى لا إثبات كيفية» من غير تمثيل ومن 
غير تجسيم» نزولا يليق بجلاله وعظمته #لة0". 


3 


: قال ابن القبم مويه في نونيته‎ )١( 


وكذائرُول الرّب جل جَلالَهُ في الصف من ليل وذاك اني 


فيق ول لست يسال غُيري باح وال الماد آئا العَظِيمٌ الشان 
من داك يسائي يعي سُولَهُ ‏ من ايوبأ إلي من ميان 
من ذا يُرِيدُشِفَاءَهُ ين سُقوه فأنا القريب ميب من ئادَانِي 
داف انه سبحا ريخاو حى يَكُونٌ الجر قجرًّائان 
اويس ورلو التيكم بل مُتاعتان 


انظر : النونية بشرح ابن عيسى (١/؟١1).‏ 
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أهل السنة اختلفوا في النزول: هل يقال ينزل الله كك بذاته» أم لا 
يقال» أم يُطلق اللفظ؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: منهم من قال: ينزل ربنا بذاتهء وهذا قول طائفة 
من آهل الحديث والسنة ؛ وقالوا ذلك حتى لا يتوهم متوهم أنه نزول 
أمره ‏ كما يؤوله المؤولة ‏ أو نزول رحمته. 

القول الثاني : منهم من قال: لا نقول ينزل ربنا بذاته ونمنع من 
هذا القول» فعندهم قول القائل ينزل ربنا بذاته أو إثبات النزول لله إلى 
سماء الدنيا بذاته أن هذا باطل ومردود. 

القول الثالث ‏ وهو الصواب : أن لا يُطلق هذا ولا هذاء لا يى 
ولا يتت ؛ لأن قاعدتهم في السنة أنه لا يتجاوز القرآن والحديث: 
فالحديث أثبت النزول ولم يقل فيه 5 : ينزل بذاته» فنثبته كما أثبته 
يل فقوله: ويَنْزِلْ ربا» فيه إثبات صفة النزول لله كد ولا نقول: 
ينزل بذاته» ولا نقول: لا يجوز أن نقول بذاته» لا نث نثبت ولا ننفي. 

وإذا قال قائل : هل تقولون النزول بذات الله كلل ؟ 

نقول: نعم النزول بذات الله» لكن هذا عند المناظرة» عند 
اجاج بنفي التأويل؛ وهذه طريقة سلكها الدارمي في رده على المريسي 
وغيره» فأثبتوا ألفاظًا عند المناظرة والرد لا ثبت على وجه الاستقلال. 
وهذه قاعدة مهمة فيما بت عند الردود لأجل تفي التأويل والمعاني 
الباطلة وما لا يثبت من ذلك. ١‏ 
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هنا في قوله: «ینْزل ریا ئم بحث معروف» وهو ما أثاره بعضهم 
من انه : هل نزوله لك يخلو العرش منه ام له؟0) 

قال بعض أهل الحديث والسنة: يخلو منه العرش. وأداه إلى هذا 
القول وألجأه إليه أن النزول في فهمه لا يكون حقيقة حتى يلتزم بهذا. 

وهذا الذي التزمه باطل»ء بل الصواب الذي عليه الحققون وعامة 
أهل السنة وأهل الحديث وأئمة سلفنا الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن 
الله کک مستو على عرشه» وينزل كما يليق بجلاله وعظمته» فينزل مع 
استوائه على عرشه»› ويدنو من خلقه عشية عرفة مع استوائه على 
عرشه» ويأتي لفصل القضاء يوم القيامة مع استوائه على عرشه وك 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في مسألة النزول: «أهل الحديث في هذا على ثلاثة 
أقوال: منهم من ينكر أن يقال : يخلو أو لا يخلو؛ كما يقول ذلك الحافظ عبد الغنى المقدسي 
وغيره» ومنهم من يقول: بل يخلو منه العرش » وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن ابن أبي 
عبد الله بن محمد بن منده مصنقًا في الإنكار على من قال : لا يخلو منه العرش... وفى الحملة 
فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث» وجمهورهم على أنه لا يخلو 
منه العرش» وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة» ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد 
صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. انظر: مجموع الفتاوى (۳۸۰/۵ 797)؛: وشرح 
حديث النزول لشيخ الإسلام (ص١5١‏ ١50)ء‏ ومنهاج السنة النبوية (578/5), ومختصر 
اللصواعق المرسلة »)۲٠١ »۲٥۳/۲(‏ وكتاب العرش للإمام الذهبي بتحقيق د. محمد بن 
خليفة التميمي .)۲٠۸-۱۹۹/۱(‏ 
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وقوله : «حين يَبْقَى كث اليل الآخِرٌه: هذا اختلفت فيها 
الروايات ففيها: «حين يَْقَى ثلث اللَبْل الآخِر»: وفيها: «حين يبقى 
نصف الليل»» وفيها: «حين يمضي ثلث الليل»» ورويت بالشك : 
«حين يمضي نصف الليل أو ثلث الليل»» أو «حين يبقى ثلث الليل أو 
نصف الليل» يعني رويت بالشك› وأصحها هذا اللفظ الذي ساقه 


المصنف» وبعده الأحاديث التي فيها ذكر النصف «حين يبقى نصف 
20 


الليل» أو «حين يمضي نصف الليل» . 


() بالنسبة لاختلاف الروايات في تعيين الوقت؛ فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
٠ :)/(‏ قوله: «حِينٌ قى لث اللَيْلٍ الآخِرٌ برفع الآخر ؛ لأنه صفة الثلث» ولم 
تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت» واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره› 
قال الترمذي : رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة 
اختلف فيها على رواتها. 

وسلك بعضهم طريق الجمع ؛ وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء : 

أولبا: هذه. 

ثانيها: إذا مضى الثلث الأول. 

ثالثها : الثلث الأول أو النصف. 

رابعها: النصف. 

خامسها: النصف أو الثلث الأخير. 

سادسها: الإطلاق. 


9 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 








قوله : «فيقول: من يدعوني فأسئكجيب لَه «فأسْتجيب» هذا 
منصوب لأنه جواب الحض «مَنْ يَدُعُونِي فَأمْتَجِيب لَه مَنْ ساني 
فَأَعْطِيّهُ : من يسوي فَأَغْفِرَ > والدعاء في قوله: «مَنْ يَدْعُونِي 
فَأستجيب لَّهُ يعم دعاء المسألة ودعاء العبادة» والاستجابة هي استجابة 
لدعاء المسألة ولدعاء العبادة» ففي دعاء المسألة يُخْطَى السؤال» وفي 
دعاء العبادة يعطى الأجرء وقد يكون هذا وهذاء وقد يمنع من واحد 
ويعطى الآخرء فاستجابة الله لدعاء الداعي أعم من إعطاء عين 
الملسؤول» فقد يسأل شيئًا بعينه فلا يعطاه» ومع ذلك من دعا الله 
استجاب له ؛ وذلك لأن النبي 5 قال: «ما مِنْ ملم يدعو يدعو ليس 
فيا إِنْمَ ولا قَطيعَة رَحِم إلا أَعْطَاه اله يها ِحْدَ ی كلاث إا أن جل له 


فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة» وأما التي ب(أو) فإن كانت (أو) للشك 
فالمجزوم به مقدّم على المشكوك فيه » وإن كانت للتردّد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات 
بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق 
باختلاف تقدّم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم : يحتمل أن يكون 
الثزول يقع في الثلث الأول» والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني. وقيل: يحمل على أن 
ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار» ويحمل على أن النبي © أعلم بأحد 
الأمور في وقت فأخبر به ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به» فنقل الصحابة ذلك عنه؛ والله 
أعلم».!. ه. وانظر: شرح حديث التزول لشيخ الإسلام ابن تيمية مو الله. 
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٥‏ ے 


دَعْوهُ وما أن يَدّخِرَهَا لَهُ في الآخرَة وما أن صرف عله مِنَ السُوء 
و وهذه الثلاث جميعًا هي استجابة. 

فالله كك يجيب الدعاء ويستجب من دعاه» فقد يكون بإعطاء عين 
المسؤول» وقد يكون بصرف عنه من الشر مثل ما سأل ؛ كأن يسأل 
حاجة» والله ك لم يشأ ولم يرد أن يُعطيه عين حاجته لحكمته كك 
فيصرف عنه من الشر مثلهاء أو يدخرها له يوم القيامة؛ ولبذا جعل 
بعد الدعاء العام السؤال الخاص» فقال: «من يُسالني َأَعْطِيّةُ) )م ثم 
العطاء قد يكون عطاء مغفرة» وقد يكون عطاء حاجة» وقد يكون عطاء 
عافية ؛ ولبذا انتقل منه إلى ما هو أخص بقوله : مني خف 
لَه فإدًا أهل السنة يثبتون النزول حقيقة لله جه وأما المبتدعة من 
المعتزلة وتلامذتهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية.. إلى أخره» فينكرون 
النزول؛ منهم من ينكره أصلاً ويفسره بالمخلوق مثل المعتزلة» ومنهم 
من يقول: ينزل أمره وتنزل رحمتهء ونحو ذلك وهذا قول المؤولة من 
الأشاعرة وغيرهم ‏ وهذا باطل. ش 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في المسند (8/7غ22): وابن أبي شيبة في مصنفه (251/57)» والبخاري 
في الأدب المقرد (ص۸٤۲)ء‏ والحاكم في المستدرك ,»)2570/١(‏ والطبراني في الأوسط 
/۳۷). وابن عبد البر في التمهييد (54/0 225 والبيهقي في شعب الإيمان (؟/58) من 
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وَقولهُ 4: لله شد فرحا يكَوْبة عَبْدهُ الْمُوْمن لئب من أَحَدِكُم 
رَاحلهو». مفق عليه . 

وله يك : «يَضْبْحَك الله إلى رَجُْلَيْنِ يَقَمّلْ أَحَدُهُمَا الآخَرّ؛ 
كلاهما دحل الجنة». ممق علي" . 


2 ت - ير 2 مه چ 2o‏ 0 
وقوله و: «عجب ريتا مِنْ قوط عبادو وقرب غيره» ينظر إليكم 
أزِنينَ ك لِينّ» فیظل ب َك يلم أن ل فرَجَكم قرِيب». حَد 4 حدیث 04 س 


)١(‏ أخرجه البخاري (5705): ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك ظله. 

() أخرجه البخاري »)۲۸۲١(‏ ومسلم ( ۲ من حديث أبي هريرة ط. 

(9) هذا حديث أبي رزين العقيلي » ذكر هذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
(ص١١5)؛‏ وابن سلام في غريب الحديث (۲۹۹/۲)» وابن الجوزي في غريب الحديث 
79 وابن الآثيرفي النهاية :»)47/١(‏ وابن كثير في تفسيره (1/؟50). 

وهذا الحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه »)١18١(‏ والإمام أحمد في المسند ,1١/4(‏ ؟١),‏ 
والطبراني في الكبير(5534)» واب بن أبي عاصم في السنة »2555/١(‏ والدارقطني في الصفات 
(ص578؟): واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (877/7): والآجري في الشريعة (545), 
والبيهقي في الأسماء والصفات (511/5)» والطيالسي في مسنده »)۱٠۹۲(‏ كلهم بلفظ 
«ضحك رَبنًا..ه؛ وليس فيه العجب؛ ومدار الحديث على وكيع بن حدس» ويقال: 
(عدس) لينه الحافظ في التقريب» وله شاهد عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
(18/4)+ وابن أبي عاصم في السنة »)45٠/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد ,)150/١(‏ 
والطبراني في الكبير (۷۷٤)ء‏ والحاكم في المستدرك :)5١0/4(‏ وفيه مقال أيضّاء لكنه 


= 





رفح 
جى یی ںی 
ھک دن کرو ںی 
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الشرح : 

هذه الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام مستدلاً بها على إثبات 
صفة: الفرح والضحك والعجب لله كك هي من جنس النصوص 
الأخر التي فيها إثبات صفات الله ويك والنصوص جاءت بإثبات 
الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله كمك الصفات الفعلية اللازمة 
وكذلك الصفات الفعلية المتعدية» فباب النصوص جميعًا باب واحد إذا 
أقر بأخذ صفة من نص فإنه في ضمن ذلك الإقرار أنه تؤخذ الصفة من 
النصوص الأخر؛ فلهذا أهل السنة والجماعة يجرون النصوص نجرى 
واحدًا» ويشتو ن الصفات التي في النتصوص دون تفريق بين نص ونص » 
فإذا ثبتت الصفة في كتاب الله كك أو بسنة رسوله 45 فإنهم يثبتون ذلك 
افوس هم مطمئدة لوث حرج انیم يتوه صوص على ر 
اس نود نلو E:‏ وَهوَاَلسَمِي ع بير )4 [الشورى ١]سبحان‏ رينا 


وتعالى وتقدس. 


يتقوى به ؛ لذا حسنه شيخ الإسلام في هذا الموضع من الواسطية » وقال ابن القيم : لاصححه 
بعض الحفاظ» |. ھ. انظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟579/5). 
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وصفات الله کبک سبق أن بِيّنا أنها تنقسم إلى : 


والصفات الذانية تفس بأحد تفسيرين : 

بعض أهل العلم فسّرٌ الصفة الذاتية بأنها الصفة التي لم تنفنك عن 
الموصوف أزلاً» ولم تنفك عنه أبدًا. 

وبعضهم قال: الصفة الذاتية هي التي لا يزال الله ك متصمًا بها 
لا تنفك عنه» بدون ذكر الأزل والأبد. 

وبين هذين فرق ؛ لأن بعض الأفعال التي فعلها الله كك واتصف 
بهاء لم يتصف بها في الأزل» وإنما اتصف الله كك بها لما شاء أن يتصف 
بهاء وذلك مثل الاستواء على العرش ؛ فإن الاستواء على العرش صفة 
فعل من جهة أن الله وب لم يكن مستويًا على العرش ثم استوى عليه 
وهي صفة لازمة› وعلى حد التعريف الثاني للصفة الذاتية فإنها تدخل 
في الصفة الذاتية ؛ لأن الله كك استوى على العرش ولا يزال مستويًا 
٠‏ عليه»؛ وأما التعريف الأول فلا تدخل فيه صفة الاستواء ؛ لأن صفة 
الاستواء لم تكن ملازمة لله كك أزلاًء وإنغا هو ك لم يكن متصفًا بها 
ثم اتصف بها بمشيئته وقدرته كلا 

فَإِدًا قد تكون الصفة فعلية من جهة وذاتية من جهة أخرى: 
ونقصد بالفعلية أنها التي تكون قائمة بمشيئة الله كلك وبقدرته. 
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وأهل السنة لم يفرقوا في النتصوص بين هذه الأنواع» وإنما أجروا 
الجميع مجرى واحذاء فما ثبت في السنة عندهم مثل ما ثبت في القرآن ؛ 
لأن النبي ب هو الذي أخبر بذلك؛ وما يخبر به عن ربه كك صادق فيه 
مصدوق يجب تصديقه فيه ؛ لأنه 4 صادق فيما يبلغ عن الله» وذكر 
الصفات من أعظم مهمات الرسل ؛ لأن بها يحصل العلم بالله كل 

لذا نقول: إن طريقة أهل السنة في السئن وفيما جاء في القرآن من 
ذكر الصفات أن الجميع عندهم باب واحد» وسواء ثبت ذلك في السنة 
في الصحيحين أو في غيرهما ما دام الحديث صحيحاء كذلك إذا ثبت في 
قراءة مشهورة أو في قراءة أخرى ما دامت أنها متواترة ؛ فإنهم يثبتون 
الصفة بذلك. 

شيخ الإسلام لله ذكر في هذا الموضع صفات فعلية» ومنها: 
صفة الفرح» وصفة الضحك»› وصفة العجب» وهذه الصفات فعلية 
لازمة؛ يعني: أنها غير متعدية ؛ لأن ضحك الله وَبْكَ صفة لازمة لم 
يفعلها في غيره» كذلك فرح الله 5 لازم لم يفعله بغيره» كذلك عجب 
الرب ك لازم لم يفعله بغيره. 

والمؤولة يقولون: فعل بغيره هذه الأشياءء أي: أضحك غيره»› 
وعجّب غيره» وأفرح غيره.. إلى آخره. فيجعلونها ليست من الصفات 
وإنما هي من الأفعال المنفصلة» مثل : الخلق وغيره» فجعلوها مخلوقة: 
أو أن المراد بها التأويل ؛ كما سيأتي تفصيله. 
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سے ١‏ : 
المقصود من ذلك أن هذه الأفعال هي من أشد ما ينكره المبتدعة 
من أهل التجهم والاعتزال والأشعرية والماتريدية وصفه الفرح» 
وصفة الضحك» وصغة العجب هذه ليس فيها غرابة» بل هي من 
جنس صفة اليد؛ والعلوء والعينين» والأصابع لله كك ؛ لأن الباب باب 
واحد» ومن دخل في التشبيه تعاظم أن تكون هذه الصفات لله كك 
وأما من أيقن بأن المقصود بالإثبات هنا إثبات معنى لا إثبات كيفية ؛ لأن 
الله ك لیس ْو َك #[الشورى:١١]فإن‏ هذا الباب يكون 
عليه يسيرًا بفضل الله ك ونعمته. 
في الحديث الأول قال شيخ الإسلام: (وقولة : لله شد فرحا 
ية عَبُْ المُؤمِنٍ التَائِبِ مِنْ أَحَِكُمْ يرَاحِلَيو) هذا الحديث فيه إثبات 
صفة الفرح لله كك بل فيه إثبات أن فرح الله كك ُفاضل بفرح غيره ؛ 
لأنه قال : لله اشد فَرّحاه: ففيه إثبات صفة الفرح » وفيه إثبات أن فرح 
الله كك هو أشد من فرح غيره» وهذا يدل على الاشتراك في أصل معنى 
الفرح بين المتفاضلين ؛ لأن المتفاضلين لابد أن يكون بينهما قدر مشترك 
قوله : لله أَشَدُ قرحا هذا واضح أن هذه الصفة ملازمة لله 
کل ؛ لأن فرحه ك صفة فعلية لم يفعلها بغيره» وأهل السنة يثبتون 
الفرح ويقولون: إن الفرح» والضحك» والعجب» معلوم ا معنى» لا 
يمكن حده بحد واضح بين ؛ لأن هذه المعاني راجعة إلى قلب الإنسان» 
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ولا كانت راجعة إلى القلب فان الإنسان إذا فسرها فسيفسرها بمعهوده» 
أي : سيفسرها بما أدرك في الخارج › والمعاني هذه معان كلية توجد كلية 
في الذهن وفي التصورء أما في الخارج فتختلف بالتخصيص والإضافة: 
ففرح فلان غير فرح فلان» وضحك فلان غير ضحك فلان آخرء أما 
مجموع اسم الضحك أو اسم الفرح فإن هذا يوجد في معنى كلي في 
الذهن» وأما في الخارج فلا يوجد إلا مضافا. 

وإذا كان كذلك كانت المعاني الذهنية العامة يصعب التعبير عنها 
بعبارة جامعة تحدها وتخرج ما عداها ؛ ولبذا لا تجد من أهل السنة من 
يفسر هذه الألفاظ تفسيرًا يخرج ما عداها عنه» ولا يقولون: فرح الله 
كك معناه كذا وكذاء إنمايقولون: الفرح بمعناه العام معلوم» وقد 
يفسرونه ببعضه من باب التقريب» فالفرح معنى كلي يعلمه الناس كل 
في لغته يدرك معنى الفرح ؛ لأن الفرح شيء يحسه المرء ضرورة في 
نفسه» والضحك شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه› والعجب شيء 
يحسه المرء ضرورة في نفسه» وسيآتي الكلام على انفراج الشفتين وظهور 
الأسنان وأن هذا أثر الضحك وليس هو الضحك نفسه. 

اللقصود من ذلك أن تفسير هذه الألفاظ وأمثالها ‏ ما سيأتي ‏ أنها 
لا يمكن أن تُحد بحد جامع ؛ لأنها لا توجد كلية إلا في الأذهان؛ ولبذا 
نقول: الفرح معلوم؛ وبالنسبة للإنسان يفسر الفرح بكذا وكذاء 
وبالنسبة لبعض خلق الله . إذا كان يفرح نقول: يوصف بكذا وفرحه 
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معناه كذا وكذاء يعني : بم نراه ؛ ولمذا لا تقول: إن فرح الله معناه 
كذا؛ لأن من فس بذلك فإنه لابد أن يقوم في ذهنه الواقع الذي 
شاهده» والله كك منزه عن مماثلة الخلق في صفاته » فتبت الصفة بما يليق 
بجلال الله كك في معناها الكامل» وأشد الكمال اللائق به كك. 

ولبذا نقول: الفرح معلوم» وأهل السنة يفسرون ذلك على 
قاعدة الإمام مالك حين ستل عن الاستواء» فقال: «الاسسيِواء مَعْلُوم» 
والكيف غير مُعقول» وَالإمّانُ يه وَاجِبْء وَالسُوَالُ عَنْهُ يدْعَدء وما 
أرَاكَ إلا مُبَتِعًاه!'©: وقال أهل السنة مغل هذا في النزول» ويقولون 
مثل هذا في الفرح والضحك والعجب... إلى آخره» فيقولون: الفرح 
معلوم » والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»› 
وهكذا في الضحك: الضحك معلوم» والكيف غير معقول... إلى 
آخره ؛ وذلك لأن هذه الصفات المقصود منها إثبات المعنى» أما الكيفية 
فلا نعلم كيفية اتصاف الله تك بصفاته. 

ِذّا في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله وَبْكَء وهذا الإثبات على 
القاعدة أنه إثبات من غير تمثيل ومن غير تعطيل. 


(۱) سبق تخريجه (157/1). 
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والممثلة مجسمة» والمعطلة نفاه» وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. 
فيثبتون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون. 

أما المخالفون في هذه الصفة: 

فالمعتزلة يجعلون الفرح ‏ على قاعدتهم ‏ خلوقا منفصلاء يعني: 
ما شأنه أن يفرح» والشيء إذا كان من شأنه أن يفرح يسمى فرحًاء فهنا 
له أَشَّدٌ فرَحَّاهء لأن هذا حصل من العبد الذي ضاعت راحلته 
وفقدهاء ثم لا وجدها قال : 3 للم نت عَبْدي واا ريك..» هذا شيء 
من شأنه أن يفرح ؛ لأن هذا العبد تاب توبة من وجد راحلته بعد أن 
ضاق عليه الأمر وقال هذه الكلمةء فهذا الفعل الذي هو أن يجد الراحلة 
بعد فقدها يكون منه أشد الفرح» والله كف أشد فرحا بتوبة العبد من 
هذاء فهذا العبد بما حصل له من شأنه أن يفرحه فكذلك التوبة من 
شأنها أن تفرح العبد» فصار الفرح يطلق عندهم على ما من شأنه أن 
يفرح وهي هنا توبة العبد. 

أما الأشاعرة فيؤولون»ء ويقولون: الفرح ليس المراد منه الحقيقة ؛ 
لأن الفرح إذا أثبت على حقيقته فإنه يقتضي التغيرء ويفسرونه بأنه 
الرضاء والرضا عندهم يفسر ببإرادة الإحسان» فرجع الأمر إلى أن 
الفرح يرجع عندهم إلى الإرادة ؛ لأنهم يرجعون الصفات إلى الصفات 
العقلية السبع التي أثبتوهاء فيجعلون هذا تأويلاً . كما ذكره الرازي في 
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أساس التقديس وغيره ‏ فيؤولون الفرح بأنه إرادة الإحسان ؛ الفرح 
عندهم هو الرضا والرضا إرادة الإحسان» فرجع الفرح إلى أنه إرادة. 

ولاشك أن هذا التفسير باطل ؛ كما أن التحريف الأول للمعتزلة 
باطل ؛ لأن في كل منهما نفي للصفة» فمن جعل الصفة مخلوقا منفصلا 
لا شك أنه مضاد لظاهر الدليل ؛ لأن الله كك أشد فرحاء وظاهر اللفظ 
أنه لا يدخل فيه المخلوق المنفصل» ويكون المعنى : هو أشد فرحًا بتوبة 
عبده من أحدكم كان على راحلته.. إلى آخره» فهو أشد فرحا من هذا 
الذي وصف» وهذا يعني أنه ليس مخلوقا منفصلاًء ولا يمكن أن يكون 
لا في حقيقة الكلام ولا في مجازه» بل هو وصف ملازم ؛ لأنه ميزه أيضًا 
بأفعل التفضيل فقال : هلله اشد فرحا ية عَبِدِهُ الْمُؤْمِنٍ»» وإذا كان 
كذلك لم يحتمل أن يكون لوقا منفصلا. 

وقول الأشاعرة أقرب من قول المعتزلة ؛ لأنه يرجع إلى التأويل »؛ 
فأولوا الفرح بالرضاء ويرد عليهم بأن الفرح شيء والرضا شيء آخرء 
وکل عبد يعلم من نفسه الفرق بين رضاه عن الشيء وبين فرحه به» فإن 
الرضا عن الشيء فيه الطمأنينة إليه» وأما الفرح به فيه الطمأنينة وزيادة 
البهجة والسرور» واللذة بتحصيله أو بمشاهدته أو برؤيته أو بسماعه.. 
إلى آخره» هذا في حق المخلوق. 

فإذا كان في حق المخلوق نرى لزامًا أن ثم فرقا بين الرضا والفرح ؛ 
كان ذلك دليلا على أن معنى الرضا غير معنى الفرح ؛ فإن الرضا يقصر 
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عن الفرح وليس كل رضا فرح» والرضا محمود والفرح قد يكون بغير 
حق ؛ ولبذا ثم فرق بين الرضا والفرح؛ والرضا طمأنينة النفس إلى 
الشيء وارتياحها إليه؛ يعني : هذا من باب التقريب ؛ لأن هذه المعاني 
لا يمكن أن تحد بحد بين ؛ لأنها ليس لبا وجود في الخارج» وقد سبق أن 
ينا أن المعاني لا يُمكن أن تحد بحد جامع ؛ لأن الذي يحد بحد جامع 
مانع هو الذي وله وجود في الخارج؛ فهذا الشيء الذي تراه أو تحسه 
بأحد الحواس الخمس هو الذي يمكن أن تحده» أما المعاني فليس ثم حد 
جامع مانع فيهاء مثل : البواء؛ فلا يمكن أن يحد بحد جامع مانع ؛ لأنه 
إنما يحس به ولا يُرىء كذلك ما يسمى في العصر الحاضر الجاذبية فلا 
يمكن أن تُحد» وإنما تُعرف بأثرهاء وهكذا في أشياء كثيرة نما تعلمه إذا 
لم يكن الشيء يُرى بنفسه لا يمكن أن يُحد حدًا جامعًا دقيقًا. 

لذلك نقول: هذه المعاني إذا فسّرت فإنما هو تفسير تقريب» ونحن 
نرى الفرح والرضا من الإنسان لذلك نقرب الرضا منه بالمعنى ونقرب 
الفرح منه بالمعنى» والفرح في تفسير الأشاعرة هو الرضاء وهذا غلط ؛ 
لأن ما من إنسان إلا ويعلم أن رضاه غير فرحه» فقد يكون راضيا غير 
فرح »؛ وقد يكون فرحًا مسرورا بشيء وهو غير راض عنه من كل جهة. 

فإذًا الرضا يختلف عن الفرح؛ فالرضا ‏ من حيث تقريب معناه ‏ 
هو طمأنينة وارتياح للشيء» أما الفرح ففيه زيادة عن ذلك بأنه بهجة 
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وسرور تنال نفس المرء» ولذة تكتنف قلبه من جراء ما شاهد أو ما 
حصل عليه... إلى آخره. 

إذا فتفسير الفرح بالرضا مردود من أوجه: 

الأول: أن هذا . لغة ‏ باطل. 

الثاني : أن اللغة ليس فيها ترادف ؛ وكل لفظ في اللغة يختلف في 
معناه عن المعنى الآخرء والنصوص جاء فيها استعمال لفظ الفرح» 
وجاء فيها استعمال لفظ الرضاء قال كك : نایر 
[المأئدة:114]ء وقال كك : المد رام عو المُوْمِيي]إ ابوك 
َحتَالشَّجَمَوَ #[الفتح ٠‏ وأما لفظ الفرح فجاء في السنة في قوله: 
«لله شد فرحا وة عَبدِهُ الحم هِن..» إلى آخره» فاستعمال لفظ الفرح 
غير استعمال لفظ الرضاء فدل على أن لبذا معنى ولذاك معنى. 

الثالث: نقول: إنكم جعلتم الفرح بمعنى الرضاء والرضا رجع 
عندكم إلى معنى الإرادة» فما السبب في ذلك؟ الجواب: السبب أنكم 
قلتم إن إثبات الفرح فيه التشبيه والتمثيل والتجسيم ؛ لأن الفرح شيء 
من التغير» وهذا يتنزه عنه الله کك. 

نقول: يلزمكم فيما أثبتم من جنس ما نفيتم ؛ لأنكم تثبتون 
الإرادة والإرادة تكون للمخلوق» وتثبتون الوجود والوجود يكون 
للمخلوق؛ وتشتون الكلام والكلام يكون للمخلوق.. إلى آخرهء وهذه 
الأشياء إذا كانت ثبتت للمخلوق فإنه يلزمكم ‏ على قولكم في إثباتها 
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له كك التجسيم ؛ لأنها ما قامت فيما رأيتم إلا بالأجسام» فالمريد هو 
الإنسان وهو جسم» والمتكلم هو الإنسان كذلك» فيلزمكم فيما أثبتم 
من جنس ما نفيتم » وإلا حصل التناقض» والتناقض مبطل للحجة. 

وهذا واضح جلي ؛ لبذا يلزم كل من نفى صفة من الصفات ‏ 
سواء كانت من الصفات الذاتية أو الفعلية اللازمة أو المتعدية ‏ يلزمه أن 
ما نفى هو مثل ما أثبت» فما الفرق بينهماء ومن أين أخذت أن الله كك 
يريد الإحسان؟ فالصفة عندك الإرادة» لكن يريد الإحسان أخذتها من 
الدليل العقلي الذي التزمته أنت» فإِذًا تثبت هنا كما أثبت هناء وهذا 
واضح. 

فينبغي لطالب العلم أن يتفهم هذه الحجة في مناقشة المؤولين ؛ لأن 
من أعظم ما يرد به عليهم ادعاء التناقض › فيقال لبم : أنتم تثبتون صفة 
وتنفون صفة» فما الفرق بين ما أثبتم وما نفيتم؟ ولا يقيمون الفرق» 
فما من أحد أثبت وجود الله كك إلا وقال: إن لذلك الموجود صفة» 
حتى جهم الذي نفى جميع الصفات سئل عن صفته» فقال: هو 
موجود مطلق. فأثبت صفة الوجود ونفى البقية ؛ لأجل أنها صفات 
للمحدثات» فيقال له: أيضًا الوجود صفة للمحدثات» والموجود محتاج 
إلى موجد ‏ على رأيك . وإذا كان كذلك فقد حصل الاشتراك في صفة 
الوجود بين الإنسان وبين الله ككء فلماذا لم تنفها لقصد التجسيم 
والتمثيل؟ 
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كذلك المعتزلة الْتَبَهُوا لبذه الحجة فنفوا الصفات كلها وأثيتوا 
ثلانّاء والأشاعرة نفوا الصفات كلها وأثبتوا سبعًا ؛ لأجل هذه الحجة 
لأنهم رأوا أنه يلزمهم الإثبات فأثبتواء أما أهل السنة فلم يفرقوا بين 
شيء من كلام الله کټ » وأثبتوا الجميع كما جاء في الكتاب والسنة. 

الصفة التالية صفة الضحك» قال ك : ويَضْنْحَك الله إِلَى رَجُلَيْنِ 
مكل أَحَدُهُمًا الآخَرَ؛ كِلاهُمَا يَذْخُْلُ الْجِنَّةَه هذا فيه إثبات صفة 
الضحك لله يك وقوله : ويَضْحَك) هذا فعل» ولكن الفعل مشتمل 
على مصدر وهو الضحك ؛ ولمذا ينبت منه صفة الضحك لله كلك ؛ لأن 
المقصود هنا سياق الإثبات. 
والضحك صفة فعلية لازمة ‏ كما سبق بيان ذلك تقوم بالله كبك بمشيئته 
وقدرته» وأهل السنة على قاعدتهم يثبتون الضحك لله كما يليق بجلاله 
وعظمته» والضحك في المخلوق يرى بانفراج الشفتين وبظهور الأسنان.. 
إلى آخره» والله 5ك لا ينبت له أسنان ولا فمء إنما ذلك يثبت في حق 
المخلوق ؛ لبذا نقول: إن الله كك يضحك كما يليق بجلاله وعظمته لا 
نعلم كيفية ذلك. وما يرى في وجه الضاحك من انفراج الشفتين» 
وظهور الأسنان» أو تغير بشرة الوجه؛ وتغير السحنة بعض الشيء: 


(1) قال في لسان العرب :)7١4/1(‏ «السحنة والسنّحَنة والسَّجْناء والنّحَناء : لِينْ البشَرة 


والنّمْمةء وقيل: البيئة واللونُ والحال ... وكان الفراء يقول: السسّحَناء والتّأداء بالتحريك ؛ 
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وانضمام بعض جلد الوجه والخدين بعضه إلى بعض» هذا كله أثر من 
آثار الضحك وليس هو الضحك ؛ لأن الذين ينفون صفة الضحك عن 
الله كلك قالوا: الضحك هو تغيير سحنة الوجه وانفراج اللهوات.. إلى 
آخره» وهذا منزه عنه الله وَكَْ. 

نقول: لاء الضحك أصله صفة قلبية يدشأ عنها أثر في الإنسان 
بهذا الذي نراه» فهو يحصل أولاً ثم ينشأ عنه في الإنسان هذا الأثر» 
وتفسير الضحك بأثره هذا غلط ؛ لأنه تجني على اللغةء وإنما يعلم 
الشيء بلازمه» ففي الإنسان يعلم الضحك بهذا الشيء. 

فإِذًا الضحك صفة من الصفات التي تثبت لله كك وعلى طريقة 
أهل السنة أنها من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تشبيه ولا تعطيل. 

أما المبتدعة فعلى قاعدة أهل الاعتزال يجعلون الضحك مخلوقًا 
منفصلاً والأشاعرة يجعلون الضحك ‏ مثل صفة الفرح ‏ رضاً أو دليل 
الرضا ونحو ذلك» والرازي وغيره من المؤولة لما أتى لبذه الصفة قال: 
لا يمكن أن نصف الله كلك بالضحك ؛ لأن الله كك قال: + أنهو 


قال أبوعبيد: ولم أسمع أحدًا يقولبما بالتحريك غيره» |. ه. وانظر: مختار الصحاح 
(ص۱۲۲). 


O۹ —— 
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ت واب 4 [النجم: 157 وإذا كان الله كيك هو الذي أضحك 
وأبكى» فيكون الإضحاك صفة أو فعل فعله بغيره» فلا يثبت صفة له 
لأنه فعل فعله بغيره» وإذا كان فعله بغيره فیمتنع أن نصفه به. 

والجواب عن هذا أن الله ل كذلك يرضي عباده مع أنه موصوف 
بالرضاء وهو تك يفعل بعباده ما يشاء» فهو 2# يتصف بالصفة ويُظهر 
أثر هذه الصفة في خلقه»ء فالله كك غني ويغني» والله 88 يضحك 
وكذلك يُضحك؛ ولبذا قال: إنه جاء في هذا اللفظ ضبط آخرفي 
حديث آخر غيرهذا أنه : (يُعْبْحِك الله وك ) فرام من ذلك نفي صفة 
الضحك أصلا» وهذا باطل. 

وبهذا اللفظ الذي أورده شيخ الإسلام : ويَضْحَك الله إلى 
رَجُلَيْنِ» ينفي أن تكون (يضيك)؛ لأنه ذكر الفاعل وذكر المغعول» 
وهذا يمنع ما أولوه. 

أيضًا مما ذكر أن الضحك هو تغير سحنة الوجه» وهذا عندهم 
يجري في كثير من الصفات» مثل الغضب قالوا: الغضب غليان دم 
القلب. ولبم في ذلك أمثال» فهذه الصفات يفسرونها بآثارهاء فغليان 
دم القلب هو أثر الغضب في المخلوق في الإنسان» فإذا غضب الإنسان 
يغلي دم قلبه ؛ لأن له دما وقلبّاء لكن هذا أثر الغضب وليس هو تفسير 
الغضب نفسه» كذلك الانفراج وتغير سحنة الوجه.. إلى آخره من آثار 
الضحك» هذا شيء ينشأ عن الضحك. 
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فكونه ينفي الشيء لأجل انتفاء الأثر هذا تحكم وباطل من جهة 
اللغة وأيضًا من جهة النصوص» وأيضًا في هذا النفي تعطيل للنص. 

وإثبات صفة الضحك جاءت في عدة نصوص بألفاظ مختلفة؛ 
وهذا يدل على أن إثباتها متعين ولا يجوز تأويلها بأي صفة أخرى مما 
يرومود. 

والأشاعرة جعلون الضحك بمعنى الرضا ‏ كما سبق أو بمعنى 
القبول» يعني : «يضحك الله إلى رَجُْلَيْنٍ يقل أحَدُهُمَا الآخَرَ؛ كلاهمًا 
يذل الْجَندَه يعبي: أن الله قبل توبة هذا ودخوله في الإسلام» ورضي 
عنهم فأدخلهم الجنة. فيفسرون الضحك بالرضا والقبول» ففيه من الرد 
عليهم ما سبق أن ذكرنا في الكلام على صفة الفرح. 

وقي الحديث الذي بعده قال : ورل بل : عجب ریا و قوط 
عادو ورب خيّروء ينر يكم أرلينَ قَيطِين» فيل يَضحك يَعْلّمْ أن 
فَرَجَكُمْ قرِيب») ثم قال: «حلريث حَسَنْ» ويعنى بالحديث الحسن: ما 
تقاصر رواته عن رتبة الصحيح بأن نقله عدل خف ضبطه» أو كما 
عُرَّف» وقد عرفه الخطابي وغيره بأنه ما اشتهر مخرجه وعدلت نقلته. 
فا مقصود بالحديث الحسن يعني الحديث الحسن في الاصطلاح. 

وشيخ الإسلام تارة يستعمل لفظ (الحسن) بمعنى حسن المعنى » 
وتارة يستخدمه ويريد به ال من الاصطلاحي » ولكن أكثر ما يستعمله 
بمعنى الحسن الاصطلاحي» وأما الحسن من جهة المعنى فإنه استعمله 
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عده مرات في أحاديث», وحملت على أن المعنى حسن وليس حسن 
على طريقة أهل الحديث. 

قوله : «عَجب ربا من وط عِبَادِهِ وَقُرْبِ غيرِو» في بعض النسخ 
«وقرب خيره»» وهذا ليس بجيد» بل الصحيح ‏ وَقَرْبِ خيّرو »» والغير 
يعني التغيير وقرب تغيير الشيء من حال إلى حال» فيكون المعنى : 
عجب ربنا من قنوط عباده إذا لم يأتهم المطر أو زادت عليهم الشدة 
والبأس ؛ فإنهم يقنطون» والله کک يعجب من قنوط عباده وقرب غيره» 





يعني : وقرب تغييره» واللفظ الآخر: «وقرب خيره» هو في معني 
تغييره» يعني : قرب إرسال الخير إليهم. 

قوله: «عَجِب رَيْنَاه (عجب) هذا فعل ماض» وفيه إثبات صفة 
العجب ؛ لأنه مشتمل على المصدرء فنثبت صفة العجب لله كك على ما 
يليق بجلاله وعظمته» وقد جاءت هذه الصفة في عدة أحاديث عن النبي 
يل ؛ كما في قوله: «إن الله كك ليعجب من الشاب ليست له صبوة؛؛ 
رواه أحمد في المسندء وفي إسناده مقال. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (٤/١١٠)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (۲۸۸/۳)» وابن أبي عاصم 
في السنة ,)58١/1١(‏ والطبراني في الكبير (۸0۳)»› وابن عدي في الكامل (5 2)١50//‏ 
والقضاعي في الشهاب )775/١(‏ من حديث عقبة بن عامر ذه. قال البيثمي في مجمع 
الزوائد ٠(‏ ا؟ا): «رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى وإسناده حسن»» ومدار الحديث 
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وقي سورة الصافات قال الله كك لنبيه : +( يكل عجبت وسرو )4 
[الصافات ١‏ ؟ »]١‏ وفيها إنبات صفة المجبا له ل على قراءة حمزة 
والكسائي فإن فيها ضم التاء من # كحت ¥ والقراءة المشهورة: 
+ بل عرست وسرو *“الصاقات :1۱۲ جل يتك )يد : 
عجب الله كك . وكذلك قوله كك : # وَإِن جب فَمَجَبُ قوم 4 [الرعد 
:8 يعني : إن تعجب أنت من عدم إماتهم أو من إنكارهم البسث. إلى 
آخر ما قالوه» فعجبُ قولبم» فالمتعجب هو الله كك ففي هذه الآية 
أيضًا إثبات صفة العجب لله كك » فإذًا صفة العجب لله ل دل عليها 
القرآن والسنة في نصوص متعددة. 

والعجب يكون من أحد شيئين : 


على ابن لبيعة بن عقبة الحضرمي» ضعفه النسائي وابن معين» وقال أبو زرعة وأبو حاتم : 
«أمره مضطرب يكتب حديثه للاعتبار». انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال (٤/۱۹۸)ء‏ 
وكشف الخفاء .)585/1١(‏ 

)١(‏ انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص57 2)0: والحجة في القراءات السبع لابن 
خالويه (ص١2750؛‏ والتيسيرفي القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ص185١),‏ وحجة 
القراءات لابن زنجلة (ص”5١5),‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (ص۷۲٤).‏ 
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الأول: إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع ' 
حصول الشيء والجهل بحصوله؛ ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه ؛ 
لأنه لم يكن يتوقع» أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذاء هذا المعنى 
الأول للعجب في اللغة أو في استعمالها. 

والثاني : أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق» ويكون بالنسبة 
للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة» وعدم نظره في حال نفسه» فيتَعَجَب 
منه لأجل حاله. 

. فإدًا المعنى الأول راجع إلى جهل المَعَجّب» والمعنى الثاني راجع 
إلى حال الْتَمَجَّب منه» والمعنى الأول لما كان فيه الجهل وفيه عدم العلم 
صار منفيًا عن الله كك » والتبّت لله كك هو المعنى الثاني » وهذا من جهة 
التقريب وليس من جهة الحدء يعني : أن مورد العجب أنه حصل من 
المخلوق ما يتعجب منه» مما يدل على جهله بالعاقبة» أو عدم علمه 
بحال نفسه» أو بتقلباته إلى آخره”", . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في مجموع الفتاوى :)١1/7(‏ في سياق رده على 
منكري صفة العجب لله كل : «وأما قوله: التعجب استعظام للمتعجب منه. فيقال: نعم» 
وقد يكون مقرونًا جهل بسبب التعجب؛ وقد يكون لما خرج عن نظائره؛ وال تعالى بكل 
شىء عليم» فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه» بل يتعجب لخروجه عن نظائره 
تعظيمًا له » والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته...» |. ه. 
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المقصود : أن العجب يثبت لله ك على جهة الكمال» أما العجب 
الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك» أو التفاجق بالأمر 
والانصدام به والانذهال هذا كله ينزه عنه الله كلك ؛ لأن الله 84 يعلم ما 
حصل وما سيحصل» وليس شيء عنده 5ف جديدًا ولا غريبّاء ولا هو 
ك سبق علمه جهل أو نسيان فيتعجب لأجل نسيانه أو عدم علمه ؛ ٠‏ بل 
هو كك الكامل في صفاته» وإغا يكون التعجب لحال لعجب منه» 
يعني : : فعل فعلاً غريبًا أو عجيبًا بالنسبة إلى نظرائه» فيدل ذلك على أن 
الَحَجّب منه لا يعلم العاقبة» ولا يعلم الحال على جهله وعدم نظره في 
حاله حين عمل شيئًا من الأعمال. 





فقوله: : «عجب ریا يش يثبت العجب على الوجه اللائق بالله عل 
وهو العجب بحق أو العجب الكامل لله كك الذي ليس فيه نقص ولا 
يؤدي إلى نقص بوجه من الوجوه» وهو إثبات مثل الصفات الأخر لكن 
بسطنا التفسير في ذلك لأجل ضرورة الرد على من أوّل هذه الكلمة. 

قال: ينر يكم أرلين فَِطِينَ» يطل يضحك يلم أن فرَجَكم 
قَرِيبُ» هذا أيضًا فيه دليل على إثبات صفة الضحك لله كك على ما 
سبق بيانه. 

ذا تقر ذلك فالعجب لله يك ثابت؛ وهو دلبل على كمال 
وعزته وقهره لخلقه» وأن خلقه ضعفاء فقراء إليه كك لا يعلمون ما 
يستقبلون ولا يعلمون أحوالبم؛ بل أحوالهم على التردد وعدم فهمهم 
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لأحوالبم كما ينبغي؛ والله 5ك هو العالم با كان وما سيكون 4ء 
فيتعجب من حال عباده» فالعجب إثبات صفة كمال لله غَله. 

أما النفاة فقد نفوا هذه الصفة ‏ على ما سبق بيانه في نظائرها ‏ 
وقالوا: العجب يُطلق ويُراد به المخلوق المتفصل» يعني: ما يُتعجب 
منه» ففي قوله: «عجب رپنا من قنوط عباده» فسروا «عجب» هنا بأنه 
نظر إلى ما يتعجب منه الخلق» وإلا فالله ك لا يتعجب عندهم, 
فالشيء الذي وقع إذا اطلع عليه الخلق أو عرفوه فإنهم يتعجبون منه. 
وهذا قول المعتزلة. 

أما الأشاعرة فيقولون: إن معنى صفة العجب لله كك إظهار غرابة 
مامن شأنه أن يتعجب منه» فال معتزلة عندهم العجب منفصل » 
والأشاعرة عندهم أنه إظهار لما يتعجب منه»ء إما بالقول: بتبكيته أو 
بالإشادة به أو بتعجيب الخلق منه» وإما بالفعل: بأن يفعل بهم فعلاً 

وهذا لا شك من جميع الجهات ‏ باطل ؛ لأن فيه نفي لصفة من 
صفات الله كك والذي قادهم إلى ذلك أن العجب فيه نوع نقص ؛ 
لأنهم قالوا: إن العجب لا يكون إلا ممن لا يعرف الحقيقة» ولا يعرف 
المستقبل؛ ولا يعرف أن هذا سيحصل. لكن العجب ‏ كما سبق ينقسم 
إلى: ما يكون من جهة عدم العلم» وما يكون من جهة المتعجب منه»› 
وهم أولوا ذلك من جهة المتعجب منه. 
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وأهل السنة يثبتون العجب لله كل على وجه الكمال» ويكون 
عجبه لأجل حال المتعجب منه: وليس مؤولاً بأن عجب الله ك هو 
حال المتعجب منه» وفرق بين أن يكون هو العجب من أجل الحال» أو 
أن يكون عجبه كك هو الحال نفسهء أو يؤول با سبق من تأويلات 
المبتدعة. 

المقصود من ذلك: أن هذه الصفات ينفيها المبتدعة» وأهل السنة 
أثبتوها جميعًاء وما ذكره المبتدعة من التأويلات كله باطل» والحمد لله 
على ظهور المحجة وضعف ما أوردوه فيما أوّلوا به تلك الصفات. 
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الشرح : 


هذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله كك» ورواية ال جا : 
پت یه إن 3 2 ده 





برواية القدم؛ والله ل متصف بالساق» ومتصف بالرجل» ومتصف 
بالقدم ولم يرد غير هذه الثلاث ‏ القدم والرجل والساق لله تبارك 
وتعالى » فنثبت ذلك كما جاء في النصوص من غير تأويل ومن غير 
ثيل » ومن غير أن يطرأ على بالنا نفي أو تشبيه أو مثيل هذه الصفات 

قوله: «حتى يضم رب رة فيها قَدَمَُ4, المؤولة قالوا: إن القدم 
هنا بمعنى ما تقدم من الشيء» فيكون القدم: هو ما تقدم من الله كال 
إلى جهنم. وهذا عندهم كقول الله بك : + وَكِي رألْرءامئران هرقم 


دق عند ريم #ايونس : 7]: قالوا: ۾ قَدَم مدق #هو ما يتعدم › ومله 


(۱) أخرجه من حديث أنس هه : البخاري ۰٤۸٤۸(‏ 111۱ 9/885): ومسلم (۸٤۲۸)ء‏ 
ومن حديث أبى هريرة ذه : البخاري (4849): ومسلم (58545). 
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سميت القدم قدما لأنها تتقدم في المشي. وهذا الذي قالوه مردود من 


وجهين : 





الوجه الأول : مردود من جهة التأويل ؛ وذلك لأن لفظ # دم 
صِدْقِ #ايونس : ١‏ إيختلف عن لفظ «قدمه»» فقوله ‏ و ردي »منوا 
لَهَمَهَدَم صِذقٍ عِندَرَيهمْ #آيونس :۲ هنا أضاف القدم إلى الصدق› 
والصدق له أشر يتقدمه ؛ لأن الصدق يهدي إلى البر» و لَهَمَقَدَمْ 
صِدْقِ #أي : يتقدمهم ذلك أمامهم. 

أما في هذه الرواية قال: «قدمه» فأضاف القدم إليه كك» وهذه 
إضافة صفة؛ ولم يضف القدم إلى معنى ؛ وفسرته الرواية الثانية التي 
فيها «رجله» وهذه تنفي الاحتمال الوارد في رواية «قدمه). 

الوجه الثاني : أن مما ينفي هذا الاحتمال أنه قال في أول الحديث : 
«حتّی ضع رب لمر فيهًا قَدَمَهُ) والموضوع هي القدم والواضع هو الله 
كك وهذا ينع أن يكون المعنى التقدم. وأولئك قالوا: صفة القدم منفية 
عن الله بك وهذا الحديث باطل ولو كان متفقا عليه فهو موضوع أو 
ضعيف. لماذا؟ قالوا: لأن الله عل يقول عن النار: #[ 


يي سرس يد صر عير 


الان جهترم من 
لْجِنَّةِ وألا أَجمْعنَ اهود :١1ء‏ فجعل ملء جهنم من الجنة 
والناس» وهذا الحديث فيها أنها لا تملأ حتى يضع الجبار فيها قدمه 
ورجله 5ء وهذا مناف لالآية» وهذا لاشك أنه من التماحل في رد 
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١  دمللا‎ 





النصوص ؛ لأن ملء الشيء قيد في | لآية بأنه من الجنة والناس لاملا 
مه جَهَتَرينَ الْحنَّةِ ولتاس أَجمْعينَ چاهود: :1ا فاليّة الاس سا م 


جهنم ولكن هناهل ملؤها, بهذا أنه لا يكون بعده فيها ثم شي 
فالجنة سملا وسيّنشئ الله كك لبا خلقًا آخر بملؤها"©, وكذلك النار لبا 


النار يوم القيامة ؛ كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي ب . 


فإذا قوله : +( الاجم يك ومن مَك ينهم مون 4 اص : 1۸٥‏ 
أو: + ملاك جَهَّم مِنَ الْجنَّةَ ولتاس أَجمويت جين جين *# هذا يراد به أن جهنم 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك 4ء وفيه: 

«.. ولا يزال في الجئة فضل حتى ينشئ الله لہا خلا فيسكنهم فضل الجنة). 

(0) أخرج أبو يعلى في مسنده )١58/1(‏ والطيالسي في مسنده (ص١758)»:‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (٤/۹١٠١)ء‏ وابن عدي في الكامل (7/؟١٠)‏ من حديث أنس #ه أن رسول الله 
#4 قال: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار»؛ وف الحديث درست بن زياد ويزيد 
الرقاشي» وفيهما ضعف» قال ابن عدي عن درست : «أرجو أنه لا بأس به»» وقال ابن 
كثير: «هذا حديث ضعيف لأن يزيد الرقاشي ضعيف»»؛ وقال ابن رجب : «هذا إسناد 
ضعيف جدا»» وقال البيثمي : «فيه ضعفاء قد وثقوا». انظر: تفسير ابن كثير(41/5/5): 
والتخويف من النار(ص44)؛ وفتح الباري لابن حجر 2)50١/5(‏ ومجمع الزوائد 
.)۹٠/٠١(‏ وقد أخرج البخاري نحو هذا الحديث )۳۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة 5 أن 
النبي 4 قال : «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة»» ولم يذكر أنهما في النار. 
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سيكون الغالب عليها ملؤها بهؤلاء» وليس في ذلك أنه لا يكون فيها 
متسع لشيء غير ذلك. 

ولبذا الموحدون يكونون في طبقة من طبقات جهنم» ثم دلت 
النصوص أنهم يخرجون منها إلى الجنة”""» فتظل هذه الطبقة من طبقات 
جهنم خالية ليس فيها أحد ؛ لأنها طبقة عصاة الموحدين الذين خرجوا 
منها. 

فاا التصوص يفسر بعضها بعضاء وكون الله 5إ أقسم أن يملاً 
جهنم من اِنّة والناس أجمعين لا يعني ذلك أنه لا يكون فيها متسع 

ثم قال : دلا رال جهنم يى فيها رهي كقول: هل من مَزِيار؟ة 
يعني : ألا من مزيدء وذلك لأن الله كبك وعد بملئها حتى يضع رب العزة 
فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض» فيكون ذلك تحقيقا لقوله وي : 
+« ناجھ م ك رن يمن مي اص : 85]. ومن أهل العلم من 
قال: إن جهنم اسم لبعض النارء فالنار اسم عام لبا جمياء وأما 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٦٠۸)ء‏ ومسلم )١187(‏ من حديث أبي هريرة 
يك وفيه: «... حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله ا ملائكة أن يخرجوا من 
السجود...) الحديث. 
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جهنم فاسم خاص لبعض طبقاتها. ولكن الصحيح أن جهنم والنار 
اسمان لمسمى واحد باعتبار اختلاف الصفات. ظ 

إا في هذا الحديث إثبات صفة القدم والرجل لله كاك على نحو ما 
أسلفنا من طريقة أهل السنة في الإثبات أنه من غير تمثيل ولا تجسيم ولا 
تعطيل ‏ سبحان ربنا وتعالى وتقدس .» وصفة القدم جاءت هنا بلفظ 
الإفراد» وهما قدمان لله كلك لما ثبت عن ابن عباس ## أنه قال في 
الكرسي : «الكرسي مَوْطيعٌ الْقَدَمَينٍ لله كك فهو كه متصف بهذه 
الصفة» وإثباتها كإثبات بقية الصفات مع تنزيه الباري كك عن.ماثلة 
خلقه» فهو إثبات بلا تمثيل ؛ كما أنه تنزيه لله عن المماثلة بلا تعطيل؛ 
على قاعدة أهل السنة في نظائرها. 

وقوله: «لا رال جَهَُم بی فيهَا وهي تقول هَل من مزیار؟» 
يعني : تطلب المزيد أو تسأل عن ذلك «حَتّى يصع رب الْعِرَة فيهًا 
قدَمَهُو وقوله هنا «يضع» يدل كما سبق أن بيّناه . على أن المراد من 
«قدمه» القدم المعروفة ؛ لأنها هي التي توصف بالوضعء أما تأويلها 
بأنها ما يتقدم من الأمر فقد سبق بيان فساد هذا القول وبطلانه. 


(۱) سبق تخريجه (1777/1). 
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ا ا 02 


قوله : احبّى يضح رب العرة) » العزة صفة من صفات الله ل 
ورب الشيء هو صاحبه والمتصف به أو المالك له ونجو ذلك» والصفات 2 
تضاف إلى ربوبية الله كك باعتبار أنه صاحبها الذي يوصف بها لا 
باعتبار أنه المالك لبا؛ لأن الصفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى ؛ 
كما قال سبحانه: +[ سحل رك رب الِْرَّة عَم يصوت اا ملم عل 
اریت ل وکلسد يورب الْعَلَوِست ا [الصافات : ١8١‏ ۲۱۸۲ء فقوله 
ل هنا: «حَتّى يضم رب الْعرُة فيها قَدَمَهُه فيها تصحيح أن يقال : رب 
العزة» ورب الجلال» ورب الرحمة» ونحو ذلك من الصفات على 
اعتبار أن معنى الربوبية هنا: أنه الصاحب المتصف بهاء أما الملك فلا 
يُراد هنا؛ لأن الله كك مالك لخلقهء وأما صفاته کک فهي منه قب 
وتبارك وتقدس. 

قال : «فينروي بَعْضُهًا إلى بَمْضٍء فقول : قط قط»› يعني : بعد 
أن يضع عليها الجبار كلك قدمه ينزوي بعضها إلى بعض » أي : يلتقي 
طرفاهاء فتصغر جهنم بعد ذلك بعد وضع الجبار عليها قدمه» وتصير 
ملوءة بعد ذلك بأهلها. 

والجنة وعدها الله كلك أن يملأهاء فيدخل آهل الجنة فيها ثم يبقى 
فيها فضل ‏ كما جاء ذلك في السنة ‏ فيدشيئ الله كك للجنة خلقا آخر 
يدخلهم ويسكنهم الجنة بفضله وبرحمته» وأما النار فهي دار عدله ودار 
جزائه» فإذا بقي فيها فضل فإن الله كب يضع عليها قدمه» فينزوي 
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طرفاها وتصغر حتى قتلئ بأهلها الذين دخلوهاء وهذا معنى قوله كك : 
+( ماشه ونك ومن عستم اين اص AO:‏ فالنار لها ملؤها 
والجنة لبا ملؤهاء وأما إنشاء خلق آخر للنار فهذا ليس بصحيح, والنار 


دار عدل الله تلق ولا ينشئ ع الله لبا خلقا فيملؤها » بل ملؤها يكون من 





رف 
DLP‏ 
لم دن رزوی 
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2 وو ر م ت 9 ر2 الله ” سا و ر 
وقوله: «یقول تعالى : یا آَم ! فيقول: لبيك وسعديك» فيئاوي 
يصّوسو: إِنّ الله يمرك أن تحرج من دُرَيتِك بعلا إلى الثَارِ» مق علي" . 


الشرح : 

قوله : «یقول تَعَالى : ڀا آدم): (يا) حرف نداء» والنداء لا بد أن 
يكون بصوت» و(يا) حرفان فدل على إثبات الحرف في كلام الله كيك , 
والنداء صوت فلا بد من إثبات الصوت لله تبارك وتعالى ؛ ولبذا 
فسره بعد ذلك بقوله : «قيئَادِي يصوت : ا الله امرك أن تُخْرِجَ ين 
دريتك با إلى الثار»» وهذا اللفظ وهو قوله: دفيئَاوي) روي أيضا في 
الصحيح في غير هذا الحديث” 

قوله : «فيکاوي يصوت : ل الله يامرك»› قد قيل: إن المنادي غير 
لله كلك والذي ينادي هم الملائكة ؛ لأنه قال : «إِن الله يامرك». وهذا 
ليس بجيد؛ لأن الروايات يجب أن تأتلف وأن يفسر بعضها بعضاء 
فرواية : «قيئَادَى يصّوسْو) هي رواية : «فيتاوي يصّوت» فالمنادي هو الله 
ك وإذا قيل: «فيئَادَى» لأجل الفرار من إثبات الصوت لله كك 


)١(‏ أخرجه البخاري (51/51): ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري طك. 

() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )۳۲٠۹(‏ من حديث أبي هريرة ك وفيه: «إذا 
ا الل ال ا q4 a‏ رر f N‏ 

حب الله العبد تادی جبريل إن الله يجب فلانا فأحيبه...). 
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والحرف في كلامه ‏ تبارك وتعالى ۔» فهذا ثابت في قوله: ديا آدم» ؛ إذ 
من أدلة إثبات الحرف والصوت لله تبارك وتعالى ‏ النداء» فالنداء 
والنجاء هذه من لوازمها أو غا لا تحصل إلا به أن تكون بحروف 
وأصوات» والله ك في كتابه العظيم أثبت أنه ينادي ويناجي› قال فل : 
+( لاد رك موسو أ أن قلطن ل رورو ديشر )4ه [الشعراء 
:١غ‏ وقال سبحانه: # وورسَمَييًا #[مريم : 107. فالنداء ثابت 
في القرآن» وكذلك النجاء ثابت في القرآن؛ والنداء هو المخاطبة بصوت 
مرتفع » يعني : للبعيد» والنجاء هو المخاطبة للقريب» وهذا حسب 
الوضع اللغوي. فإثبات النداء لله يدل على أنه بحرف وصوت ؛ لأن 
المعنى النفسي لا يقال فيه نداء. المقصود من ذلك أن هذا الحديث فيه 
إثبات صفة الكلام لله كك وأن كلامه كك حرف وصوتء وقد مرت 
معنا المسألة في تقريرها مفصلة عند قوله 8# - في القسم الأول قال كلل: 
ولتاسد منَالْمشركرت اس جار اجره حیسم ع كلملل ي [التوبة :٦ء‏ 
وقوله 44 : وکلم اھ مو سی کے یکا 4 [النساء : 1۱١٤‏ إلى آخر ما ذكر 
به من الاستدلال على مسألة الكلام. 








و 
عي 


7 
جر لض فی 
کم جن انزو مسى 
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۷ ڪڪ 

e‏ ا و ل و ےه بيه وييئة 

وقولة : دما منك ماحد حار إلا سیکلمه ریه به ولیس بينه 4 
تَرَجْمَان”". 
الشرح : 


قوله : اما هلکه مِنْ : حل إلا مَيُكَلمُهُ رَيّهُ» هذا فيه التنصيص 
الصريح على أن كل اد یکلم اہ وه لتشصيض ارج 
استفدناه من مجيء (من) بعد (ما) النافية في قوله : «ما که مِنْ حل ؛ 
لأن (من) تأتي قبل النكرة في سياق النفي فتدل على نقل العموم من 
ظهوره إلى نصه» وهذا يعني أنه ليس أحدٌ إلا وسَيْكَلِمُهُ الله كك َيس 
بيه وَبَيْئهُ تَرْجُمَانٌ ”"؟» ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله كبك؛ وأن 
كلام الله 5ك ليس من جنس كلام البشر ‏ تبارك ربنا وتعالى . 

وكلام الله وتحاسبته للناس يوم القيامة يكون في وقت قصير؛ كما 
قال ¥ واصفًا نفسه العلية وذاته الجليلة : # وشو سرع سيت 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (761/5, 47 1/5), ومسلم )١١١7(‏ من حديث عدي بن حاتم 5ك. 
(؟) قال في المصباح المنير (ص٤۷):‏ «ترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحه» وترجم كلام 
غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم» واسم الفاعل تَرجمان وفيه لغات» أجودها: فتح 
التاء وضم الجيم» والثانية: ضمهما ممًا بجحل التاء تابعة للجيم» والثالثة : فتحهما بجعل 
الجيم تابعة للتاء» |.ه. 
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[الأنعام :11 قال أهل التفسير في معنى هذه الآية" : أي الذي 
يُحاسب جميع الخلائق في ساعة ‏ يعني في لحظة ‏ فيقررهم بأعمالبم 
ويقيم عه الحجة من أنفسهم» تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعاظم. 

: ل: «إلا سيكلمه ريه وهذا فيه الحصر لما سبق» يعني : كل أحد 
ا ا ووجه الدلالة من قوله : وتَرَجِمَانٌ) 
أن الترجمان وظيفته نقل ما يسمع من لغة إلى لغة» ففيها إثبات أن كلام 
الله ك لمن سيكلمه مسموع» ولا يحتاج فيما بينه وبينه إلى ترجمان: 
يعني : إلى من يسمع وينقل العبارة» فا كلم يسمع كلام الله» والله ك 
متكلم ويتكلم مع كل أحد يوم القيامة فيقرره على أعماله» ففي هذا 
إثبات صفة الكلام لله كك وأن كلام الله كك بصوت يسمع. 
ومن صفة كلام الله تبارك وتعالى ‏ أنه إذا تكلم ك فإنه يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب فلا يحتاج في إسماعهم لكلامه إلى أن يكون 
كلامه للبعيد غير كلامه للقريب» بل الكلام للبعيد والقريب واحد ؛ 
فهذا من صفات كلام الله» ولا يكون أحد من خلق الله له هذه الصفة» 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (18/1١5؟)»‏ وتفسير ابن عطية »)۳٠١٠/۲(‏ وتفسير البغوي 
7 6" وتفسير القرطبي (/17//1) ؛ وفتح القدير .)١١١/۲(‏ 
(؟) كما في الحديث الذي سبق نخريجه ١(‏ /086). 
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فالله ك يتكلم بكلام يوم القيامة فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» 

وصفة الكلام لله تبارك وتعالى ‏ كما سبق أنها من الصفات التي 
تثبت ثبت بالسمع : وأن كلام الله كف قديم النوع حادث الآحاد» فكلامه 
الله كك إلى النبى ج فهو حديث وحدث» يعنى: حديث العهد بربه 


أستمعوة وھ و LOFTS‏ سے وشيم وى 


لاور 4الأنياء :۲ ۳]» وكما قال في آية 
الشعراء ایی قو الجن كش لاوا نه مرضي 4 [الشعراء : ١1ء‏ 
فهو حديث كما قال: + ومن أصَدَقٌ ه ماله حَدِيكًا 4[النساء:۸۷]» وهو 
محدث» يعني : حديث اكلم به ؛ لأن لفظ (محدث) يُعنّى به حديث 
الزمن» يعني : أن الله تكلم به عه الناس ؛ وهذا ظاهر في نصوص 
كثيرة» وقد قال يك في وصف ابن أم عبد: :٠د‏ من سره أن قرا قر 
رطب كما رل فليقراً رة ابن ۹ عبد ۾" “, فكلام الله قديم النوع 
حادث الآحاد وهو قسمان: 


() أخرجه السائي في في الكبرى (1/6/): وابن ماجه (۱۳۸)» وأحمد في المسند (١/۷)ء‏ 
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الأول: كلام الله الكوني» وهو المتعلق با يحدثه الله كبك في كونه ما 
الثاني : كلام الله الشرعي» وهو المتعلق بخبره وأمره ونهيه في الكتب 
التي أنزلها على رسوله. 
وهذا الثاني هو المراد بقوله كلك : وکلم آرم ے العلا ) [التوبة 
٠‏ . وقوله ي: « مَنْ قائل لكوك كَلِمَة الله هي العلا فهو في سّبيل 
الله" » فالمقصود ب (كلمة الله) كلمات الله الشرعية» وأما كلماته 
الكونية فهي عالية ؛ لأن الله كك لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه: 
والواجب على العباد أن يجاهدوا حتى تكون كلمة الله يعني : كلمات 
الله الشرعية التي أنزلبا على عبده محمد ب هي العلياء ولتكون كلمة 
الذين كفروا السفلى. 

فإذًا الكلام منقسم إلى هذا وهذاء وهذه سبق تقريرها والرد على 
المخالفين فيما تقدم من الكلام في قسم الأدلة من القرآن العظيم. 


والبخاري في التاريخ الکبیر (۱۹۹/۷)» والطيالسي في مسنده (ص 4 5)) والبزار في مسنده 
(2©>271 وأبو يعلى في مسنده (7517/1)» وابن خزية في صحيحه (187/7): والطبراني في 
الكبير(8451): والبيهقي في الكبرى (507/1) من حديث عمر بن الخطاب طك. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١77(‏ ومسلم )١1105(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ك. 
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وهنا يرد سؤال: هل يُفهم من هذا الحديث ثبوت الرؤية لله وبق 
أثناء الكلام؟ 

والجواب: هذا الحديث ليس فيه إثبات الرؤية» فقد يسمع الكلام 
بدون أن يُرى المتكلم» ورؤية الله كبك في عرصات القيامة ليست ثابتة 
لكل أحدء وإنما الذي يراه أهل الإيمان فقط. 


- 
ار 


ت 
ج یی فی 


کے ین رزوی 
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وقول في رَقية الْمَريض: «رينًا الله اللري فِي السَمَاءء تُقَدُسَ 
اسْمّك» أُمْرْكَ في السّمَاء وَالأَرْض ؛ كما رحْمّك فِي السّمَاءٍ اجِعَلُ 
حك في لض » اغفر لا ويا وَحَطَايَانَاء ئت رب الطييينء أثزل 
رَحْمّة مِنْ رَحْمَتِك) وشِقاءٌ مِنْ شفائك عَلَى هذا الوّجع ؛ ؛ فيبرَأ» حَدیٹ 
حسن رواه أبو داود وغیره'. 


الشرح : 
هذا الحديث أَعِل بأشياءء والصواب ‏ كما ذكر شيخ الإسلام ‏ أنه 
حسن مجموع طرقه؛ وهذا الحديث من الأدعية التي لبا أثر في الرقية 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)ء والنسائي في الكبرى (75017/57): وفي عمل اليوم والليلة 
(ص657): والطبراني في الأوسط :)38١/8(‏ واللالكائي في اعتقاد آهل السنة 
(/284”).: والحاكم في المستدرك (١/⁄/٤4٤)ء‏ من حديث أبي الدرداء ه؛ قال الحاكم: 
«قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمدء وهو شيخ من آمل مصر 
قليل الحديث» |. ه. وقال ابن عدي في الكامل (۱۹۷/۳): «وزياد بن محمد لا أعرف له إلا 
مقدار حديثين أو ثلاثة روى عن الليث وابن لبيعة» ومقدار ما له لا يُتابع عليه» أ ه. 
المستدرك )۲٤۳/٤(‏ وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ا. ه. 
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۳ اعد 


جدًا ؛ كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره » ورقية المريض المقصود منها: 
ما يتلى على المريض من الأدعية مع النفث لشفائه. 

والرقية كانت في الجاهلية؛ بل كل أمة من أمم الأرض عندهم 
رقى» والرقى مؤثرة بإذن الله في دفع المكروه أو رفع المرض إذا حل ؛ 
ولبذا كان الناس يتعاطونهاء وكان في أهل الجاهلية من يرقون وكثر 
ذلك فيهم» وقد قال 4 : إن الرقى وَالَمَائِمَ وَالعُولَة شرك" يعني 
بها الرقى التي كان يتعاطاها أهل الجاهلية التي تشتمل على الشرك› 
وسل النبي ويك عن الرقى فقال: « إِعْرِصوا علي رُقَاكمْ . لا باس يالرقى 
ما َم يكن فيه شرك *". وفي لفظ : « مالم کن شرك » أو دمَا لم 
كن رگا . 


(1) انظر: الطب البوي (ص175: /1739), وزاد المعاد .)١۷١-١۷٤/٤(‏ 

(۲) أسخرجه أبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه (7075): وأحمد في المسند 24)581١/١(‏ وأبو 
يعلى في مسنده (۱۳۳/۹)ء والطبراني في الأوسط (؟5/5١١).»‏ والكبير (8857)؛ والبيهقي 
في الكبرى (70:/9) من حديث ابن مسعود 5ك. 

والتولة بكسرالتاء المثناة وضمها هو نوع من السحرء وقيل يشبه السحر» وقال الأصمعى : 
«هو ماتتحبب به المرأة إلى زوجها». انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)5١180/١5(‏ 
(۳) أخرجه مسلم )۲۲٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي ظلك. 


(5) أخرجه أبو داود (١۳۸۸)ء»‏ والبخاري في التاريخ الكبير(2)07/17» وابن حبان في 
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فالرقى جائزة أو مستحبةء وأفضلها ما كان بالأدعية النبوية: 
يعني : ما كان بالكتاب والسنة ومأخودًا عن النبي بء والاجتهاد فيها 
جائزء ولكن لا بد أن يتوفر فيه شروط صحة الرقية. 

وقد أجمع العلماء على أن الرقية الجائزة هي ما اجتمع فيها ثلاثة 
شروط: - 

الأول: أن تكون بأسماء الله كك وصفاته أو بكلامه. 

الثاني : أن تكون باللسان العربي» أو بما يفهم معناه ويعرف من 
الألسنة الأخرى. 

الثالث: أن يعتقد الراقى والمرقي أنها لا تؤثر بنفسها وإنما هي 
سبب» وتأثيرها ونفعها بإذن الله كَبْك. 

هذه أجمع العلماء على جوازهاء فإن كانت من غير ذلك ففيها 
اختلاف» مثل الرقية بغير كتاب الله يعني بغير القرآن ؛ كالرقية بالتوراة 
أو بالإنجيل» أو أن يرقي يهودي أو نصراني أو نحو ذلك”'2. ولا شك أن 


صحيحه (151/71)؛ والبزار في مسنده (۱۷۸/۷)ء والطبراني في الأوسط (81/7), 
والكبير (84): والحاكم في المستدرك )۲۳١/٤(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي ظله. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن نيمية اله في اقتضاء الصراط المستقيم (ص١3):‏ «كرهت 
الرقى العجمية كالعبرانية أو السريائية أو غيرها خوفًا أن يكون فيها معان لا تجوزه |. ه. وقال 





اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 000 


الرقى مؤثرة» فاليهود يرقي بعضهم بعضًا وتنفعهم رقاهم» والنصارى 
يرقي بعضهم بعضًا وتنفعهم رقاهم» وهم إنما يزقون ‏ إذا رقوا ‏ بالرقى 
المأذون بها عندهم» وهي ما كانت من كلام الله 5ك في التوراة أو في 
الإنجيل» ومن المعلوم أن كلام الله كلك في التوراة والإنجيل منه ما هو باق 
على ما أنزله الله كلك ولم يحرف » فهذا إذا ثلي على المريض فإنه قد 
ينفعه بإذن الله ؛ لأنه من كلام الله كلك المقصود من ذلك أن المجمع 
عليه هذه الشروط الثلاثة. 


في مجموع الفتاوى :)١17/19(‏ «عامة ما بأيدى الناس من العزائم والطلاسم والرقى الى لا 
ُفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن ؛ ولبذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه 
معناها لأنها مظنة الشرك» وإن لم يعرف الراقي أنها شرك» |. ه. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب . رحم الله الجميع 
- في شرح كتاب التوحيد (ص”7١):‏ «وعلى كراهية الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة» قال 
شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف 
معناه ؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية » وإنما يُرخص لن لا يعرف العربية» فأما جعل الألفاظ 
العجمية شعارًا فليس من الإسلام. قلت : وسل ابن عبد السلام عن الحروف القطعة فمنع 
منها مالا يعرف لثلا يكون فيه كفرء وقال: السيوطي قد أجمع العلماء على جواز الرقى 
عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي » وبا 


يعرف معناه» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى» |. ه. 
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قوله : «ربنًا الله اللي في السّماءء تدس امسْمّك»؛ إما أن تكون 
مبتدأ أو تكون خبرًا «رَيْنًا الله فيكون على جهة الإخبار, والشاهد منه 
أن فيه قوله: «اللري في السّمّاء»» ففيه إثبات صفة العلو لله كك ؛ لأن 
قوله: «اللري في السّمَاء يعني : الذي في العلو. 

والسماء تطلق ويّراد بها العلو”'؛ كما قال الله كك : + ألم تر 
ك صرب الله ملا كمه طي به فرق ية أصلها نب وره اام 


كلها 2 


ئو كلها كلْمِنْ إن رَيّها #اإبراهيم: 215 ١0‏ فقوله کل : 
# وها ف آلمل يعني في العلوء كذلك قوله : ينم ّنف 
أسَملهِ 4ا املك ٠١:‏ يعني من في العلوء وقوله: + ويرد الما 
مام [الروم 1۲٤:‏ يعني من العلو. 

وكذلك قول الشاعر: " 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناهوإن كانوا غقطايًا 


| : قال ابن القيم ل في نونيته‎ )١( 

وقد أئى في رُقَيَةٍ الْرضّى عن ال ماري البين م ايان 
كص يا الوق سماو قاسمّعةْإن سمحت الأذكئان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)61١1/١(‏ 


(؟) هذا البيت من شعر الشاعر الجاهلي معاوية بن مالك بن جعفر» راجع .)078/1١(‏ 
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(إذا نزل السماء) يعني : المطرء سماه سماءً لأنه أتى من جهة 
العلو» فالسماء المقصود بها العلو. 

فقوله : «ريكا الله اللري في السَمَاء» يعني : في العلو. 

وإن أريد بالسماء السماء المخلوقة المعروفة» يعني : واحدة 
السماوات» فيكون المراد بالسماء هنا السماء السابعة» وتكون (في) 
بمعنى (على)» يعني : ربنا الله الذي على السماء السابعة ؛ لأن الله كك 
ليس في السماوات السبع» بل هو ك مستو على عرشه بائن من خلقه ؛ 
وكرسيه فوق سماواته» وعرشه على سماواته مثل القبة كما في حديث 
الأطيط”"'. 

قوله : أل رَحْمَة ِن رَحْمْتِك» وَشِفَاءٌ ِن شقائك على هذا 
الوّجعء فير في را يعني : : بإذن الله كيك فهذا سبب من الأسباب فيه 
الاستغاثة بالله والاستعانة به ورجاء رحمته» وفيه حسن الظن بهء وقد 
ثبت في الصحيح أن النبي يك قال : «قال اللّهُ 35: أا عِنْدَ ظَنّ عدي 


ر 00 


بي فليظن بي ما شاء»” "©؛ فإذا حَسَّن العبد ظنه بالله وهو يرقي المريض 


.)ه١هر/‎ ١( سبق تخريجه‎ )١( 
»)۲۷۳١( أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (541/7)» والدارمي في سئنه‎ )0( 
والحاكم في المستدرك‎ »)5١١( والطبراني في الكبير‎ »)٤٩۱⁄۲( وابن حبان في صحيحه‎ 
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ذلك؛ فإن ذلك من أعظم الأسباب المؤثرة في رفع المرض والشفاء منه 


بإذن الله. 


(/۲۸) من حديث واثلة بن الأسقع #ه. وأخرجه البخاري (74065): ومسلم (7719/6) 
من حديث أبي هريرة ظا ) ولیس فيه : «فليظن بي ما شاء؛. 


2 
عا 


رتم 
جى ديري ی 
نس دجن ازو ںی 
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اق ت و 


وقول : وال وني وأنا اين م في السَمَاي حدريث صجيح 
وقوه :ارش قَوْقَ الْمَاءِء وَاللهُ فَوْقَ الْحَرْشِء وَمُوَيَْلَمُ مَا 
قراس م ەل ( 


شم علي عليه حډيٿ حَسَنُ» راء ايو داد د وغيرة” 
وَكَولهُ للْجَارية: «أَيْنَ الله قَالَّت: في السَّمّاو. قَالَ: دمن ئا 


قانت: أت رَسول الله. قال : دَأَغْيَقْهًا إن مُؤْيِنَة رَوَاهُ مسل . 


الشرح : 
هذه الأحاديث فيها إثبات صفة العلو لله وَكْك. 
وعلو الله ثابت له بنوعيه : 
8 علو اللاك 
© وعلو الصفات. 
وثابت له بثلاثة أنواع : 
© علو الذات. 
© وعلو القهر. 
© وعلو القدر. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤١١(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طله. 
(؟) هذا حديث الأوعال الذي سبق ترجه (011/1). 
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فعلو الله تبارك وتعالى ‏ على خلقه هو علو ذات ‏ كما دلت عليه 
هذه الأحاديث ‏ وهو أيضا علو صفات : علو قذر وعلو قَهْرٍ؛ فهو كيك 
عال على خلقه بقټروء وكذلك هو عال على خلقه بِقَدْرِه؛ فَقَدرَهُ ك 
أعظم وأجلء وقد قال 44 في آية الأنعام : # وماقدروا حى مدرو 4 
[الأنعام: ١؟].‏ 


ص 
ايل ووب 


وقوله: «والعرش فق الْمّاءِء والله فو رق الْعَرْشِ هذا الماء فوق 
السماوات السبع والعرش فوقه؛ «والعرش لا يقدر أحد قدره إلا الله 
كك »'ء فالعرش عظيم جدًا بل هو أعظم المخلوقات» «والكرسي في 
العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض»"› 
«والسماوات السبع في الكرسي كدراهم سبع ألقيت في ترس)”", 
فالعرش أمره عظيم وهو أعظم مخلوقات الله» وقد وصفه الله كلك بأنه 
عظيم وبأنه كريم. 

قال هنا 4# : «والعرش فوق الما الله قوق المَرْش» هذا فيه 
الله كك ففوقية الله على عرشه هي علو الله على عرشه. 
)١(‏ سبق تخريجه (501/1). 


(0) سبق لغتخريجه (505/1). 
(۳) سبق تخريجه .)۲۵٤⁄۱(‏ 


اللةليم البيية فق فك - العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي و 


وتفصيل الكلام على علو الله والعرش والردود على المخالفين في 
ذلك مر معنا مفصلاً في القسم الأول» وإنما المراد هنا تأكيد دلالة السنة 
على ما دل عليه القرآن من إثبات الصفات. 

قال : «وهو يَعْلّم ما شم م عَلَيُو) ؛ يعني : أن علو الله بی لا يضاد 
معيته ك لخلقه ؛ المعية العامة التي معناها العلم بجا هم عليه. 

قال: (وَكَوْلَهُ للْجَارِيَةِ : اين الله؟» قات : في السمّاءِ) هذا سؤال 
عن المكان ؛ لأن (أين) يُسأل بها عن المكان» والنبي # سأل الجارية عن 
ذلك ؛ فدل على أن الله كك جهة مكانه العلو. 

وكل موجود لا بد أن يكون له جهة» والذين منعوا وصف الله 
بالعل قالوا: لأن الجهات من عوارض المخلوقات» فالمخلوق لابد أذ 
يكون في جهة معينة» ولأنه إذا أثبتت ت الجهة اقتضى ذلك التحيز» وأن 
الجهة تحوزه وتشمله وتحوطه. 

وهذا باطل ؛ لأن الجهات التي يعلمها البشر با عهدوا هي : أمام 
وخلف ويمين وشمال وتحت وفوق» وهذه بالنسبة للبشر يتصورونهاء 
كذلك الجهات شمال وجنوب وشرق وغرب» فهذه كلها بالنسبة للبشر 
تقتضي الحصر ؛ لأنهم يرون هذه الجهات منحصرة في غيرهاء أما الله 
يك فله جهة العلوء وهو 4 في جهة العلوء والسؤال ب (أين) فيه سؤال 
عن الجهة: والجهة هي المكان» فجهة الله كك هي العلو؛ ولبذا الداعي 
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a‏ م 


إذا سأل الله ك توجه إلى العلو؛ ونظر إلى العلوء ورفع يديه إلى العلو 





يطلب الفرج. 
مطلق. 


والله كبك في العلو المطلق الذي هو العلو بالنسبة لجميع جهات 
الأرض» فسْفْلُ الأرض ما ينحدر إلى مركزهاء وعلو الأرض ما يتباعد 
عن حيطها . كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية""- فيكون العلولله ‏ 
تبارك وتعالى ‏ العلو المطلق؛ والعبد إذا دعا الله ورفع يديه إليه من أي 
جهة من الأرض سواء كان في شمالها أم في جنوبهاء على ظهرها أم في 
الجهة الأخرى ؛ فإنه يرفع يديه إلى العلو المطلق ؛ لأن علو الله كك 
جهة » وعلو الله كك هو علو الذات» وسؤال النبي ب الجارية بقوله: 
دأَيْنَ اللّهُك»: قالت: في السماء. هذا دليل على إثبات جهة العلو لله 
تبارك وتعالى » وهذا مهم ؛ لأن بإثبات جهة العلو لله تبت صفات أخر 
كثيرة. 

ونفاة العلو اعترضوا على هذا باعتراضات مرت معنا في القسم 
الأولء لكن الذي يناسب الدليل هنا أنهم قالوا: قوله دأَيِنَّ اللّهُه هذا 


:)؟١1//15( انظر: درء تعارض العقل والنقل (778/5, 207785 وبيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
(0 2» 050/5( ومجموع الفتاوى‎ 


اللفظ ليس بثابت في بعض نسخ مسلم. قالوا: ولهذا أنكره البيهقي في 
كتاب الأسماء والصفات وقال: ليس في نسختنا من مسلم لفظ : «أين 
الله" في هذا الحديث. وهذه شبهة أدلى بها بعض المعاصرين الذين 
ينفون صفة العلو لله تبارك وتعالى .. 

والجواب عن ذلك: أن مسلمًا له لم يرو كتابه عنه إلا رجل 
واحد» وكتاب مسلم ليس کالبخاري› البخاري له أكثر من راو ؛ 
فيرويه عنه الفِربري» ويرويه عنه حماد بن شاكر”” » ويرويه عنه فلان 


وقفلان» وكل هؤلاء لبم رواة أيضاء فرواية الفربري يرويها عنه 





(1) قال البيهقي في الأسماء والصفات (؟/777): «وقد أخرجه مسلم مقطعًا من حديث 
الأوزاعي » وحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير دون قصة الجارية » وأظنه إنما تركها من 
الحديث لاختلاف الرواة في لفظه ...» ا. ه. وانظر: السئن الكبرى .)81//1١(‏ 

(؟) هو الإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الغربري» وفربر بكسر الفاء 
وفتحهاء حكى الوجهين القاضي عياض › روى الفربري الجامع الصحيح عن أبي عبد الله 
البخاري سمعه منه بغربر مرتين» وكان ثقة ورعاء ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وتوفي 
في شوال سنة عشرين وثلاثمائة. انظر: وفيات الأعيان (710/14): وسير أعلام النبلاء 
»23١/14(‏ والعبر »)١84/5(‏ والوافي بالوفيات :)١70/0(‏ وشذرات الذهب (585/57). 
(۳) هو الإمام المحدث الصدوق أبو محمد النسفي حماد بن شاكر بن سوية» قال جعفر 
المستغفري في تاريخ نسف: «ثقة مأمون»: توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. انظر: التقييد 
(ص508)) وسير أعلام النبلاء (20/1» الوافي بالوفيات (44/15). 


اللتلء ١‏ شر العقيدة الو اسطية 
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الكشميهب 0 وأبو محمد السرخسى الحموي”", وأبو إسحاق 
٠. foo (۳)‏ )£( 3 
المستملي'!” 2( ويروي عن هؤلاء الحافظ أبو ذر البروي”* 2 وثم روايات 


)١(‏ هو المحدث الثقة أبو الميثم محمد بن مكي بن محمد الكشميهني» قال الذهبي : «المحدث 
الثقة» حدث بصحيح البخاري مرات عن أبي عبد الله الفربري ... وحدث عنه أبو ذر 
المروي» وكرية المروزية ...1. ه.. توفي سنة تسع وثمانين وثلانمائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(1 © والوافي بالوفيات (79/0)» والأنساب (71/0). 

(۲) هو الإمام المحدث الصدوق المسند أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه؛ سمع الصحيح 
في سنة ست عشرة وثلائمائة من أبي عبد الله الفربري» حدث عنه الحافظ أبو ذر البروي» 
وله جزء مفرد عد فيه أبواب الصحيح» وما في كل باب من الأحاديث» ولد سنة ثلاث 
وتسعين ومائتين» وتوفي سنة إحدى ومانين وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء (5١5917/1)؛‏ 
والعبر (۱۹/⁄/۳)» وشذرات الذهب .)1١١/7(‏ 

(۳) هو الإمام المحدث الرحال الصادق أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستملي : 
راوي الصحيح عن الفربري» وكان سماعه للصحيح في سنة أربع عشرة وثلائمائة» توفي سنة 
ست وسبعين وثلانمائة. انظر: سير أعلام النبلاء :)417/1١5(‏ وشذرات الذهب (81/7). 
(5) هو الإمام الحافظ عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الخراساني البروي؛ الفقيه المالكي › 
راوي صحيح البخاري عن الثلاثة : : المستملي » والحموي» والكشميهني» قال عنه ابن كثير: 
«كان ثقة حافظا ضابطا) ا. ه. ولد سنة خمس أو ست وخمسين وثلاثمائة» وتوفي سنة أربع 
وثلاثين وأربعمائة. انظر: تاريخ بغداد :)١51/١١(‏ وسيرأعلام النبلاء ›00٤/١۷(‏ 
.)٥۵‏ وشذرات الذهب (04/7؟)؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص5١‏ 5). 
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أخرى كرواية أبي الوقت”"' » وغيره. 

أما مسلم اله فإن كتابه الصحيح لم يروه عنه إلا شخص واحد 
وهو ابن سفیان يله » وقد رواه عنه مسموعًا في أكثر الكتاب» وفاته 
سماع أو لم يقرئ مسلم الراوي . ثلاثة مواضع؛ فلم يسمعها من 
مسلم أصلاء ثلاثة مواضع كبيرة بعضها يأتي على عشرين أو ثلاثين 
صفحة» فليس له إلا رواية واحدة ؛ لأن مسلما لم يتيسر له أن يقرى 
كتابه قبل وفاته» بل اخترمته المنية قبل أن يقرئه» ورواه عنه ابن سفيان 
وحده» وهذا يدل على أنه ليس ثم في مسلم اختلاف روايات بل هو 
رواية واحدةء فما يقال في مسلم : إن في بعض رواة مسلم رواها كذا 
وبعضهم رواها كذاء هذا من الجهل. 


)١(‏ هو أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي ثم البروي» سمع الصحيح 
ومسند الدارمي وعبد بن حميد من جمال الإسلام الداودي» قال الذهبي : «الشيخ الإمام 
الزاهد الخير الصوني شيخ الإسلام مسند الآفاق »» توفي سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (١۲/١١۳)ء‏ والعبر (/١١٠)ء‏ والبداية والنهاية (۲۳۹/۱۲)ء 
والوافي بالوفيات (۱۷۲/۳)؛ والأنساب (۲۲۹/۳)ء وشذرات الذهب (155/4). 

(؟) هو الإمام الحافظ الحدث إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه أبو إسحاق النيسابوري » قال 
الذهبي : «الومام القدوة الفقيه العلامة المحدث الثقة»» توفي سنة ثمان وثلانمائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء ,)31١/15(‏ والعبر(؟/57١)»:‏ والبداية والنهاية »)۱۳١/١١(‏ وشذرات 
الذهب (؟1/؟56). 





اللآلرم البية ف شرح العقيدة الو اسطة 
۴ لى البهية في شرح العقيدة الواسطبا 





وأما نسخة البيهقي التي ذكرها وقال: ليس في نسختنا لفظ «أين 
الله». فَالنَسَح معلوم أنه قد يحصل فيه غلط» وقد يحصل فيه نقص» وإذا 
كانت الرواية ثابتة عن الذي روى عن مسلم هذه اللفظة فإنه يُعتمّد 
عليها وتكون هي الحجة» وأما أن يكون في ب بعض النسخ محذوف فيها 
هذه فإن ذلك ليس بدليل على نفيها ؛ لأن الرواية رواية واحدة وليست 
بروايات متعددة حتى يقال: إن مسلمًا رجع عن هذه» أو اختلفت نسخ 
مسلم. فهي نسخة واحدة ويكون الخلل من جهة الاخ وليس من جهة 
الرواية» وهذا فرق كبير إذا كان الخلل من جهة الناسخ غيرما إذا كان 
الخلل من جهة الرواية. ا 

ففي صحيح البخاري ‏ مغلا في دعاء الأذان المعروف أن من سمع 
المؤذن فقال: ١‏ الُم رب هلو الدّعْوَةَ التَامةٍ وَالصّلَاة القَائِمَةٍ آت مُحَمَّدًا 
الوسيلة وَالْفَضِيلّة والدرجة العالية الرفيعة» وَاْمَنْهُ مقامًا مَحْمُودا الذي 
وَعَدْئَهُ » إنك لا تخلف الميعاد»» هذه الرواية بهذا الطول؛ يعنى 
بزيادة «والدرجة العالية الرفيعة»: وبزيادة «إنك لا تخلف الميعاد» هذه في 
بعض نسخ البخاري في رواية الكشميهني عن البخاري ؛ ولہذا بعض 





اللآلى البيية ف شرح العقيدة الواسطة 

لئ البهية في شرح يدة الواسطي بابر 
أهل العلم ينسبها للبخاري ‏ كما نسبها شيخ الإسلام وغيره''' ‏ وهذه 
نسبة صحيحة » ولكن رواية الكشميهني هنا خالفت الروايات الأخرء 
فنقول: الثابت من رواية الصحيح عدم إيراد هذه» فتكون هذه ضعيفة 
لأجل شذوذ من رواها عن الفربري عن البخاري. هذا بحث واضح من 
جهة الحديث» ومن جهة نقل وسماع كتب السنة. 


أما مسلم به فمع الأسف ليس له إلا رواية واحدة» حتى فات 
راويه ابن سفيان الله السماع في ثلاثة مواضع”". 


)١(‏ انظر: سنن البيهقي الكبرى :)51١/١(‏ ومجموع الفتاوى 2236١ :١57/١(‏ وزاد 
المعاد (۳۹۲/۲)ء كشف الثفاء .)٤)۸٤/⁄١(‏ 

(؟) قال ابن الصلاح : «هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم 
مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان» |. ه. 

وله فوت لم يسمعه من مسلمء يقال فيه: أخبرنا إبراهيم عن مسلم» ولا يقال فيه: أخبرنا 
مسلم ولا حدثنا مسلم » وروايته لذلك عن مسلم إما بطريق الإجازة؛ وإما بطريق الوجادة. 
قاله ابن الصلاح » وذكر مواضع الفوت : 

الفائت الأول: في أول كتاب الحّ» في باب: الحلق والتقصير» من حديث ابن عمر كه 
أن رسول الله يك قال: «رَحم اللَّهُ الْمُحَلَقِينُّه؛ فوت إلى ثمان ورقات. 

الفائت الثاني: في أول الوصاياء حديث ابن عم رظ : «ما حي امْرِئ ملم له شي بريد 
نوصي فيه » فوت مقداره عشر ورقات. 

الفائت الثالث: في أحاديث الإمارة والخلافة» حديث أبي هريرة يه عن النبي 5 : دإغا 
الؤمام الجنة» ... ويمتد إلى قوله في كتاب الصيد والذبائح : حدثنا محمد بن مهران» حدثنا 
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فإذًا قولبم: إن هذه اللفظة ليست موجودة في بعض نسخ مسلم» 
فيدل أنها ليست بثابتة في مسلم. هذا ليس بحجة جيدة. 

أيضا من الجواب أنها موجودة في غير كتاب مسلم بالأسانيد 
الصحيحة وليس فيها غرابة» وهذا اللفظ فيه السؤال عن الجهة والنبي 
يه هو السائل» وجهة العلو ثابتة لله كك في غير هذا الدليل ؛ كما في 
8ج( ليسم تیف اتا يتيك لاسكا كور ١©‏ ایم 
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قوله 





أبو عبد الله حماد بن الخياط » حديث أبي ثعلبة الخشني : « إذا رَمَيْتَ يسَّهّمِك...4: فوت نحو 
ثماني عشرة ورقة. 

وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة ويجتمل الإجازة ولكن في بعض النسخ 
التصريح في بعض ذلك أو كله يكون ذلك عن مسلم بالإجازة. انتهى باختصار. 

انظر: صيانة صحيح مسلم (ص5١٠ »)١١١-‏ ومقدمة شرح النووي على صحيح مسلم 
(OY <1⁄1)‏ 

وطريق ابن سفيان هذا اشتهر من رواية أبي عبد الله الفراوي محمد بن الفضل» الذي قيل 
فيه : «للفراوي ألف راوي» عن عبد الغافر بن محمد الفسوي النيسابوري › الشيخ الصاح 
الثقة» والذي سمع صحيح مسلم سنة خمس وستين وثلائمائة من أبي أحمد محمد بن عيسى 
الجلودي» عن أبي إسحاق» وختم بوفاة الجلودي سماع صحيح مسلم. انظر: مقدمة شرح 
النووي على صحيح مسلم .)۹/١(‏ 
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وقوه : «أَفْضّل الان أن تَعلَم أن الله مَحَكَ حَيُْمَا كنت» حَديث 
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الشرح : 

هذا الحديث فيه إثبات صفة المعية لله كنك وأن العلم باتصاف 
الله كبك بهذه الصفة هو أفضل الإيمان ؛ ذلك لأن الإيمان قول وعمل 
واعتقادء والاعتقاد هو الاعتقاد في الله كك بأنه المستحق للربوبية 
والألوهية وللأسماء الحسنى والصفات العلى 

فجعل 5 أفضل الإيمان العلم بمعية الله كك العامة لخلقه» والمعية 
الخاصة للمؤمنين ؛ لأنه قال هنا: فصل الإان أن تَعْلم» يعني : أفضل 
الإيمان علمك ؛ لأن «أن تعلم» موصول حرفي مع الفعل فيقدر بمصدرء 
فأفضل الإيمان علمك « أن الله مَعَكَ حَيْكُمَا كَنْتَ »» وهذا دليل على أن 
العلم بصفات الله كك من أفضل مقامات الإيمان» بل هو أفضل مقامات 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (777/8)» وفي مسند الشاميين (718/7): وأبو نعيم في 
الحلية (4/5؟١5١2»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (140/7؟) من حديث عبادة بن الصامت 
طن » قال الطبراني : « تفرد به عثمان بن كثير»» قال أحمد وابن معين: «ثقة»» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال البيشصي: «لم أر من ذكره بثقة ولا جرح» اهء . انظر: تهذيب 
التهذيب (۷/١١۱)ء‏ ومجمع الزوائد .)1١/1(‏ 
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۱ سد 
الايمان؛ لأن الإيمان أركانه ستة» وأعلى هذه الأركان الإيمان بالله؛ 
والعلم بالصفات هو العلم بالله 5ء فهو راجع إلى أفضلها وهو الإيمان 
بالله كيك 
قال: المأ اله مَك حا كت»» قد ذكرنافيما سلف أن 
معية الله كين :: تنقسم إلى : 
٠‏ معية عامة لجميع الخلق. 
© معية خاصة للمؤمنين. 
والمعية العامة: هي معيته كك لبم بالعلم والإحاطة» فلا تغيب عنه كك 
منهم غائبة ؛ كما قال يل : +( وما کک في کاو ر ما نامئون داولا 
ماو ن عمل [ اکتا م شرا توفي 4 ايونس : !1 
وشهود الله ك لعمل جميع الخلق هذا من معيته العامة لبم» فهي معية 
علم وإحاطة واطلاع ورؤية. 
وأما المعية الخاصة: فهي معيته كك لأهل الإيمان بتسديده وتوفيقه 
وإعانته ونصره لبم ؛ فإنها معية مقتضية لذلك. 
وله ل جعل معيته عامة وخاصة فى القرآن: فقال فى المعبة الخاصة؛ 


سے وی و f‏ 2 


0 إن الله مم مالي تقو الذي شم سوت 4 [النحل N:‏ وسبق أن 
ذكرنا أن المعية في لغة العرب هي الاقتران ؛ لأن (مع) تعني اقترن هذا 
الشيء بذاك الشيء» فقولهم : (الرجل مع القبيلة) يعني : مقترنًا بهم › 
و(الزوجة مع زوجها) يعني : لا زالت في عصمته مقترنة به» وقد قال 
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لله كك في آبة سورة التوبة : ا يناما الست اموا أتَقوأ ائه ووو َع 
ألصّديقيت االتوبة : 21١١4‏ يعني : كونوا معهم في الاقتران بإيمانهم 
وأخلاقهم: وكونوا معهم فيا اتصفوا به من الصدق في ا معاملة مع 
ربهم كلك » والمعية سبق الكلام عليها مفصلاء فيرجع إلى ما سبق 
الكلام عليه في التدليل عليها وأقسامها ؛ لأن هذا الموضع هو موضع 
استشهاد واستدلال من السنة على الصفة. 








رف 
ج ی 
لی جن کروی 


اللآليئ البهية ف شرح العقيدة الوا لية Www. TOSWAFrat. CON‏ : : 


وَقوْلَهُ: ددا قَام مق إلى اعا ا يمن جود ولا 
عن يَمِينِه ؛ فان الله قبل و جهه» ولكِن عن يَسَارِو أو تَحْت قَدَهِه) 
عه ه عه )( 
متفق عليه '. 


الشرح : 

هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات لله كك لكن يُسبَدَل به على 
صفتين : 

الصفة الأولى : هي قرب الله كك من عباده المؤمنين أهل الصلاة. 

الصفة الثانية: إحاطته كلك بخلقه. وأما القرب فسيأتي الكلام 
عليه ؛ وأما الإحاطة فإنه كك حيط بكل شيء» وإحاطته کک بكل شيء 
جاءت في عدة آيات وفي أحاديث كثيرة ؛ كقول الله ل : + ةف 
EN OORT‏ 4 افصلت :٤٥]ء‏ وقول الله 
يك : وكات أله 22-6 4[النساء: »]١177‏ ونحو ذلك من 
الآيات.وإحاطته كلك بجميع خلقه تقتضي علوه ويك : فكون المصلي 
يصلي ويكون الله ك قبل وجهه حال الصلاة هذا لأجل أن الله كن 


)١(‏ أخرجه البخاري 5٠05(‏ 417)» ومسلم (241 201) بروايات متقاربة بنحو هذا 
اللفظ عن جمع من الصحابة» منهم : أنس »ع وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي سعيد» 
وأخرجه مسلم بنحوه مطولا (۳۰۰۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع. 
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حيط بكل شيء؛ فهو ك عال على خلقه مستو على عرشه؛ ومع ذلك 
هو قبل المصلي حين الصلاة ؛ وذلك لإحاطته كك بكل شيء» فهو ل 
َس ریہ تی [الشوری 1۱١:‏ وهو يي عال على عرشه قريب 
من المصلي ؛ بل هو كك قبل وجه المصلي حال صلاته. 

والإحاطة فيما كر من النصوص ف قوله : # اليكل ىو 
حيط £ اف صلت :1014 وقول : ڪات ال بل عن رخًا )4 
[النساء: 1١57‏ » ونحو ذلك» فسرها أهل السنة بأربعة معان : 

الأول: إحاطة علم. 

الثاني : إحاطة سعة. 

الثالث : إحاطة قدرة. 

الرابع : إحاطة شمول. 

فهو ك حيط بهم من جهة العلمء ومحيط بهم من جهة القدرة؛ 
ومحيط بهم من جهة السعة ‏ حيث دل على ذلك هذا الحديث ‏ ومحيط 
بهم من جهة الشمول» وهذا يوضحه أن الخلق جميعًا ‏ يعني : من على 


الأرض ومن في السماوات بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ملقاة فيه 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۹۸/۵)ء (1/۲۵)ء وتفسير ابن كثير (۵1۱/۱)ء ,)1١5/4(‏ 
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وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض؛ 
والكرسي وسع السماوات والأرض»› والكرسي هو موضع قدمي الله 

فإذا المسألة يصعب تصورها من جهة الواقع؛ لكن تصورها يكون 
من جهة العلم بما دلت عليه النصوص. 


چی ی ی 
ھلم دخ رون ےی 


1 اللآلئ البهية في شرح العتيدة الواسملية 








وقول ي: «اللهُم 7 اكرات السبْع وَالأَرّضء 7 مرش 
الْحَظِيمٍ» 57 وَرَبْ کل شي فاق الحَب والوّىء مزل السوراة 
والإنجيل والقرآن» اغود يك من شر كفسي وين شر کل داب أت آذ 
ِتَاصِيتِهًا» انت ت الأول فليس قبلك شية» وأنت الآخِرٌ فليس بَعْدَكَ 
شي؛ وألت الظاهر فلس فوقك شيء» وألت الْبَاطِن فَلَيْسَ دوك 
شي ؛ اقض عي الدَيْنَ وأغزني مِنّ الق رواية مسل 





الشرح : 

هذه أربعة أسماء لله كك في هذا الحديث: الأول؛ والآخرء 
والظاهرء والباطن. 

فأما (الأول)ء و(الآخِر) فهما اسمان لأزلية الرب كك وأبديته: 
فالأول مُتَنَاهٍ في الزمان من جهة الأولية» والآخر مُتَنَاءٍِ في الزمان من جهة 
الآخرية» فهو كك بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أول ليس قبله شيء, 
لم يسبق ذاته کا ذات» ولم يسبق صفاته وق صصفات» ولم سبق 
أسماءه كبك أسماء» ولم يسبق أفعاله كك أفعال لأحد» بل هو كك 
الأول الذي ليس قبله شيء. 


(۱) سبق لتخريجه .)505١/1(‏ 
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كذلك هو كك الآخر الذي ليس بعده شيء» وهذا تفسيرلمعنى 
(الآخِر) في آية ا حديد : ۾ هُوالاوَل وا لخر دلقي روان # [الحديد :۳ء 
ففسرها النبي يل في هذا الحديث بقوله: «أنت الْآخِرْ فَلَيْس بَعْدَكَ 
شّي 12 : فمعنى كونه كلف الآخر: الذي هو آخر بدي بذاته وصفاته 
وأفعاله» فليس بعده شيء 5ات » وهذا يدل على أن الله كك محيط بجميع 
المخلوقات من جهة الزمان» فهوكك قبلها وبعدها بأسمائه وصفاته 
وأفعاله. ش 

وفي هذا دليل على بطلان قول من قال: إن أسماء الله محدثة 
أحدثها الخلق. وفيه دليل أيضًا على بطلان قول من قال: إن صفات الله 
كك اتصف بها بعد خلقه للخلق. وفيه دليل على بطلان قول من قال: 
إن هذا العالم المنظور قديم أو أزلي ؛ كقول الفلاسفة. وفيه إثبات أن 
جنس المخلوقات قديم» وأن الله كبك يفعل ما يشاء» لا معقب لحكمه» 
ولا راد لقضائه ؛ إذهر وك بصفاته أول» والصفات لابد وأن تظهر 
آثارها في الخلق. وأهل السنة يأخذون بالفرق بين هذين المقامين 
العظيمين» فيقولون: إن هذا الاسم من أسماء الله الأول # يدل على 
أنه كك أول بأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا بد لأسمائه من أن تظهر 
آثارها في خلقه» ولا بد لصفاته أن تظهر آثارهاء ولا بد لأفعاله أن تظهر 
آثارهاء فجنس ما تظهر فيه آثار أسماء الرب وصفاته وأفعاله قديم. 


5" اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 





وأما أهل الباطل فإنهم يقولون: إن هذا العالم الذي نراه : 
السماوات والأرض والأفلاك والنجوم ‏ قديم. 
وهذا باطل ؛ لأن الله كك أخبر أنه خلق السماوات والأرض 
ووصف لنا ذلك» وأنه قذر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وهذا يدل على أن بدايتها معروفة» وأما جنس 
المخلوقات فلا تُحَدء وهذا يوضح الفرق بين قول أهل السنة وقول 
الفلاسفة وقول المعتزلة وقول الأشاعرة والماتريدية » وسيأتي مزيد بسط 
لمذه الأقوال في موضع آخر فيما نستقبل ‏ إن شاء الله تعالى .. 
قال: «وَأنْت الظَاهِرٌ فليس فوفك شية» وأنت الْبَاطِنْ فليس 
دوک شي 12 : هذان الاسمان #إ اير 4 و وباط أ اسمان لعلو 
الله كك وقربه» واسم وَالظهِرٌ 4 يُطلق متفرداء أما اسم وألايلقُ 4 
فلا يُطلق على الله کک إلا على وجه الاقتران ب ایر 4 ؛ لأن معنى 
اله £ هو ذو العلو في ذاته وأسمائه وصفاته» وفسره ل بقوله : 
«فليس فوقك شّيء٠»‏ والفوقية هي : فوقية الذات» وفوقية الصفات. 
وأما الباطن ففسره يله بقوله: : «وأنت الْبَاضِنُ ليس دُوئك شي 
وقوله : «لَيْسَ دُوئك شَيْء» من حيث اللفظ يحتمل أن يكون ليس دون 
ذاته شيء» أو ليس دون علمه وقدرته وقربه شيء» والمعنى الأول يدل 
على أنه كك في كل مكان وأنه مختلط بالخلق ؛ ولہذا استدل بهذا المعنى 
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المعتزلة والأشاعرة» فقالوا: هو في كل مكان. وهذا قول كل من ينفي 
الاستواء. 

وأهل السنة قالوا: هذا المعنى وإن احتمله لفظ «لَيْس دُوكك 
شي فإنه ينفيه قوله : «أَنْتَ الظّاهِرُ: فإثبات أن الله كك الظاهر الذي 
ليس فوقه شيء» وأنه عال على عرشه مستو عليه» وأنه عال على 
خلقه بذاته» يُبَطِل أن يكون البطون بطون ذات» بل هو تيك باطن من 
جهة قربه وعلمه» فيكون بطون بعض الصفات. 

وهذا ظاهر ؛.لأن النبي ب قرن في التفسير بين الفوقية وبين البطون 
وبين كونه 5ك ليس دونه شيء» ولا يمكن أن يفهّم البطون إلا مع 
الظاهر ؛ كما قال يبك : + هوا ول وار ولط راطق 4 [الحديد :۳)ء 
وكونه ك باطنا يعني : أنه فلل ليس دونه شيء في صفاته التي هي : 
العلم والقدرة والإحاطة والقرب» ونحو ذلك. 

فاا يكون قوله : «أَنْت الظاهر فليس فوفك شَيْءٌ) فيه إثبات علو 
الله ك بذاته على خلقه » وقوله: دأنت الْبَاطِنْ فليس دوك شَي2) فيه 
إثبات إحاطته وقربه ومعيته كك لخلقه؛: فيكون هذان الاسمان له ك 
إوَالطِرٌ 4 ولائ ) لإثبات علو الله ك بذاته» وقربه وإحاطته 
وعلمه كك بخلقه» وهذا المعنى خالف فيه من خالف ؛ كما سبق بيان 
ذلك. 
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ولفظ # وَالبَاطن ه هذا من الأسماء التي كثر في تفسيرها ا لخلاف» 
وأهل السنة فسروا الباطن بما فسره به النبي 5ء وتفسيره يفم مع 
نول : «ألت الظاور فليس فوفك شي > ومع قوله وك : يعد 

ليب [فاطر: 1٠١‏ فكل أدلة علو الله کک واستوائه على عرشه 
على اختلاف أنواعها مفسيرة معنى البطون» ومخرجة لبطون الذات عن 
معنى قوله : «فليْس دوك شي2». 

إِذًا هو كبك ليس دونه شيء من جهة القرب» ومن جهة العلم؛ 
ومن جهة المعية ؛ فمعيته كك عامة» وعلمه كك عام. 

وهل القرب هنا عام؟ 

من أهل السنة من قال: القرب يكون عاما ويكون خاصا. فشيخ 
الإسلام وابن القيم''' ‏ رحمهما الله قالا في مواضع : قرب الله كك إنها ١‏ 
هو لخاصة عباده؛ وليس ثم قرب عام من جميع خلقه؛ وإنما القرب 
العام فيما جاء في النصوص يكون قربه ك من جميع خلقه بملائكته. 


1 آکلر ال 


)١(‏ قال ابن القيم وله في طريق البجرتين (ص٤٤): ١‏ وأما القرب المذكور في القرآن والسنة 
فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه» وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن»؛ وقال:«وفي الصحيح 
عن النبي قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وأقرب مايكون الرب من عبده في جوف 
الليل. فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون». ه. وانظر: مجموع الفتاوى (14/5 وما 
بعدها)» وبدائع الفوائد (017/7). 
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فقوله ويك : نه حل در لق : :1 ]فسره شيخ 
الإسلام وابن القيم بأنه قرب الله كك بملائكته» وقوله في آخر سورة 

5 ا کو م و 0 3 54 
الواقعة: + ونا يي و5 ن لاوت 1#الواقعة: 180]: أنه 
جنوده الذين هم الملائكة قريبون من خلقه”". 

أما قرب الله كك القرب الخاص من أوليائه ؛ كقربه من المصلى: 
ومن الداعي» ومن عباد الله المؤمنين» فهو كبك قريب من عباده المؤمنين 
ا يليق بجلاله وعظمته مع كونه على العرش کک ومع كونه عال على 
الخلق بذاته؛ وهذه لا یکن للعباد أن يتصوروها بما يعلمون من أحوال 
المخلوقات؛ لآن الله كلك ۾ کته شاوه فى 2 ورا سَعِيء صر + 
[الشورى .]١١:‏ 


.)۲۹۰/۲( ومدارج السالكين‎ »)۱۲۹/۵( »)۲٥۳/٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وقوه ا لما رفح الصحَابة أصوَائهُمْ يالذّكْر: ديه الام! اريعُوا 
على یکم نکم لا َدْعُونٌ امسا ولا ايا تهون سيا بصا 


هار مار 


قرِيبّاء إن الذي تَدْعُوئَهُ افر ب إلى أَحَادِكم من عق رَاجِلَيَه متمق 


في هذا الحديث إثبات أن قرب الله كك من الداعي متحقق» وأنه 
أقرب إلى الداعي من نفسه «أقرّبْ إلى لی أَحَدِكُم من عق رَاحِلَقِه من 
أقرب الأشياء إليه» فلو ناجاه المناجي بالبمس فإنه كلك قريب يسمع 
النجوى, وإذا ناداه ورفع صوته بالدعاء فإنه 5ك قريب منه يسمع 
دعاءه» ففي الحديث إثبات قرب الله كك الخاص من الداعين الذين هم 
من خاصة المؤمنين» أما عامة الخلق فإن قرب الله كك منهم إنما هو قرب 
بصفاته العظيمة 3# فهو يقرب من خلقه كيف شاء #. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم )۲۷٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذه 
وليس فيه : اقرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ دق َالَو » وأخرجه بهذا اللفظ البسائي في الكبرى 
(98/5"): وأحمد في المسند :)5٠7/5(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (۹۸)ء والبزار في 
ممسنده (۲۲/۸)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة :»»5٠8/7(‏ والبيهقي في الكبرى 
)146/۲( 
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يعنى: إما أن يكون قرب الذات» أو قرب الصفات » فالقرب 
الذي يوصف الله كك به هو القرب الخاص » أما القرب العام فهو قرب 
الملائكة من عباد الله ك ؛ كما في قوله : ل اون نونح اليد اق 
١‏ » يعني : حين الوفاة بقرب الملائكة © يمال ميان يمن وين 
لاجد اق : .]1١‏ 


رق 
ج ی 
ھلم ت زون ےی 
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م + ھر وی روي ° ر ر کو د 
وقولة: وإنكم سَكَرُوْنَ ربكم كما كرون القَمَرَ ليل الْبَدْرِء لا 
2 0~ 1 م 2 وبر م وى ص 2 مرم 
تُصَامُونَ في رُؤْيته » فإن استَطَحَتُمْ أن لا تُعْلْبُوا عَلَى صَلاة قبل طلوع 
الس وَصلاةٍ قبل غرُويها ؛ فافعلوا». متمق عليه . 


الشرح : 

في هذا الحديث دلالة على أن الرب كك سيراه المؤمنون لأنه قال : 
(إنُكم سرون ربكم» : والخطاب للمڙمنين› ومثّل الرؤية برؤيتهم 
للقمر» فقال: «كمًا كرون القَمَرَ ليله ادر لا نُضَامُونَ في رؤيَته». 

والقمر اسم لما بعد الثالثة من الليالي» فيطلق عليه إلى الثالثة 
هلالاء ثم ما بعد ذلك يُطلق عليه القمر؛ ولذلك قال: «كَمَّا تَرَوْنَ 
القمَرَلِيْلّ البَدْرِه يعني : القمر ليلة الخامس عشرء وهي ليلة اكتماله ‏ 
ليلة البدر ‏ وهذا يكون واضحا للناس جميعًا حيث يرونه في وسط 
السماء» فهو في ليلة البدر يشرق مع غروب الشمس ويغيب مع 
شروقهاء فهو في أثناء الليل يكون واضحًا يراه كل أحد. 

فالنبي به شبه الرؤية بالرؤية فقال: سرون ريك ؛ كما رون 
الق يعني : كرؤيتكم القمر ليلة البدر من جهة الوضوح» ومن جهة 


.)111/1( سبق تخريجه‎ )١( 
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عدم العناء في الرؤية» ومن جهة عدم التضام فيها والتنازع» بل الجميع 
يرون القمر ليلة البدر والكل يراه ومع ذلك ليس هو خاص بواحد دون 
آخرء فشبه النبي كَل الرؤية بالرؤية؛ وفي هذا دليل على أن الله كبك يرى 
بالأبصار يوم القيامة. 

وقوله: «سَكَرَوْنٌ» يعني بالبصر؛ لأن فعل (رأى) إذا عدي إلى 
مفعول واحد كان بمعنى الرؤية البصرية» وإذا عدي إلى مفعولين كان 
بمعنى العلم» وهنا عدي إلى مفعول واحد في قوله: «سَكَروْنَ ريُكم»» 
وواو الجماعة فاعل» والمفعول الذي وقع عليه الفعل لفظ الجلالة 
(ريكم): فإذًا هي بمعنى الرؤية البصرية ؛ ولذلك أهل السنة أثبتوا أن 
الرؤية هنا رؤية بصر وليست رؤية علم . 


(۱) قال ابن القيم اه في نونيته : 

فانظر إلى قول الرُسُولِ يِسَائِلٍ ين ص حون روي ةالرحسن 
خائ رون إلهكم يومالا زوا الان كَمَايْرَى القران 
كاب در لل ئمايه والشمس في تحرالظويرة ماه ايان 
بل قصل تحقيق روي اة فاتى باظهرٍمَايْرَى بيان 
وكقى السحَاب وَدَاكَ أغرّمَائِمٌ ين رُؤي ةالقم رين في ذا الآن 
فَإدًا اكى بالمخخقضضني وكقىالوَا نع حَهية التقصير في ايان 
صَلَى عَلَِدالَهمَاهَلاالري يَاأتييوينبمودًاايَان 
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والنفباة قالوا: هي رؤية علم ؛ لأن الله كك يعلمه يوم القيامة 
الجميع ؛ فإنه يوم القيامة يعلمه كل أحد. 

وهذا باطل ؛ لأن الرؤية التي بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين, 
قال كك : في علمهم في الآخرة + بل ادر عِلْمَهُمْ في الآ حِرَوْبَلْهُمَفِ 
کی تنبا َڅ هُممِنْهَاعَمُويَ #[النمل :2111 يعني : سيدركون العلم في 
الآخرة» وقال: ‏ هَزْيْظرُوَ] لَانَويليوْمََأْ َوُه 4 [الأعراف :١٠ء‏ 
يعني : هل ينظرون إلا ما تؤول إليه حقائقه فيعلم الناس ما أخبرت به 
الرسل وأن الله كك هو المتفرد بالألوهية والعبادة. 
ورؤية الله كبك يوم القيامة سبق الكلام عليها عند قوله كبك : + وَو مز 
ضرال رة 4[القيامة : 77 ۲۳]» وهي خاصة بالمؤمنين في 
العرصات وفي الجنة» وفي الجنة تكون الرؤية هي أعلى نعيم المؤمنين. 

وقوله : كما رون الْقَمَرَليْلّة الْبَدْرِه؛ يعني : في عرصات 
القيامةء «لا تضامون في ريته»» ورؤية الله تبارك وتعالى - ممنوعة 


عن الكفا رلقوله چ ک2 عنم مې جى 4 [المطففين : ۵ 1]» 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)٠١٤⁄/۲(‏ 
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فحجب أهل الكفر عن رؤيته» وأثبت الرؤية لأهل الإيمان به وي 0 , 
وسيأنى مزيد لذلك في الفصل الذي بعده - إن شاء الله .. 


: قال السفاريني له‎ )١( 
فنسأل الله النتعيم والنظفر لربنا من غير ما شين عبر‎ 
فإنهيُنظريالأبصار كماأتى في النص والأخبار‎ 
لأنه سبحانه لم تحجب إلاع نالكافر والمكذب‎ 
.)۷۹ انظر: الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (ص8لاء‎ 


3 
ج ی 
9 د روميس 
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إلى أمكال مَل الأحَاديث التي يُخْيرٌ فيهًا سول الله ا عن ريد يما يُخْيرٌ . 
يه؛ فَإِنّ الرَقة الناجيّة أهْلَّ الس وَالْجَمَاعَةٍ يوون يدَلِكُ؛ كما 


اس ذخ ولس 9 1 ى ايها مه مون مه سر هټ 
ومون يما احبر الله يه في كتايه» من غير تحريفب ولا تعطيل » ومن 


٠ 
م‎ 
ار .8 ا‎ 
ل‎ ٠ 4 كل‎ 
غير تكييفي ولا تمثيل.‎ 


الشرح : 

هذا الذي ذكره شيخ الإسلام إنما هو على وجه التمثيل وليس 
على وجه الحصر لأحاديث الصفات» فأكثر الأحاديث في صفات الله 
يك » وأعظم الأبواب من الدين التي بينها النبي 5 هي أبواب العلم 
بالله ؛ وذلك لأنها أفضل الإيمان. 

فالعلم بالله كك بأسمائه وصفاته وأفعاله على ما يليق بجلاله 
وعظمته هذا أعظم الأبواب التي جاءت في السنة ؛ ولبذا قال الشيخ 
لله هنا : إلى أمكال مذو الأَحَادِيث التي يخير فيهًا رَسُولُ الله ل عن 
ريه يما يَخْيرٌ يه)» يعني : أنه يي يُخبر ويبلغ صفة ربه للناس. والسنة 
وحي من الله 5ك» والمخبر بها رسول الله وقوه وه و أعلم الخلق بربه 
يك ؛ + یلق عأ هوق )د هو إلا ویو )4 [النجم: 7 14]. 

قال (فإن الْرقَة الاجيّة أَهْل السة وَالْجَمَاعَةَ يُؤْينُونَ يِذَلِك)؛ 
سبق أن بينا معنى هذه الألفاظ في أول شرح هذه العقيدة المباركة عند 
قوله : (أما يَعْدُ: فَهَذَا اعَيَقادُ النيرقة الاجيةٍ الطائفة المنصورة أَهْل الس 
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وَالْجَمَاعَة)ء وبيّنا أن الفرقة الناجية» وأهل السنة والجماعة» والطائفة 
المنصورة: ألفاظ لمعنى واحد؛ لكن اختلفت باعتبار الصفات» فهي 
الفرقة ناجية؛ يعني : من الدار؛ كما في قوله 4#: كلها في الثار إل 
دة وهي المنصورة في الدنياء والمنصورة يوم القيامة أيضًا ؛ 
لقول الله 3#: تانر ر سلتا وا آرت »امون لير والد يويم يوم 
اسهد #اغافر: ١10؛‏ وقوله 5 : « لا تال طائفة من امي ظَاهِرِينَ 
على لع يش ن قال على با مر الله وَهُمْ كذيك»”. 
وهم أهل السنة ؛ لأنهم يتابعون السنة ولا يخرجون عنهاء وينبذون 
العقل فيما لا يجوز فيه إعمال العقل ويجعلون العقل تابعا للسنة. 
وهم أهل الجماعة ؛ لأنهم لا يرضون بالفرقة» ولا الافتراق في الأبدان 
ولا الأديانء فأخذوا بهذا الأصل العظيم الذي هو الاجتماع في الدين 
والاجتماع في الأبدان ؛ لأن الله كك أمرهم بذلك في قوله  :‏ وَأَعَنَصِمُوأ 





ل أل بعاد ر ارفا [آل عمران :۰۳٠۲ء‏ وقول الله ك بعدها: 
ولاتكطووا كالب رفوا سكف وأ بد مام اليت ت کیک لمَعَدَابُ 


عظِيمٌٌ #أآل عمران: ١٠٠1ء‏ إلى غير ذلك من الأحاديث. 


.)7١/١( حديث الافتراق سبق تخريجه‎ )١( 
.)۷۱/۱( سبق تخريجه‎ )9( 
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قال : (يُؤْنُونَ بلك كما يُؤُونُونَ يما أَخْبّرَ الله فِي كِتَايو): 
فالقاعدة ذكرها : (من غير تَحْرِيفي ولا تَعطِيل » ومن غير ككييفي ولا 
تَمثيل), ومعنى هذه الألفاظ الأربعة التحريف والتعطيل والتكييف 
والتمثيل ‏ سبق بيانه في أول هذا الشرح فليرجع إليه. 


رف 
جر ی فی 
ھلم ا رزوی 


أل | 09 العضدةا www.Mmoswarat.COMm ١‏ 
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َل هُمْ الْوَسَط فِي فرق الأَمُةٍ؛ كما أذ الأمَةَ هِي الْوَسَطْ في 
الأمّم» فَهُمْ وَسّط في باب صفّات ال 8 بَيْنَ أهل التَْطيل الْجَهْميةَ: 
وال النَمثِيلٍ المشبهّة» وَهُمْ وَسّط فِي باب أفمَال الله بين الجبْريَة 


والقدرية. 


الشرح : 

هذا المبحث يسمى في باب العقيدة مبحث الوسطية: ومبحث 
الوسطية تارة يكون بين الأديان» وتارة يكون بين أهل السنة وفرق الأمة. 
قال: (ل هُم الوّسّط في فرق الأَمّةِ؛ كَمَا أن الأمة هِي الْرَسَطْ في 


الأمم), والله كين وصف هذه الأمة بقوله : ۴ ررك جلت موسا 


4 7 ا 


وأشدَآء عَلَ الاس وکوت ألرَسُولُ يكم شّهِيدًا 4[البقرة: 4 ١]؛‏ 
فإن هذه الأمة ‏ أعني : أمة الإسلام ؛ أمة محمد بج هي وسط بين الأمم : 
بين اليهود في تشديداتهم» والنصارى في جفائهم وتساهلهم. 

فمن جهة الاعتقاد: اليهود قتلوا أنبياء الله ونفوا النبوة؛ 
والنصارى ألهوا عيسى اكفاك وجعلوه ابا لله ك . 
ومن جهة العبادات: اليهود في الطهارة متشددون حتى إن أحدهم إذا 
وقعت النجاسة على ثوبه قطع هذه البقعة من الثوب» والنصارى 
متساهلون حتى إنه يمضي على أحدهم المدة من الزمان لم يتطهرء بل 
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يتفاخرون بأن فلانًا العابد منهم أو الراهب مر عليه أربعون سنة لم يمس 
الماء» ونحو ذلك. 
فهذه الأمة جعلها الله وسطا في الأمم: في العقيدة» وفي العبادات, 
وكذلك في المعاملات» وفي الحكم والتحكيم» وما يصلح الناس به 
وأهل السنة والجماعة ‏ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ‏ وسط في فرق 
هذه الأمة» فهم : 
ظ © وسط بين الغلاة والجفاة. 
© وسط بين النفاة واممجسمة» والمعطلة والممثلة. 
© وسط بين المكفرة والرجثة. 
فهم وسط في ذلك جميعاء وهذا يدل على أنهم حمودون بما 
حمد به أهل الوسلام بين الأمم. 
وني قوله 36 : + وَكَدَلكَجَمَتكُ اسه وَسَطًا #االبقرة: ١47‏ ]الوسط 
يعني العدل الخيارء أي : جعلناكم أمة عدلاً خيارًا مختارة من بين 
الأمم ؛ كما قال الله ك : + هكم حيرجت لاص #اآل عمران 
:4 فهي خير الأمم التي أخرجها الله كك وقوله : اللا ¥ 
متعلق با قبله؛ يعني : كنتم للناس خير أمة أخرجت. 
فهذه الطائفة المنصورة» الفرقة الناجية» أهل السنة والجماعة؛ كذلك 
هم خيرآمة أخرجت للناس» فهم خير أهل الأرض» وهم الذين 
امتدحهم الله ك وهم الذين وعدهم الله كك في الدنيا بالنصرء وفي 
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الآخرة بالنصر والنجاة من النارء وهم الذين يوصفون بأنهم عدل 
خيار» فكل من التزم طريقة أهل السنة والجماعة؛ وبعقائد الفرقة 
الناجية» وأخذ بذلك قولاً وعملاً ؛ فإنه موعود بكل خير وهو العدل 
الخيار بين هذه الأمة. 

شرح ذلك لله في بيان وسطية أهل السنة والجماعة فقال: (هم) 
يعني : أهل السنة والجماعة (وَسّطٌ في باب صيفّات الله سِبْحَاَهُبيْنَ أهْل 
التُمطيل الْجَهْميّة» وَأَهْل الَمْثيل المشبهة)» ففي باب صفات الله كك 
تنازع الناس وأهل القبلة المنتسبون إلى القبلة في الصفات : هل تُعطل أم 
ثبت ؟ ٠‏ 

فقالت الجهمية ومن تبعهم : إن إثبات الصفات لله كك يجب أن 
يكون عن طريق العقل. فلا يثبتون أي صفة لله كك إلا عن طريق 
العقل ؛ ولهذا نفى الجهمية جميع صفات الله بق إلا صفة الوجود 
المطلق. وقابلهم أهل التجسيم؛ فنظروا في الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة وأثبتوا ذلك على وجه المماثلة» فقالوا: لا نعقل من اليد إلا أنها 
كأيديناء ولا نعقل من الوجه إلا أنه كوجوهناء ولا نعقل من الكلام إلا 
أنه ككلامنا.. إلى آخره» فأثبتوا الصفات على وجه التجسيم والتمثيل» 
فقالوا: هو كك جسم كالأجسام. وهذا نقيض قول الأولين. 

وهدى الله أهل السنة فأئبتوا لله كك الصفات ونفوا عنه التمثيل؛ 
فقالوا: ثبت صفاته کڭ كما يليق بذاته» فكما أننا ثبت ذانَا لا 
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کالذوات» فنثبت الصفات لا كالصفات ؛ كما قال وك : ‡ یس ریہ 
کی وهو الیم ایی )4 1الشورى ۱١:‏ فأهل التعطيل أنواع» 
وأهل التمثيل أنواع» وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. 

وقوله: (أهْل تفيل المشبهة) يريد به تشبيه الخالق بالمخلوق في 
الصفة» يعني : في المعنى والكيفية» أو في كل المعنى» وهذا من أقوال 
أهل البدع والضلال ؛ فإن الله كك ليس كمثله شيء في صفاته كما أنه 
ليس كمثله شيء في ذاته » فإثبات الصفات إثبات معنى ووجود لا إثبات 
كيفية ولا إثبات ماثلة. وبهذا يتبين طريقة أهل السنة في أنهم يثبتون 
وينزهون. 

فالمعطلة يعبدون عدماء والممثلة المجسمة يعبدون صنمًاء وهذا 
الصنم هو الذي تخيلوه في أذهانهم : صوروا صورة في أذهانهم فجعلوها 
لله كبك » فعبدوا هذا الذي تخيلوه. ؛ ولبذا يقول أهل السنة: (المعطل): 
يعني : الذي ينفي الصفات (يعبد عدما) ؛ لأنه ليس ثم شيء موجود إلا 
ولابد أن يكون له صفاتء والله كك متصف بصفات الكمال والجلال 
والجمال. 
قال بعد ذلك : (وَهُمْ وَسَط في باب أفعَال الله بين الْجَبْرِية وَالْقَدَرِيّة) 
وهذا الباب الذي هو باب أقعال الله يأتي بيانه حين الكلام في القدر 


2 


مفصلا. 
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ونقول هنا: إن أهل السنة في باب أفعال الله وسط بين الجبرية 
والقدرية» والجبرية قسمان: 

القسم الأول : جبرية الظاهر والباطن؛ وهم الجهمية» والحبرية» 
وغلاة الصوفية» فهؤلاء يقولون: إن الإنسان في أفعاله كالريشة في 
مهب الريح ليس له اختيار البتة ؛ بل هو كالبباءة والريشة تلعب بها 
الریح كيف شاءت”". 

القسم الثاني : جبرية الباطن لا الظاهرء الذين يقولون: إن 
الإنسان في الظاهر مختار وفي الباطن مجبور» وهذا قول الأشاعرة. 

ولأجل هذا التفريق اخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب 
وقال: أفعال العباد كسب لهم. (كسب) يعني : تضاف إليهم وإلا 
فالفاعل هو الله وهم لا يضاف إليهم الفعل حقيقة» وإغا يضاف إليهم 
الفعل مجارًا ". ظ 


: قال ابن القيم يله في نونيته‎ )١( 

وَالعِدُ عندهُمٌ فليس يقال بل فة تتح رك الرُجِفَان 
وهبوب و ريح أو تحرك نائم ورك الاش جار لل يلان 
والله يُصليه على مانيس ين أنعِ وح _وٌالجَييمالآن 
لن يُعَافْهُ على أفمًالِهو يو تم الى الله ذو الإحسان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (01/1). 

(1) قال ابن القيم اله في نونيته : 
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قالوا: هو في الباطن مجبور وي الظاهر مختار. 

ما وظيفته ؟ 

قالوا: هو كالسكين في يد القاطع وعمله القطع؛ فالقطع فعل 
العبد؛ والسكين آلة» وحامل السكين الذي يمرها على الشيء الذي يراد 
قطعه هو الفاعل؛ فالفاعل للفعل الذي حصل في الحقيقة هو الله ء 
والإنسان آلة فيل به أو ضيف إليه الفعل وصار مكسويًا له ؛ ولبذا قال 
بعض أهل العله""' : 


تمايقسال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهيام 





الكسب عند الأشعري”" وا حال 

وكذاك نّم ياوا اخيَارًا ينهم بالكفر والإسلام والإيجّان 
إلأعَلّى وج وائجَاز لأنْها قامّت يهم كالطعم والأالران 
جروا عَلَى ماشَاءهُ خَلاقهم اگم وون وَفَيرٌ مان 
والكل مجبُورٌ وير مسر الت أدرج مال الأكقان 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)١١52118/1(‏ 

.)١55( والنبوات‎ »)505/1١( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في جموع الفتاوى (۱۲۸⁄۸) عن الأشاعرة: «ثم أثبتوا 
كسا لا حقيقة له ؛ فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدرة بالمندور فرق بين الكسب والفعل ؛ 
ولبذا صار الناس يسخرون بمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لبا: طفرة 
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النظام؛ وأحوال أبي هاشم » وكسب الأشعري : واضطرًوهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في 
المقدور بمجرد الاقتران العادي» والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه» ويقع بين 
المقدور والقدرة» فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكس» ويقع بين المعلول وعلته 
المنفصلة عنه» مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلها. ولبذا فر القاضي أبو بكر إلى قول» 
وأبو إسحاق الاسفرائيني إلى قول» وأبو المعالي الجويني إلى قول ؛ لما رأوا ما في هذا القول 
من التناقض». 

)١(‏ يعني : أبا هاشم الجبائي؛ عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
الجبائي المعتزلي » تنسب إليه فرقة البهشمية؛ توفي سنة إحدى وعشرين وثلامائة» انظر في 
تعريف الأحوال عنده: الفَرّق بين الفِرّق (ص75١‏ ٠١۱۸)ء‏ والسير (١٠٠/1۳)ء‏ والملل 
والنحل .)78/1١(‏ وذكر عمق "منهاج السنة النبوية" أنه وجد في هامش إحدى النسخ الآتي : 
«أبو هاشم الجبائي زعم أن الأحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا موجودة ولا معدومة...) 


.)509/1١( فراجعه‎ 
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بضع وعشرين ومائتين. انظر في ترجمته: السير(١٠/١٤0)»›‏ تاريخ يشداه 090/0 : 
ولسان الميزان .)1۷⁄١(‏ وفي تعريف طفرته : قال عبد القاهر البغدادي: «من فضائحه قوله 
بالطفرة؛ وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر 
منه؛ من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر؛ ومن غير أن يصير معدومًا في 
الأول» ومعادًا في العاشر» الفرق بين الفرق (ص٤۳٠).‏ 
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فهذه ثلاث ليس لبا حقيقة ؛ ولبذا اختلف الأشاعرة الذين 
يقولون بالجبر في الباطن في تفسير الكسب الذي اخترعه أبو الحسن 
الأشعري إلى اثني عشر قولاً مذكورة في الشروح المطولة للجوهرة 
وغيرهاء وسيأتي تفصيل الكلام . إن شاء الله . في موضعه. 

المقصود أن الجبرية قسمان: جبرية الظاهر والباطن» وجبرية 
الباطن فقط. 

والقدرية أيضا قسمان: 

القسم الأول: القدرية الغلاة نفاة العلم› وهم الذين ينفون العلم 
السابق» وهذه الفرقة هي التي جاء فيها قول السلف : «ناظروا القدرية 
بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا». ويُحْتى بالقدرية : 
الغلاة الذين ينكرون علم الله السابق للأشياء» ويقولون: إن الله لا 
يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ويقولون: إن الأمر أنف. يعني : 


)١(‏ جوهرة التوحيد منظومة في علم الكلام على مذهب الأشاعرة: للشيخ إبراهيم اللقاني 
المالكي المتوفى في حدود سنة إحدى وأربعين وألف» وله عليها ثلاثة شروح: صغير ووسط 
وكبير» وهي عمدة الأشاعرة المتأخرين في المذهب» ولم عليها عدة شروحات» أشهرها 
شرح إبراهيم البيجوري. انظر: كشف الظنون (520/1). 
(0) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص7*7)»: وجامع العلوم والحكم (ص۲۷)؛ 
ومجموع الفتاوى (۹⁄/۲۳٤۳)ء‏ وطريق البجرتين .)۲٤۳(‏ 
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مستأئف» وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن عمرظ» : «أخبرهم أني 
بريء منهم وأنهم براء مني 
القسم الثاني: المعتزلة» وهم الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل 

فأولئك قالوا: إن العبد مجبورء وهؤلاء قالوا: يفعل كما يريد 
وكما يشاء» والله كك لا يخلق فعل العبد ؛ بل العبد يخلق فعل نفسه, 
فإرادته يخلقها وقدرته يخلقها وما ينتج عنها يخلقها العبد» فيكون فعل 
العبد مخلوقًا له. 

أما أهل السنة فهم وسط في باب أفعال الله» فقالوا في أفعال الله 
يعني : القدر» والقدر متعلق بأفعال العباد . قالوا: العبد يفعل الفعل 
حقيقة» والذي خلق فعله هو الله وق ؛ لأن الله كك يفعل ما يشاءء 
ويخلق ما يشاء؛ وهو کا خالق كل شيء؛ وقد قال كك : +( وله لک 
وماتعملو #[الصافات يعني : وعملكم. 

فالعبد يفعل الفعل وفعله له حقيقة ؛ لأنه اختار هذا الفعل وقيِرَ 
عليه» فَوَّجّه إرادته وقدرته إليه» فالفعل يُنسب إليه حقيقة» لكن ليس 
ثم خالق إلا الله كك ؛ فالله هو الذي خلق فعل العبد؛ والعبد مختار ولا 


(۱) أخرجه مسلم و في أول كتاب الإيمان .(A)‏ 
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يشاء شيئًا فيقع إلا وقد شاءه الله ك » فليس لأحد في ملكوت الله كك 
ج تاريل ا يكن؛ وما شاءه العبد 





إذا شاءه الله كان وإذا لم يشا ه الله لم يكن ؛ كما قال کله : چ وَمَاتْعَامُونَ 


ِل أن يسا َه [الإنسان: .]۳١‏ 

فإذًا أهل السنة يثبتون فعل العبد وأنه يفعل حقيقة» لكن اله كك 
هو خالق هذا الفعل؛ وسيآتي تفصيل هذه المسألة . إن شاء الله . في 
الكلام على القد 


رع 
ج 2 ی 
عل ن رزوی 
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وَفِي باب وعيد الله بين المُرجكة والوعيدية من القدرية وغيرهم » 
وي پاب أَسْمَاءِ الويمان والدين بي بين الحرورية وَالْمعترِلَةٍ, 7 بير المرجكةٍ 
والجَيمية. 








الشرح : 

قال قبل ذلك: (وَهُمْ وَسَط فِي باب أفعال اللو ين الْجَبْرِيَةٍ 
والقدرية) » وقال هنا: (بين المرجئة والوعيدية من القَدرية وغيْرهه) 
والجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون بالجبرء والقدرية سموا قدرية لأنهم 
ينفون القدرء وهذا على غير المعتاد ؛ لأن المعتاد أن النسبة تكون لمن 
يقول بهاء لكن هؤلاء ينفون القدر فسموا قدرية لأجل نفيهم للقدرء 
إما النفي الكامل بجميع مراتبه من العلم وما بعدهاء وإما النفي لبعض 
مراتبه من أن الله كك هو الخالق وحده» وأن العبد يفعل الفعل حقيقة. 

قوله: (وَفِي باب وجيد الله بين المرجكة َة وبين الوعيادية من الْقَدَرِية 
وغيرهم) يريد أن أهل السنة في باب الوعيد ‏ يعني: ما توعد الله به 
. العصاة ‏ وسط بين أهل الإرجاء الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. 
وبين الوعيدية الذين يقولون: إذا فعل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب 
خرج من الإيمان ودخل في الكفر. 

والوعيدية منهم الخوراج ومنهم المعتزلة» وهو المراد بقوله: (من 
الْقَدريّة وَغْبْرِهِم)؛ (القَدَرِيّةِ) يعني : المعتزلة الذين يقولون إن فاعل 
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لكبيرة خارج من اسم الإيمان وهو في منزلة بين المنزلتين» (وَخْيْرِهِمْ) 
كالخوارج على اختلاف فرقهم. 
والمرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» بل فاعل 
الكبيرة والذي لم يفعل الكبيرة الجميع في أصل الإيمان سواء. 
والمرجئة على مراتب» منهم : 
© المرجئة الغلاة ؛. كالجهمية. 
© المرجئة المتوسطون ؛ كالأشاعرة. 
© ومرجئة الفقهاء. 
فالمرجئة أصناف » وهم الذين يرجئون بعض أركان الإيمان عن 
مسمى الإيمان» إما إرجاء العمل؛ وإما إرجاء الاعتقادء وإما إرجاء 
القول» على اختلاف بينهم ؛ كما سيأتي توضيحه . إن شاء الله تعالى . 
قوله : (وَفِي باب أُسْمَاء الان والدّين بين الْحَرُورية والْمُعَْرِلةٍ, 
وبين الْمُرْجِئَةَ وَالْجَهْية) يريد كاله أن أهل السنة والجماعة وسط في 
مسألة الأسماء والأحكام بين الخوارج الحرورية ومن شابههم في ذلك 
كالمعتزلة ‏ فهؤلاء في طرف» وبين المرجئة والجهمية ومن شابههم في 
الطرف الآخر. 
ويعني بقوله: (أسسْمَاءِ الإيمان والدين) مثل : الإسلام والإيمان 
والإحسان» أو مسلم» ومؤمن» من أهل الوعدء أو من أهل الوعيد؛ 
ونحو ذلك» ومثلها مسألة الأحكام» والحكم عليه أنه من أهل الدين أو 
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أنه خارج من الدين في هذه الدنياء وفي الآخرة الحكم عليه بأنه من أهل 
الخلود في النار أو من أهل الجنة» ونحو ذلك. 

فهذه المسائل التي تُسمى مسائل الأسماء والأحكام هذه غا كان 
آهل السنة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وسط فيها بين الغالين والجافين ؛ لأن هذا 
الدين وسط بين الغلو والتقصير أو بين الغلو والجفاء. ظ 

فالذين غلوا فسلبوا أسماء الدين والإيمان عمن يستحقها شرعاء 
هؤلاء هم الحرورية والمعتزلة» والذين وصفوا بأسماء الدين» 
والإسلام» والويمان» ونحو ذلك من لا يستحقها هم المرجئة. 

وأصل هذه المسألة مبني على اعتقاد الحرورية والمعتزلة والمرجئة 
واخهمية؛ فلابد من معرفة اعتقادهم في هله المسائل : 

أولا: الحرورية"', ويراد بهم الخوارج» وهم منسوبون إلى 
موضع تجمعوا فيه أول ما خرجوا على علي ذيه؛ والخوارج كفروا 
بالمعصية وكفروا بالذنب» فالمعصية ‏ التي هي من الكبائر من فعلها 





() نسبة إلى حروراء» وهو موضع بنواحي الكوفة على ميلين منهاء نزل به جماعة من 
الخوارج خالفوا عليًا يه فقيل لم حرورية نسبة إلى هذا الموضع ؛ ومن يعتقد اعتقادهم يُقال 
له الحروري. انظر: الطبقات الكبرى (77/7): والأنساب »)۳٠۷/۲(‏ والتعاريف 
)۷⁄1( 
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عندهم كافر خارج من الملة» يطلق عليه اسم الكافر في الدنيا وفي 
الآخرة خالد في النار أبدًا مثل سائر الكفرة. 

ثانيًا: المعتزلة الذين يعتقدون أن فاعل الكبيرة في الآخرة حكمه أنه 
من أهل النار خالدًا مخلدًا فيهاء وفي الدنيا يقولون: لا نعطيه اسم 
الإيمان» ولا نعطيه اسم الكفر» ولا نسلب عنه في الدنيا اسم الإسلام 
جملة» وإنما نتقول: هوفي منزلة بين المنزلتين. وهذه المنزلة هي التي 
ابتدعها المعتزلة . عمرو بن عبيد» وواصل ابن عطاء”" ‏ وقالوا: إن 
فاعل الكبيرة ليس كما تقول الخوارج كافر في الدنياء وليس كما يقول 


)١(‏ هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان» سكن البصرة وجالس الحسن البصري وحفظ 
عله واشتهر بصحبته › ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة» فقال بالقدرء ودعا 
إليه؛ واعتزل أصحاب الحسن» توفي سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وأربعين ومائة. انظر: 
الطبقات الكبرى (۲۷۳/۷)» وتاريخ بغداد (؟57/1١):‏ ووفيات الأعيان (470/7):, 
والعبر (۱۹۳/۱)» وشذرات الذهب .)50١/1(‏ 

(؟) هو واصل بن عطاء أبو حذيفة البصري الغزال» رأس المعتزلة وكبيرهم ورئيسهم 
وأولہم» مولده سنة ثمانين بالمدينة » كان تلميذ الحسن البصري» ثم أظهر القول بالمنزلة بين 
المنزلتين ؛ وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافرء فطرده الحسن عن مجلسه» فاعتزل عنه 
وجلس إليه عمرو بن عبيدء توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. انظر: وفيات الأعيان (2)8/5» 
والوافي بالوفيات (549/11؟2): وسير أعلام النبلاء (475/45): وشذرات الذهب 
(AF «1A1/1)‏ 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 





۵ لل 





المرجئة إنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ولكنه في الدنيا ليس من أهل الإيمان 
وليس من أهل الكفران» بل هو فاسق يُطلق عليه اسم الفاسق. 

وهل هو فاسق مؤمن؟ قالوا: لا ؛ لأن اسم الفسق الذي هو 
الكبيرة يخرجه من مسمى الإيمان إلى منزلة بين منزلة الإيمان والكفر. 

وهذا غلو في مسألة فاعل المعصية أو فعل الكبيرة ؛ لأن الكبيرة من 
كبائر الذنوب إذا فعلها العبد؛ فإن الأدلة دلت على أنه لا يخرج من اسم 
الإيمان» ولا يدخل في اسم الكفرء بل هو جامع بين الإيمان وبين الفسق. 

فالخوارج قالوا: يكفر. والمعتزلة قالوا: يفسق ولا يسمى مؤمئًا. 
والمرجئة قالوا: يُسمى مؤمنًا ولا يُسمى فاسقاء يعني : في إطلاق. 

وأما آهل السنة فقالوا: يُجْمّع بين هذه الأسماء جميعًاء فيكون 
فاعل الكبيرة مؤمئًا بإيمانه فاسقا بكبيرته ؛ لأن الله كك لم يسلب الإيمان 
عن فاعل الكبيرة» فقال سبحانه : #إ إن طايقكانِ م نَالمُوْمِرِينَ مارا 
صلخ ينبت ومست عد هماع لتر فقوو ای تی کی کیمک أت کر کان 
ههت َم رامد ل فيطو اهب افق يى © إت الوذه 
لِخْوَةٌ اا لحجرات : 9: ١‏ فسماهم مؤمنين مع حصول القتال والقتل 
فيما بينهم» وهذا كبيرة من كبائر الذنوب» فدل على أن فعل هذا الأمر 
. الذي هو كبيرة القتل ‏ لا يخرج من اسم الإيمان» فيبقى معه الإيمان» 
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ولكن هو مع الإيمان فاسق بهذه الكبيرة» نقص إيانه جدا بفعله لبذه 
الكبيرة. 
هذا الطرف الأول» وهو طرف ال حرورية الخوارج والمعتزلة. 

والطرف الآخر: المرجئة والجهمية:» والمرجئة طائفة في الأصل 
أرجأت الكلام على من حصل منهم الكبائر» حتى آل الأمر إلى أنهم 
أرجؤوا العمل عن مسمى الإيمان» فقالوا: الإيمان قول واعتقاد. 
وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» فمنهم من يقول: هو لازم له 
خارج عنه. ومنهم من يقول: هو خارج عنه ولیس بلازم أيضًا. ومن 
المرجئة من سلبوا أيضًا القول» فقالوا: يكفي الاعتقاد. ومن هؤلاء من 
زعموا أن الاعتقاد يجمع العلم والتصديق الجازم: فقالوا: نكتفي فيه 
أيضا بالعلم. فصار المرجئة على مراتب وأنواع ومنهم الجهمية. 

فقوله: (وَيَيْنَ الْمُرْحِكَةِ وَالْجَهُوِية) يعني بالمرجئة: من كان عليه 
اسم الإرجاء ؛ كمرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى 
الإيمانء أو كالأشاعرة ونحوهم» ويعني بالجهمية: الذين قالوا الإيمان 
هو العلم والمعرفة فقط""". 


: قال ابن القيم أله حاكيًا مذهبهم‎ )١( 
قَالوا وإقرار الي اداه خلاق م م و فته ىالإيَان‎ 
والناس في الوييان شيء واحدٌ كالشط عة تمائل الأاسان‎ 
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وهل لابد أن يكون مع التصديق؟ قالوا: لاء حتى لو لم يكن مع 
التصديق ؛ فإن ذلك يكفي في اسم الإيمان» واسم الإسلام. 

فهؤلاء أدخلوا في الإسلام وأبقوا فيه من تدل الأدلة على خروجه 
منه» والحرورية والمعتزلة أخرجوا من الإسلام من دلت الأدلة على بقائه 
في الإسلام والإيمانء وأهل السنة وسط بين هؤلاء» وهذه مسألة 
عظيمة ؛ لأنها من المسائل التي أوجبت الافتراق والاختلاف في هذه 
الأمة؛ لأن مسألة من يُطلّق عليه أسماء الإيمان: أو من يُطْلّق عليه 
أسماء الفسوق» هذه من الأسباب التي أحدثت الافتراق في الأمة: 








فا سأل أباجَهل وشيعتّهُ ومن 
وسل ليود وكل أقلّف مُشرك 


الاقم مسن عايدي الأوئقان 
ص 95 1 ار م 1 1 سلبان 


وَاسأل تمُودَ وعاد بل سل قَبِلَّهُم 
واسأل أبَاالجنٌ اللمينّ أتعرف ال 
واسأل شرا ا للق أعني أمة 
وأسأل كاك إمَامَ كل شل 
هل كان فيهم منكرٌ للخالق الس 
فلي شروامافيهم ين كاف 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (10/1). 


أعداءً وح اة الطُوققان 
خلاق م أصسبحت ذا كران 
لُوطيِةهمُناكحُوالذكرّان 
فِرِعَونٌ مّع قَارُونٌ مع هَامَان 
ب العظيم مكلوّن الأكقوان 
هم عند جيم كايلو الإهان 


۸ 
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فدائما إذا توبع فيها الشرع د لم يحصل الاختلاف والافتراق» وإذا بغى 
الناس بعضهم على بعض ؛ فإنه يحصل الافتراق والاختلاف. 

كذلك من الأسماء: البدعة والتبديع» والفسق والتفسيق» 
والإيمان والإسلام؛ والشهادة» والإحسانء والإمامة» كل هذه 
الأسماء يجب أن لا تُطلق إلا على من دل الدليل على استحقاقه لباء أو 
دل الدليل على استحقاقه بسلبه إياهاء والخروج فيها عن مقتضى الأدلة 
وعن مقتضى كلام أهل السنة يوقع الفرقة والاختلاف. 

وأول ما حصل الخلاف من الخوارج في هذه المسألة ؛ فإنهم قالوا: 
هؤلاء كفار لأجل الحكم. ثم ناقضهم طائفة: فصار عندنا طوائف 
أربعة : 

في أول الأمر: الخوارج ؛ الذين كفروا عليًا ظلكه. 

والرافضة: الذين ألبوا علبًا ضك. 

والمرجثة : الذين أرجؤوا. 

والناصبة : الذين ناصبوا عليًا ضيك العداء. 

وظهرت أسماء وفرق من جراء الخلاف في الأسماء والأحكام : 
لهذا يجب على طالب العلم ألا يطلق هذه الأسماء إلا على من علم 
بالدليل الواضح أنه يصح أن يلق على صاحبه شيء من هذه الأسماء» 
وليست المسألة مسألة ظن أو اجتهاد؛ لأن إطلاق هذه الأسماء أو 
الأحكام على الناس تسبب الخلاف والفرقة ؛ لأنه لابد أن يكون ثم 
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اختلاف في المعين» فإذا صار الخلاف في المعين من جهة الرأي حصل 
الافتراق» وإذا حصل النظر في جهة المعين من جهة الدليل والشرع 
حصل الاتفاق. 

فهذا يقول: هو فاسق» والآخر يقول: هو صالحء وهذا يقول: 
إمام» والثاني يقول: زنديق» وهذا يقول: مبتدع؛ والثالث يقول: 
مجاهد أو عالم أو نحو ذلك» فتقابل هذه الأسماء يُخرج الناظر فيها عن 
دليل الشرع. 

والواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يقتفوا سيرة أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة ؛ لأجل ألا يحصل الفرقة والخلاف في 
الأمة» فلا يطلقوا هذه الأسماء إلا على من استحقها شرعًا. 

وطلاب العلم الذين ابتدؤوا في طلب العلم أو توسطوا ينبغي 
عليهم أن يتباعدوا عن هذه الإطلاقات» ويتركوها لأهل العلم الذين 
يعلمون حدود هذه الإطلاقات نفيًا وإثباناء ومن يوصف بأسماء الإيمان 
ومن يسلب عنه ذلك» إما أصله أو كماله» ومن ذلك أيضًا مسألة 
التكفير ينبغي ألا يدخل فيها صغار طلاب العلم أو المتوسطون ؛ لأنها 
تتبعها مسائل كبيرة» وحصل في هذا الزمن خلاف في مسائل التكفيرفي 
كثير من أمصار المسلمين من جراء الخلاف في الأحكام» وظهرت فرق 
وجماعات جديدة لأجل الخلاف في الأسماء والأحكام هذه. 
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فهذه المسألة مهمة» ووسطية أهل السنة والجماعة فيها: ألا يطلق 
القول باسم من الأسماء على المعين» ولا يسلب عنه شيء من أسماء 
الدين: أو حكمه في الآخرة» أو حكمه في الدنيا إلا عن دليل شرعي› 
وهذا الدليل الشرعي يكون مؤصلاً عند أهل السنة والجماعة» يعني : 
أقرٌّ دلالته أهل السنة والجماعة. 

وسيأتي ‏ إن شاء الله . ذكز الجهمية والمرجئة وتفصيل الفرق بينهما 
بدقة عند الكلام على مسائل الإيمان. 

فإذّا هذه الوسطية دلتنا على أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة 
مؤمن لكن إيمانه ناقص» وهو مسلم وإسلامه ناقص أيضا ؛ لأنه خرم 
شينًا من ظواهر الإسلام ؛ لأن الإسلام هو الظاهر والويمان هو الباطن» 
فبينهما تلازم من هذه الجهة. 





رتم 
چ ري 
مم ج زو ی 
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وَفِي أصْحَابٍ رَسُول الله و بين الرافضة والحوارج. 


الشرح : 
وكذلك أهل السنة وسط بين الفرق في أصحاب رسول الله وَل 
فالصحابة يجب على المؤمنين أن يتولوهم وأن يعلموا أنهم أفضل هذه 
ع 3 أن 2 إن a7‏ ح- 0 
الأمة؛ كما قال النبي بل : «خیرکم قرِي»› وقال وك : َد 
رونو آل وا لمر |د يموت ت الجر #[الفتح :۱۸]» وقال : 
ل سخ ا 0250520222 ر ج a Ar‏ ر 2 
لر قوت الولو المج السار وا دارهم اخسن رو 


سے ص و 5 5 u‏ م مس شور , ہے ٤‏ 
أله نهم ورضواعبة ولالتوبة : ° c1‏ و قال كف : + دك متاھم الور 


رم .ي e e‏ کر {1e r‏ 4 
وما 7 في لاغ ل رع خرچ سط ارده ستخاظ فا سکوی عل صوقه- یجب 


ق 
700 


آم یخی بے الكْتَار ودای ایی اشا ویاو لحب يتم مغد وجرا 


عَظطيتًا ج [الفتح : ۲۹)» وهؤلاء هم الصحابة ؛ لأنه قال في أول الآ ية : 


سم 


ص و سوق م عه پک ر 2 صر سوت سا ا كاوس e‏ 
+ محمد رسو لَه الذي مسدد اء لال كار هايم ي والأدلة في ذلك 
كثيرة. فصحابة رسول الله 4 يجب توليهم واعتقاد أنهم أفضل هذه 
الأمة؛ ومحبتهم ونصرتهم والدفاع عن أعراضهم» هذا الواجب تجاه 


)١(‏ أخرجه البخاري (501؟: »)1٤۲۸ ۳٦۵۰‏ ومسلم (10170) من حديث عمران بن 


r o, 
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صحابة رسول الله بء وأهل السنة توسطوا في الصحابة بين الذين ألهُوا 
بعضهم مثل الرافضة » وبين الذين كفروهم مثل الخوارج› فالصحابة 
رضوان الله عليهم بشر من البشر» وهم خير هذه الأمة وأعظمها علماء 
وأقلها تكلفاء وأصحها متابعة لرسول الله ي. 

قوله : (بين الرافضة والخوارج)؛ الرافضة» هذه الفرقة تَتَارَعَ فيها 
fota E 7» 1‏ )0 
أهل السنة : هل هم من الثلاث والسبعين فرقة أم لا؟" 
فيخرجون الرافضة والجهمية من بين الفرق العامة المنتسبة لبذه الأمة 
وعلى هذا يكون الرافضة كفرقةٍ كفار. | 

وقال أخرون: هي فرقة من الثلاث والسبعين فرقة. وعلى هذا لا 
يخرج من الفرق المنتسبة إلى القبلة إلا الجهمية. 

والرافضة اسم لمن رفض إمامة زيد بن علي بن الحسين ؛ لأنه لما 
حصل الخلاف في الإمامة في زمن هشام بن عبد الملك . أحد خلفاء بني 
يتبراً من الشيخين وأن يلعن أبا بكر وعمر ظ6 » فرفض ذلك وأبى 
وترضى عنهما ‏ رضي الله عنهما وعنه ۔ فرفضوا إمامتهء هؤلاء الذين 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق (ص۲۳۸)ء» ودقائق التفسير »)٠١١ -٠١١/۲(‏ ومنهاج السنة 
النبوية (56/5)» والصواعق ال محرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة .)١185/1١(‏ 
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رفضوا إمامته سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي»؛ وصار شعارهم 
من البداية لعن وسب الشيخين» والذين أيدوا زيد بن علي بن الحسين» 
سمّوا زيدية". 

وأصل مبداً خروج الشيعة ‏ كما هو معلوم ‏ في زمن علي له ؛ 
فإن الذين لازموا عليًا وكانوا حوله دائمًا هؤلاء يسمون شيعة علي ؛ 
لأنهم شايعوه» وكان في الأصل من شايع عليًا لم يبغض عثمان» ولم 
يبغض عمر» ولم يبغض أبا بكر لق » ثم بعد ذلك حصل تأليه علي 
ذه والغلو في ذلك» وأول من بدأه عبد الله بن سبأ ”" اليهودي الذي 
أسلم وتظاهر بالإسلام» وأدخل في هذه الملة اعتقاد أن عليًا إله» فعاقب 
علي ذه أتباعه بأشد العقوبة» فحفر لهم الأخاديد وحرقهم بالنارء 


.)۷۷/۱( راجع‎ )١( 
(؟) هو عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية» وهم الغلاة من الرافضةء أصله من أهل‎ 
اليمن» كان يهوديًا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل‎ 
بينهم الشر» وكان يقول لعلي #6ه: أنت الإلهء فنفاه إلى المدائن» فلما قل علي ڪه زعم‎ 
عبد الله بن سبأ أنه لم يمت» وأن ابن ملجم إنما قتل شيطانا تصور بصورة علي؛ وأن عليًّا في‎ 
السحاب» وأن الرعد صوته» والبرق سوطه؛ وأنه ينزل إلى الأرض ويلؤها عدلاً» وأتباعه‎ 
حين يسمعون صوت الرعد يقولون: السلام عليك يا أميرالمؤمنين!! انظر: تاريخ دمشق‎ 
والتعريفات‎ »25١١/1١1( (۳/۲۹)ء ووفيات الأعيان (٤/١٠۳)ء والوافي بالوفيات‎ 

.)١166ص(‎ 
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وقال في شعره المشهور”": 

ناريت الأمرَأمرَامُهَرًَا اججث ناري وَدَعَوت قرا 
هؤلاء هم الغالية الذين زعموا أن عليّا إله» لكن إلى هنا لم يظهر 

الرفضء وإنما كان الشيعة: شيعة علي» أي: من معه» والشيعة 





الغلاة» ولم يسموا بالشيعة الغلاة في ذلك الوقت؛ وإنما سموا سبأية 
نسبة إلى عبد الله بن سبأ» ثم بعد زمن ظهر الاجتماع حول زيد بن على 
إلى أن صار الخلاف» فتفرقوا إلى زيدية ورافضة. 


والرافضة فرق منهم: الإمامية الاثنا عشرية الموسوية» ومنهم : 
الجعفرية؛ ويدخل في اسم الرافسضة عند السلف: الباطنية› 
والإسماعيلية» والموسوية ؛ لأن هذا الاسم كان قبل تفرق الرافضة إلى : 
إسماعيلية وموسوية» هذا كان بعد الحادثة مع زيد بن علي بزمن› 
فافترقت الرافضة إلى إسماعيلية وموسوية. 


والإسماعيلية والموسوية هؤلاء ينتسبون إلى جعفر الصادق”" , 
)١‏ انظر: تأويل تلف الحديث (ص7 )» أحوال الرجال (ص78 )» التمهيد لابن عبد 
البر(0 /۳۱۸)ء وتاريخ دمشق »)٤۷1⁄/٤۲(‏ وفتح الباري .)117١0/117(‏ 
)١(‏ هو أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي› 
وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لإ روى عن أبيه أبي جعفر 
محمد بن علي ؛ ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن المنكدرء ونافع : والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر» وروى عنه يحبى بن سعيد الأنصاري» وأبو عبد الله مالك بن أنس إمام 
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أي : إسماعيل بن جعفر”''» وموسى بن جعفر""» فخرج من 
الإسماعيلية الباطنية» وخرج من الموسوية الإمامية الاثنا عشرية الذين 
يعرفون الآن باسم الرافضة. 

فقد تجد أنه يِسَمّى الإسماعيلي رافضيًا وهذه تسمية صحيحة ؛ 


كما قال شيخ الإسلام به : «وبسبب الرافضة بنيت القباب على 


دار البجرة؛ وسفيان بن سعيد الثوري» ولد سنة ثمانين ومات سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: 
الأنساب (۰۷/۳٥)ء‏ والوافي بالوفيات »)48/١1١(‏ وطبقات الحفاظ (ص۷۹) 

)١(‏ هو الولد الأكبر لجعفر الصادق» ولم يكن له رواية في کتب» قيل: مات وهو صغير في 
حياة أبيه » وأنكرت الإسماعيلية موته في حياة أبيه؛ وقالوا: كان ذلك على جهة التلبيس من 
أبيه ؛ لأنه خاف عليه فغيبه عنهم» وزعموا أنه لا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر 
الناس. انظر: الوافي بالوفيات (57/4)» وفرق الشيعة (ص1۷)» وخلاصة تهذيب الكمال 
(ص "8 ). 

() ويقال له موسى الكاظم» ولد سنة ثمان أو تسع وعشرين ومائة» قال أبو بكر الخطيب: 
«كان موسى بن جعفر يدعى العيد الصاح من عبادته واجتهاده» اهء وقال الذهبي : «قال أبو 
حاتم : ثقة إمام من أئمة المسلمين» وقال غيره: أقدمه الرشيد معه من المدينة فحبسه ببغداد 
ومات في الحبس ب وكان صاخًا عابدًا جوادًا حليمًا کبیر القدر» ا.ه. توفي لخمس بقين 
من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة. انظر: تاريخ بغداد (۲۷/۱۳)» ووفيات الأعيان 
(738/6)؛ وسير أعلام النبلاء (7/٠۲۷)ء‏ والعبر (١/۲۸۷)ء‏ والبداية والنهاية 
(۱۸۳/۱۰)» وشذرات الذهب .)۳*٤/١(‏ 
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القبور وعبد الموتى من دون الل » ويقصد بالرافضة الإسماعيلية 
الباطنية الذين أعلنوا دولتهم الفاطمية. 

المقصود من هذا أن اسم الرافضة يشمل هنا الإسماعيلية والإمامية 
الاثني عشرية الموسوية؛ ويشمل كثيرًا من الفرق في ذلك» لكن يخرج 
منه اسم الزيدية. 

قوله : (بَيْنَ الرافضة وَالْكَوَارِجٍ), والنوارج يعني: الخرورية ؛ 
فإن الرافضة غلوا والخوارج جفواء الخوارج كفروا الصحابة والرافضة 
ألموا عليّاء الرافضة يتبرؤون من جميع الصحابة إلا من عددء 
والخوارج يتبرؤون من الصحابة إلا من عدد. 

وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء لا يتبرؤون من أي صحابي؛ بل 
يترضون عن الجميع » ويحمدون الجميع ؛ لأن الجميع تشرفوا بصحبة 
رسول الله ... إلى آخر مباحث هذا الأمر الذي هو مبحث الوسطية 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله كما في مجموع الفناوى (۲۷/ 141): «وأول من 
وضع هذه الاحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبور أهل البدع من الرافضة 
ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد» |. ه. 

وقال في منهاج السنة النبوية :)421١/1(‏ «ولكن هذا حال الرافضة دائمًا يعادون أولياء الله 
المتقين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ويوالون 
الكفار والمنافقين ؛ فإن أعظم الناس نفاقا في المتتسبين إلى الإسلام هم الملاحدة الباطنية 
الإسماعيلية) |. ه. 
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عند أهل السنة والجماعة بين الفرق› وكل هذه الفرق ما بين غال 
وجاف ومقصرء وأهل السنة دائمًا يذكرون في عقائدهم . كما ذكره 
الطحاوي في آخر عقيدته وكما ذكره جماعة أيضًا ١')يذكرون‏ مبحث 
الوسطية هذا ليبينوا أن أهل السنة ة ‏ رحمهم الله - بين هؤلاء وهؤلاء. 
ليسوا من الغلاة لنهي الله كك عن الغلو, وليسوا من الحفاة لنهي النبي 
ي عن الحفاء. 

قال الله ك في الغلو: + يتاه الحكتي ل نلوا فى ديذ کم 4 
[النساء : ١۷١]ء‏ والنبي 5 نهى عن الغلو في رميهم للجمارء فقال : 
«بمثل هذو فارمُواء لياه وَالُْلوُ في الدّينٍ فإنه اهلك من كان قَبْلَكُمْ 
العُلْوّ في الدين»”", والغلو يدخل في الاعتقاد» ويدخل في الأعمال»: 
ويدخل في السلوك» وأهل السنة ليسوا من الغلاة بل تابعوا السنة 
والتزموا بها فكانوا على خير 





(١)انظر:‏ العقيدة الطحاوية (ص١21:‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص 2)088 
ومنهاج السنة النبوية (١/۱۷۲)ء‏ والتحفة المدنية في العقيدة السلفية (ص .)٠١ ١‏ 

(؟) أخرجه النسائي (۲/٥١٤)ء‏ وابن ماجه (9؟50): وأحمد في المسند (15/1؟ع 
)4 وابن أبي شيبة في مصنفه (758/7)» وأبو يعلى في مسنده (75/4"), وابن خزيمة 
في صحيحه (2)11/4/4 وابن حبان في صحيحه »)١187/4(‏ والطبراني في الكبير (947): 
وابن أبي عاصم في السنة (51/1)؛ والحاكم في المستدرك (2577/1» والبيهقي في الكبرى 
(//1؟1) من حديت ابن عباس ش. 
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ويقابلهم أهل الجفساء والتقصير» إمافي الاعتقادء وإمافي 
الأعمال, وإما في السلوك , وهؤلاء طرف آخر بعيد» وأهل السئة بين 


رق 

ج ى 

للدلء أ المشدة الو اسطة HBB‏ 
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فصل 

وقد دَحَلَ فيما ذكراهُ من الإيمان يالله الان يما حبر الله به في 
كتايد وَوَائر عن رُسْولِوء وأجْمع عليه سل الأمّ؛ من أنْهُ مْبْحَالهُ 
فق سَمَاواټه عَلَى عرشو عَلي َلَى لق وهو بْحَالَهُ معفم نما 
كانُوا يَعْلّمُ مَا هُمْ حَامِلُونَ. 





الشرح : 

هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام علو الله ك على عرشه ومعيته 
على خلقه» كذلك أنه كَل مع علوه فهو قريب؛ فهو قريب في علوه 
عال في دنوه 84ء وهذا الفصل نص فيه شيخ الإسلام لاه على ذكر 
مسألة العلو والمعية والقرب والدنو؛ لأن هذه المسألة هي أشهر المسائل 
التي فيها الخلاف مع الأشاعرة أو مع المعطلة عمومًا. 

فهو ##للته ذكر في الفصل الأول أدلة العلو, وقي الفصل الثاني من 
السنة ذكر أيضًا أدلة العلو والمعية والقرب» وهنا أيضًا عقد هذا الفصل 
لبيان علو الله ومعيته لخلقه العامة والخاصة» وقرب الله ك من بعض 
عباده ؛ وذلك لتأكيد هذا الأمرء ألا وهو أنه ما دخل في الإيمان بالله 
الإيمان بالعلو. 

والذين أخرجوا علو الذات عن الإيمان بالعلوء وقالوا: أن الإيمان 
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بالعلو هو الإيمان بعلو القدر والقهر. هؤلاء لم يؤمنوا بما أخبر الله 
به في كتابه » وتواتر عن رسوله 4 وأجمع عليه سلف هذه الأمة. 

قال: (دَخَلّ فِيمَا ذُكَرَاهُ من الان يالله الان يما أَخْبرٌ الله يو في 
کاو وكَوَائرَ ڪن رُسُولِو» وَأَجْمَمَ عليه سلف الامو ؛ مِن ئه سْبْحَائه 
فَوْقَ سَمَاواته عَلَى عَرْشِهِ علي عَلَى خَلْقِ)» ذكرنا تفصيل هذه الجمل 
فيما سبق ونستفيد من هذا الكلام أن مسألة علو الذات لله كبك أنها في 
الكتاب بدلالة قطعية» والقرآن قطعي الثبوت» وأدلة علو الذات أيضا 
قطعية الدلالة» وكذلك تواتر عن رسوله ب ذلك» وبالتواتر صارت 
الدلالة قطعية» وصار الثبوت قطعيّاء وما جاء في هذه الأحاديث دلالته 
أيضًا قطعية» وأجمع سلف الأمة على ذلك؛ والإجماع له صفة 
القطعية. 

فإذًا مسألة علو الذات لله تبارك وتعالى على عرشه هذه مسألة 
مقطوع بهاء علو الله 5ك بذاته على خلقه» وأنه ليس في كل مکان» 
وليس حالاً بكل الأمكنة» هذه قطعية في الثبوت وقطعية في الدلالة: 
فمن أنكر العلو فإنه لم يؤمن بما أخبر الله قك به في كتابه وتواتر عن 
رسوله بء وأنكر ما دل عليه إجماع سلف الأمة رحمهم الله تعالى. 

ولكن لأجل التأويل اختلف أهل السنة في تكفير نفاة العلو؛ 
لأنهم أولوا العلو بعلو الصفات: علو القدر والقهرء وطائفة من أهل 
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السنة ‏ كما ذكرنا فيما سبق كَفَرُوا نفاة العلو؛ لأنهم أنكروا ما تواترت 
به الأدلة وكان قطعي الدلالة. ٠‏ 

وهذا الذي تواتر قال فيه لله : (مِنْ أله سبْحَائَهُ قوق سَمَاوَاتَه 
على َيه عل خلى لیو وو لمكم کاوا)» يعني . 
مع علوه ومع كونه ل فوق سماواته على عرشه فهو معهم يعلم ما هم 
عاملون. 


3 
ر 


ت 
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كما جع بین ديك في قله : #هْ وار حَلقَ حَلَقَاَلسَّمْوتٍ والس في 
یار آستوی لالم یما ایج فیا لار وم اجرج نه ومَاِلُ سمل وما 
يعرج ف 9 معا ا وأنتهديما اتبا لون بصي 4ا خحدید : :ا و لس معتّی 


قوله: وشو مه مک 4 آله مخ مُحْتَلِط ِالْحَلْق ؛ َد هذا لا ويه اللمةُ. 





الشرح : 
هذه الآية بدأها الله كلك ر : قوله : يعمج ف الارض * 


وختمها بالعلم في قوله : وای اعيو بير # » فصار تفسير المعية بما 
دلت عليه أول الآية وآخر الآية > صار تفسيرها عند السلف أنها معية 


علم» وهذه هي المعية العامة كما سبق أن بيّنا ذلك» وأما المعية 
ل فهو معهم کف بتوفيقه وتأييده وإلہامه 
ه.. إلى غير ذلك من مقتضيات المعية الخاصة. 
ولأجل أن نفاة الحلو اشتبه عليهم قوله 3 : + وشو مراي 
)حل علا تمرز جلي لامك ال 3 شیا عل 
الذات لله ويك وشيخ الإسلام استحضر هذا فأورد هذه الشبهة ونفاها 


(1) انظر: ته تفسسيرا لطبري (11/7510١5)؛‏ وزاد المسير »)۱١۱/۸(‏ وتفسير ابن كثير 
(4/ ه١٠‏ "*)ء والدر المنثور »)٤۸⁄۸(‏ وفتح القدير .)١55/2(‏ 
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في قوله : (ولیس مَحْنَى قله : + وَهُوْمعك2ٌ 4 ألهُ مُخْتَلِطُ الْخَلْقٍ 
لیا رند ادد کش شاد 


م 
er 3‏ 


(مع) في اللغة لا تقتضي ي اختلاطًاء ولا تقتضي ) أن تكون معية قرب 
بالذات ‏ بل هي تقتضي المقارنة والاقتران بين الشيئين والصحبة بينهما ؛ 
كما قال وك : + ابا لزت اموا تفا الله وروا الروت £ 
[التوية : »]١١۹١‏ ا ومن الصادقين صحابة 
رسول الله ب ونحن معهم مع تفاوت ما بيننا في الزمان» والتفاوت فيما 
بين الأبدان. 

فإِذًّا المعية هنا: مطلق الاشتراك والمقارنة والصحبة ؛ ولبذا قال: 
(ليِسَ مَعنَى قوی شوگ 4 أله مُخْتَلِط بِالْخَلْق ؛ فلن هَذا لا 
وجه اللَمّهُ): فقوله: (لاّ تُوجِبّهُ) تنبيه على أنه تجيزه اللغة ؛ لأن 
الاختلاط بالذوات هو أحد معاني المعية» فإذا قيل لك: أين كنت؟ 
فقلت: كنت مع فلان. يعني : من جهة أن ذاتك مع ذاته كنت أنت وهو 
بالأبدان في م مكان واحد» ويكون على غير ذلك ؛ كما يقول الرجل : 
فلانة ‏ يعني زوجته ‏ معي. يعني : لا زالت في ذمته» وفي عصمته» وفي 
صحبته مقترنة به» ولم تخرج عن ذلك. 

فإِذًا كلمة (مع) في اللغة لا توجب معنى اختلاط الذات بالذات» 
ولكن هذا أحد المعاني» ومعنى (مع) في اللغة كما سبق بيانه أوسع 
من ذلك ؛ ولبذا عبّر شيخ الإسلام بقوله : (فإِنٌّ هذا لآ و جه اللَّةُ). 
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والمعروف: (لا تُوحِبَهُ اللمّة) ؛ لآن اللغة تجيز ذلك ولا توجبه: وشيح 
الإسلام ‏ خاصة في المسائل اللغوية ‏ دقيق النظر. 
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اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية ل 0 دب ل 
وَهُوَ خلاف ما أَجِمَمَ عَلَيْه سلف الأمّة وخِلاف ما فط الله عليه 
الخلق ؛ بل القمرٌآيّة من آيّات اللو من أَصْكْرٍ مخلوقاتو» وَهُوَ مُوْصُومٌ في 
السّماءِء وهو مم المُسَافِر وَغْيْرٌ المُسَافِر اما كان» وهو سبْحَائَهُ قوق 


عَريو» رقي على لقو مهن علَهِم» مُطلِعٌ َيه إِلَى عبر ذلك 
6 ثرو م 
من معاني ربوبيته. 


الشرح : 

ذكر الشيخ هنا دليل القطرة» فتكون أدلة علو الله يب على خلقه 
بذاته أربعة أنواع من الأدلة» وكلها قطعية : 

الأول: دليل الكتاب» قال : (أَخْبرٌَ الله يو في ككَايو) : وهذا تواتر 
النقل به معلوم. 

الثاني : تواتر السنة. 

الثالث : إجماع سلف الآمة. 

الرابع : دليل الفطرةء حيث قال هنا: (وخلاف ما فر الله عَلَيْهِ 
الخَلق), فما من أحد إذا أراد أن يفزع في أمر ليس له به طاقة إلا توجه 
إلى العلو» حتى ولو لم يكن ذا دين» وقد ذكرنا ‏ فيما سبق أن ابن 
فضلان في رسالته التي يذكر فيها رحلته إلى بعض بلاد الترك ‏ يعني : 
بلاد روسيا الآن ‏ في القرن الرابع المجري» ذكر أنه أتى قومًا لا يعرفون 
الله - يريد أن يبين لهم الإسلام ومن معه ‏ قال : ولكني رأيتهم إذا نابتهم 
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شدة أو أصابهم قحط أو احتاجوا إلى شيء فانهم يجتمعون ويتوجهون 
إلى السماء ويهمهمون”''. وهذا شيء فطري مغروس في القلب» حتى 
الملحد إذا مرض فإنه يتوجه إلى السماء بفطرته؛ وإذا عارض فإنه ينفيه 
يعر نفسه على النفي» لكن في القلب تعلق النفس بمن في السماءء هذا 
هو دليل الفطرة. 

قال: (بل الْقَمَرآيَة مِنْآيَات الله من أْصْكْرٍ مَخْنُوثَاتَوه وَهُوَ 
مَوْضُوجٌ في السّمَاءء وومع امسار وََيْرُ المُسَافِرِ ينما كَانَّ), هذا 
ثيل ببعض آيات الله » والله كك له المثل الأعلى سبحانه. 

قال: (الْقَمَرآيةَ من آيات اللو) فأنت الآن تمشي في الأرض وتنظر 
إلى القمرء ومن يبعد عنك بئات الكيلوات أيضًا في نفس الليلة ينظر إلى 
القمر؛ مثلا: في نصف الشهر والبدر في وسط الليل تنظر أنت إلى القمر 
والقمر معك لا يفارقك» وأيضًا من هو بعيد عنك بئات الكيلوات لا 
يفارقه القمر والقمر معك ومع غيرك أيضّاء وهل ذات القمر حالة 
بالأرض» هل ذات القمر حالة في كل مكان؟ الجواب: ليست كذلك ؛ 
بل هذا القمر وهو من أصغر مخلوقات الله مع المسافر ومع الحضر ومع 


.)051/١( راجع‎ )١( 
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غير المسافر مع تباعد ما بينهم من الأمكنة جدًا هو معهم جميعاء معهم 
يعني : من جهة الاقتران والملازمة والصحبة» والله كك له المثل الأعلى. 

وهذا تمثيل صحيح من شيخ الإسلام #اه وهو قياس صحيح ؛ 
لأن قياس الأولى هذا معمول به عند آهل السنة والجماعة ؛ وذلك لأن 
القمر من خلوقات الله» وهو مع المسافر وغير المسافر» والقمر عظيم 
الخلقة أيضًا وأنت تراه صغير الخلقة » فإذا كان بعض مخلوقات الله ك 
يكون مع من في الأرض مع اختلاف بلدانهم وتباعد ما بينهم» فالله كك 
أعظم وأجل من مخلوقانه فهو وَل مع كل خلقه كك بعلمه واطلاعه 
وإحاطته» وهذه المباحث ذكرناها مفصلة مؤصلة فيما سبق. 

قال: (يَهْوَ سبحا وق عَرْشِهء رقي عَلَى خَلْقِو: مُهَيْنَ 
عَلَيهمٌ» مُطْلِعٌ عَلَيْهِم إلى غَيْرِ ذلك ين مُمَاني ريوييجو)» ومعاني 
الربوبية هي المعاني التي يقتضيها اسم الرب» ويقتضيها تصريف الأمرء 
ويقتضيها الملك: فهذه المعاني فيها الرقابة على الخلق» والميمنة عليهم› 
والقهر لهم ؛ والاطلاع عليهم .. إلى غير ذلك من المعاني الراجعة إلى 
الربوبية» يعني : لأنه هو الخالق». وهو المتصرف في الأمرء وهو الذي 
بيده الملكوت» وهو الذي يجير ولا يجار عليه .. إلى غير ذلك. 





- 
عا 
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اا .ا ت 
وکل هَذَا الْكَلام اللي ذَكَرَهُ الله من آله وق العَرش» وا معنا 
id‏ بس ر ول ت 
حَق عَلَى حَقِيقِهِ لأَيَحْتَاجُ إلى تخريفو» وَلَكِنْ يْصَّانُ عَنِ الظنُون 
u»‏ 0 مدو > 4 ممه کے ےر اسه اث 
الكاذية) مل أن يِظَنّ أن ظَاهِرٌَ قولِه : افلس » أ السّمَاء ثظله 


قله ودا بَاطِلٌ يإِجماع هل الْعلْم وَالإمّان ؛ فن الله د # يع 








51 سه السموات تو رض #لالبقرة :50 رض 
درولا 4[فاطر:١٤]ء‏ وميك الاه أن كم لآ نض إِلْابإِذيِوه £ 


[الحج No:‏ # ومن اليو أن تقوم قوم الا وا رض مره 14الروم : ۲۵]. 


لشرح: 
قال: : (وكل هَذَا اكلام الذي ذكرَه الله - من أنه فو العَرْش» وأ 
مَعَنَا - حَقّ على حَقِبقيِ)» يعني : ليس ذلك مارا عن شيء» وإنما هو 
على حقيقته التي يفهم منهاء وهو أن الله ك عال بذاته على عرشه 
على حقيقة اللفظ » والعرش لا يُقدَر قَذْرُهُ» والكرسي كذلك لا يُقدر 
قدره» فالله كك فوق ذلك هو العظيم الأجَلّ ‏ تبارك ربا وتقدس 
وتعاظم .. 
) كذلك المعية فهو 3# معنا (حَقّْ على حقيقعه لا باج إلى 
تحریفو؛ ولک" يان عَنِ الظُون الْكَاذيةِ)» وهذ | يفهم منه أن معنى 
معية الله كك خلقه ‏ فيما سرت به من معية العلم أو معية النصر والتأييد 
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والتوفيق .. إلى غير ذلك المعية العامة والخاصة أن هذا المعنى على 
حقيقته » وليس صرفا للفظ عن ظاهره إلى غيره» أو صرفا للحقيقة إلى 
المجازء كذلك يدل هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام على أن المعية 
تفسر بمعية العلم ومعية التوفيق والتأييد» يعني: المعية الخاصة» وهذا 
التفسير بالمقتضى أيضًا. ظ 

ولبذا رأى السلف ما يحتمله القول بأن تفسير المعية العامة 
والخاصة هو من مقتضيات المعية» أنه يفتح الباب لأهل الحلول الذين 
يقولون بأنه حال في كل مكان؛ فلم يقولوا: إن تفسير المعية بمعية العلم ٠‏ 
أو معية الإحاطة والنصر والتأييد أن ذلك بالمقتضى. 

وفي الأصل هذا تفسير بالمقتضى» يعني : ما تقتضيه معية الله العامة 
أن تكون بالعلم» وما تقتضيه معية الله الخاصة أن تكون بالتوفيق 
والتأييد» والسلف تركوا هذا اللفظ ‏ أن هذا تقتضيه المعية ‏ لأنه قد 
يكون فيه شبهة لمن قال: إنه حال في كل مكان. فقالوا: معنى المعية : 
العلم في الآيات العامة؛ ومعنى المعية: النصر والتأييد في الآيات 
الخاصةء ففي قوله : ارذ إت أله ما 4 [التوبة: ٠‏ 5]؛ قالوا: 
هذه معية نصر وتأيبد وتوفيق» ولم يقولوا: معية تقتضي ذلك ؛ وذلك 
لأجل عدم فتح الباب لأولئك» ولكن ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ هو كلك 
معنا على حقيقة معنى المعية» وما ذَُكِرَ فإنه من مقتضياتهاء لكن لا 
يفصّل القول في ذلك ولا يقال للناس إن هذا من المقتضيات ‏ يعني : 
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بشكل عام أو إنها معية ذات ومع استواء الله ك على عرشه ؛ لأن 
ذلك قد يفتح بابا للذين يقولون: إن الله کب حال في كل مكان. 

فالسلف تركوا لفظ (معية ذاتية)» وتركوا لفظ (معية مقتضاها 
كذا) ؛ لأجل ألا يدخل من قال: إنه حال في كل مكان. في تحريف العلو 
ونفي العلو لله كك بأدلة المعية. 

قال : (لا يَحْتَاج إلى تخريفي)؛ لأنه متواتر (وَلَكِنْ بصا عَنٍ 
الظنر ن الْكَاذِيِّ) مثل ماذا هذه الظنون الكاذبة؟ 

قال: (مفْل أن يط أ ظَاهِرَقَوْلِو: جف لماي أن السمَاء تله 
أو تله وَهَذَا بَاطِلّبإِجْمَاء أَهْل الْهِلْم وَالإيمّان ؛ إن الله قد # وَمِمَ 
يشوس وال [البقرة : 1۲٥١‏ وهو ٭ یمیا ف الوت لاض 
ألا 4ا فاطر: 414١‏ نيك آلا أن قم عل الأرض لبذي 
[ا حج : ٩۲ء‏ وَمِنْ ايد أن تقوم اسما والارض مرو 14الروم : 0 ۲]. 
قوله : (يُصّاتُ عَن الظَنُون الْكَاذبة) الظن هنا يعني : ما يأتي في الذهن 
من الأوهام من التخيلات» فإذا قلت : إن الله في السماء. يتخيل البعض 
أنه في جوفها. وهذا باطل ؛ لأن معنى قوله: # ءأينم ملسمل 4 
[الملك:7١]‏ السماء هنا بمعنى العلوء وقد ذكرنا ذلك مفصلا فيما سيق» 
كذلك قوله: + ف السَمَلهِ #بالتفسير الثاني في #بمعنى (على): 
فتكون بمعنى: على السماء» فإذاتَوَهُم لوهم من قوله: لإفي 
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المَسَآو 4 (أن السَمَاءً ُظِلَهُ أو مُقِلهُ) قد أتى من جهة وهمه الكاذب وظنه 
الكاذب الذي لم يأت عن دليل ولا عن علم ولا برهان» وهذا باطل 
ولا يقوله أهل العلم بالسنة؛ وإنما يقولون: معنى قوله: اف الما 4 
> يعني: في العلوء + في الاو أي : على السماء ؛ ولبذامئّل 
بقوله : دفن الله ق ومع کرس السموات وَالأرْض)» فالكرسي الذي 
هو موضع قدمي الرحمن كك وسع السماوات السبع والأرضين السبع 
جميعًاء فهو أعظم منها وأكبر» والكرسي موضع القدمين» فإدًا قدما 
الرحمن كك عالية على الكرسي» وعالية على السماوات» وعالية على 
الأرض» فليست السماء ظرفا لله كك ؛ بل هوي على عرشه مستو 
عليه بذاته ‏ تبارك وتعالى .؛ ولا يحيط به شيء ؛ بل هو 5ك الذي حيط 


بكل شيء"'". 








)١(‏ قال شيخ الإسلام ْله في مجموع الفتاوى :)1١1/17(‏ «فأهل السنة إذا قالوا: إنه 
فوق العرش أو وإنه في السماء فوق كل شيء, لا يقولون: إن هناك شيا يحويه» أو بحصره؛ 
أو يكون محلاً له أو ظرفا ووعاء يل عن ذلك بل هو فوق كل شيء؛ وهو مستغن عن كل 
شيء؛ وكل شيء مفتقر إليه؛ وهو عال على كل شيء؛ وهو الحامل للعرش ولحماة العرش 
بقوته وقدرته» وكل مخلوق مفتقر إليه» وهو غنى عن العرش وعن كل مخلوق» |. ه. 
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قال: + يمس الود والرض ان تروک #آفاطر: [٤١‏ يعني : 
السماوات والأرض بحاجة إلى الرحمن كك وهو يل غني عن خلقه: 
وهذه كلها مخلوقات لله» وهو فلك بائن منها. 
كذلك قول الله وك : وَمِنْ ءوده أن َم الما والَْرْضُ اموه 4 [الروم : 
06.هذه آية من آيات الله أن السماء والأرض إذا أمرهما الله كك قام 
فيها أمره ‏ تبارك وتعالى » فهو يريد من ذلك التمثيل على بطلان هذا 
الظن الكاذب. 


چ 
و 


و 
ج ری 


8 ال م( ونی 
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قصل 

وقد دَّخَلَ في ڏلك الان ياه قريب مُجيب ؛ كما جَمََ بينَ دك 
في قو و: + یکا ما اک ع کاوی عَنٍ نکر یف دعو اع 
كاي £ [البقرة: ٦1۱۸ء‏ وقوه و «إِنّ الذي تدعو أ قرب إا ی أَحَدِكُم 
من عق راحو . 

وا کر في اكاب والسة من ريه وميه لتاقي ما در مرا 
لوه وفوقيڪه؛ فَإنهُ سبْحَائَهُ ليس کله شي في جويع وتء وَهُوَ 
علي في دوه قريب في غلوه. 


الشرح : 

هذا الكلام في هذا الفصل هو كالتفصيل لا ذكر من قبل ؛ وذلك 
أن الإيمان بعلو الله ك کک وأنه عال على خلقه بذاته؛ وأنه مستو على 
عرشه قد عورض بقربه كك الذي ورد في النصوص » وبطونه بك 
ومعيته كك لخلقه؛ فذكر في الفصل السابق ما يتصل بالمعية» وأن معية 
لله تبارك وتعالى ‏ لا تنافي علوه» فهو کک عال على خلقه بذاته» مع 


.)۱۰۲/۲( سبق تخريجه‎ )١( 
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أنه معهم 5© في كل حال المعية العامة» ومع عباده المؤمنين المعية 
الخاصة» فهذا الفصل فيه ذكر لصفة القرب لله كك. 

قال: (وقد دَّخَلَ فِي دَلِك) يعني: في الإيمان بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» دخل في ذلك 
الإيمان بأن الله كك (قريبً من خلقه مُجيب) 36 . 

وإذا كان كذلك ؛ فإن ما دخل في الايمان بنص الكتاب والسنة لا 
يناقض بعضه بعضًا ؛ لأن الحق لا يناقض الحق» وإنما يناقض الحق 
الباطلّ ويناقض الباطل الحق» وإن كان مورده واحدًا وهو الدليل من 
الكتاب والسنة ؛ فإن الجميع حق» والحق يؤيد الحق ولا يعارضه ولا 
يناقضه» بل الكل حق وخارج مخرجًا واحدا في الدلالة على ما يجب 
اعتقاده. 

ونما جاء في الكتاب والسنة من الحق أن الله كك عال على عرشه 
مستو عليه وأنه عال على خلقه بذاته كل. 


وأتى أيضا في الكتاب والسنة أن الله 8 قريب ؛ كما قال سبحانه : 


ول ا ساکع وى كی نريب االبقرة ۱۸١:‏ وقال: # هو 
لول وال وا 2 if‏ راا 4 [الحديد IY:‏ وقال و ارب لفن بل 


لير لق :11: ونحو ذلك من الآيات التى فيها أن الله جل قريب من 
عبأده» وأنه عال على عرشه سبحانه. 
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فهذه الطائفة من الآيات والطائفة الأخرى التي فيها إثبات صفة 
العلو لله تبارك وتعالى .كلها توافق بعضها بعضا؛ ولہذا قال شيخ 
الإسلام: (وَمَا ذُكِرَ في اكاب والسنة من قريه وميه لا ياي ما كر 
من علو وَفْوقِييِ) ؛ لأن الكل جاء من الله كك وإنما قد يتصور بعض 
الخلق لما في أذهانهم من التصورات السقيمة أن هذا يناقض هذاء وهذا 
تصور باطل. 

وسبب هذا التصور أنهم جعلوا الرب ‏ تبارك وتعالى - في نعوته 
وصفاته وأحواله تمثلاً بخلقه» ولا لم يكن ممكنًا فيما شاهدوه من الخلق 
أن يكون المخلوق قريبًا عاليًا في نفس الوقت قالوا: فإن الله كك لا يمكن 
أن يكون قريبًا وعاليًا في نفس الوقت. والله ج ليس كمثله شيء› 
فالذين جعلوا المنافاة بين قربه ‏ تبارك وتعالى - ومعيته وبين علوه . علو 
الذات ‏ واستوائه على عرشه هم مشبهة ؛ لآنهم ما نفوا ذلك ولا جعلوا 
هذا يعارض ذاك وهذا ينافي ذاك إلا من جهة أنهم موا وشبهواء 
فجعلوا الله في صفاته مثلاً بخلقه مشبهًا بهم» ولا جعلوه كذلك لزم 
التناقض ولزم التنافي بين صفات الله ك 

فهذا الفصل معقود لبيان علو الله يبك واستوائه على عرشه» وأن 
ذلك لا ينافي قربه ‏ تبارك وتعالى -. 


قال سبحانه : : ولا سالك ع اوی عَنْ إن درت أَجِيبُ دَعْوَةألذَ اع إًا 


دعاق ) [البقرة:185]: قد سأل الصحابة النبى ي فقالوا: أبعيد ربنا 
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فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزلت هذه الآية: © اسا لتک ساد عن 
إن قَرِيبُ اجيب دَعْوَةَ الدع إدَادَكَاق 4 [البقرة:۱۸1]» فالله ويك 
وصف نفسه بأنه قريب» ووصف نفسه بأنه يجيب دعوة الداعي إذا 
دعاه» فدل ذلك على أن القرب المذكور في هذه الآية هو قرب الإجابة 
من سأله ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ قرب الاجابة ممن دعاه ككْكْ. 

ولبذا قلنا ‏ فيما سلف .: إن قرب الرب كك في الكتاب والسنة 
قرب خاص» فإن الله ك يقرب من أوليائه؛ فيقرب من الساجد» 
ويقرب من العابد والداعي .. إلى غير ذلك» فهذا قرب خاص. 

وأما القرب العام فإنه يفسر بقرب الإحاطة والبطون» والله كك 
قريب من جميع خلقه؛ لكن ليس هو القرب الخاص» وإنما هو قرب 
الإحاطة وقرب البطون الذي فسره النبي ب في قوله: « وَأنْت الْبَاطِنْ 
فليس دُوئك شيم »”"2, وفرق بين القرب من غير إضافة والقرب الذي 
يضاف إلى الإحاطة والبطون ؛ ولبذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 


)١(‏ انظر: تفسير عبد الرزاق :)77/١(‏ وتفسير الطبري »)٠١١ . ٠١۸/۲(‏ وتفسيرابن أبي 


حاتم (715/1)ء ونفسيرابن کثیر (۲۱۹/۱)؛ والدر المنثور (559/1). 





اللألمم البيية ف شرم العصدة الو اسطية 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي ۱۵۷ 


القيم وجماعة من الحققين أن قرب الله كك الذي جاء في الكتاب والسنة 
إنما هو قرب خاص ؛ لأنه لم يأت الدليل بالقرب العام" . 

وقال بعض أهل العلم: القرب قربان" : 

لأول: قرب عام من جد اطا بإحاطته ل ويقدرته عام 
وهذا هو الذي جاء في قوله E‏ حوب لين سبل وريد 4آق:5١]ء‏ 
وقوله: # واد اليه تح 4 [الواقعة : 140 

الثاني : قرب خاص» وهو الذي جاء في الآيات والأحاديث 
الأخر التي فيها أنه كك قريب من خاصة خلقه. 

وهاتان وجهتان لأهل السنة: هل القرب ينقسم أم لا ينقسم؟ 
ومَحَصّلْ ذلك أن قرب الله كك عند الجميع صفة من صفاته اللائقة به 





)١(‏ قال ابن القيم اله في مدارج السالكين (17/1؟): «وأما القرب فلا يقع في القرآن 
إلا خاصاء وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة» وقربه من عابده بالإثابة»!. ه. وانظر: 
مجموع الفتاوى (4)781/747/0 وبدائع الفوائد (019/7). 

() قال الشيخ عبد السرحمن السعدي لله في تفسيره (ص۸۷» ٤‏ ۳۸۵): «والقرب 
نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه: وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق» |.ه 
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ا رس امم ساح صر صر ور 


قال كي : # ود سأك ع اوی عَنْ إن ری اجيب دَعْوة الدع 
yT‏ وهذا القرب في هذه الآية خاص» وقد جعله 
وى عل ¢ 8 الك 


كناد ا 8 )600 
الله كيك قرب إجابة : وقرب الإجابة 3 نوعان : 


© قرب عطاء. 
© وقرب إثابة. 
فمن سأل الله كبك في دعائة كان داعيًا دعاء المسألة» فيكون قرب 
الله كك منه قرب من يعطي» وإذا دعا العبد ربه كك في عبادة وطاعة: 
يعني : دعاء عبادة؛ كان قرب الله كك منه قرب إثابة. ظ 
فإدًا الإجابة في تفسير السلف في قوله : + جيب دَعوة الدع إا دهان £ 
فسرت بأنها إعطاء السؤال أو إثابة اللداعي» وكل عبد مؤمن يسأل الله 
ك شيئاء أو يدعو الله يك شيئًا شيئًاء فان الله ك يعطيه ويجيب دعاءه ولا 
بد؛ فإنه ما من داع يدعو إلا والله كك يجيب دعاءه» ولكن إجابة الدعاء 
أعم من إعطاء عين السؤال ؛ فإن العبد قد يدعو بدعاء فيه مسألة» وقد 
يدعو بدعاء ليس فيه مسألة خاصة» فإذا سأل العبد ريه مسألة خاصة 
وقال: أعطني كذا. فإنه يجاب بإحدى ثلاث خصال: 


(۱) انظر: مدارج السالكين (5153/5). 
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الأولى : إما أن يعطى عين ما سأل ؛ كأن يقول: اللهم هيئ لي زوجة 
صالحةء اللهم هيئ لي من أمري رشداء اللهم اجعل هذا الأمر خيرًا 
لي. فيجاب في سؤاله ويعطى عين ما سأل. 

الثانية: ألا يعطى عين ما سأل» ولكن يؤخر له ذلك في الآخرةء 
فيكون جواب السؤال في الآخرة» وهذا أعظم في بعض الأحوال. 

الثالثة: أن يصرف عنه من السوء مثل ما سأل؛ فهو سأل شيئًا 
وقضى الله ك بحكمته ألا يعطي العبد عين ما سأل» فيصرف عنه من 
السوء مثل ما سأل» وهذا قد جاء في الحديث الذي رواه » مسلم في 
الصحيح وغيره : ما من تلم يذخو بدخوة ليس فيا | نم ولا قطيعة 
رَحِم إلا أخْطَاه الله يها [ِحْدَى تلاش .ا“ وذكر هذه الخصال السابقة. 

فإذًا إجابة الداعي قد تكون إجابة للسائل وقد تكون إثابة للعابدء 
وإجابة السائل أعم من إعطاء عين المسؤول ؛ ولبذا في حديث التنزل 
الإلبي تبارك ربنا وتقدس» قال ل : يِل ريا إلى السّمَاءِ امل 
لياو حي قى للت اليل الجر فيقول: من يَدْعُونِي اجيب 

مَنْ ساني فاعطيه» من يسغفرني فَأَغَفرَ ل" ر ر 





() سبق تخريجه .)۳٥/۲(‏ 
(0) سبق تخريجه (۲۹/⁄/۲). 
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من السؤال ؛ فإن المستغفر سائل وليس كل سائل مستغفر ؛ كماأن 
السائل داع وليس كل داع سائلا. 
ولبذا نقول الدعاء ينقسم إلى قسمين: 
© دعاء مسألة. 
© ودعاء عبادة. 
وهلا كله داخل في قوله كك : + اجيب دَعوَةَ لدل ذا معان 
سج بوا لوليا ى ماي ششوک 4 [البقرة: 187]. 
رفي قوله 45 : دإِنّ الذي تكدعوئة أذ فرب إِلَى أحدكم ن عُنق 
رَاحِلَيَده 
علق القرب هنا بقربه كلك من دعاه ؛ وذلك أنهم كانوا يرفعون 
أصواتهم بالدعاءء فبين لم النبي ب أن الله قريب منهم. 
وهذا يشهده العبد في هذا القرب الخاص» ويشهده أيضا إذا تأمل 
اسم الله ©( وباط [الحديد: ”] الذي ليس دونه شيء» فيجد أنه إذا 
قوي علمه بمعنى اسم الله لاط * ؛ فإنه يظهر له ظهورً جليًا لا 
لبس معه في قلب العبد المؤمن» العالم بأسماء الله وصفاته» أنه إذا 
حَدَثْ نفسه بحديث ؛ فإن الله 5ک معه قريب» يسمع كك ما حدّث به 
نفسه مطلع عليه بعلمه ؛ وذلك لأن الله ك الباطن الذي ليس دونه 


سی ۶. 
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فلا تتصور أن ثم شيء يمكن أن تكون فيه خفيًا على رب العالمين» 
ولو كان ذلك بأقل حديث نفس» ولو بخطرة نفس أو بخطرة بال ؛ 
فان الله ك ليس دونه شيء» فهو يعلم ذلك» وهذا من آثار اسم الله 
الباطن ؛ فإنه ك ليس دونه شيء ؛ كما أوضحنا ذلك مفصلاً في معنى 
البطون في تفسير حديث النبي 75 فيما مضى. 

قال: إن الذي تدغوئة أقْرَبْ إلى لی أَحَلكُم من عق َيِه 
والتمثيل هنا أو المفاضلة بعنق الراحلة لأجل شدة قربها من جهة مَنْ 
على الراحلة ؛ فإن عنق الراحلة قريب منه جدًاء فإذا تحدث بحديث 
خفي فإن من على عنق الراحلة سيسمعه» والله كك أقرب من ذلك»: 
فهذه المفاضلة لتقريب معنى الصفة» فليس العبد بحاجة إلى أن ينادي في 
الدعاء» بل الأمر أمر مناجاة» والله كك قرب موسى اكاك فناجاه؛ كما 
قال سبحانه : ور #امريم : 107 فالمناجي هو من حاله القرب» 
والعبد المؤمن العابد لله تبارك وتعالى ‏ الذي يستحضر أسماءه 


وصفاته» ويستحضر آثار ذلك في ملكوته وني نفسه وفي خلق الله تبارك 


(۱) قال ابن القيم مله في نونيته : 
وَهُوَالرّقِبُ عل المَوَاطر وَالُوًا ‏ حِظ كيف بالأفمال بالأركان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲۲۸/۲). 
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وتعالى ‏ ؛ فإنه إذا نادى الله ك يحس بقرب الرب ‏ تبارك وتعالى . من 
العبد الداعي خاصة. 

وهذا مراد شيخ الإسلام أن قرب العبد من الله يستلزم قرب الرب 
يك من العبد» وليس هذا القرب قرب مساحة بأن من قرب شيا مساحة 
من الأرض» أو قرب مسافة فإن المقابل يقرب منه» ليس قرب مسافة, 
ولكنه قرب كما يليق بالله ك 00 

ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة 4# عن النبي يل يرويه عن ربه قال : 


5 رە ل و ده وار 
8 


دا قرب العبد مني شيبرا قرت نة ذرَاعًا وإذا قرب يني ذِرَاعًا 


0 ك م رو ر ا 7 
هرېت منه باعأ وإذا آثاني يمشي ينه هَروَلة» : فان الله يك يقرب 


من العبد إذا قرب العبد منهء وقال 4 «أقَرب ما کون الْعْبْدُ من ريه 
وهو ساد" وهذا قرب لا تحيط به العبارة» لكن نعلم أنه ليس قربا 
بالمسافة ‏ يعني : بحركة البدن ‏ لأنه قد يصلي اثنان هذا يجنب هذا ويكون 
أحدهما قريبًا جدًا من ربه ‏ تبارك وتعالى .» ويكون الآخر بعيدًا جد 
من ربه ‏ تبارك وتعالى .. 


.)55/8 2: 451//1( انظر: مجموع الفتاوى (29//5 8)» ومدارج السالكين‎ )١( 
.)۷۷/۲( سبق لخخريجه‎ )۲( 


(7) أخرجه مسلم )٤۸١(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
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وهذا القرب لا تحيط به العبارة» ولكنه حق يحسه العابد إحساسًا 
نّا لا يحتاج معه إلى أن يدلل عليه» وهذا ظاهر. 

وهل هو قرب الروح وعلو النفس أم شيء آخر؟ 

ولبذا قال بعض السلف: «القلوب والأرواح جوالة فمنها ما 

ر 

يحول حول العرش ومنها ما يمول حول الحش»'» فالقلوب جوالة 
بعضها يرتقي ويرتقي حتى يصير قريبا. 
اللقصود من ذلك أن النصوص فيها قرب العبد من الله وفيها قرب 
الله كك من العبدء وليس الأمر مستلزمًاء فلا نقول: إن قرب العبد من 
الله يستلزم قرب الله من العبد؛ لأن العبد قد يكون من أهل الخشوع 
والبكاء ونفسه متعلقه بالله ك أعظم تعلق ويكون من الممقوتين ؛ كما 
قال طاتفة من السلف: «ليس الشأن أن تيب ولكن الشأن أن 


)١(‏ هذا الأثر من كلام أحمد بن خضرويه أبو حامد البلخي » الزاهد» من كبار المشايخ 
بخراسان» صحب حاقا الأصم» وأبا يزيد البسطامي» توفي سنة أربعين ومائتين. انظر: سير 
أعلام النبلاء (١٠/۸۸٤)؛‏ وصفة الصفوة (147/5١)؛‏ وطبقات الصوفية (ص” 4). 

وقال ابن القيم #اله في روضة الحبين (ص١١١):‏ «بؤسًا وتعسمًا للتفوس الوضيعة الدنيئة 
التي لا يهزها الشوق إلى ذلك طربًاء ولا تتقد نار إرادتها لذلك رغبًاء ولا تبعد عما يصد 
عن ذلك رهبًاء فبصائرها كما قيل: خفافيش أعشاها النهار بضوئه » ولاءمها قطع من الليل 
مظلم » تجول حول الحش إذا جالت النفوس العلوية حول العرش» وتندس في الأحجار إذا 
طارت التفوس الزكية إلى أعلى الأوكار» ا.ه. 
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قر 
- 


تُحَب»”'2: فهو يتعلق قلبه بالله ويد ولكنه يكون على ضلالة وعلى 
غواية» فلا يلزم من قرب العبد من ربه ‏ في ظنه ‏ أن يكون الله ب قريبًا 
منه. 

ولبذا نقول: إن قرب الله تعالى صفة له - تبارك وتعالى » وأما 
العبد المؤمن الْسّدَّد الصالح فإنه إذا تقرب من الله كك فإن الله يقرب منه 
كيف يشاء. فهذا الاستلزام في حق العبد الصالم إذا قرب من الله كلق فإن 
الله يقرب منه ؛ كما قال كك في الحديث القدسي: «من تقرب إلي شبرا 
تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يشي 
أتيته هرولة». 

قال يلق : (وَمَا در في الكتاب والسنّة مِنْ قريه وَمَعِبِِْ لا ياي 
ما كر مِنْ عُلُوٌو وَفَْقِيدو) ؛ لأن الجميع حقء والحق لا يناقض حقًا 
أبدًا؛ بل يكون معه ويدل عليه ويبينه» ويكون أحدهما دالا على 
الآخرء والآخر دالا على الأول» وهكذا. 

قال: (فَإِنّهُ سبْحَائَةُ) هذا تعليل (لَيْسَ كله شي فِي جميع 
توء وَهُوَ عَلِيّ في دُنُوُه» قريب في علو هو 4# ليس كمثله شيء 
في جميع نعوته » ليس كمثله شيء فلا في علوه علو الذات» ليس كمثله 








.)۳٤۲/۱( راجع‎ )۱( 
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شيء في استوائه على عرشه؛ ليس كمثله شيء في قربه» ليس كمثله 
شيء في معيته الخاصة» ليس كمثله شيء في معيته العامة» ليس كمثله 
شيء في إحاطته؛ ليس كمثله شيء في قهره» ليس كمثله شيء في 
جبروته» ليس كمثله شيء في جماله» ليس كمثله شيء في جلاله ‏ 
تبارك ربنا وتقدس ‏ ليس كمثله شيء البتة ؛ وذلك أن العبد لا يمكن أن 
يتصور شيئًا إلا كان الله كك بخلافه ؛ لأن عقل الإنسان لا يمكن أن يطراً 
عليه شيء إلا وقد صار لبذا مقدمة وهو أن يكون: 

ل قد رأى مثيلاً لا طرأ على ذهنه. 

© رأى شبيها له. 

© رأى ما يقيسه حليد. 

قال 88 : + مرکم يبون أمَهَيَكْ اعمس اول 

لْكمالشمع الاسر افده [النحل :198 فهذه وسائل الإدراك: 
السمع والأبصار والأفئدة: حتى يحصل القياس وحتى تحصل المعرفة؛ 
والمعرفة إنها تحصل بالوسائل» والعبد لا يمكن أن يتصور شيئًا حتى 
يكون ذلك الشيء قد رآه» فإذا قيل لك: هذا كتاب. فإنك تتصور 
الكتاب ؛ لأنك قد رأيته أو رأيت مثيله» فتتصور كيفيته» لكن أي 
كتاب؟ هل هو كبير» هل هو صغير؟ لكن يقوم في ذهنك تصور معنى 
ودلالة هذه الكلمة» أو تصور لما يشبهها من بعض الصفات» أو تصور 


ما قاس على ما ذكر. 
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وإذا قيل لك: إن الإنسان إذا علا فإنه بخف ويطير في السماء. 
فإنك لا تتصور هذه العبارة إلا بتصورك للإنسان وما يقاس عليهء 
وتصورك لطيرانه وهو إنسان» ومن صفة الإنسان أنه يمشي وليس من 
صفته أنه يطيرء لكن أن يطير الإنسان فهذا لا تتصوره» أو يسبح في 
البواء أيضًا هذا لا تتصوره ؛ لأن الإنسان إذا ألقي من فوق فإنه لا بد أن 
ينزل إلى السفل» لكن تتصور ذلك لأن المقدمات موجودة» السباحة 
تعرف معناهاء السقوط تعرف معناه الإنسان بحركته تعرف معناه› 
فيمكن أن تقيس الحال المجهولة على هذه الحال المعلومة. 

والله کبک لم يرء ولم ير مثاله» ولم ير شبیها له» ولم يرما یقاس 
عليه ؛ فلهذا لا يمكن أن يخطر في البال شيء» ويكون الله ق شبيها لما 
طرأ في البال ؛ ولبذا يكون إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية ؛ 
فإننا لا نقول: يتصف باليد» وهذه اليد على صفة كذاء أو نقول: 
متصف بالعينين» وهاتان العينان في الوجه على صفة كذا. هذا لا يقوله 
أحد من أهل السنة» وإما نثبت الصفة ولا نثبت الكيفية» والكيفية 
مفوضة لله 5ك » قال 84 : + ومای كم تأيه إلا اه #اآل عمران: 1۷. 
ولبذا من جعل منافاة بين قربه ‏ تبارك وتعالى ‏ وبين علوه وفوقيته فإنه 
يكون مبطلاً» لماذا؟ لأنه لم يتصور المنافاة حتى قام في قلبه وعقله 
التشبيه» فلما قام التمثيل والتشبيه قال: لا يمكن أن تجتمع هذه وهذه. 
لاذا؟ لأن ذهنه شبه أو مثّل» ثم بعد ذلك سعى في نفي ما عقده الذهن 
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مشبّهًا ومَّلاء أما الْسلّم لنصوص الكتاب والسنة فإنه يغبت الصفات 
إثبات معنى لا إثبات كيفية. 

وما يدلك على بطلان هذا التشبيه والتمثيل» وبطلان من ادعى 
المنافاة بين القرب والمعية وبين العلو والفوقية : إذا تصورت أن الله ك 
من عظمته وجلاله وسعته ‏ تبارك وتعالى ‏ وإحاطته» أن السماوات 
السبع في كف الرحمن ‏ تبارك وتعالى ‏ كخردلة في كف أحدناء يأخذ 
أحدنا حبة خردل ويضعها في راحته ؛ فإن السماوات السبع في كف 
الرحمن تبارك وتعالى ‏ كخردلة في كف أحدناء فكيف بالأرض 
التي هي صغيرة جدا بالنسبة للسماوات السبع؟ 

ولبذا يقرب ذلك فهم أن اتصاف الله بالصفة لا يعلم كيفيته إلا 
هوء وإنما علينا التسليم» فمن جعل بعض النصوص مناقضة لبعض» 
وبعض النصوص لا تتفق مع بعض آخر حتى يعمل فيها عقله يكون قد 
أتي من جهله ومن تشبيهه وتمثيله وضلاله ؛ لأنه جعل اتصاف الله ك 
بصفاته كاتصاف المخلوق بصقاته » وهذا من أصول الضلال التي بها 
ضل كثير من الخلق. 

تال الله : (بإنْهُ سحا لس يله شي في جميع ُمُوتِو): 
وقد ّنا فيما سبق أن قوله : ( لَيْس كله شَيْءٌ) كما قال يك : + ليس 
ِو کی ومو ایال #لالشورى : ۱ أن هذه فيها تأكيد 
نفي الممائلة ؛ لأن الكاف هنا في قوله: یی لی ئی #هذه 


حيست 


اللآلى البهية في شرح العتيدة الواسطية 


93۸ 
صلة ‏ على الصحيح ‏ جاءت لتوكيد الكلام» وزيادتها ليست زيادة في 
اللفظ» وإنغا هى زيادة ليكون المعنى زائدًا» وليست زائدة بمعنى أن 


وجودها وعدم وجودها واحدع وهى تفيد تكرير الحملة ثلاث مرات أو 








أكثر» فقوله : # لکیلو کی٣‏ #يعني : ليس مثله شيء» ليس 
مثله شيء» ليس مثله شيء» فكأنه كَرّرٌ الكلام تأكيدًا مرارًاء واستفدنا 
ذلك من مجيء الكاف. 
وقال آخرون: إن الكاف هنا اسم وليست حرفاء وتكون بمعنى 
(مشل)؛ وذلك كقوله كبك : + ثم ست فلو یک ين بد درك َه ىَكالججَارَة أو 
َشَدَقَسْوَةٌ 4االبقرة: ٤۷ء‏ فقال: + أوَأَسَدََسْوَةٌ 4 وجعل َد £ 
مرفوعة» وهي معطوفة على الكاف» ويكون معنى قوله : #كْجَارق 4 
أي مثل الحجارة + واش وة # من الحجارة» فصارت الكاف هنا 
ومنه أيضا قول الشاع : 7 
لوكان في قلبي كقدرقلامة حبّالفيرك ماأتتك رسائلي 
قال: (لو كان في قلبي كقدر قلامة) فلا بد أن تكون الكاف 
اسما ؛ لأنه إن لم تكن اسمًا فلا يكون ئم خبر ل (كان) وتكون كلا 


.)١19/1١( من شعر جميل بثينة» راجع‎ )١( 
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الكلمتين شبه جملة» فلا بد أن تكون الكاف اسمًا أو صلة حتى يستقيم 
الكلام. | 

المقصود من ذلك أن قوله : مأ یکیلو ی٣‏ #فيه إثبات نفي 
المثلية. 

قال: (في جَويع تُعُويَه وهو عَلِي في دوه قريب فِي عَلَوو): 
النتعوت عند أكثر أهل العلم هي الصفات» فيقال: صفات الرحمن 
ونعوت الرحمن. ومن أهل العلم من يفرق بين الصفات والنعوت» 
فيجعل الصفات مما يتعلق بالذات» ويجعل النعوت هما يتعلق بالأفعال؛ 
والأمر فيه واسع» وطريقة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن النعحوت 
والصفات متقاربان من جهة الدلالة» فهي غير مختصة بالأفعال ؛ بل هي 
نعوت الله كك وصفاته الذاتية والفعلية كلها الباب فيها واحد ٠.‏ 

قوله : (في جَميع تُعُويَ) هذا فيه التنبيه على أنه لا يُفرق في نفي 
المثلية بين بعض الصفات وبعض»ء وهذا معلوم من طريقة أهل السنة. 

وطائفة من المبتدعة يجعلون عدم المماثلة في النعوت متعلقًا ببعض 
الصفات دون بعض» فما كان من جهة الأفعال قالوا: يقاس على 
الخلق. وما كان من جهة الذات قالوا: لا يقاس على الخلق. 


وهذا باطل ؛ فإن الباب باب واحد في جميع نعوته 8 





5 ليبس > شل 
الفعل؛ الصفات الذاتية أو الاختيارية؛ الباب جميعًا باب واحد» ليس 
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كمثل الله كك شيء في جميع النعوت: نعوت الجحمال» ونعوت الجلال» 
ونعوت الكبرياء» ونعوت الربوبية» ونعوت الألوهية» كل ذلك هو كبك 
متفرد فيه ليس كمثله شيء. 

قال: (وَهُوَ عَلِي في دُنوٌه» قريب في عُلَوُو)ء هذه من كلمات 
السلف المشهورة أنه كك علي في دنوه» وعلوه كك المقصود هو علو 
الذات الذي جاء في بعض الأحاديث ؛ كانوه من أهل عرفة في المشهد: 
دما ِن يوم أككرٌ من أن ب عق اللّهُ فيه عَبْدَا من الثّارِ مِنْ يوم حَرقَة وله 
يد ولم باهي بوم نليه 





وهو كك (قرِيبٌ في لوو يعني : أنه يلل يدنو ويقرب من عباده 
كيف شاءء وهو على عرشه مستو عليه عال على خلقه بذاته ‏ تبارك 
وتعالى » فعلو الرحمن : علو الذات والقهر والقدرء وفوقية الرحمن 
فوقية الذات والقدر والقهرء أو العلو والفوقية الراجعة إلى الذات 
والراجعة إلى الصفات كل ذلك لا ينافي دنوه ‏ تبارك وتعالى -» ولا ينافي 
فربه تبارك وتعالى ؛ بل هو كك (حَلي في دنُوهء قريب فِي عْلوٌو) 
یسک لوہ 000 سم ءالبصِيرٌ #[الشورى :ا تبارك رينا 
وتقدس وتعاظم. 


(۱) أخرجه مسلم )۱۳٤۸(‏ من حديث عائشة 5 . 


چ 
0 


شم 
جر يل ري 
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فصل 

و الما ن بالل وکرو الان يان القران كلام الله» مر مرل غير 
مَخْلُوق» نه بدا ويه يَعُودٌء وأ الله تكلم يه i Obs lie‏ 
النزي أَنْرَلهُ على مُحَمّر 4 هُرَ كلام الله حَقيقة» لا كلام عَيْرو» ولا 
. جوز إطلاق اقول بال جكاية عَنْ كلام اللو أو عبَارة ؛ بل لذا قرا 
اس أذ كوه في تاجف لم يرح للك ن اذ ن کون کلام الله 
تَعَالَى حَقِيقة: فإف الكلام إِنمَا ضاف حَقيقة إلى مَنْ قال ياء لأ إلى 

مر قَالَهُ ميلا مودياء وَهُوَ كلام اللو حُرُوفَهُ ومَعَانيهء لَيْسَ كلام الله 
الحُرُوف دون المَعَانِي» وَل المَعَانِي دون الحرُوف. 


ص 


الشرح : 
هذا الفصل ذكر فيه المصنف به بعض ما يدل عليه معنى 
مر ر 2 رک ۾ 0 
الإيمان بالكتب» وقال: (وَمِن الان بالله وكميهِ الان يان القرَانَ كلام 
الله) والإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة ؛ ولبذا جاء في غيرآية 
ذكر الإيمان بالكتب ووجوب الإيمان بها ؛ كما في قوله كلك : ل بايا 
آل انرا اموا باو وولو وَالْككي ایی تَرَلْعَلَ ولو راڪ كب 
لَذِى آل من قل االنساء ۰ وقوله وك : لتیار 


ومن ريه والموصون د کل امن بار مکی کیہ مکی کیو رکد مور سو لا فر بيت 4 
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من رسْلوء [البقرة: »]۲۸١‏ ودل على هذا أحاديث كثيرة منها: حديث 
عمر المشهور حيث سال جبريل النبي ي عن الإيمان فقال: «الإيمان أن 
ومن يالله وملائِکته که وله وَاليَوْم الآخ ه رومن بالقدر حيرو 


e‏ ٣ب‏ ص 
- 


وشرو هذه أركان الايمان الستة. 

وقد سبق بيان أن عقائد السلف الصا مبنية على بيان هذه 
الأركان الستة» فأولها الإيمان بالله؛ والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان 
بربوييته وإلبيته وأسمائه وصفاته» ويدخل في الإيمان بصفات الله الايمان 
بکلامه» ومن كلام الله ك القرآن ؛ ولبذا المصنف . رحمه الله في 
موضع سلف وقي هذا الموضع ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله كك ؛ لأنه 
في الموضع الأول دخل في جملة الإيمان بالله» وفي هذا الموضع دخل في 
جملة ما أخبربه النبي يه عن ربه» ومن ذلك وجوب الإيمان بكتب الله 
المنزلة ؛ لأنها كلها كلام الله كين . 

والقرآن هو كلام الله كك حقيقة منه بدأ وإليه يعود؛ ولمذا يعض 
ذلك فقال: (وَِنَ الان بالل وكتّيه الإهاث يان الْقَرَآنَ كلام الو) ؛ لأن 
الإيمان بأن القرآن كلام الله هو بعض الإيمان بالله» والإيمان بأن القرآن 
كلام الله هو بعض الإيمان بالكتب ؛ فإن حقيقة الإيمان بكتب الله كك هو 





.)57/1( سبق تخريجه‎ )١( 
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التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولاشك أن الله ويك تكلم بكلام» 
وأنزله على بعض عباده المرسلين» وجعله كتابًا يقرأ وحجة على أقوام 
أولئك الرسل. 

كلام الله سواء كان مقروءًا أو مسموعا أو مكتوبًا» وهذا كله جاء على 
AS‏ الكتب ومنها القرآن العظيم» فقال كك : 


E a 5‏ د 


بل ھون انيد فض البروج :۱ 57].ء وقال كك في 
وصف الققرآن: NS‏ ف يموق ع لجو لجرو ATO‏ 
مَطیے ن یات کے © فكب کرو 5 ليمش إلا هين , 
[الواقعة : ۷١‏ 4/!]. فالقرآن جعله الله كلف كتابًا مكتوبًا في اللوح الحفوظ 
قبل أن يتكلم به » وهذه غلط فيها بعض من غلط وظن أن معنى كون 
القرآن مكتوبا في اللوح ا محفوظ أن الله ويك تكلم به قدياء وهذا ليس 
بصحيح ؛ بل إن وجوده في اللوح المحفوظ وجود لمرتبته من جهة الكتابة» 
يعني : وجودًا له مکتوبًا قبل أن يتكلم الله كنك به ويسمعه جبريل» فالله 
كك كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون وما سيحصل وما لم يشأ 
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أن يكون إلى قيام الساعة”» ويتضح بذلك أنه لا تعارض بين كون 
القرآن وغيره من الكتب مكتوبًا وبين كونها كلام الله وي ؛ فإن القرآن ‏ 
كما وصغه الله کک هو كلامه سسبحانه» قال كك : ولت مدن 
المفركيرت اجار جره حيسم ح كنمو 4 [التوبة 6 وقال كيك : 
وکلم أله آله موس ليما #[النساء: .]1١114‏ وهذا القرآن هو كلامه ‏ 
يعني : تكلم به حقيقة ‏ فالمتكلم بهذا القرآن هر الله كك والسامع له 
جبريل ا وهذا كله من الإيمان بالكتب ؛ فإن الإيمان بالكتب يشمل 
أشياء منها: الإيمان بأن الله كك أنزلبا على عباده» وأنها كلامه كك 
الذي منه بدأء والقرآن منه بدأ وإليه يعود. 

قال شيخ الإسلام يله هنا : (وَعِنَ الإجّان بالله كمه الإيان ر 
القرآن كلام الله) والقرآن مصدر للقراءة : : قرأ يقرأ قرآنا وقراءة» وسمى 
قرآنا لأنه يُقرأ على نحو خاص» ومن مجيء لفظ القرآن بمعنى القراء: 
قول حسان يصف عثمان فيا : 





(1) كما في حديث عبادة بن الصامت #5 الذي أخرجه أبو داود (١٠47)؛‏ والترمذي 
(۱00؟› 89 » وأحمد في المسند (١/۳۱۷)ء‏ والطبري في تفسيره (15/159): 
والطيالسي في مسنده (ص۷۹)» والطبراني في مسند الشاميين ١(‏ /08: ” والبيهقي 
في الكبرى )۲١٤/٠١(‏ أن النبي 4 قال : « أو ما خَلّقَ الله الْقَلّمَ فقال اكيب فقال ما كب 
قال اكب الْقَدَرَ ما كان وما هو كان إلى الْأبَيه. 
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ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطّعالليل تسبيحًا وقرآنا”" 

(وقرآنًا) يعني : قراءة؛ رضي الله عنه وأرضاه. 

فإدًا القرآن سمي بذلك لأنه يقرأ بكثرة» وكتب الله جميعًا ثقراًء 
لكن القرآن يتعبد بتلاوته ويقرأ بكثرة» وجعل الله َبْكَ محبة قراءته في 
قلوب المؤمنين أكثر من غيره من الكتب ؛ ولذلك خص بهذا الاسم وهو 
أنه قرآن. 

وقول الشيخ له : (منزل) هذا داخل في حد التعريف» وهو: 
أن القرآن منزل منه لك ؛ كما قال ي: # فل ترد روح الْكُدُيسمِن 
َيلَْتَيأطَقٌ # [النحل :۱۰۲۰ء ولامن هنا ابتدائية من ريلف )ا : 
يعني : هذا الإنزال ابتدأ من الله 8 وهو فوق سمواته على عرشه› 
ومعنى ذلك أن يكون قد سمعه جبريل ا من الرب ‏ تبارك وتعالى .. 

قال: (متزل غير مُخْلُوق) وهذا ملازم لكونه منزلاء والقرآن 
وُصف بأنه مُنزل» وبأن الله ك جعله قرآنا عربيّاء وكل هذه تقتضي أن 
يكون غير مخلوق» والأصل أيضًا أنه إذ كان كلامه وصفته فهو ك 
بكلامه وأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق ؛ ولبذا كلامه غير 


()انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت (ص٠۲۹)؛‏ والاستيعاب لابن عبدالبر 
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مخلوق. وهذا داخل في حد التعريف ليميز اعتقاد أهل السنة في الإيمان 
بالقرآن عن اعتقاد غيرهم الذين يقولون هو مخلوق» والذين يقولون إن 
القرآن غير خلوق هم أهل السنة والأشاعرة والماتريدية» والذين يقولون 
إن القرآن مخلوق هم المعتزلة والأشاعرة واللماتريدية» فاشترك الأشاعرة 
والماتريدية في أنهم يقولون: إن القرآن مخلوق وغير مخلوق. وجهة عدم 
الخلق أو كون القرآن غير مخلوق عندهم أنه كلام الله كك القديم ‏ الذي 
هو القرآن . تكلم به في الأزل» ثم لم يتكلم بعد ذلك تعالى الله عن 
قولبم علوًا كبيرًا ‏ وهذا الذي تُرّل على محمد ل يقولون: هو مخلوق ؛ 
لأن جبريل عبر عنه عبارة ...إلى آخره. 

ولبذا ألزمهم المعتزلة بتناقضهم في هذا الباب. 

والمقصود أن قوله: (متَرُلُ غيْرُ مَخْلُوق) هذه قد يدخل الأشاعرة 
ومن شابههم مع أهل السنة فيهاء لكن (مِنْهُ بَدأ) هذه تميز أهل السنة من 
أنه منه بدأ قولاً وسيم » وأن الله 5ك تكلم به حقيقة: (منْهُ بَدَ) يعني : 
أنه لم يبتدأ من اللوح امحفوظ ‏ كما هو قول عند الأشاعرة ‏ ولم يبتدأ 
من بيت العزة في سماء الدنيا ‏ كما هو قول طائفة أخرى من المبتدعة - 
ونما ابتداء تنزيله من الله كك والله 5ك هو العلي بذاته» فخرج بقوله 
منه بدأ من يعتقد الاعتقادات الباطلة في كونه أخذ من اللوح ا محفوظ؛ أو 


من بيت العزة» أو أنه تعبير جبريل اظ .. إلى آخر ذلك. 
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قال: (وَإِلَيْهِ يُعُودُ) يعني : في آخر الزمان حين يسرى على القرآن 
في ليلة» يأمر الله الملائكة أن يجمعوا القرآن فلا يبقى في الأرض منه آية» 
ولا في الصدور منه حرف ؛ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن 
النبي 4 قال: «يسرى على القرآن في ليلة واحدة» فلا يترك منه آية في 


قلب ولا مصحف إلا رُفعت»0". 


قال : (وَأَنّ الله كلم يه حَقيقَة) مر معنا ذكر صفة الكلام وتفصيل 
القول فيهاء وأن القرآن تكلم الله به حقيقة» وقوله: (حقيقة حَتِيقَة) هذا فيه 
رد على من ادعى أن ما في أيدينا من القرآن إنما هو مجاز أو عبارة» وأنه 
ليس كلامًا له حقيقة» وإغا هو مدلول عليه بهذه العبارة؛ لکن ليس هو 


)١(‏ قال شيخ الإسلام الله مجاه في المناظرة حول الواسطية: «ولما جاءت مسألة القسرآن» 
فقلت : ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله غير خلوق منه بدأ وإليه يعودء نازع 
بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود» وطلبوا تفسير ذلك» فقلت: أما هذا القول فهو المأثور 
الثابت عن السلف» مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة 
يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير خلوق منه بدأ وإليه يعود. 
وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي والصحابة وال تأبعين: وأما معناه فإن 
قوله: منه بدأء أي : هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه : ليس هو كما تقوله الجهمية: 
إنه خلق في البواء أو غيره أو بدأ من عند غيرهء وأما إليه يعود ؛ فإنه يسري به في آخر الزمان 
من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف» |. ه. 
انظر: العقود الدرية (ص 7794 , .)585١‏ 

(۲) سبق تخريجه .)٥۷۲/۱(‏ 
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حقيقة الكلام وإنما حقيقة الكلام عندهم هو القديم. وهذا باطل ؛ بل 
هذا الذي بين أيدينا هو كلامه ك حقيقة ته كل ادق با اا 
بهذا اللسان العربي بلغة العرب بحروفه ومعانيه. 

قال: (وَأَنّ هذا القرآن الي أَنْرْلَهُ عَلَى مُحَمَدِ 4 هُوَّ كلام اله 
حَقِيقَة» لآ كلام غَيْرو) وهذا فيه أيضًا تأكيد لما سبق » وقوله: (لآ كلام 
غيّرِِ) هذا فيه رد على طوائف الأشاعرة والمعتزلة والمبتدعة عمومًا 
الذين يقولون: ! إن القرآن ليس هو حقيقة كلام الرب كك » وإنما هو 
كلام غيره. 

فالمعتزلة يقولون: هذا الكلام هو كلام صدر أو جعله الله يصدر 
من جبريل وهو خلوق» أو كلام جعله ك مخلوقا هكذا مكتوبًا ثم أخذه 
جبريل مكتوبًا. 

والأشاعرة يقولون: كلام الله كك من حيث الصفة كلام ليس فيه 
حرف ولا صوتء وإنماهو كلام نفسي» وهو معنى قائم بذات الله 
كك» وهذا المعنى ألقي في روع جبريل ؛ وجبريل فهم هذا المعنى وعبر 
عنه. وإذا كان من جبريل فإن جبريل من مخلوقات الله 5ک » فيكون 
الكلام الذي قاله ‏ عند الأشاعرة ومن شابههم هو كلام جبريل لا 
كلام غيره. . 

ولبذا قال بعدها: : (ولا يَجُورُ إطلاق الول ياه جكاية ية حن كلام 
الله أو عِبَارَة) : وهذا هو تعبيرهم فإنهم يقولون: إن جبريل حكى كلام 
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الله أو عبر عن كلام الله» أما كلام الله الذي هو الحرف والصوت وما 
يسمع ..إلى آخره ؛ فان هذا قديم» وأما بعد أن تكلم به في القدم فإنه 
امتنع عن الكلام» وأصبح ما يريده يقوم بذاته معنى » ثم يلقى في روغ 
جبريل دون كلام يسمع منه حقيقة. 

وقوله : (ولا يجوز إطلاق القول)؛ يعني : : أن من قال ذلك فقد 
قال قولاً محرمًا؛ وذلك لأنه زاد على القرآن شيًا لم يأت فيه؛ لأن 
القرآن جاء فيه أنه هو كلام الله ؛ كما في قوله 8 : اَّمَع 
لماه )4 (التوبة :]؛ فمن قال: هو حكاية. صارت الآية على قوله: 
فأجره حتى يسمع محكي كلام الله أو عبارة كلام الله» وهذه زيادة في 
القرآن لا يحتملها المعنى ولا يحتملها فهم الآية. 

وإذا كان كذلك فإن هذا القول محرم لا يجوز» فهو يدخل في 
البدعة» ويدخل في الضلال» ويدخل فيه كل أنواع ما تحت الكفر من 
الأحكام: فقوله : (لا يجوز) لا يعني أن هذا لا يدخل في حد البدعة أو 
لا يدخل في حد الضلال ؛ بل إن هذا القول ضلال بين واضح» وهو 
حرم ووسيلة من وسائل الكفر؛ لاعتقاد أنه خلوق. 

قال: (بل دا راه اناس أن كنبو في الحَصتاجف لم حرج يديك 
عَنْ أن کون کلام اللو تعَالَى حقيقة)» وهذه إشارة من شيخ الإسلام 
#للله إلى أن القرآن له مراتب من حيث وجوده ؛ فإنه كان مكتوبًا في 
اللوح المحفوظء وهو نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء 
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الدنيا مكتوبًاء ولا نزل على النبى ب كتبه الصحابة وكتبه المسلمون 
وطبعوه و ه» وهذه كلها من مراتب الوجود الكتابي» وكونه مکتوبا 
في اللوح المحفوظ أو في بيت العزة أو فيما بين أيدينا كتب على الورق لا 
يخرجه ذلك عن كونه كلام الله كك » فهذه مرتبة لوجوده كتابيًاء 
والكتابة تدل على الشىء» ولما كانت تدل على شىء صارت دالة على 
كلام الله ل 

فالقرآن في وجوده المكتوب في اللوح المحفوظ أو في بيت العزة أو 
المكتوب في مصاحفنا إلى غير ذلك هذا كله هو كلام الله كك ؛ لأنه إذا 
قرىئ أعلمنا كلامه» وإذا نظرنا إليه أعلمنا كلامه ؛ لبذا لا يجوز الفصل 
بين المكتوب والكسلام؛ فلانقول: إن الكلام هو كلام الله وك 
والمكتوب هذا ليس هو كلام الله كك ؛ بل المكتوب حروف وحبر 
وورق... إلى آخره. فهذا قول باطل ؛ بل الجميع كلام الرب كب ؛ 


: قال ابن القيم اه في نونيته‎ )١( 

وَقِلآوَة القرآنأفعَالٌ قا وِكَذَاالكيَابهةُ نمي حط بان 
لَك اال ووالكوبوال مَحفُوظٌ فول الواجه الرحمن 
إلى أن قال : 

لأ الذي مُوّفِي المصّاحف مقت بأئايلالأشياخْ والشان 
وقول ري اي هوحُرُوفَهٌ وَيداكنًا الوق مَخلُوفان 


اللقلم اليناف ك ع العتدة الو اسطية 
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ولہذا قال : 3ا قََهُ الاس أو صَبُوهُ في الْمَصَاف لَمْ يرح يلك عَنْ 
ان يَكُونَ کلام الله تعالَى حَقِيقَة)؛ فذكر آخر مراتب الكتابة التي هي في 
المصاحف فقال: (إِدَ قَرَأهُ الشاس)ء والقراءة تجمع من حيث هي 
شيئين: مقروءًا أو إسماعًا للمقروء؛ فإذا نظرت إلى القراءة من جهة 
القروء فهو كلام الله ويك ومن جهة المسموع فهو كلام الله ويك 
ووسيلة الإسماع هي التلفظ. 

فلهذا إذا قلنا اللفظ الذي تلفظ به اْمسْمِع للقرآن مخلوق» فإن هذا 
القول يحتمل أن يكون المراد به الملفوظ» ويحتمل أن يكون المراد به التلفظ 
يعني الحركة ؛ ولبذا امتنع السلف في هذه المسألة . مسألة اللفظ . عن أن 
يقولوا: إن لفظ القارئ بالقرآن مخلوق ؛ لآن كلمة (لفظ) ككلمة 
(خلق) قد يعنى بها الملفوظ وربا يعنى بها التلفظء فكلمة (خلق) كما 
قال الله كك : # هذا حلقَاللَهِ لله )4# القمان:١١1‏ يعني : هذا مخلوق الله 
وتأتي ويراد بها صغة من صفاته» يعني : تخليق الله ك فمثل كلمة 
(اللفظ) و(الخلق) تأتي ويراد بها المفعول» وتأتي ويراد بها المصدر: 
الحدث. لبذا نقول في مسألة القراءة من جهة المسموع: إذا تلفظ به 











انظر: النونية بشرح ابن عيسى (١14/1؟”0.‏ 


AY 
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القارئ فإنه لا يخرجه عن كونه كلام الله كك ولا يجوز أن يقال: إن 
اللفظ أخرجه عن أن يكون قرآنًا بل هو لفظ» يعني : تلفظ بالقرآن 
فاسمعنا القرآن ؛ ولبذا من قال: إن لفظه بالقرآن مخلوق. فهو مبتدع › 
ومن قال: إن لفظه بالقرآن غير مخلوق. فهو أيضًا مبتدع» إلا في مقام 
التفصيل ؛ فإن اللفظ يعنى به تارة الملفوظ وهذا غير مخلوق» ويعنى به 
تارة فعل العبد الذي هو التلفظ وهذا مخلوق . 


إذا تبين ذلك فإن قراءة الناس القرآن مرتبة من مراتب وجوده. 


(۱) قال ابن القيم جاه في نونيته : 
وَقَِلاوَة القرآن فيتعريفِيَا 
يُمتَى يقَااللُوفْفُوكَلامَهُ 
وراد أفخال الهاو كصوتهم 
ملا اللي صت عَلَي هِأئمٌّةٌال 
وَمُوّالذِي قصّد البخاري الرضّى 
عن فهيه كَقاصٌّر الأفهَام عن 
في الأفظ لما أن قى الضدين عن 
وكذاه يَصِلُحُ تفس مَلفوظيه 
فلِذاك أنكرّ أحمدُ الإطلاقَ في 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى (916/1). 


بالل فَديُْسَى اشن 
مُوض غَيرٌ مَخْلُوقٍ كاي الأكوان 
وأتته م وكلآفٌَاخَلقَان 
سلا آهل اليلم والجِر فان 

كن قار قار زالأذمان 
قو ل السام الأعظقم الشيباني 
#واهمتتدى لشي دو عرقفان 
ع تلظ يباو اران 
وَمُوَالقَرآنُ فذان مُحكملان 
تفي وإقاتو يلا نُرقَان 
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قال: (لْمْ يحرج يلك عَنْ أن يكوت كلام الله تَعَالَى حَقِيقَة): 
فذكر هنا مرتبتين وجوديتين للقرآن» ثم قال بعدها: (فإنٌ الكلام إِنْمَا 
يضاف حقيقة إِلَى مَنْ قَالهُ ياء لآ إلى مَنْ فاه مبَلْهَا مَُدهَا) وهذا 
ذكر لمرتبتين وجوديتين: 
ثالثة ورابعة» وهو أن الله تبارك وتعالى - تكلم بهذا القرآن فسمعه 
جبريل اک وجبريل لتق أسمعه محمد بن عبد الله وو ومحمد بن عبد 
الله وه أسمعه الناس» ونقله الناس» وإذا كان كذلك فإن هذه المسألة ' 
أراد بها هذه المراتب : 

© مرتبة سماع جبريل أكقة. 
© مرتبة سماع النبي 5 من جبريل وتبليغه. 

فجبريل لكك قال القرآن وبلغه محمدًا وَل ومحمد ب تكلم 
بالقرآن وقاله وبلغه الأمة» لكن الكلام هو كلام الله كلك إنما الكلام 
كما قال : (يُصْمَافُ حقيقة إلى مَنْ فاه موا والذي قاله مبتدنًا مَنْ؟ هو 
الرب كنك . إذا نخلص من ذلك إلى جواب الإشكال الذي يحتج به من 
يزعم أن القرآن عبارة أو حكاية أو أنه مخلوق» بقوله كك : + نول 
رول کر زی عند زى لمش نکن ع م ین #[التكوير: 134 
فقوله في هذه الآية : الله قول سول £ هو جبريل اا وقال في 


الآية الأخرى: لئد قول سول ري ر رماھىيقول اع ر £ [الحاقة 5٠:‏ › 


3 
ا 
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١‏ والمراد بالرسول الكريم هنا هو محمد يه فإذا الله كك أثبت في 
القرآن أن هذا القرآن هو قول جبريل اش وهو قول محمد بن عبد الله 
بء وجوابًا على هذا الإشكال لماذا أضيف إلى جبريل اشقا قولاً 
وأضيف إلى محمد 4# قولا؟ قال شيخ الإسلام: (فلة اكلام إِّمَا 
يضاف حقيقة إلى مَنْ فَالَهُ ياء لا إِلَى مَنْ فَالَهُ مبَلَكَا مُوَديَا)ء فهو 
كلام الله ؛ لأنه الذي قاله مبتدئاء وأما جبريل ال فهو سامع مبلغء 
ومحمد وَل سامع مبلغ. 

فقوله : ا هلقو ل رسولو گرو نعم قاله جبريل ال لکن هل جبريل اكت 
هو الذي تكلم به ابتداء؟ الجواب: إنما هو سمعه من الله كك وقاله 
فسمعه منه النبي ب ؛ فهو كلام الله حقيقة » ونسبته إلى جبريل القت من 
جهة القول حتى يكون هو المبلغ له» ونسبته للنبي بي من جهة القول 
حتى يكون هو المبلغ له للأمه» يعني : لا هذا ابتدأه ولا هذا ابتدأه؛ 
وإنما قاله كل واحد منهما مسموعا له» فجبريل يبلغ ما سمعه من الله 


م وحمد يق يبلغ ما سمعه من جبريل ظ8 ؛ ولهذا أشار شيخ 


0 


الإسلام برد تلك الاستدلالات بقوله : إن اكلام إِنْمَا يضاف حقيقة 
ەي ترهس تم 7 في كر ارس ص ورا 
إلى من قاله مبتوئاء لا إلى من قاله ميلمًا مُوّديًا). 


سے ار سم 


ثم قال : (وَهُوَ كلام لله حُروفة ومعانيهء ليس کلام اللو اروف 
دون الْمَعَانِي» ولا الْمَمَانِيّ دُونَ الْحُرُوفو)؛ القرآن مشتمل على 
حروف مثل: (الم)» (ق)» (ن)» (ص)» ومشتمل أيضًا على حروف 
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ذات معان» ف (كل) حرفان يدلان على معنی» و (هو) حرفان يدلان 
على معنى» فإِذًا القرآن حروف ومعان» فأي جهة منها كلام الله كَل 
هل كلام الله هو المعنى ؟ 

الحواب: ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
الحروف ؛ فإنه 5ك تكلم بهذا القرآن بحروف وسمع منه؛ فيكون كلامه 
إِذّا به بصوت» وإذا كان كذلك فهو كله كلامه بحروفه ومعانيه. 

وهذا كله داخل في الايمان بكتب الله كَقْقَء لكن الإيمان بالكتب 
فرض واجب» والإيمان بأن القرآن كلامه فرض واجب ومن أركان 
الإيمان بالله» لكن هذا المقام له درجات» والناس يتفاضلون في الإيمان 
بالكتب: فمنه ما هو واجب على كل أحد وركن؛ من لم يأت به فإنه لا 
إيمان له ولم يصح إيمانه ولا إسلامه» وهذا القدرهو: أن يصدق 
التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولاشك أن القرآن هو كلام الله ل 
الذي آتاه محمدًا يل لم يختلقه محمد بن عبدالله و هذا من جهة الإيمان 
بالقرآن. والفرض اللازم في الإيمان بالكتب أن يؤمن العبد بأن الله كك 
أنزل كتبًا على رسله؛ فإذا آمن بهذا القدر يكون قد حقق الركن» وما 
بعد ذلك بحسب ما سمع» فإذا بلغته الحجة وجب عليه الإيمان بما بلغه 
من الحجة بدليلها. فإدًا هذا التفصيل لا يلزم العامة أن يعتقدوه» لكن 
يلزمهم ألا يعتقدوا خلافه» فإن هذا تفصيل قد يجهله بعض الناس» 
لكن يلزمه ما يصحح به ركن الإيمانء وهو: أن القرآن كلام الله أنزله 
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على محمد فل حجة على الناس ؛ هذا القدر واجب على كل أحد وهو 
ركن الإيمان» وما عدا ذلك يتفاضل فيه الناس» فيلزمه ألا يعتقد خلاف 
ذلك ؛ فإن اعتقد خلاف هذا التفصيل فإنه آثم وعلى شعبة ضلالة» فإن 
لم يعتقد وأخذ بالمجمل دون التفصيل فإنه قد حقق الركن» وإذا سمع 
مسألة من هذه المسائل وسمع عليها الدليل وجب عليه أن يعتقدها. 
وقولي: سمع عليها الدليل. هذاقيد مهم ؛ لأنه في مسائل 
الاعتقاد لا يلزم الاعتقاد بقول الآخر دون الحجة ؛ لأنه ليس فيه تقليد» 
فإذا سمع قولاً دون حجته ودون دليله ولم يعتقده فإنه ليس عليه 
حرج» إما في مسائل التفصيل يجب عليه أن يعتقد القول الذي استدل 
له» فإذا أتى القول واستدل القائل له بالكتاب والسنة وبلغ ذلك وجب 
عليه أن يؤمن بهذا القول على وجه التفصيل» وهذا في كل أركان 
الإيهان ينقسم الإيمان فيها إلى جمل ومفصل» وإلى قدر واجب لا 
يستقيم إيمان أحد ولا يصح حتى يأتي به» وإلى قدر مستحب» يعني : 
مستحب من حيث الحملة السعي فيه وطلبه» ومن سمعه بدليله وجب 
عليه اعتقاده» وهكذا في الإيمان بالملائكة» والرسل» واليوم الآخرء 


والقدر ... إلى آخر ذلك. 


رق 
ج 2 ری 
کم جن زو ںی 
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وقد دحل اما یما ذكركاُ ِن الان يه وَيِكهِ وَيمَلئككَه 
وَيرْسْلِه: الَا يأ الْمُؤْمدِنَ يوه يوم القهامَةٍ عباتا يبْصَارهِم ؛ كما 
يرون الس صَخوا لس يها سَحَاب» وكمَا رون لمر ليل لبذ لا 
يُضامُونً في رؤيو ٠‏ يرو مبْحاة. وَهُمْ في عَرّصّات القيامة ثم 


رم وي ق ےہ و ے ر قر ل 


6 م ار م 
يروه بعد دخُول الجن ؛ كما يشاء الله تَعَالى. 


هذا من شيخ الإسلام به مصير إلى أن أركان الإيمان ليس بينها 
تغاير ؛ بل كل واحد منها يلزم الآخرء فإنه قال: (وقد دحل يضما زيما 
دراه ِن الإمان يد وبكمّيه ويملافِكته وَيرْسله: الإِيَانُ بأ المُؤِْنِينَ 
يروه يوم القيامَة)ء ومعلوم أن هذا لا صلة له بالإيمان بالملائكة» ولكن 
جعله داخل في جملة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ؛ لأنه لا 


انفكاك بين أركان الإيمان» فكل واحدة تلزم الأخرى» فنقول: إن 


)١(‏ كمافي حديث أبي هريرة 4# الذي أخرجه البخاري (805: 10۷۳)» ومسلم 
(7/) وحديث جرير بن عبد الله 4# الذي أخرجه البخاري (005)؛ ومسلم (577). 
(1) كما في حديث صهيب ك الذي أخرجه مسلم (181) أن النبي 45 قال: وَإذًا دحل اهَل 
الجن الْجنة ‏ تال قول الله - تبارك وتعالى -: تُرِيدُون شيا أزيدكم؟ فَيقُولُون: ألم ميض 
وُجُوهَنًا؟ ألم تدعا الجن وجا من الثَار؟ ‏ قال فيكشيف الْحِجَابَ فما أَعْطُوا شيا أْحَبْ 
لم من ال إلى ربوم 36». 
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الإيمان بالرؤية داخل في الأركان الستة؛ وكذلك الإيمان بعذاب القبر 
داخل في الأركان الستةء والإيمان بالقرآن داخل في الآركان الستة» 
وهكذاء وهذا صحيح ؛ لأن كل واحد من هذه الأركان مستلزم 
للآخر؛ بل إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بكل هذه الأركان» والإيمان 
بالرسل يستلزم الإيمان بهذه الأركان جميعاء والإيمان بالكتب يستلزم 
الايمان بالأركان جميعًا ... إلى آخره. 

ومسألة تقرير الرؤية والأدلة عليها وتفصيل الكلام في ذلك مر 
معنا فيما سبق » لكن نوضح معاني بعض الألفاظ با زاد على ما سبق» 
وما ذكره شيخ الإسلام هنا يقول فيه : (الإِجَانُ أن الْمؤْمِنِينُ يروه يوم 
القِيَامَةِ عَيَانَا يأبصارهم ؛ كما يَرَوْنَ الشّمْس)؛ وقوله: (عيائا 
أَبْصارِهِمْ) فيه مخالفة لمن قالوا: يرونه لا بأبصارهم. وهم الأشاعرة 
ومن شابههم والماتريدية ؛ لأنهم يقولون بالرؤية» والمعتزلة ينفونهاء 
والأشاعرة الماتريدية يثبتونها لكن يقولون: الرؤية ليست بالأبصار ولا 
إلى جهة. فهذه الأبصار ليست هي التي ترى عندهم» وإنما عندهم أن 
الله كك يخلق في الأبصار قوة إدراك للرؤية» ويخلق في العقول والتصور 
قوة إدراك للرؤية. فإِذًا ليس البصر وسيلة للرؤية عندهم» وإنما عندهم 
وسيلة الرؤية هو ما يخلقه الله كك في الأبصار من قوة الإدراك» أو في 
العقول من قوة التصور والإدراك؛ وهذا مخالف لظاهر النصوص ؛ فإن 
ظاهر النصوص يدل على أن الرؤية تكون بالعين ؛ كما قال١.‏ بي وُلعٌ: 
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إنكم سترون ریکم كما ترون الشمس صحرا لیس دونها سا)۱٩‏ 

وقال كبك : + هومن راض ي رما رة 4 [القيامة :۰۲۲ ۲۳]» وهذا 
يقتضي الرؤية بالعين خاصة ؛ ولبذا قال شيخ الإسلام هنا: (عَيائًا 
أبْصّارِهِم) تأكيدًا لمخالفة أهل السنة لمن قال: إنهم يرونه لا بأبصارهم. 

كما أن أولتك قالوا: يرونه لا إلى جهة. لأنهم ينفون جهة العلو. 
علو الذات ‏ وإذا كان كذلك فان الأشاعرة لما نفوا العلو قالوا: يرونه لا 
إلى جهة. وإذا كان ليس إلى جهة فكيف يرونه» وأين يرونه؟ قالوا: 
يخلق فيهم قوة إدراك للرؤية. يعني : أن الله كك ليس في جهة تُرى» وإنما 
هو عندهم في كل مكان» وإذا كان كذلك فكيف بُری وهو في كل 
مكان؟ لا يمكن تصور ذلك عقلاً. 

ولبذا قالوا : تكون الرؤية بقوة يخلقها بها تحصل الرؤية. وهذا تما 
يتنزه عنه العقلاء ولبذا المعتزلة قالوا للأشاعرة في هذا: أنتم تقولون 
كلامًا ليس معقولاً ولا يدخل في عقل عاقل» كيف تكون رؤية لا إلى 
جهة؟ إما أن تثبتوا الجهة» وإما أن تنفوا الرؤية. وكلام المعتزلة في هذا 
دقيق ؛ لأنه فعلاً إثبات الرؤية يقتضي إثبات الجحهة› وهذه تلازم تلك» 





أما أن يثبت رؤية إلى غير جهة فهذا باطل ؛ ولبذا حمى الله كلك المتابعين 


() سبق تخريجه (۱۸۷/۲). 
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للنصوص أتباع السلف الصالح عن التناقض في هذا المعام» وجعلوا 
الباب بابّا واحدًا . 

قال لتك : (کما يرون الشمس صحوا لیس بها سّحَابُ» وكيا 
يرود الْقَمَر ية البَدْرٍ لا يُضَامُونَ في رُؤْيتِه)» يعني : لا يلحق بعضهم 
مشقة في الرؤية ؛ بل كل واحد یری وهو مستريح دون مضامة ودون 
ازدحام في هذه الرؤية ؛ وذلك لأن الله ويك + اندر ڪال برو 
يدرك الأبمر 4 [الأنعام :١٠٠1ء‏ فهو يي يُرى يوم القيامة» وليست 
رؤية إدراك ؛ كما ترى أنت في هذه الدنيا السماء وليست رؤيتك للسماء 
رؤية إدراك وإحاطة:» وإغنماترى بعض السماء؛ والله كك لا تدركه 
الأبصارء يعني : لا يحاط به ل > فحصول الرؤية لا يعني الإحاطة ؛ 
بل هو كك منزه عن أن حيط به أحد من خلقه» لا برؤية» ولا بغيرها ؛ 
كما قال 5 : +( لائ رال در هودرك الأبصر .. 
هذا التمثيل جاء في الحديث في قوله: «كما يرون الشمس ... وكما يرون 
القمر»؛ ووجه التمثيل تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي با مرئي› 
والعبارة مشهورة وهي : أن الرؤية في هذه الأحاديث هي التي شبهت 
بالرؤية » فرؤية العباد ربهم 5ك يوم القيامة مشبهة برؤية العباد الشمس 
والقمر من جهة أنها رؤية يشترك فيها الجميع البعيد والقريب» ومن جهة 
أنهم يرون جهة العلو لا جهة المسامتة» أي : تكون الرؤية في جهة 
العلوء وهذا لا يعني أن يكون المرئي تمثلاً ومشبهًا بالمرئي ؛ وذلك أن 
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الشمس يبحيط بها النظر » والقمر يحيط به النظر والرؤية» أما الله كك 
فليس محاطًا بالنظر والرؤية ؛ ولذلك هذا تشبيه للرؤية بالرؤية من جهة 
عدم التضام وعدم الضيم فيهاء وأن كل واحد يراه وهو غير مأخوذ منه 
شيء» ولا مظلوم في هذه الرؤية ؛ تبارك ربنا وتعالى وتقدس. 

قال: (يروئه ‏ سبحائه - وهم في عَرْصَّات القِيَامَةٍ ثم يروئة بَعْدَ 
دُخُول الْجَنةٍ ؛ كما ياء الله تَعَالَى) وهذه الرؤية ليست للكفار 
والمنافقين» وإنما هي للمؤمنين فقط» الرجال والنساء جميعا يرون ربهم 
تبارك وتعالى ‏ إذا كانوا مؤمنين» أما غيرهم المنافقون والكفار 
والمشركون فإنهم محجويون عن الله کب ؛ كما قال 45 : 


17 
0101 و 


کم عن روم 





ية *[المطففين c10:‏ فحجبهم الله ك عن رؤيته: وهذا من 
عجائب صنعه وأفعاله . تبارك وتعالى .» هذه الرؤية الأولى. 

قال: م يروه بَعْدَ دُخُول الْجَنة ؛ كما يَشَاءُ الله تَعَالَى)» وهذه 
الرؤية الثانية تكون بعد دخول الحنة› ويرون ريهم في موعد العيد موعد 


الزيارة7', وهذا من عظيم فضله کب على عباده» وهو أعظم النعم 


»)٤۳۳۷( وان ع ماجه‎ »)۲٠٤۹( كما في حديث أبي هريرة #ه الذي أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه (4597/17) أن النبي بل قال : دأ أَهْلَ الْجَنةِ إذا دَحَلُوهَا لوا فيها‎ 
بقضل أَعْمَالِهِمْ فيزن لبم في مقار يَوْم الْجْمَعَةٍ من يام الدنيا يزورون الله 48 ميرد لهم‎ 


سار ررر 


عرشه وَيتبَدى لہم في روضه من ريّاض الْجَنةِ. 0 
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وأعظم النعيم وهو التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم» فهو 4# الجميل» 
وقد كمل له وصف الجمال؛ له الجمال المطلق الذي لا يعتريه نقص 
بوجه من الوجوه .ولبذا جعل الله 5ك في هذه الحياة الدنيا وفي مخلوقاته 
بعض آثار جماله ك » فجعل من الناس من يكون جميلاًء وجعل من 
مخلوقاته من الزرع ما يكون جميلا يأخذ بالأبصار» وجعل في القمر 
جمالاء وجعل الشمس كذلك» وجعل السماء كذلك» وجعل من 
الأرض ما هو جميل ينظر إليه المرء ويحار» وجعل من الأطعمة كذلك› 
ومن الألبسة والألوان .. إلى غير ذلك» هذه كلها من آثار صفة الجمال 
ومن آثار اسم الله الجميل ؛ فإن الله وك جميل ؛ كما ثبت في صحيح 
مسلم وغيره أن النبي وق قال : ١‏ إن الله جَمِيلٌ يعيب لمال" فهو 

4 جميل الذات والصفات والأفعال» تبارك ربنا وتقدس. 

وقد قال ابن القيم لله في نونيته” : 

وَهُوَ جيل على اقيق و كفلا وَجَمَالٌ سار مده الأكوان 
ين يعض أكسارٍ الجويل فربيَا أولى وأجدرُ نة ذي اليرقان 
فَجِمَالَهُ يالذات والأوصّافووَال أفمَال والأسئاء اران 





() سبق تخريجه .)۳۳٣/۱(‏ 


(1) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (؟5/1١5).‏ 
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جمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل موجود في 
مخلوقاته . تبارك وتعالى » فاله كك أولى بالجمال وأحرى وأحق 
بالجمال» وإذا كان من الداس من يحب الجمال ويعشق الجمال ويلذ 
للجمال ؛ فإن أعظم النعيم الذي يحصل من جهة الجمال هو رؤية وجه 
الله كلك الكريم بعد دخول الجنة ؛ فإن هذا هو أعلى النعيم ؛ لأن فيه 
التلذذ بالجمال الكامل المطلق بمجميع الحهات : 
٠‏ جهة سماع صوت تكلم الله ك لعباده. 
© وجهة جمال الأفعال. 
© وجية جمال الذات. 
وهذامما لا تُحيط به عبارة» وإغا یدل على بدایاته» والله كك 
أعلم بحقائق ذلك وبمايحصل لأهل النعيم من التلذذ برؤية وجهه 
الكريم. 
اللهم أنلنا ذلك في غير ضراء مضرة» اللهم أنلنا لذة النظر إلى 
وجهك الكريم» واجعلنا ممن غفرت لبم وأنلتهم ذلك بفضلك 
ورحمتك» وإلا فنحن أهل الذنوب وأهل العصيان» لكن نسأل ربنا 
كك أن يجعلنا من الذين ختم لم برضاه» وأن يقينا العثرات والحور بعد 
الكور» وأن يقينا الفتنة بعد البداية» وأن يجعلنا من الذين توفاهم وهو 
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وهذه المسائل عظيمة جداء وهي : مسألة الرؤية» ومسألة الإيمان 
بالقرآن» ومسألة الصفات » وهذه كلها ينبعث معها العمل ؛ لأن من 
أيقن بأن القرآن كلام الله العظيم الجليل لابد له من عمل بعد ذلك ؛ 
لأن الإيمان هو قول وعمل» وكل ركن من أركان الإيمان يبعث على 
العمل» فليست اعتقادات لاهوتية مجردة: يعني: لا عمل معهاء 
واعتقادات عقلية» كذلك الإيمان بالرؤية ليس اعتقادًا لا عمل معه؛ 
فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو مبعث للعمل ؛ لبذا الايمان إذا كان 
في مرتبة الاعتقاد فإنه يبعث مباشرة على العمل والمقال الصالم. 

فإِدّائم تلازم بين أركان الإيمان الثلاثة: القول والعمل 
والاعتقاد؛ فإن الاعتقاد إذا وُجد لزم منه صواب العمل وصحة 
العمل » ولزم منه صحة وصواب القول؛ ولبذا لا يظئن أن أهل السنة 
حين يبحشون هذه المسائل يبحثونها عا لاهوتيًا مجردًا أو فلسفيًا أو 
عقليّاء وإنما يبحثونها لأن فيها التسليم لنصوص الكتاب والسنة» فإذا 
أيقنت أن القرآن كلامه فما ثم إا إلا اتباع القرآن والاستجابة لما جاء في 
الكتاب» وإذا أيقنت بأن المؤمنين يرون ربهم كلك يوم القيامة» وأن 
المنافقين والكفار لا يرونه» وأن من دخل الجنة رأى ربه كك وهذا أعلى 
النعيم؛ حض ذلك على حسن العمل وعلى تصفية القلب من كون غير 
الله كك فيه ؛ لأن أعظم ما يصاب به العباد من جهة أن يكون في قلوبهم 
غير الله كك فإذا كان في القلب حب الدنياء وحب الملذات» وحب 
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الشهوات» وحب الجاه» وحب الشهرة» وحب المال» خرج بعض 
التوحيد» وأصيب العبد من مقاتله؛ أما إذا كان المرء يوطن نفسه ويجاهد 
على أن يكون الله ك في قلبه» ولیس في قلبه إلا ربه"' كنك ؛ فإنه حاز 
في ذلك قصب السبق ؛ ولبذا جاء في الأثر: «ما وسعتني أرضي ولا 
سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» ؛ لأن الله کل خص ابن 
آدم بأن قلبه يمكن أن يكون عامًا بالله كك على قدر ما يحتمله القلب» 
والقلب يسع الإيمان بالله كبك الكامل» والله ك آثار أسمائه وصفاته 
جميعها عجزت عنها السموات والأرض ؛ لبذا بعضها في السموات› 
وبعضها في الأرض» وبعضها في الملائكة» وبعضها في الناس... ولكن 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية لاله في منهاج السنة النبوية (ه //الالا, ۸): «وكغيرًا 
ما يقول القائل: أنت في قلبي؛ وأنت في فؤادي» والمراد هذا المثال ؛ لأنه قد علم أنه لم يعن 
ذاته ؛ فإن ذاته منفصلة عنه ؛ كما يقال : أنت بين عيني » وأنت دائما على لساني ... ومن هذا 
الباب قول القائل : (القلب بيت الرب)ء وما يذكرونه في الإسرائيليات من قوله: (ما 
وسعتني أرضى ولا سمائي » ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي الورع اللين) ؛ 
فليس المراد أن الله نفسه يكون في قلب كل عبد ؛ بل في القلب معرفته وتحبته وعبادته» |. ه. 
( هذا الأثر لا يصح مرفوعًا عن النبي بء وقد ذكره الديلمي في الفردوس (174/7) 
عن أنس ابن مالك ذفه: وشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (71///4) وذكر أنه من 
الإسرائيليات » وابن القيم في الوابل الصيب (ص؟55).؛ والحافظ ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (١٠٠)ء‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (م4 :)0١١‏ «لا أصل له» ا.ه. وانظر: 
تخريج الإحياء للعراقي (7/17/5): وكشف الخفاء (؟ /508). 


ْ القآلئ البهية في شرح 


العقيدة الواسطية 








قلب المؤمن يدرك ذلك ويعلم آثار أسماء الله كك وصفاته. وهذا باب 
واسع من آثار العقيدة الصحيحة» وقد لا يدركه طالب العلم أول ما 
يبدأ في دراسة العقيدة» ولكن متى يبدأ يحس بذلك ويدركه» وخاصة 
آثار الأسماء والصفات» وآثار الاعتقاد في القلب حيث يشعر بعظم هذه 
العقيدة متى ما ألفهاء وهذا الإلف يكون بكثرة الترداد عليها ؛ لأنه في 
أول طلب العلم يسعى لتصور الاعتقاد من خيث هو وفهم أدلته 
وأستيعابه» ثم إذا صار الاعتقاد نظر في الأدلة وأقوال المخالفين ...إلى 
آخره. ظ 

ثم إذا ارتقى في العلم وصار ثابتا ولا يحتاج إلى مجاهدة ؛ فإنه يجس 
بأنه ينتقل إلى أثر هذا الاعتقاد» وليس بمجاهدة وإنما يوجد هذا في قلبه؛ 
ولكن هذا بعد مجاهدة النفس بالاستمرار على تعلم العقيدة ؛ لهذا بعض 
الناس يقول: إن بعض طلبة العلم وبعض المشايخ مثلاً يكثرون من 
تكرار العقيدة» فإلى متى يستمرون في تكرارها؟ 

وهذا له أجوبة كثيرة وأوجه متعددة من جهة واقع الناس 
وحاجتهم إلى الاعتقاد لصحة القلوب» لكن له جهة أخرى يغفل 
عنهاء وهي جهة حاجة المعلم إلى هذا الاعتقاد» المعلم الذي يعلم إذا 
كرر هذا الاعتقاد وبين أدلته وفصله ؛ فإنه بهذا التكرير يكون على حال 
من الثبات ومن القرب مما يرغب فيه» والقرب من الله كك وحسن الظن 
به ك والاعتقاد والعلم به كك ما لا يكن أن يكون عليه لو ترك. 
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فإدًا تكرير الاعتقاد مصلحته للسامح» ومصلحته للمعلم وللمتعلم؛ 


رف 
DD‏ 


ھلم دن ازو ميس 


www.moswarat.com‏ اللآلى الهية في شرح العقيدة الوا لية 
اا سس سس سس ا 








فصل 

َمِنَ الإيمّان ايوم الآخرٍ الان يكل ما ريه لبي ينا 
يكون بَعْدَ الْمَوْتِء فَيُؤْمتُونَ فة القبْرِء ويعَذَاب الْقَبْر وتعِيمِه 

َأمّا الْفِئئة ؛ ١‏ الث بحرن في تُورمه» 055 لل : من 
يك؟ وما يئك؟ ومن تريك؟ قبت لله لين موا اقول الات في 
الحَياة الدثيًا في الآخرة» يعو المؤمن ُ: ري الله» وَالإِسْلام ديني » 
وَمُحَمَّدٌ يل ؟ يي وأا امراب ؛ فيقول: هاه هاه لآ أذري» سمت 
الاس يقولون شيا قله فيَضْرَب يمرب ِن حَديد» يصح صي 


يَسْمَعْهًا كل شيع ؛ إل الإِنْسَانَ ولو سَمِعَها الإنْسَانٌ ؛ لصوو م 


بَعْدَ هلو الف ما ميم وما عذاب. 





هذا الفصل فيه ذكر لركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم 
الآخرء والإيمان باليوم الآخر واجب وفرض ؛ من لم يؤمن به لا يصح 


)١(‏ تواترت الأحاديث عن النبي ب في إثبات عذاب القبر ونعيمه» وسؤال الملكين للإنسان 
بعد موته ؛ كما جاء في حديث أنس ظ4 الذي أخرجه البخاري (1778, 1717/5): ومسلم 


(TAY*)‏ < وجاء أيضًا من حديث البراءء وأبي هريرة 4 وأبي سعيد» وأبي قتادة: وعائشة ؛ 


وغيرهم س . 
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إسلامه» والقدر الذي يصح به الإسلام منه أن يؤمن العبد بأنه يكون 
بعد الموت بعث وحساب وجنة ونار› هذا القدر لا يسع أحدٌ أن يجهلهء 
فإذا آمن بالبعث بعد الموت» وآمن بالجنة والنار صح إيمانه بهذا الركن» 
هذا من حيث القدر الواجب الذي يصحح الإسلام» ثم هناك تفاصيل 
لبذه الجملة من الإيمان باليوم الآخرء وهذه التفاصيل يلزم وجب 
اعتقادها لمن علمها بدليلهاء فمن علم شيئًا من ذلك بدليله وجب عليه 
أن يعتقده: وأن يصدق خبر الله وخبر رسوله 8 في ذلك 

واليوم الآخر اسم ليوم القيامة» وسمي اليوم الآخر؛ لأنه يوم 
طويل» وآخر لأنه آخر الأيام وبعده حياة جديدة : جنة» ونار» دائمة لا 

ولبذا قال شيخ الإسلام كاله : (وَمِنَ الإمّان يِالَيّوْمٍ الآخِرٍ 
اومان يكل ما أَخبَرَ يه التي ب مما يكوث بَعْدَ المَْنت) فالموت وما بعده 
دار البرزخ ثم الدار الأخرى هذه كلها داخلة في حكم هذا الاسم ؛ ذلك 
لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالقيامة» والإيمان بالقيامة يشمل 
نوعي القيامة: القيامة الصغرى؛ والقيامة الكبرى» والقيامة الصغرى 
هي الإيمان بما بعد الموت ؛ لأن من مات قد قامت قيامته» فاسم اليوم 
الآخر يُطلق على ما ذكرنا من يوم القيامة الكبرى» وكذلك يدخل فيه 
ما بعد الموت إلى أن يبعث الله كلك الأجساد. 
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۰ 








والموت مخلوق خلقه الله كك ؛ كما قال: ايى خا الموت وليو £ 
[الملك: ؟]؛ فليس الموت عدمًا للحياة» وإنغا الموت مخلوق كما أن هذه 
الحياة الدنيا خلوقة» وحقيقة الموت الفصال التعلق الظاهر بين الروح 
والبدن» هذا هو الموت ؛ وذلك أن الروح مع البدن لبا أربعة أنواع من 
التعلقات 39" : 

الأول: ما يكون في رحم الأم حين يبعث الملك فيؤمر بنفخ الروح 
في الجنين"''ء وهذا فيه حياة للبدن والروح؛ لكن التعلق هنا تعلق 
خاص ليس كما إذا خرج الجنين من بطن أمه. 

الشاني: تعلق الروح بالبدن في هذه الحياة الدنيا ؛ فإن الحياة 
للأبدان والروح تبع للبدن» يعني : أنه يقع التنعيم في الدنياء ويقع التألم 
ونمو ذلك على الأجسادء والروح تبع له؛ فإنها تألم بألمه وتسعد 
بسعادته وقد يكون أيضًا هناك استقلال للروح في تنعمها وحَرَيِها ونحو 


ذلك . 





2 انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص١50)؛‏ والروح لابن القيم (ص”17)» وشر 
42 ٍِ ص < 4# 
النونية لابن عيسى (؟5/١/ا١).‏ 


7( كمافي حديث ابن مسعود ذه الذي أخرجه البخاري (570. ۲( ومسلم 
(554). 
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الثالث: ما بعد الموت حياة البرزخ » فإن الحياة هنا للروح والبدن 
تبع لباء وذلك عكس الحياة الدنياء وأما ما بعد الموت في البرزخ فإن 
الحياة للأرواح والعذاب والنعيم على الأرواح» والأبدان تبع لبا يكون 
لها نصيب من العذاب ومن النعيم بتبعيتها للروح. 

الرابع : هو تعلق الروح بالبدن يوم القيامة العظمى وما بعده» 
وهذا أكمل تعلق ؛ فإن الروح مخلوق منفصل والبدن مخلوق منفصل » 
ويكون التنعم في يوم القيامة والعذاب واقعين على الروح والبدن جميعًا 
في أكمل تعلق لبماء وهذا أسراره يعلمها الله دك 

وهناك نوع من التعلق ذكره طائفة من أهل العلم زيادة على ما 
ذكرنا وهو: حال المنام» فإن لروح النائم تعلق بالبدن لكن ليس كالحياة 
الدنيا فيه نوع اختلاف» وذلك أن بعض الروح المعين المكلف منها ما 
يمسكها الله كك حال المنام» ومنها ما تسرح وتذهب وتجيء ويكون منها 
الأحلام» ومنها ما يكون ملازمًا للبدن وبه تكون حياته البدنية ؛ ولبذا 
قال طائفة من أهل العلم: إن الأننس التي تتكدون منها الروح ثلانة. 
وتتضح هذه الأنفس في المنام : 

الأولى: نفس تكون بها حياة البدن. 

الثانية: نفس يمسكها الله صَنْك. 
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الثالشة : نفس تذهب وتجيءء ويكون منها لقاء الأرواح ولقاء 
الأنفس» وتكون منها الرؤى إذا لقيت أرواحًا طيبة» وتكون منها 
الأحلام إذا لقيت الشياطين أو الأرواح البيثة أو نحو ذلك. 
وهذا كما قال يك  :‏ توق لامتكا 4؛ فهنا جمع 
فقال: الاش )#» ثم قال: وال كز تشتف مامه اسيك الى 
َصَى علب لمو ك وير لالْقرمة إل سى * [الزمر: ؟14؛ فالمقصود 
من ذلك أن الموت مخلوق تكون بعده حياة أخرى جديدة ؛ فكما أن 
لحظة نفخ الروح في الجنين تكون بها حياة لبذا اجنين ؛ فإن نزع الروح 
من البدن تكون بها حياة جديدة للروح» وهذا تأصيل مهم في فهم ما 
يتعلق بالعذاب والنعيم .. إلى آخر ذلك. 

قال کاله : (الإِجَانُ يكل مَا أَخْبَرَ به ابي 4# مما يُكُونُ بَعْدَ 
الْمَوْسِ) يعني : بعد انفصال الروح عن البدن» وانفصال الروح عن 
البدن بالموت يكون على أنحاء منها: أن يكون قبض للروح من البدن 
والبدن سليم لا علة فيه » أو يكون البدن فاسدا لا يقبل أوامر الروح ولا 
يقبل أن تسكنه الروح» فإذا كان البدن فاسدًا ولا يصلح أن تسكنه 
الروح فإن الروح تخرج ؛ يقبضها ملك الموت لأجل عدم مناسبة البدن 
لسكنى الروح ؛ لأن البدن مسكن الروح. 
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قال طائفة من أهل العلم : إن القلب هو محل الروح"'". لأن النبي 

ري سس هر عض “الى ر قو ر رور 
قال : «ألا وإ في الجسّد مُضْعَة إذا صلَحَتْ صلم الجَسَدُ كله وإذا 
ا ۾ ر ر 7وو ر م ® ر 01 
فسَّدت فسد الجَسَّدٌ كله ألا وَهِي القلب»""» ومعلوم أنه لا يقصد 
القلب من حيث كونه مضغة لحمًا ودمًا؛ إنما يقصد القلب من حيث 
كونه حلا للتكليف وعلا للعبادات ومحلاً للمشاعر؛ ولبذا قال طائفة 
من أهل العلم : إنه مسكن الروح ومكانهاء المقصود من ذلك أن الإيمان 





وأخبر شيخ الإسلام عن أهل السنة أنهم يؤمنون بفتنة القبر» وبعد 
الفتنة يكون عذاب ويكون نعيم» ثم فصّل هذه الثلاثة فقال : (فأمًا 
فة ؛ فن الاس يُمَتَحَنُونَ في قبورهم) سمى بعض ما يحصل في القبر 
فتئة ؛ لأن الفتنة هي الابتلاء والاختبار» فتن الشيء يعني اختبره 
وامتحنه» والمقصود من هذه الفتنة مجيء ملكين خاصين يقال لأحدهما 


(منكر) وللآخر (نكير) "» فيسألان الناس عن ربهم وعن نبيهم وعن 


)١(‏ انظر: فيض القدير (١/017)؛‏ وشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص0719). 
(۲) أخرجه البخاري (۵۲)» ومسلم )١599(‏ من حديث النعمان بن بشير يك. 

(۳) ورد في تسمية الملكين الذين يسألان الانسان في قبره بهذين الاسمين عدة أحاديث 
مرفوعة وموقوفة عن عدد من الصحابة» منهم أبو هريرة 5 عند الترمذي )١١1/1(‏ وقال: 
«حسن غريب» |. ه. والطبراني في الأوسط (55/6)؛: ومعاذ ذه عند البزار (99//1)) 
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دينهم ؛ يسألان الناس هذه المسائل الثلاث العظيمة والأصول الثلاثة 
العظيمة. 


وإذا قيل: (فتنة القبر) فإن المقصود بها فتنة البرزخ ؛ وذلك لأن 
الفتنة واقعة لما بعد الموت» وما بعد الموت هو الحياة البرزخية؛ وإغا 
سمي ذلك بفتنة القبر لأن غالب الناس يقبرون» ولكن لا بخص ذلك 
من قبر دون من أحرق مثلاً ودُرّء ومن فتت عظامه؛ أو نحو ذلك» الكل 
يقع عليهم الافتتان ويأتيهم الملكان» والله كك قادر على كل شيء. 
قال العلماء: سمي ذلك فتنة القبر لأن معظم الناس يقبرون» أما غير 
المقبور فإنها حالات خاصة» فأطلق هذا الاسم باعتبار الغالب". 


والبراء ذه عند البيهقي في شعب الإيمان )708/١(‏ والطبراني في تهذيب الآثار(57/١5٠6)غ2‏ 
وأبو الدرداء 5 موقوفًا عليه عند ابن أبي شيبة (017/7). 

)١(‏ قال ابن أبي العز في شرح (ص 45١‏ : 107): «واعلم أن عذاب القبرهو عذاب 
البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يُقبرء أكلته السباع أو 
احترق حتى صار رمادًا ونسف في البواء أو صلب أو غرق في البحر» وصل إلى روحه وبدنه 
من العذاب ما يصل إلى المقبورء وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب 
أن بهم عن الرسول يِه مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يُحَمّل كلامه ما لا يحتملهء ولا 
يقصر به عن مراده وما قصده من البدى والبيان» ا. ه. وانظر: الروح لابن القيم (ص۸٥).‏ 
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قوله هنا باه : (فَإِن الاس يُمتَحَنُونٌ في فَبُورِهِم), قوله : 
(الناس) هذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنشى» من المسلمين 
والمنافقين والكافرين ؛ لأن (الناس) لفظ عام يدخل فيه جميع الإنس. 

وإذا كان كذلك فهل هذا المفهوم هو المراد من هذا اللفظ أن هؤلاء 
جميعا يفتنون؟ الجواب: نعم ؛ فإن فتنة القبرتقع على جميع الخلق من 
الناس» يُمتحن المسلم» ويُمتحن المنافق» ويُستحن الكافر» ويُمتحن 
الرجل» وتمتحن المرأة» ويُمتحن الصغير» ويمتحن الكبيرء فهذه كلها 
جاءت بها الأدلة وفيها خلاف: 

قال طائفة من أهل العلم : إن فتنة القبرتقع على المسلم والمنافق 


f4 
1 
. 


دون الكافرء أما الكافر فإنه لا يفت“ 


)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد لابن عبد البر(507/71): «الآثار الثابتة في هذا الباب إا 
تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان في الدنيا منسوبًا إلى آهل 
القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة؛ وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن 
يُسأل عن ريه ودينه ونبيه؛ وإنما يُسأل عن هذا أهل الإسلامء والله أعلم» ا.ه. وانظر: 
شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص56١)»‏ ونيل الأوطار (4 /14). 


١‏ اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 
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وقال طائفة : تقع فتنة القبر على المسلم والكافر بعد بعثة النبي بل 
خاصة» وأما من قبل بعثة النبي يلك فلا فتنة عليهم في قبورهم”". 

والجواب : أن هذا ليس بصحيح ؛ بل الصواب تعميم ذلك» وأما 
ما اسّدل به من حصر الفتئة مثلاً في هذه الأمة؛ من أن النبي ل قال: 
«إنه أوحي إِلَي أنكم تُفْينُونَ في قبُوركم»”"؛ قالوا: وهذا ا خطاب لبذه 
الأمة» ومعنى ذلك أن الفتنة خاصة بها. 

والجواب: أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحصر» فهم 
يفتدون في قبورهم لبعث النبي ل إليهم» وغيرهم أيضًا يفتن» فهذا 
اللفظ لا يدل على التخصيص””": والأصل أن الفتنة عامة ؛ وذلك 
لقوله قك: # مت اله ألم ءامو اقول لدت في موو لديا وف 


ص 





د 


الآخرة ثل آل القدلییت ونمل اشآ ازب راهيم :1۲۷ قال 
أهل التفسير : نزلت في فتنة القبر. وهذا اللفظ في هذه الآية ليس خاصًا 


)١(‏ قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲۲۷/۳): «سؤال الميت في هذه الأمة خاصة ؛ 
لأن الأمم قبلها كانت الرسل تأتيهم بالرسالة؛ فإذا أبوا كفت الرسل فاعتزلت وعوجلوا 
بالعذاب ...) أ. ه, 

(7) أخرجه البخاري (۸1)ء ومسلم (400) من حديث أسماء بنت أبي بكر ظا .. 

(") انظر: اعتقاد أئمة الحديث (ص19)» وإثبات عذاب القبر(ص”77): والروح لابن 
القيم (ص” 8‏ ۸۷)» ومعارج القبول (؟18/5/). 
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بهذه الأمة. 

فالصحيح أن فتنة القبر غير خاصة بأمة محمد وه بل ا لجميع» وأما 
القول بأنها خاصة بالمسلمين والمنافقين دون الكفار» فهذا غير صحيح ؛ 
بل الكافر أيضًا يفتن؛ كما دل عليه حديث البراء بن عازب ل" , 
فقول القائل: (مَمِحْتْ الاس يقولون شيا فَقَلتهُ) هذا لا يدل على أنه 
للمنافق والمسلم فقط ؛ بل جاء في حديث البراء أن النبي يك قال : دون 
لَب الكافرَ إا كان في انقِطَاعٍ من الدَنيا وإقبال من الْآخرَة كر ليو من 
السَمَاء مَلائِكةٌ سود الْوْجُوه َعم امسو حتى يَجْلِسُونٌ منه مه 
الْبْصّر... » إلى آخر الحديث» وهذا يدل على دخول الجميع في ذلك 
ويدل عليه أيضًا قوله 8# : # ويل أنّهالطدبييت وَيَنْمَلُآهَسمَايَقَآه 4 
[إبراهيم : ۲۷]. ٠‏ 


)١(‏ انظر: تفسير عبد الرزاق »)۳٤۲/۲(‏ وتفسير الطبري (۲۱۳/۱۳ 2)751/8 وزاد المسير 
(2*51/5». وتفسير ابن كثير »)٥۳۳/۲(‏ والدر المنثور (۲۸.۲۹/۵). 

(۲) أخرجه ابو داود (۳۲۱۲)»› وأحمد في المسند (٤/۲۸۷)؛‏ والطيالسي في مسنده 
(ص؟١3).:‏ وابن أبي شية في مصنفه (01/7): والحاكم في المستدرك (١/۹۳)ء‏ 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 2»)١١10/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )”07/١(‏ وفي 
إثبات عذاب القبر (ص۳۷). 


. اللآلى البهية في شرح العتيدة الواسطية 
۹/۸ 





أما الصغير فإن طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا: إنه لا يفتن . 
وقد ثبت أن النبى ب دعا لصغير بأن يُعيذه الله من عذاب القبرء 
وكذلك أبو هريرة 5ه دعا لصغير بذلك7', وإذا كان ثبت أن ثم على 





الصغير عذابًا في القبر فهذا يعني أنه يمتحن: ولا يقال: إنه انعقد 
الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة”". نقول: هذا صحيح: 
ولكن خبر النبي وله ودعائه هذا أيضًا بجب الإيقان به. 

والدعاء للصغير لا يعني أن يكون حتمًا يعذب» ولكنه دعاء بأن يعاذ 
من العذاب والتعذيب» فمعنى ذلك أنه دعاء له بأنه إذا سأله الملكان 
فإنه يجيب جواب المسلم المصيب المسددء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 


ابن تيمية وجماعة أيضًا من أهل العلم من تلامذته كابن القيم وغيره. 


.)۸۸ :۸۷( انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١(‏ /2578؛ وعبد الرزاق في مصنفه (077/7): وابن 
أبي الدنيا في العيال (۲/۲٠1)؛‏ والطبراني في الدعاء (ص2777» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١(‏ /004)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (1119//7): والبيهقي في الكبرى 
(4/5)» وابن عبد البر في الاستذكار (78/7)» وابن حزم في المحلى .)٠١۸/٥(‏ 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر( ”148/5‏ 707): وتفسير ابن کشر (۳۰/۲ ۔۳۳)» 
وشرح النووي على صحيح مسلم (۲۰۷/۱7)» وفتح الباري (17-3741/17؟١).‏ 


الغآليم ١‏ شر العثيدة الو اسطية 
لى الهية في شرح العقيدة الواسطب ۹ 


المقصود من ذلك أن قوله : (فَإنَّ الاس يُمَتَحَُونَ في قبُورهم) عام 
لبذه الأمة ولغيرهاء للكفار وللمسلمين والمنافقين؛ للصغير والكبيرء 
للرجل وللمرأة. 

قال: يقال للرّجُلٍ: مَن ريك ؟) القائل هما الملكان: منكر 
ونكير» وهذا السؤال الأول (مَن رَبك ؟) هو أعظم الأسئلة وهو سؤال 
عن المعبودء والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرازق المحيي المميت» 
وإنما المقصود به الذي يعبد؛ لأن الرب يطلق في القرآن والسنة على 
السيد المتصرف المطاع» ويطلق على المعبودء وهو في حق الله كك على 
المعنيين. لبذا قال 8# : + وکیا مرک تدوأ ليكمَوالتيسَأرْيَابًا 4 آل 
عمران: ١8]ء‏ يعني: معبودين. وقال: + اذا لُحيِسَارَهُم 
همتهم أربسأيا ن ذو الله وَالْمَسِيحَ أَبَمَوْسم #التوبة:١7]‏ 
أى : معبودين من دون الله +( وم ير إلا ليعش دوا إلا وج دا 
[التوبة : ١‏ *1» وهذا يدل على أن الربوبية تأتي ويكون معناها العبودية» 
وهذا إما أن يكون بطريق اللزوم ؛ لأنه يلزم من هو رب أن يكون معبودًا 
وحده دونما سواه» وإما أن يكون بطريق اجتماع الألفاظ وافتراقها. 

وقد قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لله : «إن 
لفط الاله والرب والألوهية والربوبية في الكتاب والسنة تدخل في الألفاظ 
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التي إذا اجتمعت افترقت وإذا تفرقت اجتمعت»» وهذا ريما يكون 
لأجل التضمن واللزوم الذي بين اللفظين. 

المقصود من ذلك أن قول الملكين للمقبور: «مَن ربك؟»» يعني : 
من معبودك» ودليل ذلك أن الحنة والابتلاء بالنبوات والرسالات إنما 
. وقع في العبودية ولم يقع في الاعتراف بالربوبية» فيكون معنى: «من 
ربك» من الذي تعبد؟ هذا هو السؤال الأولء والمسلم يجيب بقوله: 
دربي الله»» يعني: معبودي الله» وأما المنافق فيقول: دمّاه هاه لآ 
أذري» سيت الاس يقولون شيا فقَلّهُه والكافر يصرح ويقول: 
معبودي كذا من الأوثان والأصنام. وهذامعنى قوله يلا : 
ول آله اديت وشل ا مایا 4 1إبراهيم 1۲۷۰ 

قال: (فيقال للرّجُل : من رَبك؟ وَمَا ديئك؟)ء الدين يعني: ما 
يلتزمه من الدين وليس هو الدين الذي يعتنقه› فيجيب المسلم 
بالإسلام» والكافر بدينه» وهكذا المنافق أيضًا يتردد والشاك والمرتاب 
يتردد ويقول: (سَّعِعْتُ الاس يقولون شيا ققلثة). 

ثم يسألانه عن النبي الذي أرسل إليه فيقولان: (وَمَن تربك ؟): 
وبعد بعثة النبي فق السؤال عن محمد و . 


)١(‏ انظر: مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة (ص7١):‏ والدرر 
السنية (١/1۸)ء‏ والرسائل الشخصية ‏ الرسالة الثانية (ص17١).‏ 
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قال أهل العلم في قول المرتاب (مَاه هاه لا أذري» سَمِعْت الاس 
يقولون شیا فَعَلتُهُ) : في قول المرتاب ذلك ما يدل على أن العقائد لا 
ينفع فيها التقليدء بل لابد فيها من معرفة الحق بدليله ؛ لأنه هنا قلد 
غيره بدون حجة؛ فيكون مقتضى ذلك أن من يبت ويلهم الحجة هو 
من عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها. 

وهذه المسائل الثلاث هي التي أورد أدلتها وبينها الإمام محمد بن 
عبدالوهاب ##لقه في الرسالة المشهورة باسم ثلاثة الأصول؛ فإن هذه 
الأصول هي : (من ريك؟ وما ديئك؟ ومن لبك ؟). 
قال 48 : ٠‏ بے هآآ مثا اقول ألدّايت في ايز اليا َف 
لحر #لإبراهيم :في الحياة الدنيا يثبتهم الله بالقول الثابت» 
يعني : بالتوحيد والإسلام والقول بالشهادتين وذكر الله كلك حتى 
يتوفاهم الله على ذلك» #إوففآلآخرة * يعني : إذا ابتدأت آخرتهم 
وابتدأت قيامتهم وقامت عليهم القيامة الصغرى يعني بالموت ‏ يثبتهم 
الله عند سؤال الملكين» (فيقول اموي : ري ا والإشلام وی 
محمد ل نييي)» هذا جواب المنؤمن الذي عرف أجوبة هذه المسائل 
بدليلها. قال: (وَأمَا المُرتَاب ؛ فيقول: هاه هاه لا أثري» سَّمِمْتُ 
الئاس يَقَولونٌ بف شين )هذا حال امنافق . والكافر يجيب بما يعبد وما 
يدين به (قيْضْرَب يعِررَبَةٍ مِنْ حيار یم صَيْحة يَسْمَعُهًا كل 
شَيْء ؛ إلا الإنْسَان» وَلَوْ سَّمِمَهًا النْسَان؛ لَصّْمِقَ)؛ وهذا نوع من 
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أنواع العذاب» والميت يسمع قرع نعال من يخلفونه حال تخليفهم إياه» 
فهو إدًا له حياة خاصة» وله في روحه وبدنه تعلقات خاصة»› والله کن 
على كل شيء قدير» فهذا المنافق يُعذب وأول عذابه أنه يضرب يمررّية 
من حديد فيصيح صيحة من أثرها يسمعها كل شيء إلا الإنسان» وهذا 
يدل على أن الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذبين*'. 

ومن هذا الأصل أخذ شيخ الإسلام به إبطال عبادة من كان 
يعبد في دمشق عمودًا من الأعمدة كان مبنيًا هناك» وكانوا يتوسلون به ) 
ويتمسحون به ويعتقدون في هذا العمود» وكان من إبطال شيخ الإسلام 
لذلك أن الدواب إذا أتت عند هذا العمود تَسسْلمٌ وتُخرج ما في بطنهاء 
قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن هذا العمود تحته قبر كافر أو 


)١(‏ قال ابن القيم اله في كتابه الروح (ص١7):‏ «إن الله 4 يُحدث في هذه الدار ما هو 
أعجب من ذلك» فهذا جبريل كان ينزل على النبي ويتمثل له رجلا فيكلمه بكلام يسمعه, 
ومن إلى جانب النبي لا يراه ولا يسمعه؛ وكذلك غيره من الأنبياء» وأحيانًا يأتيه الوحي في 
مثل صلصة الجرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين» وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون 
بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم» وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط 
وتضرب رقابهم وتصيح بهم والمسلمون معهم لا ييرونهم ولا يسمعون كلامهم» والله 
سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير ما يُحدثه في الأرض وهو بينهم» وقد كان جبريل يقرئ 
النبي ويدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه...) |.ه. 


اللالم ١‏ شف س العقيدة الو ايطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطب ۳ س 


منافق يعذب ؛ ولبذا تسمعه الحيوانات فتسلح وتتغير"» وهذا من 
عظيم فقهه في النصوص» فأبطل ذلك وهُدم ووجد تحته قبريقال إنه قبر 
نصراني. 

المقصود أنه يعذب» والعذاب تتأذى منه البهائم وتسمعه البهائم 
ولكن الله ك جعل لبا من الاحتمال ما ليس للإنسان في ذلك؛ قال: 
ولو سمعها الإنسان لصعق وذلك لأن روح الإنسان في تلقي هذه 
الأشياء غير روح ونفس الحيوانات والله ك له الحكمة البالغة في خلقه . 

قال الله : (ثم بَمْدَ هلرو اة ما َعِيم وما عَذَابٌ): بعد هذه 
الفتنة يكون القبر إما روضة من رياض الحنة وإما حفرة من حفر النارء 
والعذاب في القبر نوعان: عذاب أمدي فترة ثم ينقطع» وهو عذاب 
عصاه الموحدين» أو بعض غيرهم» وعذاب أبدي لا ينقطع؛ وهو 
عذاب الكفار أو طائفة من الكفار ؛ لأن الله ك قال في وصف آل 
فرعون في آية سورة غافر: + الاي تومت هاعد وڪيا ووم َم 
آلاعة اوا ل رورت أَسَّدَالْمَدَاِ #اغافر:147: فبين أنهم قبل قيام 


الساعة يُعرضون على النار غدوًا وعشيّاء وهذا يكون في قبورهم. 


.)0۸۹ انظر: مجموع الفتارى (5 //781): (۱۳۹/۳۵)ء والرد على البكري (0۸۷/۲ ۔‎ )١( 
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فالنوع الأول عذاب أمديء يعني : مدة ثم ينقطع ؛ وهذا لأن دار 
البرزخ نوع من الدور قد يجعل الله كك العذاب فيها من المكفرات؛ 
يعني : يكون العبد عنده ذنوب فيزال أثر هذه الذنوب وتُكفر عنه 
بالعذاب في البرزخ ؛ لأن هناك عشرة أشياء يزال بها العذاب أو أثر 
الذنب» منها ما يكون من تكفيره بالمصائب» ومنها ما يكون بالعذاب في 
البرزخ» وكذلك في عرصات القيامة .. إلى غير ذلك من الأنواع العشرة 
المعروفة". 

والقبرأيضًا له ضمة ‏ كما هو معروف ‏ والقبر حفرة من حفر الدار 
أو روضة من رياض الحنة» وضمة القبرلا ينجو منها أحدء وقد رأت 
عائشة اه صغيرا ميا يحمل فبكت › وقالت : «أشفقت عليه من ضمة 
القبر“ وضمة القبر لم ينج منها أحدء وقال يك : «لوئجًا منها أَحَدٌ 


() انظر ميحث المكفرات العشر في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص" 7‏ 
٠١‏ وقد ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص31/17517): وزاد عليها واحدة» 
وهي : التوبة؛ والاستغفار؛ والحسنات» والمصائب الدنيوية» وعذاب القبر» ودعاء المؤمنين 
واستغفارهم في الحياة بعد الممات» وما يهدى إلى الميت بعد الموت من ثواب وصدقة ونحوهاء 
وأهوال يوم القيامة؛ والقصاص من المؤمنين بعضهم من بعض بعد عبور الصراط » وشفاعة 
الشافعين» والحادي عشر: عفو أرحم الراحمين. 

(؟) ذكره ابن القيم في الروح (ص۷٥).‏ 
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تجا منها سعد بن مُعَاذ»'2؛ وهذه الضمة تختلف فأما ضمة الكافر ؛‎ 
فإن الأرض حنقة عليه غاضبة عليه فتضمه ضم عذاب» وأما المسلم‎ 
المؤمن فإن الأرض إذا كان المسلم على ظهرها وفقدته فإنها تبكي على‎ 
فقده ؛ إذ كانت تسمع ذكره وفقدت مكان صلاته وفقدت مصلاه‎ 
وفقدت تنقله في الخير» فتكون الأرض في ضمها لبذا المقبور  كما قال‎ 
طائفة من أهل العلم . تضمه ضمة الحبيب لحبيبه » ولكن هذه الضمة‎ 
يكون منها شدة على المقبورء يعني: إن الضمة لابد منهاء ولكن فرق‎ 
بين ضمة مسلم وضمة كافر أو منافق» نسأل الله كلك لنا ولجميع‎ 

المسلمين حسن الختام والموت على الشهادة. 


»)۳۷۹/۷( أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (؟077/1): وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
وابن الجعد في مسنده (ص۲۳۳)» والبيهقي في شعب الإيمان (١/۳۵۸)ء وإثبات عذاب‎ 
القبر (ص۸۲)» والديلمي في الفردوس (؟0/1٠5)»: وذكره الذهبي في السیر (۲۹۱/۱) من‎ 
حديث عائشة» وجاء من حديث ابن عباس» وأبي هريرة»؛ وابن عمر» وابن عياش»‎ 
من‎ )5٠00/7( (؟) أخرج البيهقي في إثبات عذاب القبر (ص80)» والديلمي في الفردوس‎ 
حديث عائشة 8 أن النبي يي قال: «إن أصوات منكر ونكير في أسماع المؤمنين كالأئمد‎ 
في العين؛ وإن ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسه‎ 
غمرًا رفيقاء ولكن يا عائشة ويل للشاكين في الله » كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة‎ 
.)٠٠١/۲( على الصخرة». وانظر: نوادر الأصول‎ 
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ومن الدلائل على عذاب القبر أن النبي ب مر بقبرين فقال: 
هما ليُحَدبَانِ وما مبان في كبيرٍ ما إحدهما فکان لا رئ من بوه 
وَأمّا الآخر فَكَانَّ يَمْشِي يِالنّمِيمَةِ»”'2: هذا دليل من أدلة عذاب القبر 
وهو حق أجمع أهل السنة والجماعة عليه» والأدلة عليه كثيرة ججدًاء 
ومن الحديث المتواتر: أن النبي ب كان يعلم الناس كما يعلمهم السورة 
من الصلاة أن يدعو المسلم في آخر الصلاة بالاستعاذة من أربع : «اللهم 
اني اعود يك من عَذاب القبر وَعَدَابِه الثَارِوَؤَِةِ الْمَحْيَاوَالْمَمَات وَفثَة 
المَسِيح الدّجال»» وهذا دليل ظاهر ولا حجة لمن أنكر النعيم 
والعذاب في القبر» بل هو مخالفة للنصوص وضلال بين. 


(۱) أخرجه البخاري (8:717١7)؛‏ ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس ا . 


(؟) أخرجه الببخاري c(TY¥Y¥)‏ ومسلم (088) من حديث أبي هريرة ؛ وأخرجاه پتحوه من 


حديث عائشة فق . 


رم 
جر يجري 
لم ج کروی 


اللألم ١‏ ب المد الء اسطة  www.moswarat. con‏ 
اللالى البهية في شرح المتيدة الواسصلية "20207 يي 5 





إِلَى أن تقوم الْقِيَامََ الكبرى» عاد الأَرْوَاحُ إِلَى الأجْسَاد. 


الشرح : 

يعني : يلبشون في قبورهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى» وهم في 
حال كونهم في قبورهم أرواح المؤمنين مقرها الجنة ؛ كما ثبت عن النبي 
أنه قال: «كسّمة الْمُؤْونِ طَائرٌ يعلق في شَجَرٍ الْجَنّق''': ووصف 
نفس الشهيد فقال: «أرْوَاحَ الشْهَدَاءِ في جَوْف طَيْرٍ خُضْرٍ لها قناويل 
مُعَلَقةَ كحت العَرْش سرح من الجن حَيِثُ شاءت ثم تأوي إلى يلك 
القناويل:. 

المقصود من ذلك أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة؛ ومقر أرواح 
الكفار في النار”"» ولا يمنع ذلك أن تكون هذه الروح لها تعلق بالقبر؛ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)571/1١(‏ والنسائي في الكبرى :)519/١(‏ وأحمد في المسند 
9 455): ومالك في الموطأ (١/510)؛‏ والبخاري في التاريخ الكبير »)٠٠/۵(‏ 
والحميدي في مسنده »)۳۸٥/۲(‏ وعبد بن حميد في مسنده (ص 57 :2١‏ والطبراني في الكبير 
.)١5١ (‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة )١١148/5(‏ من حديث كعب بن مالك 


ا 


(۳) قال ابن القيم بال في نونيته : 
فالشانُ للأرواح بعدفراتَِا أب دائهاوَالَهأعخخآمفقّان 
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بل تذهب فتصل إلى القبر في لحظات وتذهب إلى مكانها في الحظات» ولا 
يمنع هذا أيضًا أن من الناس من تُحبس أرواحهم على قبورهم على 
حسب ما جاء في الأدلة» فالأدلة يصدق بعضها بعضاء وببعضها يفهم 
البعض الآخر. 

قال: (إِلَى أن تقوم الِْيَامَةٌ الكبرى» فعا الأرْوَاحُ إلى 
الأجْسادٍ)؛ وهذا من الاختصار اختصره شيخ الإسلام ل ؛ لأن 
إعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير» فيلبث الناس في القبور 
إلى أن يموت جميع الخلائق وذلك بنفخة الصعق» فتعاد الأرواح إلى 
الأجساد بنفخة البعث. 

والنفخات وذكرها من جملة ما جاء في النصوص بيانه فيدخل في 
الإيمان باليوم الآخر» والذي دلت عليه الأدلة أن النفخات ثلاث : 


اما عذاب أو تيم دام قد نعمت يالروح والريحان 
وتصيرٌ طيرًا سَارِحًا مّع شكلها تي اللمارّبج ةاليّوان 
e‏ ل 


ول وَاردَةٌ لأ اريها لن رودل للك اجان 


لكين أرواح الذين اسششهذوا 
فليم بذاك مز ة في عيشهم 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (91//1). 


0 + ۰ ك + 


ل 2 
وثيهيههم إلروح والأبذدان 
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أما النفخة الأولى: فهي نفخة الفزع التي جاءت في سورة النمل في 
1 م ا تر RNa a‏ ايه 
قوله 0# : + ووم ينفح في الصو ر فق رمف السَّمواتِ ومن فيا لاض إلامن 


کا 1ال مل : AY‏ 





والنفخة الثانية : هي نفخة الصعق. 

والنفخة الثالثة: هي نفخة البعث والقيام وهما اللتان ذكرتا في 
قوله 8# في سورة الزمر وغيرها: © وَبْقِحَ في أَلضُور فَصَعِقٌّ من في السَّموتِ 
ن ف آل رض إل من کا أ فم فيو رقن وَإِداهُمَ قيام يترو 4 [الزمر : 
. هذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن 
القيم وجماعة من الحققين » ودل عليه أيضًا حديث أبي هريرة #45 
الملعروف بحديث الصور الطويل الذي رواه ابن جرير وأبو يعلى 
والطبراني والبيهقي وجماعة» لكن الحديث ضعيف لأن فيه مجهولاً 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (275650/4: (70/1): والروح (ص٠)»‏ ومعارج القبول 
,(A** <17 +/۲)‏ 

(۳) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١85/1)؛‏ والطبري في تفسيره »)۳۰/۱١(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (۲۹۲۸/۹)ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (587/1)» وأبو الشيخ 
في العظمة (377/7): والطبراني في الأحاديث الطوال (ص15١١)‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)3١1/1(‏ عن أبي هريرة 5ه أنه سأل النبي 45 عن الصورء فقال: «هو قرن عظيم ينفخ فيه 
ثلاث نفخات : الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة القيام لله 
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۲۰ 








وضعيفًا ؛ كما أعله الحافظ ابن حجر بذلك» ولكن هو موافق في 
ذلك لظاهر القرآن ؛ لأن في القرآن ثلاث نفخات: نفخة فزع» ونفخة 
صعق »2 ونفخة بعث. 

وقال كثير من أهل العلم : إن النفخات اثنتان» ونفخة الصعق 
طويلة تمتد أولبا فزع وآخرها صعق” '". ودل على ذلك الحديث الذي 
رواه مسلم في الصحيح أن النبي 85 قال : : ينفح في الصور فلا يسمعة 
حا إلا أَصْمَّى لا لیا وَرَفمَ لا لا يعنى: جهة عنقه» قال: «وأرل من 
يَسْمَعْهُ رَجُلّ يلوط حَوْض إِبلِهِ قال يصق وَيْصْعَقُ الناس»”” '» فهذا 
دليل على أن الفزع يتبعه صعق. 

وعلى العموم فالقول الأول أظهر من حيث دلالة الآيات 


النفخات ثلاث : +[ يقح فِاَلصُورفَمَرْعَ 4[النمل :1۷۸ وَيْقِيحَ في لور 


رب العالمين faa.‏ الحديث. وأورده السيوطي في الدر المنثور )۳۳۹/٥(‏ وزاد نسبته لأبى يعلى » 
وابن المنذرء وغيرهما. 


.)۳٦۹/۱۱( انظر: فتح الباري‎ )١( 


(0) انظر: تفسير البغوي (/1/1١)؛‏ وتفسير القرطبي (5١/5147)؛‏ وتفسير ابن كثير 
(161/1). 


(۳) أخرجه مسلم (540؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5 . 
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5 > كط ا و 1 2T‏ ل TIT‏ كرس 
فُصَعِقٌّ من في الْسَمَوتٍ ومن في الاأرض إلا من سا َه م يه أ مر فَإِذَااهُم 
آَل 00 


يام نرو 4 [الزمر: 114 والنفخة الأولى على هذا التقسيم هي نفخة 
الفزع » والثانية نفخة الصعق» ومعنى الصعق يعني الموت» فهي نفخة 
يموت منها من سمعهاء إلا من استثنى الله من ذلك الذين في قوله : +( إلا 
من شَآء أَلَّهُ 4 [الزمر: 118 فهؤلاء يستثنون من الصعق فلا يصعقون» 
قال الإمام أحمد بن حنبل جل : المقصود بمن استثنى الله هم الجواري 
الحورء والولدان» والغلمان في الجنة''2. وقال طائفة : أرواح الشهداء”". 
والأقوال في ذلك كثيرة. 
ونفخة الصعق هذه يكون فيها الإهلاك ‏ يعني الموت تموت 
الخلائق ويستعدون للقيامة الكبرى العظيمة» أي: القيام لله رب العالمين 


بين نفخة الصعق ونفخة البعث» ثم مدة زمنية جاء بيانها في الحديث 


.)” 0 انظر: الروح لابن القيم (ص‎ )١( 

(؟) أخرج الحاكم في المستدرك (١/۲۷۷)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان ,)91١/١(‏ 
والديلمي في الفردوس )۳٠۲/۲(‏ عن أبي هريرة 4 أن النبي 5 سأل جبريل ايك عن هذه 
الآية : اوعض لْصُورٍ قَصعِقَ مَن ی السَمَوتٍ ومن في لاض إا من سَآء اه 6 » فقال: 
دمن الذي لم يإ الله أن يُصَعِفَهُمْ؟»: قال: دَهُمْ سْهَدَاءُ اللو 4». 

وانظر: تفسير عبد الرزاق :)١76/7‏ وتفسير الطبري »)۲٠/۲١(‏ وتفسيرابن كثير 
9 ۳۷۸)» وفتح الباري (۳۷۱/۱۱)» والدر المنثور (/543/1؟, .)560١‏ 





اللأآلء البية ق شر العقيدة الو اسطة 
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الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال سمعت 
رسول الله يك يقول: «بين النْمْحَتَيْنٍ أرْبَحُونَ»؛ قالوا: يا أبا هريرة 
أربعون يومًا؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: 
أربعون شهرًا؟ قال : أبيت. يعني : أبيت أن أقول ما ليس لي به علم ؛ 
لأن النبي يك قال : « أَربَعُونٌ؛ وسكت ثم قال : « وَيَبْلَى کل شىء من 
اسان إلا حَجْب ديو فيه يركب الْخَلْقُ”": وبيان ذلك كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة . أن الله كك بعد صعق الناس يبدل الأرض» 
فتتغير معالم الأرض» وتتغير معالم السماء؛ دك الجبال دكا كما قال 
الله کت : + وسوک من لال فق نهار قَنسَنًا ل ميَدَوْهَاقَاءَاصَقْصَنا 
(8لا تر فبا مرا آنا #آطه: 1٠١5:35١5‏ فتكون الأرض منبسطة 
بسطًا واححدًاء فيستوي حينذاك من دفن بين الجبال ومن دفن في الأرض 
السهلة» وتحصل أمور عظام» وتُبدل الأرض غير الأرض والسماوات› 
قال 84 : ذا تمس كوت )ودا الوم أنكدرت ل )4 [التكوير ١:‏ : 
5 و قال: إ5 آلا انت )رات رارت وذ الاش مدن 


تما با وت )لازت رها رخفت 1الانشقاق 1٥ ١١:‏ 


2 
ا 


.)5900( أخرجه البخاري (٤۸۱٤)ء ومسلم‎ )١( 
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يعني : أن هذه الأمور تحصل بين النفختين» ثم بعد ذلك يأمر الله كك 
السماء فتحمل مطرًا كمني الرجالء فتمطر به الأرض أربعون صباحاء 
فتنبت منه أجسام الناس ؛ لأن أجسام الناس بقي منها عجب الذنب 
وه وآخر عظام وفقر الظهر تنبت منه الأجسام كالأشجار» تدشقق 
الأرض وتنبت الأجسام بلا أرواح فتظل هكذا أجسامًا مستعدة قابلة 
للأرواح ؛ كحال الجنين» ثم يأمر الله كبك إسرافيل بأن ينفخ في الصور 
النفخة الأخيرة وهي نفخة البعث› فتتفرق الأرواح إلى الأجساد» فتهتز 


الأجساد بالأرواح”". 
قال ابن القيم لله في جميل ما قال في وصف مايحصل إذ 
ذاك 00 


وإذًا أرَاد الله اخ راج الورى بم الات إلى الما الاني 
ألقى عَنَى الأرض التي هُم تمتها والله مُق وير ودر سُطلطان 
مط 8 راغلی ١‏ أبي يما ماه ا شرا و شرا اح شان 


)١(‏ كما في الحديث الطويل الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸⁄/٤۲۷۸)ء‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه »261١1/1(‏ والمروزي قي الفتن (553/5)» والطبراني في الكبير91/712), 
والحاكم في المستدرك (257/5) من حديث ابن مسعود 4#» وكما في حديث أبي هريرة ضف 
المعروف بحديث الصور السابق تخريجه قريبًا. 

(0) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (١//ا١1).‏ 
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حَتّىإدًا ماالأم حَان ولاَدما وتمخٌ شط فيقاش ام ذان 
أوحى مارب الشافقشققت با الجن كاكلالشً 

ويظل الناس بعد عود الأرواح في غرابة من هذه الأرضء فلا 
يعرفون هذه الأرض ولا يعرفون السماء ؛ ولبذا قال كك : بإ فَإِدَاهُمْ 
يام يرو 4 [الزمر :1۸ء ينظرون: ما عرفوا هذه الأرض ولا عرفوا 
تلك السماء لأنها تغيرت» وهذا من عجائب صنع الله» فهوقك الذي 


)ا 
1 


بد الخلق وهوالذى يعيده» قال 18 : 


9 ل کے سل 2 


+ كلق لسرت رارض 
آ کڪ رب انلكا 4 آغافر : 2101 والله 84 
وعجائب. ) 

قال بل : (إلَى أن تقو م القيامة الكبْرى؛ عاد الأرْوَاح إلى 
الأجْسَّاوِ) يعني : بنفخة البعث» والذي ينفخ نفخة البعث هو ملك 
موكل بذلك اسمه ‏ فيما شاع إسرافيل» وقد قال #: «كيف ألم 
وَصَاحِبْ القن قد التَقَم القَرْن»"22 ينتظر متى يؤمر بالنفخ. 








)١(‏ أخرجه الترمذي (١41؟):‏ وأحمد في المسند (۷/۳» ۷۳)» والحميدي في مسنده 
(۷)» وأبو يعلى في مسنده (۳۳۹/۲)» وابن حبان في صحيحه :»)٠١0/7(‏ وعبد الرزاق 
في تفسيره (11/8/7)» والطبري في تفسيره :)59/١7(‏ وعبد بن حميد في مسنده 
(ص۲۷۹)؛ والمروزي في الفتن (25757/57؛ والطبراني في الأوسط (؟/87؟) والصغير 
(594/1).» والحاكم في المستدرك (2)5077/5 وأبو نعيم في الحلية :)2٠١6/5(‏ واللالكائي في 


۵٥‏ ہے 
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وهذا هو الذي يكون فيه الإيمان باليوم الآخرء فالإيمان باليوم 
الآخر هو الإيمان بالأصالة بهذه القيامة العظمى. 





إعتقاد أهل السنة (48/5ة1١)2‏ والبيهقي في شعب الإيمان )۳٠۰۹/۱(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري له وجاء من حديث ابن عباس » وأنس» وجابر» وأبي هريرة» وزيد بن أرقم» 
ويرويه مطرف ومن تابعه عليه عن عطية عن ابن عباس » ورواه جماعة كثيرة عن عطية عن 


أبى سحيك وهذا أصحها» أده 





عم 
ج 2 ی 
لم دن رودے 
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وكَقوم الْقيامة التي احبر الله يها في كاه 7 وَعَلى لِسّان رَسوله» 
وَأَجْمَعِ عَلَيْهًا ا لسلِمونء فيقوم الاس من فورعم لِرَب الْحَالَعِينَ حمَاء 


4 و 


عْرَاة غلا . 

الشرح : 

وهذه القيامة كائنة لا حالة وهي قريبة» ومن مات من أول الخلق ‏ 
يعني آدم . ومن مات قرب قيام الساعة» فهم في علم الله سواء بعد 
الزمن بمن مات متقدمًاء أو قرب الزمن بمن مات متأخرًا قرب الساعة» 
لا يفترقان في الحقيقة» فهما أرواح حلت في أجساد ثم فارقتهاء ثم 
امع يترون منى یفخ في الصور ويستجاب له . وما أعظم قول 
الله وق : +[ یوم دوکر فس چو بک دوو لثم إلا قيا + 
[الإسراء: 107. قال: (فيقوم ؛ الام م کور ارب الْعَالّمِينَ) يقومون 
لرب العالمين لأنه هو الذي دعاهم لذلك» يقومون فيختلف حال المسلم 
عن حال غيره» فحال خاصة المؤمنين أنهم يحشرون إلى الرحمن 
وافدين؛ كما قال ك : + وم شر اتقون إل لحن وندال لووف 
)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (10۲۷)ء ومسلم )١809(‏ واللفظ لهء من 


A =‏ - صللا له م سار رم وساب 
رر ي 
عراة غرلا». 
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للجم ورا #امريم : 6 185 يحشر المتقون إلى الرحمن 
وفداء يعني: وافدين. قال المفسرون: تُجعل لهم نجائب من الجنة 
تنقلهم من قبورهم إلى عرصات القيامة» وأما المجرمون فيحشرون 
فيساقون إلى جهنم ورداء يعني : بغلظة وشدة""". 

قال: (حفاة غراة غزلاً) يعني : على هيئتهم كأنهم خرجوامن 
'بطون أمهاتهم والأرض أ قال ل : نبا حلفككم وفيَائصِيدَ ويا 
ميك ارخ #اطه: 2155 فيخرجون كحال خروجهم من بطون 
أمهاتهم حفاة عراة غرلاً» ومعنى غرلا أي غير مختونين. 
وقد استعجبت عائشة فة حينما قال النبي 4 ذلك» فقالت: يا رسول 
الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال ي: «يا حَائِشَة الْأمْرُ 
اشد من أن يَنْظُنَ بَمْضْهُمْ إلى بض يعني: كل يقول: تفسي» 
نفسي. لا يهمه أن يَرَى عاريًا او من حولهء قال 84 : ت رها 
ذل ڪل مر ة مَنَايصَعَتَ وع ڪل تات حي ڪه اوي 
الاس كر وما هم پس کگری ولک عدَا ب لو شید #االحج: ۲ء 








)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۲۹/۱7 -۱۲۸)» و تفسير ابن كثير (178/7 )؛ وفتح الباري 
(۳۸۱/۱۱) والدر المنثور (0۳۸/۵» 0۳۹). 
(؟) سبق تخريجه قریبا. 





| الاقلم الية ف * 





فيوم القيامة هو يوم العذاب العظيم» قال 3# : + إِنَمَدَابَرَيْكَ لويم 3 
َالكمدَافِج #[الطور: ۷» 8]؛ فهم يظلون كذلك (حُمَاة غُرَاةٌ غُرلاً) 
يسيرون من قبورهم إلى أن يجتمعوا في عرصات القيامة» والعرصات 
المقصود منها الساحات العظيمة التي أعدها الله بلك من الأرض 
لاجتماع الناس فيهاء وحينذاك يُكسى الخلائق» وأول من يُكسى من 
الخلائق إبراهيم الق ثم يكسى الناس أكسية لتستر عوراتهم. 
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کے 8 .8 ايى ا o2‏ ا 

وتدئو ينهم | سمس لشمس» ويْلْجمهُم العَرَقء قصب الْمُوَازِينُ 
ورن يهًا عمال العباد» + فمن قت موزینة اوک منرت 3 
Ar 2 f2 ear‏ 5 ف مر ا ل 


ومن خفت محفت موزيثة. اوليك ازز راا في جنم دوت 4 
[المؤمنون .]٠١" 2١٠١7:‏ 


الشرح: 

قال: (وَتَدَنُو هنهم الشّمْس) والله ك جعل الشمس إذ ذاك لبا 
حاله أخرىء فتدنو من رؤوس الخلائق» فيلجمهم العرق» ويشتد 
عليهم الحرء ومن عجائب صنع الله في ذلك اليوم أن العرق لكل واحد 
خاص به» فكل واحد يسبح في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من 
يجانبه» كل بحسب عمله"'» ويظلون على ذلك زمنًا طويلا + يونم 
الاس ألميو ج [المطففين :١۲ء‏ ثم نجيء الملائكة في ظلل من الغمام 


)١(‏ كما في حديث المقداد بن الأسود ذه الذي أخرجه مسلم (5854) أن النبي كله قال: 
هذى السّمْسُ يوم الْقِيَامَِ من الْخَلْقٍ حتى کون منهم كَمِقَدَارٍ ميل قال سُلَيِمُ بن حَامِرٍ 
نمثي ما نض الم أنساقة رض أن ل الذي تسل به لل بي 
الناس على قذرٍ مالو في لعٍ قَمِنْهُمْ من يود إلى ك ومهم من کون إلى رکیه 
وَمِنْهُمْ من کون إلى حَقْوَيِه وَمِنْهُمْ من يُلْجِمُهُ الْعَرق إِلْجَامًاء. 
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شيئًا فشيئًاء فيطوقون الناس صفًا صفاء ثم بعد ذلك ينزل الله ك في 
ظلل من الغمام. 

ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبًا للشفاعة . وأحاديث الشفاعة 
في ذلك معروفة ‏ فيفزع الناس إلى آدم القق» فيقولون له: يا آدم أنت 
أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح» فيذهبون إلى نوح» ثم يذهبون إلى 
إبراهيم» ثم يذهبون إلى موسى» وكل يذكر ذنبًا أذنيه وهو منشغل في 
ذلك الموقف العظيم بذنبه» فيحيل إلى من بعده حتى يأتوا عيسى 
فيقول: عليكم بمحمد 4 ولا يذكر ذنباء فيأتون النبي 4 ويطلبون 
منه الشفاعة العظمى» فيقول وُقُةْ: «أنا لبا آنا لبا»» فيأتي فيخر تحت 
العرش» فيحمد الله كلق بمحامد يفتحها عليه» قال 44 : ولا أحسنها 
الآن»» محامد يعني أنواع من الثناء بين يدي الله كَبْكَّه فيظل ساجدا يثني 
علي ربه» حتى يقول له الرب كلْ: ويا محمد ارقم راسك وسل تُعْطَهْ 
شفط كش 4 فيشفع وك أول الشفاعات وأعظمها في أن يعجل الله 
ك حساب الناس حتى يستريحوا من عذاب الموقف ومن هوله وما فيه 
فيحصل من ذلك أمور ويعجل للناس الحساب» وتنصب الموازين ؛ كما 


.)05/1١( حديث الشفاعة سبق تخريجه‎ )١( 


اللآلئ البهية في شرح المقيدة الواسطية ا 


قال شيخ الإسلام هنا. 

والموازين جمع ميزان» والميزان هو الذي يوزن به» والميزان عند 
لله كك له كفتان ؛ كما قال الله 5ك : # ونضم الم وز الط إو اة 
كاك شی یا ون كات قال جز ين حردل ایت اھا وک يا 
يي 4 [الأنبياء : 141. ظ 

وقوله: (قنُنْصبْ الْمَوَازِينُ) يعني: يؤتى بها بين الخلائق حتى 
يوزن بها أعمال العباد» ويوزن بها العباد» وتوزن بها الصحائف. 

والموازين جمع ميزان» فهل كم ميزان واحد يوم القيامة أم 
موازين؟ 

قال طائفة من أهل العلم : هو ميزان واحد. وقال أخرون: هي 
موازين ؛ لظاهر قوله 84 : +( وَس التاق إو يدمو لان كم 
َقْسَّيكًا 4 ؛ ولأجل هذا الظاهر قال شيخ الإسلام: (فثلْصّب 
الْمَوَازِينُ)؛ وهذا هو الظاهر أنها موازين وليست ميزانًا واحدّاء وكل 
منها ميزان حقيقي ليس وهميًا ولا معنويًا ؛ ميزان حقيقي له كفتان وله 
لسان ؛ كما جاء ذلك في الأحاديث'» وكما هو ظاهر لفظ الميزان. 


)١(‏ ورد ذكرا لكفتين في عدد من الأحاديث » منها: حديث أبي سعيد الخدري يه الذي 
رواه ابن حبان في صحيحه 2)١١7/١5(‏ والحاكم في المستدرك )174/1١(‏ وصححه» وفيه : 


TY 
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قال : > كور يها حال اماد وهنا أحد ما يوزن يوم القيامة› 
والذي دلت عليه النصوص أن ما يوزن يوم القيامة في الموازين ثلاثة 
آشاء : 


« يا مُوسَى لوأ السُماوات السب وَعَاوِرَهُنُ غَيْرِي › وَالأَرَضِينَ السب في فة وَلاَ له إلا 
اله في كِفَةٍ مَالْتَْ بهم لا إل إلا الله وروى أحمد في المسند (؟79/5١, )۱۷١‏ 

نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ف » وقد ورد ذكر الكفة في حديث البطاقة 
الذي رواه الترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجه (١٠۳٤)ء‏ وأحمد (7511//7): والحاكم (15/1) 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لق : وقد ورد ذكر اللسان ممع الكفتين عند 
البيهقي في شعب الإيمان (577/1) عن ابن عباس طق قال : «الميزان له لسان وكفتان 
يوزن فيه الحسنات والسيئات)». 

)١(‏ قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص 477‏ 4170): «والذي دلت عليه السنة أن 
ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان؛: إلى أن قال في آخر كلامه: «فثبت وزن 
الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء 
ذلك من الكيفيات)!. ه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (018/11): «قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة 
على الإيمان با ميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان ويل 
بالأعمال» وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنة ؛ 
لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالبم ممثلة ليكونوا على أتفسهم 
شاهدين» وقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل 
وزنها ؛ إذ لا تقوم بأنفسها» .١‏ ه. وانظر: تفسيرابن کثیر .)۲٠۳/۲(‏ 
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الأول: الأعمال. 

والثاني : صحائف الأعمال. 

والثالث: صاحب العمل. 

ويدل على هذا الثالث قوله ب في ابن مسعود ظله حينما ضحك 
الصحابة من حموشة ساقيه أو دقة ساقيه» قال: «والذي نفسي بيده 
لهما اقل في لمران من حي وثبت أيضًا عنه يه أنه قال: «إنه 
ليَأنِي الرّجُل الْعَظِيمْ السّمِينُ يوم الْقيامَة نَا رن عند الله جاح 
بُعوضّة»”" ؛ إذ الوزن للأجسام» وال مراد منه ما في الروح من حقائق 

الإيمانء فمن كان أعظم إيانًا كان أثقل ؛ ولبذا من كان أعظم إيمانًا ثقل 

ولم يزل عند العبور على الصراط. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)47١/1١(‏ وأبو يعلى في مسئده (۰۹⁄۹٠۲)ء‏ وابن حبان في 
صحيحه »)215/1١5(‏ والبزار في مسنده (۲۲۲/۵)؛ وابن سعد في الطبقات 2)1١25/1(‏ 
والفسوي في المعرفة والتاريخ (7717/7)+ والطبراني في الكبير (۲٥٤۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۱۲۷/۱) من حديث ابن مسعود #2ه. 


(1) أخرجه البخاري (۷۲۹٤)؛‏ ومسلم (۲۷۸۵) من حديث أبي هريرة وك. 
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ود 


شر الدواوين› وهي صَحَائف الأعْمّال» فاخ كِتَابَهُ ييعِينه » 
وآخڈ كِنَابَهُ يشِمَالِهِ أو مِنْ وراءِ ظهْرِو ؛ كما قال چ در ورن 
رمي م عار جد و > سي سے 


کور علقي ورج دروم ال سے 2 میاه منشورا | 59 أثرا كتبك کنن 


سرج ا روم رک کے 


تقك الوم ليك حسيبًا £ [الإسراء :١۱ء .]١٤‏ 





الشرح : 

هذا تتمة لتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر وذكر لمشاهده وما 
يكون فيه من الأمور التي هي من جملة ما يجب أن يؤمن به العبد؛ لأنها 
من اليوم الآخرء والإيمان باليوم الآخر به من فرائض الإيمان» فمن عَلِمَ 
من ذلك شيئًا فإنه يجب عليه أن يعتقده وأن يؤمن به ؛ لأنه مأخوذ عن 
الكتاب والسنة» وما كان فيهما وجب اعتقاده ووجب الإيمان به؛ ولا 
يجوز الشك فيه أو التردد. 

وقد ذكر شيخ الإسلام © کا فيما سبق أن الله ك ينصب الموازين 
في ذلك اليوم العظيم كما ورد في آية سورة المؤمدون | قمن تقلت موزيئة. 
ماڪ نتن كنم i EES LOTS‏ 
في م الود خَِدُوتَ 4اا مؤمنون:٠٠٠» ,]11١‏ وما يحدث في ذلك اليوم 
نشر الدواويد ٠‏ وشيخ الإسلام كاله اختصر هنا أيضًا بتعض ما يحصل 
في ذلك الموقف» وهذا من العلم المهم أن يعلم طالب العلم ما يكون 
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بحسب ما دلت عليه النصوص من موت اميت إلى أن يدخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النارء فالعلم بذلك على تفاصيله من العلم النافع الذي 
يمتاز به الطالبون للعلوم النافعة. 

وقد قال ابن القيم ##اللَكَه في وصف العلوم النافعة : 
واليلم أقسَامٌئلات مَالَهًا ين رايع وا لق دوتبيان 
ولم ارم اف الإ قعل رَكَلِك الاستاء لسرْحمن 
والأمر والئهي اللي هُوَدِيئَة وجراۋه ب يُومالمخااء والثاني 
فثلث العلم: العلم با لجزاءء وكيف يجازي الله ك وما جزاء الحسنة» 
وما جزاء السيئة ... إلى آخر ذلك. 

قال تنه : (وتنْشر الدواوين؛ وهي صحاف الاما ال) أي : 
تُظهر» والنشر هو الإظهار حتى لا يكون خفياء والدواوين جمع 
ديوان» والديوان اسم لما يكتب فيه ؛ فلهذا فسر شيخ الإسلام الدواوين 
بأنها صحائف الأعمال» فالدواوين هي الكتب وهي صحائف 
الأعمال» فهي كتب باعتبار الناس وباعتبار الأمم» ولكل أمة كتاب»› 
ولكل أمة إمام» وكذلك لكل إنسان كتاب» وهي صحائف أعمال 
الناس » فينشر ما فيها يوم القيامة ويراه والناس ويعلمون ما عملوا. 


.)۳۸۳/۲( انظر : النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
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وتلك الدواوين أو تلك الصحف يؤتاها الإنسان وهي التي طارت 
عنه؛ كما قال ك : + ول شن الرمئة مره ف غنود ورج هيوم 
آلقینمة ايله مشوا ‏ الاسر ووم a‏ ڪل : شنا رمه مره 4 
الطائر هو ما يطير عن الإنسان من العمل من خير أو شر ؛ لأنه كأنه كان 
في سعة قبل أن يعمل فلما عمل طار عنه ولم يعد يتمكن من إرجاعه إن 
كان خيرًا فخير وإن كان شرا فشرء فسمي ما يعمله الإنسان طائرًا ؛ لأنه 
طار عنه. 

وقال بعض أهل العلم : سمي طائرًا لأنه يحصل منه ‏ أي : من 
العمل وبسببه السعادة أو الشقاوة» وقد كانت العرب تتطير بالطير 
فتتفاءل أو تتشاءم من سوانح الطير أو بوارحهاء فيقدمون على العمل 
أو السفر . فيما يعتقدون ‏ أو لا يقدمون» فسمي العمل طائرًا باعتبار 
النهاية أنه يحصل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال. 


والصحيح أن العمل س سمي طائرًا لأنه طار عن المرء فلا يمكن 


استرجاعه » ودُوّن فى كتاب. 


(١)انظر:‏ تفسير عبد الرزاق ›)۳۷٤⁄/۲(‏ وتفسير الطبري (2»)07-650/16 تفسير ابن كثير 
(58/8)» والدر المنثور .)۲١١/۵(‏ 
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قال كك : # وَيِكُلَإنَئنِ # هذا عموم يشمل المسلم والكافر 
+ ترسف توء 4 يعني : جيل ذلك الذي صدر منه من الأقوال 
والأعمال . قول القلب وقول اللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح 
. جُعل ملازمًا له في عنقه ؛ كالقلادة لا تنفك عنه فهي ملازمة له يوم 
القيامة ؛ لأن هذه هي الأعمال التي كتبتها الملائكة» فيخرج للإنسان 
كتابه يوم القيامة ؛ كما قال 8# : + وج لمر لمو ص مايق 
مَنَشُورَا )4 [الإسراء 1١:‏ » فيوم القيامة تُخرج الدواوين وتنشر ويراها المرء 
ويريها أيضاء قال سبحانه : + يْقَنهُمنشُويَا ې يعني ينشر؟ ولبذا قال شيخ 
الإسلام: (وَتنْشَرٌ الدواوين)» فتعبيره ب (تنشر) لأجل هذه الآية 
ولخيرها ؛ كما في قوله 9# : ل بل رید أي يتح يوق حا نر 4 


[المدثر: 107» يعنى: تنشر ويعرفها وتُعرف أيضًاء فهذا الكتاب هو 





الديوان» وهذه الكتب تتطاير يوم القيامة. 

قال كله : (تَآحِدُ کاب يبَعِييِو» وَآخِدٌ كاه شماه أو مِنْ وراء 
ظهْرِو)؛ فالناس في ذلك قسمان: 

الأول: منهم من يأخذ الكتاب باليمين وهم المؤمنون أهل التوحيد 
أهل الإيمان. 

والثاني: منهم من يأخذ كتابه بالشمال من وراء الظهر وهم 
الكفار والمنافقون» والله كك جعل أخذ الكفار الكتب في آية بالشمال 


القآليء البيية فى شر- العقيد: الو اسطة 
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وقي آية من وراء الظهر»ء فمن أهل العلم من قال: أن الخلائق ثلاثة 
أصناف : 
© منهم من يأخذ كتابه باليمين. 
© ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال. 
© ومنهم من يأخذ كتابه وراء الظهر. 
والصواب هو الذي عليه أكثر المفسرين وهو أن من يأخذ كتابه 
بالشمال يأخذه بشماله من وراء ظهره» فكما أنه ترك كتاب الله كك 
ظهريًا ولم يقبل على كتاب الله وك فإنه يُجازى بصفة أخذه لكتابه 
بشماله من وراء ظهره. قالوا: فتخلع شماله حتى يكون أخذ ذلك 
الكافر أو المنافق للكتاب من وراء ظهرر”. 
القصود أن قوله : (وآخِ كاه يشِمَالِِ أن وّراءِ ظَهْرِو), هؤلاء 


صنف واحد وليسوا صنفين. 


(۱) انظر: زاد المسير ›»)٦٤⁄۹(‏ وتفسير البغوي (2)151/1 وتفسير ابن كثير (4 2))54٠/‏ 
وفتح الباري (///591), والدر المنشور (60۷/⁄/۸)ء وفتح القدير .)٠١۷/٥(‏ 


الكل الهية في شرح التيدة الوا ۹ کے 





والناس يوم القيامة ‏ كما ثبت في الحديث الصحيح”'' ‏ يُعرضون 
ثلاث عرضات على الله وق » فعرضتان جدال ومعاذير» ثم العرضة 
الثالثة تتطاير حينها الصحف والدواوين والكتب» وهذه العرضة الثالثة 
التي فيها التطاير يكون بعدها تقرير؛ ولبذا نشر الدواوين يكون قبل 
الساب» قال ک: امنأو یک يمي )شو ماسب سا 
اولب ا اخس رودا )وماس اوی کیم وره روفسوف يدوا بُورا 
ديصل سوا 4االانشقاق ۷۰ ۱۲۰ قال: ل صوق اسب ساب 
سیا فدل على أن ذلك الحساب يكون بعد نشر تلك الدواوين» وبعد 
أخذ الصحف باليمين. 
فمن أخذ صحيفته باليمين . وهي التي سُجلت فيها الأعمال ‏ فإنه 
يحاسب حسايًا يسيرًاء فتعرض عليه عرضًا دون محاققة في الحساب» 


)١(‏ أخرج ابن ماجه (۲۷۷٤)ء‏ والإمام أحمد في مسنده (٤⁄٤۱٤)ء‏ والطبري في تفسيره 
(04/79)» وابن أبي حاتم في تفسيره »)7719/1/1١(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
)١1١8/5(‏ من طريق الحسن عن أبي موسى الأشعري ذه أن النبي 5 قال: « يعمرض 
الناس يوم القيامَة لات عَرَضَاس فَأمّا عَرْضنَان فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرٌ واما الالئة عند ذلك تَطِيرٌ 
الصّحُف في الأيدي فاخ بِيَمِبينِهِ واخ يشْمالِهِ»: وأخرجه الترمذي (470؟) من طريق 
الحسن عن أبي هريرة ضيه: وإسناد الروايتين رجاله ثقات إلا أن فيهما انقطاع ؛ لأن الحسن 
لم يسمع من أبي موسى وأبي هريرة» قاله أبو عيسى وابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة. 
انظر: مصباح الزجاجة »)۲١٤/٤(‏ وفتح الباري (407/11). 
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ودون مناقشة» ولكن «من تُوقِش الحِسًاب يهك إنما ذلك جرد 

تقرير؛ كما قال ل : «إنّ الله يُذنِي الْمؤْوِنَ فيضم عليه كتفه ويستره 

فيقول اعرف دلب كذا أَنَعْرِفٌ ذب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا 

قرره ينوه ورای في تممه أله هلك قال سَئَرَتهًا عَلِيْك 2 الدّنيًا وأنا 
رور وو 


أَغَفِرهَا لك الیرم فیعطی کاب حسکاری". 


قال كك : # افر كتك 4االإسراء 1٠٤:‏ يعني : اقرأ صحيفة 

عملك» اقرأ هذا الكتاب الذى كتبته الملائكة نما عملت وبما قلت› 
َو تقك ايوم حًا چ وني قوله : + وفك يعني كفى نفسك 
إذ الباء هنا صلة للتأكيد» ف(نفس) هنا فاعل » يعني: كفى نفسك اليوم 
مطلع على أعمال العباد» وهذا النشر للدواوين وهذا الحساب الذي 
سيأتي بيانه أيضًا هذا كله من رحمة الله ك بالعباد» ولكي يقرر العباد 
قال : كو ِسَفْسِ ظَ اميك حَيييبًا يعني بعد أخذ الكتاب اقرأ 


كتابك فأنت تحاسب نفسك» يعنى : تقرر نفسك على ذلك العمل ؛ 


. أخرجه البخاري (۱۰۳)» ومسلم (14075) من حديث عائدة للق‎ )١( 
. أخرجه البخاري (۱٤٤۲)ء ومسلم (۲۷۹۸) من حديث ابن عمر لظ‎ )۲( 


الفآليم | ف شرح العقدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي e‏ 


لأنه ليس ثم حجة له» وهذا لا ينفي ما يكون من بعض الناس من 
جدال في بعض ما يحصلء لكن الجدال والمعاذير تكون عند تقرير 
الأعمال قبل إعطاء الصحف» فإذا جاء الكتاب ورأى ما عمل فإن 
الحجة قامت عليه ولا يجحد شيًا ؛ كما قال كل : + ولايكشموواللة 
ییا [النساء: 147؛ يعني : خاصة من عصى» وكذلك عامة الناس 
أيضًا لا يكتمون الله شيئًا. 


چ 
و 


3 
جر ی ری 
علس جن زو ںی 
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وَيُحَاسِبْ الله الخَلائْقَ» وَيَخْلُو يعباده المُؤْمن» فيقرره يدُنُويه ؛ 
كما صف ذلك فِي الكِتَابِ والسّةء وأمًا الْكُفَارُ قلا يُحَاسَبُونُ 
مُحَاسبَة مَنْ تُورّنُ حَسَنَائَهُ وَسيكَائهُ ؛ لهم لآحَسَئَات لَهُمْء ولك تمد 
أعْمَالهُمء شخصى» فیوففو عَلَيَْاويقَررُون يها. 








الشرح: 

بعد أن ذكر نشر الدواوين وتطاير الصحف قال هنا: (وَيَحَاسيِبُ 
الله الخلائق) : وهذا ترتيب صحيح من شيخ الإسلام باه حيث جعل 
الحاسبة بعد نشر الدواوين ؛ إذ أن الحساب وهو تقرير الأعمال يكون 
بعد نشر الدواوين وبعد أخذ من أخذ كتابه باليمين وأخذ من أخذ كتابه 
بالشمال ؛ كما قال فيما سبق : (فاخد كِتَابَهُ ييَمِينهء وآخڈ كِتَايَهُ يشِمالِهِ 
او مِنْ وراءِ ظَهْرِو). 

ثم قال هنا: (وَيُحَامِيِبُ الله الخَلائِقَ» وَيَخْلو بده الْمُؤِْنَ)؛ 
والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر؛ فإن الإيمان بالبعث 
معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون» وحقيقة الإيمان 
بالبعث هو الإيمان بالحساب ؛ لأنه ما ثم شيء إلا وسيحاسب الله كلك 
عبده عليه » وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في إثبات الحساب»: 
فإنكاره كفر باه كك ؛ لأن من أنكر الحساب فهو منكرٌ للبعث. 





اللآلم اليهبة فى ش - العتيد: الو اسطية 
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قال : (وَيحَاسِبُ الله الخَلائِقَ) وهذا ظاهر منه أنه يعم جميع 
الخلق» ولكن هو من الظاهر العام المراد به المختصوص» وهو خصوص 
من كلفه الله كك ؛ إذا ا محاسبة على ما عمل العبد من خير أو شر إنما هي 
للمكلف» والمكلفون هم الإنس والجن» فيحاسب الله الإنس والجن ؛ 
لأن الجن منهم المسلم ومنهم الكافرء ومنهم من يدخل الجنة ومنهم من 
يدخل النار ؛ كما قال كاك في حور الجحنة : ريوع إن لهم لاجا 4 
[الرحمن: 1/5» فدل على أن الجن والانس يدخلون الجنة وكذلك 
يدخلون النار. 

فإدًا قول : (وَيُحَاسِيِبُ الله الخلائق) يعني : المكلفين من الجن 
والونس. 

وهناك من لا يحاسب أصلاً وهم السبعون ألقًا الذين لا حساب 
عليهم ولا عذاب ؛ كما في الحديث المشهور› قال 4 عن أمته : «فرایت 
سَوَادًا كيرا سد الأفقَ فقيل هَوْلَاءِ أك وم هوا سَبْمُونَ ألما يَدُخُلُونَ 
الجنّة يعَيْرٍ حِسَابِ : وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد وصفهم النبي 
ل بقوله: « هُمْ الذِينَ لا يََطيرُونَ ولا سرون ولا يَكْتَوُونَ وَعَلَى 


يل* 


رهم يَتَوكلون»”'": إشارة إلى صفات تدل على تحقيقهم للتوحيد. 


. أخرجه البخاري (01/00 , ۱ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس کک‎ )١( 
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حب ١:4‏ 
قال: (وَيَخْلُو يعَبدِهِ المُوين)» هذا معنى ال محاسبة أن الله كلك 

يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ؛ كما وصف ذلك في الكتاب والسنة, 
والمحاسبة في ذلك المقام بالنسبة للمؤمن سرًا بخلو الله كك بالعبد سرًا لا 
يعلمه أحد؛ لأنه إذا حوسب على الملا فإن ذلك فضيحة لهء والله كك 
يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ؛ كما جاء في الحديث : «أتعرف ذنب 











كذاء أتعرف ذنب كذا؟).: فيقرر بالذنب ويقرر بالعمل ؛ وهذا ممنى 
الحساب» وما م أُحَدٍ إلا مِيُكُلْمهُ ره ویس په و ب ما“ 
كما ثبت ذلك في الأحاديث. 

وحساب الخلائق جميعًا في ذلك المقام حساب سريع» والله كلا 
يشغله شأن عن شأن» وليس حسابه لعباده كحساب المخلوقين» قال 
سبحانه ٠‏ + آلا له الم وهو اس َع كييك #[الأنعام: 57], لتمام علمه 
وقدرته وقوته وهيمتته 5ك فيحاسب الخلائق جميعًا في وقت قصيرء قال 
بعضهم : كلمح البصر”". 

إا نحاسبة المؤمنين فيها تقرير العمل الصاح وتقرير العمل غير 
الصالحء وفيها تقريرهم بما لبم وما عليهم» وأما الكفار فهل يحاسبون؟ 


.)510//57( سبق تخريجه‎ )١( 


(؟) انظر: زاد المسسير (۸/١٠۱)ء‏ وتفسير البفوي (7520/4)؛ وتفسير القرطبي 
.)١59/150(‏ وتفسير ابن كثير ٤(‏ /”/0). 


اللقلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


ح ه555 = 





مكل َم حاط حَلَيُم)ء يعني : لوزن لہ والكافر لا قاد 
له يوم القيامة وزاء؛ وذلك تقول لله + + كا كالم £ 


[الكهف ١*6:‏ ولقوله كبك : # وقد تاا ماع ومن عَسَلِفَجْعَلئَهُ کے 


نورا 4[الفرقان :۲۳]ء فإنهم ليس عندهم حسنات حتى توازن 
حسناتهم وسيئاتهم » والمقصود من احاسبة هنا أن تعد عليهم أعمالهم : 
ما عملوه في الدنيا من خير وشرء فتحصى» فيوقفون عليها ويقرون 
بهاء ويجزون بها. 

أما ما عملوا من خير فإن أعمال الكفار في الدنيا منها ما يشترط فيه 
الإسلام والنية؛ ومنها ما لا يشترط فيه ذلك» فأما ما يشترط فيه 
الإسلام فإنها لا تُقبل منهم ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأما 
مالا يتشرط فيه النية والإسلام كحسن الخلق والتيسير على المعسر 
والعتق وصلة الرحم ونحو ذلك» فإن هذه يجازون عليها في الدنياء 
فيبين لهم أن هذا ما لكم» وأن هذا قد جوزيتم عليه ؛ ذلك لإظهار 
كمال عدل الله كك في خلقه؛ فتبقى أعمالبم التي يظنون أنها تنفعهم في 
الدنياء أعمالبم التي يظنون أنها صالحة من عبادات كانوا يتعبدون بها 
أو صلوات كانوا يصلونها أو دعوات كانوا يدعون بهاء فيجعلها الله ك 


عو سم 


هباءً منثورا ؛ كما قال سبحانه : +( وَهَدِمْتَكلمَاعأْمِنْ عَمَلِفْجَعَمُمسَه 
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مورا » يعني : الأعمال التي يظنون أنها ستنفعهم في الآخرة؛ فما 
ش عمله الكافر ئما لا يُشترط فيه الإسلام والنية فإنه ينفعه في الدنيا ولا 
ينفعه في الآخرة» وأما بقية أعماله التي يظن أنها صا حة فإنها في الآخرة 
ُجعل هباء منثوراً. 

قال: (وَلَكِن تعد أَحْمَالَهُمْء تشَخصىء ومون عَلَيهًا ورون يها : 
فيقال للكافر: هذا ما عملت» وقد جاءتك الأنبياء والرسل وبلخوك ؛ 
كما قال وب : +( قتعا آل ليو لقتعا ارسود 
نارم بار وما گاکابیوت اواو د وميا الْحَنٌّ 4 الأعراف :1 1۸ 





ور 
De‏ 
کے ن (زوميسى 
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رفي عَرَصَات الْقيَامَةٍ الْحَوض الْمَوْرُودُ لبي كا ماؤه اشد 
يَيَاضًا من لبن وأحلَى من الْعَسَل » آي حَدَهُنُجُومٍ السماء» طول شه 
وعَرضة شهرء من شرب مِنْهُ شربة لا يَظْما بَعْدَهَا يدا 

الشرح : 

العرصات هي أرض واسعة عظيمة لا بناء فيهاء وهكذا الأرض 
يوم القيامة فإنه لا بناء فيها لأحد» وعرصة القيامة وعرصات القيامة 
هي الأماكن التي يجتمع فيها الناس وينتظرون فيها حسابهم» وهناك 
عرصات الجنة وهي ما بعد جواز الصراط وقبل دخول الجنة» وهي 
ساحات كبيرة يجتمع فيها الخلق لدخولهم لدار المقام. 

قال: (وَفِي عَرَصَاس الْقيَامَةٍ الحوض الْمَورُودُ لبي ) يعني : 
١‏ أن حوض النبي ب الذي جاءت به الأحاديث والذي دل عليه قول الله 
يك : #اإناآعطيت كَالْكوْئَرَ 4[الكوثر 1١:‏ هو في عرصات القيامة» 
فهو ليس بعد العبور على الصراط وإنما هو في عرصات القيامة في 
الأماكن التي يقوم فيها الناس لرب العالمين» وهذا من شيخ الإسلام . 
يله إثبات أن الحوض قبل الصراط » والعلماء قد تنازعوا في هذا هل 
لحوض قبل الصراط أم بعد الصراط على أقوال: 
© منهم من يقول: هو قبل الصراط. 

© ومنهم من يقول: هو بعد الصراط. 
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© ومنهم من يقول: هو قبل الصراط ويعده؛ حوض واحد 
متد من عرصات القيامة إلى العرصات التي قبل الجحنة. 
ومنهم من يقول: هما حو صان : قبل الصراط حوض 
وبعد الصراط حوض '. 

. والله كك أعلم بكيفة الصراط على هذه الحال» وجهنم واسعةء 
والصراط يكون منصوبًا على متنهاء وما دكر من أن الحوض قبل 
الصراط هذا ظاهر وصحيح ؛ وذلك أن الناس بعد أن يخرجوا من 
قبورهم يوم القيامة يجتمعون في ذلك القام العظيم بين يدي الله رب 
العالمين لانتظار نزول الرب كك والحساب» فيكرم الله كك نبينا حمدًا وخ 
بأن يعطيه ذلك الحوض الذي يشخب فيه ميزابان من الجنة؛ فيعطيه 
ذلك في عرصات القيامة. 

قال العلماء كون الناس يخرجون من قبورهم ويظلون في ذلك 
الموقف وقنًا وزمانًا طويلاً وعظيمًا يناسب بأن يكون قبل الصراط ؛ لأنه 
«من يشرب مه شربّة لا يَظْمَا بَهْدَهَا أَبَدَاه تناسب أن يكون تَحفيًا على 
المؤمنين الذين يردون على النبي يع الصراط ؛ لأن المقام في يوم القيامة 


(١)انظر: ١‏ شرح الطحاوية لار بن أبي العز 7ص :550١‏ ؟567)ء وزاد المعاد »٦۸۲/۳(‏ 
c(1AY‏ وفتح الباري 551/1١١(‏ -518): وعمدة القاري (۲۳/١١١)؛‏ وتحفة الأحوذي 


(۱۰۲/۷)؛ وفيض القدير (۳۹۹/۳)؛ (11/6): ومعارج القبول ۷۷۲/۲۲ ۷۷۳). 
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طويل جداء والناس في حاجة إلى أنواع من الأمن فيه» ومن الأمن أن 
يسقوا شربة لا يظمؤون بعدها أبدًا. ظ 

وهذا صحيح فإن ذلك الحوض قبل الصراط ؛ وهذا لا يمنع أن 
يكون ثم حوض آخر بعد الصراط ؛ وذلك لأنه قد جاء في الحديث . 
الصحيح أن النبي يك قال : «ليردك علي أقوام أعْرفهُم ويعرفوني ثم 
حال بيني وهم وني لفظ : رفن رِجَالُ نكم كم يحاجن 
دُوني فقول يا رب أصْحَابِي فيال ك لَا كدري ما اوا بخدك” 
ان رول أخرى ل: أو أسالي أمنحابي فقول م لم برا 
مَرَكدّينَ على أعقايهم من فارَقتهُم»”"؛ يعني : من ارتد بعد النبي ل 
وقوله د یجن ؛ يعني ؛ : يؤخذون إلى النار. 

قالوا: فهذا دليل على أنه يكون قبل العبور على الصراط ؛ لأنهم 
يؤخذون فيدفعون إلى النار» وكلام شيخ الإسلام هنا ظاهر في أن 
الحوض الذي أوتي النبي ب يكون قبل الصراط » وهذا واضح., وقد 
وصف الحوض في الأحاديث بصفات تأتي . إن شاء الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5087)» ومسلم (۲۲۹۰) من حديث سهل بن سعد #ك. 
(؟) أخرجه البخاري (2501/5): ومسلم (۲۲۹۷) من حديث ابن مسعود ظه. 
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والحوض ليس خاصًا بالنبي يل ؛ ؛ بل «لكل نبي من الأنبياء 
حوض؟ »2 فإنه تكرمة لكل تبي وأمنًا لأتباع الأنبياء والمرسلين: وقد جاء 


في ذلك حديث رواه الترمذي”' واعتمده العلماء من ,أنه لكل نبي 





. حوض» وأول تلك الأحواض يظهر ويرد عليه الناس هو حوض النبي 
يه ؛ فإن هذه الأمة آخرة ولكنها سابقة ؛ كما ثبت ذلك في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة #5 أن النبي يل قال : « تحن الآخِرُونَ السايقونٌ 
يوم القيامة بيد أله ووا اكاب من قبلا "» يعني : غير أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء فهذه الأمة آخرة ولكنها سابقة يوم القيامة. 

هذا الحديث يدل على أن هذا الأمة : تسبق الأمم جميعًا في كل 
شيء في ذلك اليوم العظيم » فتسبق في الحشر في أرض المحشر» وتسبق في 
الشربة من حوض النبي 4ء وهذا الحوض يظهر وتشرب منه هذه الأمة 
قبل أحواض الأنبياء» وتسبق في الحاسبة» وتسبق في الوزن» وتسبق في 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤٤۳(‏ والبخاري في التاريخ الكبير ير(١2)44/1‏ والطبراني في الكبير 

(1881) وفي مسند الشاميين (5 20707 وابن أبي عاصم في السنة (741/7): من طريق 
الحسن عن سمرة بن جندب فه؛ قال أبو عيسى : «هذا حديث غريب» وقد روئ الأشعث 
ابن عبدالملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي ب مرسلاًء ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو 
أصح)!. ه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)477/١١(‏ «والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا 
يسند صحيح عن الحسن» |. ه. 

(۲) أخرجه البخاري (4817): ومسلم (600) من حديث أبي هريرة تفله. 
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أخذ الصحف إلى آخر ذلك ؛ لأن اللفظ عام: « تحن الْآخِرَونَ 
السّايقونٌ يوم الْقيَامَةِ » ولم بخص ذلك بنوع من أنواع السبق. كذلك 
يسبقون إلى دخول الجنة قبل غيرهم من الأمم» فمحمد يه هو أول من 
يدخل الجنة» ثم الأنبياء والمرسلون» ثم هذه الأمة تكرمة من الله كك 
لباء فهم السابقون يوم القيامة» وهذا الحوض هو أول الأحواض 
ظهورًاء وأول من يرد على تلك الأحواض هم أمة محمد وق ويكون 
لهم استراحة وطمأنينة في ذلك. 

وهنا سؤال معروف وهو: تتكرر أشياء في يوم القيامة ينتج عنها 
أمن وأمان للمؤمن» فهل يستمر خوف المؤمن في كل ما ييحصل في ذلك 
اليوم؟ يعني : من حوسب فوجد الحساب يسيرًا فإنه مؤمن» ومن أخذ 
الكتاب باليمين فإنه مؤمن» ومن شرب من الحوض فإنه لا يشرب منه 
أصلاً إلا مؤمن» فما معنى هذا التكرير أنه يحصل له ذلك» هل يظل 
خائقا أم أنها زيادة طمأنينة؟ 

الظاهر أنه ما يحصل في ذلك اليوم ‏ والله أعلم ‏ ليس مستتبعا فيه 
العلم الذي في الدنياء يعني : أن ما علمه المسلم في هذه الدنيا ما محصل 
يوم القيامة فإنه في الظاهر ‏ والله أعلم ‏ لا يصحب المسلم المؤمن في ذلك 
اليوم» فإذا شرب فإنه لا يأمن» وإذا أعطي كتابه باليمين فإنه لا يأمن» 
وإذا حوسب فإنه لا يأمن» يعني : لا يأمن أن يكون تمن حقت عليهم 
بعض كلمة الله كك أو أن يكون ممن يعذبون شيئًا في عرصات القيامة› 
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أو من حقت عليهم الكلمة فيعذبون شيئًا في النار» وهذه مسألة تحتاج 
إلى بحث؛ وعلى العموم هي زيادة طمأنينة للمؤمن ؛ فإنه يطمئن 
بالشرب من الحوض أنه من أتباع محمد بء ويطمئن بالورود تحت لواء 
النبي و ويطمئن بأن يكون حسابه حسابًا يسيرا. 

ولہذا قال العلماء في قوله : +[ سوق اسب ابا را )وب إل 
هلسرو 4[ الانشقاق :۰۸ 1۹ إل آهليء ‏ يعني : من في الجنة من 
ا لحور والأهل ينقلب إليهم مسروراء ليس إلى أهله الذين كان يعهدهم 
في الدنياء وإغا أهله الذين جعلهم الله كك أهلاً له في الجنة. فهذه 
أنواع من الطمأنينة يمحصل بها للمؤمن الأمن والأمان وعدم الحزن في 
ذلك الموقف العظيم. 

قال اله في وصف الحوض : (ماؤه اشد يَيَاضًا مِنّ الب وَأحْلَى 
مِنَ الْمَسَلِ) ؛ كما جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين”2: وجاء في 
بعضها أن «ماؤهٌ أبيض من الورق - يعني الفضة ‏ وري أَطْيَبُ من 


.)٤۷١⁄۸( انظر: تفسير ابن كثير (540/5) والدر المنثور (0۷⁄۸٤)ء وأضواء البيان‎ )١( 
#5 أخرجه مسلم (۲۳۰۱) من حديث ثوبان #» و(۷٤۲) من حديث أبي هريرة‎ )۲( 
ولفظه : «أشد بياضًا من الثلج » وأحلى من العسل باللين ...»» وأخرجه البخاري دون ذكر‎ 
. العسل (161/9) من حديث عبد الله بن عمرو‎ 
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الْمِمنْلئو»”": وأنه «أُحْلَى من العَسّلٍ»”" فله هذه الصفات» يعني : أن 
ماءه أشد يياضًا من اللبن» ورائحته أطيب من المسك» يعني: المسك 
الخالص الطيب الزكي الذي كان معروفا في زمنه که وهو أطيب 
المشمومات»؛ وطعمه أحلى من العسل الخالص. 

وهذاالماء م دده من الجنة» قال كك : + إِنَآعَطيََِكَ 
الْكوقَرَ #[الكوثر: ]١‏ والكوثر نهر أعطاه الله كك محمدًا وك في الجنة, 
قال ويه في وصف كوثره: «هو حَوْضِي تَرِدُ عليه امي يوم القِيَامَقو © 
فالكوثر نهر» وهو حوضه»ء وجاء في حديث آخر أنه: «يَشُخَّبْ فيه 
ميرابان من الجّوو», وسمي حوضًا له لأن الحوض ماؤه من ذلك 
النهر ؛ فإن ماء النهر يصب في هذا الحوض» فكلما شرب منه أناس 
ونقص امتلاً بما يمد به من الكوثر الذي هو نهر أعطيه النبي ب في الجنة. 

قال: (انِيْثُهُ حَدَدُ جوم السّمّاء)؛ وفي لفظ آخر قال 4: «أزيثهُ 
جوم المسّمَاوِو”©: فهذان اللفظان مختلفان: في الأول (أنِيمَهُ عدد جوم 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۹۲) من حديث عبدالله بن عمرو لأف 
(1) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) أخرجه مسلم )5٠٠(‏ من حديث أنس 5ك. 

(5) أخرجه مسلم )۲۳٠١(‏ من حديث أبي ذر و#ك. 


(۵) أخرجه البخاري (101/4): ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبدالله بن عمرو فق 
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السمّاء) وهذا من جهة العدد أنها ككثرة نجوم السماء» وف الثاني قال : 

َه کنجوم السماءِ) والكاف هذه مثلية تشمل العدد والوصف› 
يعني : من جهة الإضاءة واللمعان. فإِذًا الآنية المعلقة على جوانب ذلك 
الحوض موصوفة بأنها كثيرة جدًا كثرة نجوم السماء» وموصوفة أيضًا 
بأنها ذات لمعان وضياء كلمعان وضياء النجوم التي في السماء. 


قال يق في وصفه أيضا : «طوله شهر وعرضة شهر»» وجاء في 


رواية أخرى ٤‏ الصحيح : 2 زوایاه سوا قال بعض أهل العلم : 
«طولة شَهْرٌ وَعَرْضّهُ شه » يحتمل أن يكون مدورًا. لكن في الحديث 
0-0 ع ص رص ر ا م تو 5 7 
الآخر: دزواياه سواء) يعني انه مربع واللّه اعلم. 
8 420 ړه 2 ا 48 e‏ * يَقْلْماً تھ أن 8 7 . 
قال: (من يشرب منه شربة لا د بعدها بدا)» هنا (من) تكون 
: 8 7 1 م اكه وص ر وب رو 
شرطية » يعني : اسم موصول مضمن الشرط (من يشرب ينه شرية): 
فما جزاء ذلك؟ قال: (لا يَظْمَأ بَعْدَهَا أَيَدَا)؛ أو تكون (مَرْ) هنا 
موصولة بدون شرط» يعني: بمعنى الذي يشرب منه شربة لا يظمأ 
بعدها أبدًا. 


والميزان والحوض مما أنكره المعتزلة وأقر به عامة المخالفين لأهل 
السنة من الأشاعرة وغيرهم» والمعتزلة يجعلون الميزان بمعنى العدل» 


(1) أخرجه مسلم (757؟) من حديث عبدالله بن عبرو لق. 
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وأنه ليس كم ميزان له كفتان ‏ يعني : ميزان حسي ‏ وإنما هو ميزان 
الحوض ينكرونه أيضًا ويقولون: لا حوض» وإنما الحوض المقصود منه 
ما يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة بنعمة الله وإنعامه عليهم 
في ذلك المقام. 

هذا وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته  ''”‏ يعني : 
من جهة النقل . ودلت دلالة قطعية على أنه كما وُصف ؛ لأنه صف . 
بصفات عديدة لا جال فيها إلى أن يُؤْوّل» ثم إن أمور الغيب لا قاس 
على أمور الشهادة » والله كك يخلق خلقه وينشئ ما يشاء ويبدع ما يشاء 


)١(‏ تواترت الأحاديث في وصف حوض النبي 5ء وفيمن يرده من أمته ومن يزاد عنهء 
رويت عن أكثر من خمسين صحابيّاء انظر مجموع طرقها ومن رواها من الصحابة في فتح 
الباري :)5531/1١(‏ وعمدة القاري (111/77).: قال الحافظ ابن حجر: «بلغني أن بعض 
المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابيّاء ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على 
الحديث الواحد ؛ كأبي هريرة» وأنس» وابن عباس» وأبي سعيد» وعبد الله بن عمروء 
وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض» وفي صفته بعضهاء وفيمن يرد عليه بعضهاء 
وفيمن يدفع عنه بعضها) |.ه. 


ج یی الجر 
اعم اجن رزوی 
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م ام و مه امه م مهام و وه سه اس 9 کي 
والصراط منصوب على مثن جهنم» وهو الجسر الي بين الجنةٍ 
2 ل و ال سيو اسع ا م 2 olo 7 o‏ ومع ايه 
7 5 أو م ل لے ررم فد س وړ ر روا dar e‏ 
البصر» ومنهم من يمر كالبرق» وونهم من يمر كالريح» ومئهم من يمر 
ا علس مه رھ 0 0 a‏ 
كالفرس الجوادء ومنهم من يمر كركاب الإيل» ومهم من يعدو 
عدوا م وار ل ا a»‏ ما o‏ مه ا مدنا ان 
وأء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحفاء ومهم من 
4 7 ا 7 عدص ی سم 7 0 ر ب اه 
يخطف خَطفا ويلقى في جَهَئْمَ ؛ فإنّ الجسرٌ عَلَبّهِ كلأليب تَخْطِفُ 
الئاس يأَعْمَالِهِه”". 











الشرح: 

ذكر الشيخ به هنا الصراط وصفته وأحوال الناس فيه وقبل 
الدخول في ذلك نعيد ترتيب ما يحصل هما سبق : 

فإذا نشر الناس من قبورهم ووافوا الموقف فيظلون هكذا زمانًا 
طويلاً يقومون بين يدي الله كك رب العالمين, وذلك قبل أن يتزل الله 
ك لفصل القضاء» وني هذه الحال تدنو الشمس منهم ويتفاوت عرقهم 
بحسب أعمالبم: ثم تنزل الملائكة وتجيء صمًا صمًا وتميط بالخلائق؛ 


)١(‏ تكائرت الأحاديث في وصف الصراط وأحوال الناس عليه؛ منها ما أخرجه البخارى 
28١ 5(‏ ۷۲ 29/5797 ومسلم (۰۱۸۲ ۱۹۵) من حديث أبى هريرة #5 ومنها ما جاء 


٠. 0-7‏ ع 3 
عن ابي سعيد الخندري » واس » وابن مسعودء وابي بن كعب» رضي الله عن الجميع. 
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ثم ينزل الله كك كما يليق بجلاله وعظمتهء فيقوم الناس لرب العالمين 
خاشعين ذليلين» فيطول عليهم الموقف جدًاء ثم يذهبون إلى النبي 85 
. طلبًا للشفاعة بعد أن يطلبوها من آدم ثم نوح ... إلى آخره ؛ كما سيأتي 
بيانه. فيشفع النبي يل في أن يعجل فصل القضاء» فيبداً بالحساب» وقبل 
الحساب يكون ثلاث عرضات» عرضتان فيهما جدال ومعاذير» ثم 
العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف والدواوين والكتب» فأخذ كتابه 
بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره» وهذا من الحساب ؛ لأن النبي 
قال: «من حوسب عُذّب»» فقالت له عائشة: أو ليس الله يقول: 
سوق اسب حِسَابا َا 4االانشقاق :1۸ء قال: « ذلك العَرْض وَلَكِنّ ٠‏ 
من وقش الْحسَاب بويك" يعني : أن اسمه حساب وهو عرض» 
فيأتي المؤمن في العرضة الثالثة التي تتطاير فيها الصحف فيحاسب حسابًا 
يسيراء أي : يطلع على عمله فقط ويستر عليهء وأما الكافر والمنافق فإنه 
يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ويحاسب على ذلك» ثم يكون الوزن 
بعد الحساب. وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كله أن 
الناس بعد الوزن يكون كل منهم قد عرف ماله وما عليهء وعرف 
مصيره» فينادي مناد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد» فهنا يُحشر الناس 


() سبق تخريجه (51:/5). 


اللآلى الهية في شرح العتيدة الواسطية 


م 





أزواجًا كما قال الله ك : + لحشروا الین امو ويه ایی ل 
من دو الله #[الصافات: [YF‏ + آل کارا زوحي هم يعني 
نظراءهم وأشباههم وقرناءهم ق ر فتن بع كل أمة ما كانت تعبدء 
قال ڳك عن فرعون: + ردم الَا يكس الوزةالموووةٌ اهود 
:۸ فيأتي كل معبود وكل طاغوت فی م كاد یعبده» فيتهافتون 
في النار قبل نصب الصراط ؛ لأن الصراط هو لعبور المؤمنين من على 
النار إلى الجنة» فيتهافتون في النار تهافنًا ؛ لأنه ثم قبل الصراط وقبل 
النار ظلمة لا يعرف الكفار فيها أين المسير؛ بل يتبعون معبودهم حتى 
يتهافتون في النارء وأما من كان يتبع معبودًا صالخا کمن كان يعبد عيسى 
والعزيز ةليل قال بعض أهل العلم''': يُمثل لهم ملك في صورة 
المسيح أو في صورة العزير #للكخ. وكذلك من عبد محمد ب يشل له 
ملك في صورته ‏ كما جاء في حديث الصور"" . فيمشل لم ملك في 





)١(‏ انظر: تفسير الطبري (4؟20/1 ؟2)47 وتفسير ابن كثير(48/7١ ‏ ١١۱)ء‏ والتخويف 
من النار (ص۱۷۲)ء والدر المنثور (۲۹/۷» ١55)؛‏ ومعارج القبول (188/1: 585). 
(۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده »)47/١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(ص7387)؛: والطبري في تفسيره »)٤۱/۲۹(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)۳۲٣۰/۱۰(‏ 
والطبراني في الأحاديث الطوال (۲۷۳)ء وأبو الشيخ في العظمة (۸۳۳/۳) من حديث 
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صورة عيسى #كا؛ وفي صورة العزير #ككا فيتبعونه» فيهوي بهم 
فيقودهم إلى جهنم. 

وقال آخرون: يمثل لبم شيطان على هيئة عيسى 05# - لأن 
حديث الصور فيه ضعف" _ أو الشيطان الذي أمرهم بعباده 
عيسى كط ؛ فإنه يتمثل لبم في تلك الصورة؛ أو الشيطان الذي أمرهم 
بعبادة عزير 8# أو ... إلى آخره ؛ يمثل لبهم بتلك الصورة فيتبعونه حتى 
يتهافتون في النار والعياذ بالله. 

ثم تنتهي الأمم يتهافتون فيدخل أهل النار النار حتى لا يبقى إلا 
المسلمون من هذه الأمة والأمم التي قبلهاء وفيهم المنافقون» ثم ينصب 





أبي هريرة له » وفيه : «... فلا يبقى أحد عبد دون الله شيئًا إلا مثلت له البته بين يديهع 
ويُجعل ملك من الملائكة يومئذ على صورة عزير فيتبعه اليهود» ويجعل ملك من الملائكة 
على صورة عيسى اكا فيتبعه النصارى » ثم تقودهم البتهم إلى النار ...). 

)١(‏ حديث الصور أورده الحافظ ابن كثير بطوله من رواية أبي القاسم الطبراني» ثم عقبه 
بقوله: «ثم قال: هذا حديث مشهورء وهو غريب جذداء ولبعضه شواهد في الأحاديث 
المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة» وقد اختلف 
فيه » فمنهم من وثقه : ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة ؛ 
كأحمد بن حنبل » وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه:. هو 
متروك ...؛ ا.ه. انظر: تفسير ابن كثير  1١55/5(‏ *12). 
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الصراط على متن جهنم وأول من يجوز الصراط أمة محمد ب فيتقدم 
يك إلى الصراط ؛ وقبل الصراط ثم ظلمة» فقد سأل يهودي النبي يق 
فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ قال 
ع «هُمْ في الظُلْمَةِ دون الجاسرع”", يعني : دون الصراط تم ظلمة 
عظيمة يقدم عليها المسلمون والمنافقون؛ فالجميع كانوا في نور ثم لما توا 
إلى الصراط أتت هذه الظلمة فيبصر المؤمن بنوره» وأما المنافق ينطمس 
نوره» فيقول المنافقون للمؤمنين : +( آظرو قيس ینرک 4 [الحديد : 117, 
فيقال لهم : + آرچمواور ک اشوا )4 [الحديد : 1١‏ » قال الله 86 : 
ا فض رب تت د وتاج انز الم ر کر ین ق رالمان ]4 [الحديد : 117 
يعني : بعد العبور على الصراط. 

فيؤتى كل واحد نورًا على قدر عمله» ثم يؤتى بالضراط منصويًا 
على متن جهنم» ثم يأتي النبي يه فيعبر ثم تعبر هذه الأمة قبل الأمم: 
وسيأتي بيان صفة العبور على الصراط» هذا العبور هو ما جاء في القرآن 
بأنه ورود المؤمن على النار قال : .9 ونتک ال وارد ها نري تا 
مقا( م نی لزنام واوند رلیرت ناچا #امريم: ۷۱» ۰۷۲ 


ا 


فالورود ورودان : 


(۱) أخرجه مسلم )۳۱١(‏ من حديث ثوبان طه. 
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۵ ورود دخول. 
© وورود مرور. 
فورود المؤمن على النار هو ورود مرور؛ وذلك إذا كان ممن سيعبر 
الصراط » أما إذا كان من أهل الوعيد الذين سيدخلون النار ويطهرون 
فإنهم سيدخلونهاء ثم تعبر الأمم بعد أمة محمد بء وهذا تفصيل ما 
يحصل من البعث إلى نصب الصراط. 
قال كلل : (والصراط مَنْصُوبْ عَلَى من جهنم وَهُوَ الجر 


ل 


للري بين الجنّةَ والئار)ء (على مشن جَهَنُم) يعني : على ظهرها ؛ لأنه 


يُؤْنَى يِجَهُِمَ ومیل لہا سبْعُونَ ألف زِمَامٍ مع كل زِمَام سَبْمُونَ آلف 
ملو يَجُروكهًا 7 ثم ينصب على ظهرها الصراط على النحو الذي 
سبق بيانه. 

وقوله (الْحِسْرُ الي يَيْنَ الْجنةْ وَالنّارِ) ليس معناه أنه الوصلة بين 
الجنة والنار» لكن يعني من عبره فإنه من أهل ال جنة » فلا طريق إلى الجنة 
إلا بعبور هذا الصراط » والأنبياء حين يعبرون عليه كل يقول: «اللهم 


سلم سلم)”". 


)١(‏ آخرجه مسلم (81457؟) من حديث ابن مسعود کف 


(۲) أخرجه البخاري (807): ومسلم (1817) من حديث أبي هريرة طكه. 
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هذا الصراط وصف بأنه «دحخض مَل فيه حَطَاطِيفُ وکلالیب»»› 
وبأنه « أدق من الشّعْرَةِ وَأَحَدٌ من اسيو ؛ كما في صحيح مسلم عن 
أبي سعيد الخدري”'» فله صفات وردت في النصوص. قال بعض أهل 
العلم: الصراط واسع ؛ لأن لفظ الصراط يدل على سعته» وما ورد مِنْ 
كونه دقيقًا وحادًا هذا نوع لم يثبت به الدليل الصحيح؛ والأنسب أن 
يكون عريضًا واسعًا حتى يعبر الناس عليه”". لكن المشهور عند أهل 
العلم والذي جاءت به الأحاديث أنه دحض مزلة» وأدق من الشعرء 
وأحد من السيف» وفيه خطاطيف وكلاليب» فهذا الذي يجب أن يؤخذ 
به» وأما من قال: إنه واسع. فإن هذا ليس بظاهر؛ إذ اعتمادهم على 
معنى كلمة (صراط) في اللغة» وهذا لا يقضي به ما جاء في الحديث 
والأثر. ۰ ۰ 

قال : (يمر الئاس عَلْيِّ عَلَى قذر أَعْمَالِهِمُ)؛ يعني : أن كل واحد 
من أتباع الأنبياء الذين يعبرون على الصراط يعطى سرعة أقصاها على 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۳). 

(؟) ورد عن سعيد بن أبي هلال أنه قال :« بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو الجسر يكون 
على بعض الناس أدق من الشعرء وعلى بعضهم مثل الدار والوادي الواسع» ا. ه. وقال ابن 
رجب :«وقال سهل التستري: من دق عليه الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة» ومن 
عرض عليه الصراط في الدنيا دق عليه في الآخرة» !. ه. ذكره ابن أبي الدنيا ف الأولياء 
(ص۱۷)ء والبيهقي في الشعب (۳۳۳/۱)؛ وابن رجب في التخويف من النار (ص175١).‏ 


ادلي ١‏ ف شرح المقيدة الو اسططية 
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قدر عمله» فلا يستطيع أن يتعدى تلك السرعة: ولاشك أنهم يرون 
النار تحتهم وهذا الصراط منصوب فكل سيأتي بأعظم ما عنده من 
السرعة ؛ فلهذا قال: (فمِنْهُمْ مَنْ يمر كلمح الْبْصّر) يعني: في أقل من 
لحظة على عظم جهنم وعلى سعتها وعلى طول ذلك الصراط ؛ كما 
قال كك : + كلمج الْبِصَرِأَوْهْوَأْقَربٌ )4[النحل :۷۷ء يعني : لمح البصر 
متناهي في الزمان. 

قال : (ومِنْهُم من يمر كَالْبَرْق) والبرق زمنه أطول من لمح البصرء 
وهذا أقصى ما عندهم من السرعة؛ (وَمِنْهُم مَن يمر كالريح) والريح 
سريعة » (ومِنْهُم من يمر كَالْفْرّس الجواد وَمِنْهُم من يمر كركاب 
الؤيل ٠‏ وونهم من يعدو عدوا ؛ وَهِنّْهُم من يَسْشِي مَشيا) على اختلاف 
أعمالہم وسرعتهم. 

قال : (وَمِنْهُم من يَرْحَفُ رَحْفاء وَمَنْهُم مَن يُخْطَفْ حَطْفا ويلْقَى 
في جَهمَ ؛ فإك اسر عليه كلاليب تَحْطِفُ النّاسَ يأعْمّالِهِم) يعني : 
أن من الناس من يمر لكنه لا يجتاز الصراط ؛ فإنه على جنبتي الصراط 
كلاليب» والكلاليب هي المخطاطيف المعروفة المائلة التي ترتفع وتجذب 
الناس ترتفع وتجعلهم في جهنم ؛ لأن معها ملائكة يفعلون ذلك»› 
وهؤلاء هم عصاة الموحدين يكونون في الطبقة العليا من النار فتخطفهم 
تلك الكلالبيب وتجعلهم في النار. 


= 
اکر 


َع 


ع یی ری 
لی ین زو ںی 
31-7 1ت ردت 0 17 . مايرا يالا اللالى |! ية فى 03 1 ِب الوا لية 
1٤ =‏ سسس 





فَمَنْ مر على الصّرّاط دَخَلَّ الْجِنْة: ا عبرو َل وقفوا عَلَى 
يه 


َنْطرَةٍ بَيّنَ اة والئارء فيقكص لبهم من بَحْض» » قدا هبوا وثقوا 
اون لَهُمْ فى دُخُول الجة. 





الشرح:ٍ 

قال: (فَمَنْ مر عَلَى الصراط دَخَلَ الْجَنَّة)؛ يعني: من عبر 
الصراط واجتازه ضمن دخول الجنة ؛ لأنه تعدى النار ‏ نسأل الله كك 
ذلك يمَنّه وكرمه ‏ (فإِدًا عَبَّرُوا عَلَيْهِ وفوا عَلَى قَنْطَرَةٍيَيْنَ الْجَنةٍ 
والنًار)» يعني : بعد العبور عليه يكون الاجتماع في عرصات أُخَر 
وتلك عرصات أيضًا واسعة قبل أن يأتوا إلى باب الجنة» قال العلماء: 
يدل على هذا التراخي قوله كك  :‏ سیق ار تقون إلا 
يمرا حي إا جاوما وت ت ابرا £ » لما قال: + وفحت أَبَوبُهَا چ دل 
على أن ثمة زمن قبل فتح الأبواب» وهذا الذي استفيد من الآية ظاهر ؛ 
فإنه بعد العبور على الصراط يكون ثم مدة من الزمن يجتمع فيها 
المؤمنون» ثم تكون هناك شفاعات أيضًاء فيشفع النبي يله شفاعات قبل 
دخول الجنة» ومنها شفاعاته لأهل الجنة أن يدخلوهاء وأنواع من 
) الشفاعة يأتي بيانها ‏ إن شاء الله تعالى .. 

قال شيخ الإسلام هنا : فلا عبروا عليه وقفوا عَلَى قلْطَرَة بَيْنَ 
الجَنَّةٍ والار) القنطرة والصراط متقاربة ؛ لأن الصراط هو الطريق 
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الواسع في اللغة والقنطرة كذلك» لكن صفتها أنها مرتفعة؛ يعني : 
مرتفع من المكان واصل أيضًا بين تلك العرصات ودخول الجنة» 
فيحبسون على تلك القنطرة مدة؛ ويقضى لبعضهم من بعض» يعني : 
من كان بينه وبين أخيه خصومه فإنه يقضى بينه وبینه في ذلك» حتى 
يدخل المؤمنون الجنة وليس في قلب أحد على أحد شيء؛ فيقتص 
لبعضهم من بعض. 

ويسيق الفقراء ويتأخر الأغنياءء قال ييه : يَدَخْلّ فْقَرَاءُ 
الْمُسْلِمِينَ الجن قبل أَغيَائِهِمْ نطف يوم وهو حَمْسّائَةٍ عاي 
وفيهم من هو من سادات الصحابة ومن المبشرين عبد الرحمن بن عوف 
ذه وغيره» ويتأخر الأغنياء لأن المال فيه حقوق كثيرة متنوعة› 
فيتأخرون ليعطى كل ذي حق حقه» ويسبق الفقراء مع النبي به فيأتي 
أ إلى الجنة فيستفتح» وهو أول من يستفتح ٠»‏ فيقول الْخَازِنُ من أنت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳١۲۳)ء‏ وابن ماجه (١١١٤)ء‏ وأحمد في المسند (747/5), وابن 
حبان في صحيحه »)٤۵۱⁄/۲(‏ وابن أبى شيبة في مصنفه »)۸٦/۷(‏ والطبراني في الأوسط 


0م بره من حديث أبى هريرة فلل وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري» وان 


عمر»؛ وجابر فشا . 


8 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 








#7 


َأَقُولُ مُحَمّدٌ فيقول يك أُمِرْتُ لَا اح لحد قك فيدخل و الجنة 
ويدخل الأنبياء والمرسلون. 

والجنة لبا ثمانية أبواب» وكل باب له اسم» فكّم باب الصلاةء 
وتم باب الزكاة أو الصدقة» وتم باب الريان» وباب الجهاد... إلى آخره» 
فيدخل من كان مختصًا بنوع من أنواع العبادات ‏ بنفل أو بصفة مزيدة في 
العبادات في الفرض ‏ في أدائها أو صفتها يختص بأحد هذه الأبواب» 
فمن كان ختصا بصفة دخل من باب من تلك الأبواب» ومنهم من 
يدعى من أكثر من باب إذا كان اختصاصه لأكثر من صفة. 

قال شيخ الإسلام في الذين يُحبسون على تلك القنطرة: (فإِدًا 
هلبوا ونوا أن َه في دُخُول الْجَدّ)؛ يعني : من كان عليه تهذيب 
وتنقية فإنه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يهذب وينقى» معنى ذلك أنه ما 
من أحد إلا وسوف يحبس على تلك القنطرة» ولكن الناس يختلفون في 
التهذيب والتنقية وبعضهم أشد من بعض» فلا يدخل الجنة إلا من سلم 
قلبه وأخذ الحق منه» وبعد اقتصاص بعضهم من بعضء قال الله بك : 
+ ونرعتا ماف صدُورهِم من عل إِحوانا عل سور قلي 4[الحجر: 47]) 
والآيات في ذلك معلومة. 


.)۱۹۷( كما في حديث أنس 4 الذي أخرجه مسلم‎ )١( 


ج 
Er‏ 


رك 


کم ن کروی 
اللالئ البيية ف شرح العقيدة الواسطية سل إن 0 
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وول من فوح باب الجنّة مُحَمدٌ 1 وَأوّلْ من دحل الجنّة 
الأمم أمثة 


الشرح : 

الظاهر من هذا الترتيب أن النبي إل يستفتح وأن أول الأمم دخولا 
هذه الأمة» وهذا على النحو الذي سبق بيانهء أنه و يدخل أولاأء ثم 
الأنبياء والمرسلون» ثم تسبق هذه الأمة غيرها من الأمم. وهذه الأمة 
هي خير الأمم ؛ كما قال كك : + کم راو رجت آل عمران 
,؛ والوقف هنا على #إأجّت #وقف من أجل الاستدلال؛ 
لأن قوله : + لاص )4 ليس متعلقا بلجت )4 » يعني : تركب 
الكلام كنتم للناس خير أمة أخرجت» والبعض قد يفهم أن تلك الأمة 
أخرجت للناس لا كنتم للناس خير أمة أخرجت”'» فخير أمة أخرجها 
الله كن هي هذه الأمة» وهي خير الأمم للناس ؛ لأنها وسطء ولأنها 


() قال اين الجوزي في زاد المسير (440/1): «وفي قوله تعالى: +( كم حيرمو جت 
للا #قولان: أحدهما: أن معناه كنتم خير الداس لاسء قال أبوهريرة: يأنون بهم في 
السلاسل حتى يدخلوهم في الإسلام» والشاني: أن معناه كنتم خير الأمم التي أخرجت» . ھ. 
وانظر: تفسير الطبري (44/4). ش 
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شاهدة عليهم› ولأنها أمة التوحيد» ولكثرة عددها واستجابتها للنبى 


وقيامها بأمره ونهيه أعظم من قيام غيرها من الأمم بأمر أنبيائها 
ورسلها. 


جیار (جريَ 
را اانا سلس ای کروی 
| ر a‏ 4 . م سطة www.MOSswarat.cCoOMm‏ 





وله ل في القيامَة ثلاث شفَاعَات: 

E‏ م 3 of‏ و 2 O‏ ر و رس ور هو 

ما الشفاعة الأولى : فيشفع في أَهْل الموقف حتى يقضى بيهم 
يَعْدَ أن يراجم الأَنْرَِاءُ ؛ آدَمْء وَنُو» وإبراهيم» ومُوسى » وعيسى بن 


۱ 
مر وس سر ام سو وم 7 


ميم عن الشفاعَةٍ حنّى لهي إليْه. 


الشرح: 

ذكر شيخ الإسلام ##للَته هنا مبحث الشفاعة فيما يتصل بما يحصل 
في اليوم الآخر؛ وكأنه عنده من جملة ما هو داخل في الإيمان باليوم 
الآخر؛ لأنه يحصل فيه» وهذا ظاهر؛ لأن الشفاعة تكون في ذلك 
اليوم» وإذا كان كذلك فهي داخلة في قوله ‏ فيما سبق : (ومن الإيمان 
باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي 44 ...). 

قال كله : (وَلّه 4 في القِيَامَةٍ كلاث شفاعَات) أصل كلمة 
الشفاعة مأخوذ من شفع يشفع إذا طلب ؛ لأن الطالب واحد» فإذا أتى 
معه آخر صار شفعًا له بعد أن كان فردّاء فسمي شفيعًا فعيلاً بمعنى فاعل 
يعني شافع » وشفع غيره يعني صار الطلب من اثنين بعد أن كان من 
واحدء هذا أصل تسمية الشفاعة من جهة اللغة. 

ومن جهة الشرع فيها أصل المعنى اللغوي وزيادة» فالشفاعة هي 
ما يطلب من الله كك بشروطه الشرعية؛ يعني : أن من الشفاعات ما 
يكون شفاعة لكن يكون مردودًا لعدم توفر الشروط فيه ؛ ولبذا قال 
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يبك : + یشوت إلا لمأتت 4 الأنبياء :1۲۸ لاقع اة 
عند إلا لنوت لم #اسبأ: ؟]: فليست كل شفاعة نافعة شرءً 
ومسماة شفاعة في الشرع حتى يأتي صاحبها يشروطهاء وإن كانت 
شفاعة في اللغة. 

وشفاعة النبي # في يوم القيامة منها شفاعة متفق عليها بين جميع 
الفرق» ومنها شفاعات مختلف فيهاء ويقر أهل السنة منها ما دلت عليه 
الأدلة» وينفيها طائفة من الفرق المنتسبة إلى القبلة. 

وقوله : (وَلْه 4# فِي الْقيامَة كلاث شَفَاعَات) يعني : للمۇمنين› 
وهي التي تكون يوم القيامة: فذكر هذه الشفاعات وهي غير مختصة 
بهذه الثلاث ؛ بل هناك شفاعات أخر لم يذكرها أله » مشل : شفاعته 
في عمهء ومثل: بعض الشفاعات الأخر ؛ كما سيأتي بيانها . إن شاء الله 
تعالى ۔. 

والشفاعة جاءت في الكتاب والسنة منفية وجاءت مثبتة› فهناك 
فرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية: يعني : الشفاعة النافعة 
والشفاعة المنفية غير النافعة» وهناك فرق أيضًا بين الشفاعة في الدنيا 
والشفاعة في الآخرة» فالله كل أثبت أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا 
بشروطء قال 8# : + وَلَاينْسَمُوك إلا لمن آرت )4 [الأنبياء :۲۸ء 


وقال: + لس فاون دود یوسیع )4 [الأنعام : 1٠٠١‏ وقال کان : 


الفدليم | ف شرح العقيدة الو اسطية 
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بل وكين کی ف لکوت لا ئن مَمَعئُم كيدا اين بتر ناد این بنا 
ورس £ [النجم : ]۲١‏ يعني : أن أصل الشفاعة عند الله كل ثابتة» وهذه 
الشفاعة في مقام الافتقار وليست في مقام الوجاهة؛ وبيان ذلك أن العبد 
إذا شفع عند الله 5 فإنه يشفع وهو عبد ذليلٌ مفتقر إلى الله كك ليس 
كحال الشفاعة عند أهل الدنيا ؛ وذلك أن الشفاعة عند الناس تكون لمن 
له جاه وعز عند المشفوع عنده حتى يجيب ؛ والمشفوع عنده كملك أو 
أمير أو مسئول أو عالم أو شيخ أو تاجر... إلى آخره يجيب شفاعة هذا 
الشفيع شيتًا لما يرجوه عنده من إجابة شفاعته ؛ ولبذا يكون الشفيع 
متفضلا على الشافعء وأما الشفاعة عند الله كك فهي ليست من هذا 
القبيل» إنما هو ك الذي يكرم من شاء من عباده أن يكون شفيعًاء ثم 
يكرم من شاء من عباده أن يؤذن له في الشفاعة» وأن يلهمه القول 
الحسن فيها حتى يجاب؛ فالفضل فيها لله كب ابتداءً وانتهاءًء وهذا 
بخلاف الشفاعة عند أهل الدنيا. 

ولبذا ظن المشركون أن الشفاعة عند الله كك من جنس شفاعة 
الناس بعضهم لبعضء فاتخذوا الآلبة والأصنام شفعاء ؛ لأنهم يظنون 
أنهم يشفعون عند الله كك ولو لم يأذن الله كك بذلك أو لم يرض»ء 
فلهم المقام عند الله الذي يجعله كك يجيب سؤالبم ويجيب شفاعتهم. 

وهذا الباب يطول البحث فيه» لكن يفرق فيه بين الشفاعة المثبتة 
والشفاعة المنفية التي هي الشفاعة النافعة والشفاعة غير النافعة» 
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والشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة» والشفاعة عند المشركين في 
فهمهم والشفاعة في الشرع » وبهذا يتقرر هذا الباب بما ينفع في باب 
الاعتقاد العام؛ وقي توحيد العبادة. 

وشفاعة النبي يي في الدنيا على رجاء الإجابة قد يجاب وقد لا 
يجاب» وهكذا شفاعة الأنبياء والمرسلين قد يجحابون وقد لا يجابون: 
ولكنهم على رجاء الوجابة ؛ لأن حقيقة الشفاعة هي الدعاء» شفع 
يعني : دعا وطلب» فالشفاعة دعاء وطلب» فنوح طلب من الله ك أن 
يكون ابنه معه من الناجين فلم يجب» وإبراهيم دعا لأبيه فلم يُجبء 
والنبي ول دعا أيضًا لعمه ولم یجب حتى نزل فيه قول الله كك : + يس 
لكين لامر کی #أآل عمران :1۱۳۸ء وهی عن ذلك في قوله: + ما 
کات لی ولیت امَو ليسسْتَففرا لل رسكي نوكا ولي وق 4 
[التوبة 11١7:‏ ولا دعا على أناس قال الله وَبْك : +( لْمَىَكلصينَ لمر 
سی ووب عَم عدبم لَه يموت 4 آل عمران 1۱۲۸۰ 

المقصود: أن الشفاعة في الدنيا قد تجاب وقد لا تجاب» حتى من 
الأنبياء ؛ وذلك أنها يشترط فيها شروط الشفاعة النافعة. 

وشروط الشفاعة النافعة هي : 

الشرط الأول : الإذن» وهو نوعان: 
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إذن كوني: وهو أن لا تحصل شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله 
للشافع كونّاء فلا يمكن أن يشفع شافع من عند نفسه إلا بعد أن يأذن الله 
له بالشفاعة في كونه» فلا محدث شيء في ملكوت الله إلا من بعد إذنه 
الكوني» يعني : ليس لأحد حق الابتداء» فإن لم يرد الله كك للشافع أن 
يشفع فإنه لا يُمكنه من أن يشفع أصلاً بأن يصرف قلبه ويصرف نفسه 
عن هذه الشفاعة فلا تقع أصلاً ؛ لأنه لابد من أن يكون ثمة إذن كوني 
بحصول الشفاعة من الشافع. 

وإذن شرعي : وهو أن تكون الشفاعة على وفق الشروط الشرعية 
فيمن شفع له الشافع» وفي الشافع نفسهء فالمشرك لا تنفع شفاعته لأنه 
مشركء والمشرك لا ينفع أن يُشفع له ؛ كما قال : ليس فاون دوب آله 
ولوا شيع 4 [الأنعام: 2 فإدا هو لا ينفع أن يشفع ولا أن يشفع 
فيه» إلا أبا طالب في حالة خاصة» وهذا ظاهر في حال ابن نوح» وحال 
أبي إبراهيم » وحال عم النبي كه في الدنيا ... إلى آخره. 

والشرط الثاني : الرضاء وقد جاء في قوله 4 : i‏ من بعد أن 

ادن آله لمن یا ور 4 [النجم ۲۲۹۰ وقال 4# : + ورضى لمقلا 4 
[طه : 1۱۰۹ء # ولا عور بے إل لمن آرت [الأنبياء :1۲۸ ونحو ذلك 


من الآيات. 
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والرضًا نوعان: 
٠‏ رضا عن الشافع. 
9 ورضاعن المشفوع له. 
والرضا إنما يكون عن أهل التوحيد ؛ وذلك لما ثبت في الصحيح 
أن أبا هريرة سأل النبي يي فقال: يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال يق: «لقد ظَتَنْتْ يا با هريرة أن لا يسالني 
عن هذا الحديث أَحَدٌَ ول منك لِما رأيت من حِرصِك على الحديث 
سد الناس يشْفَاعتِي يوم الْقِيَامَةٍ من قال لا إل إلا الله حالصا من قبل 





ا 


تفسيهو7, وقي رواية: خَايِصا من قل أو لسري" › فهذا شرط 
الإخلاص وهو لأهل التوحيد”". 

فالشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيدء أما أهل الإشراك بالله فلا 
تنفعهم الشفاعة ؛ لأنها إنها تكون لمن ارتضى ربنا كبك وهو ل لا 


.)٠٥۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (49). 

(۳) قال ابن القيم قله في نونيته : 

وله الشفاعة كلها وهوالذي في ذاك ياأاذن للشفيع الداني 
لمن ارت ضى ممن يوحده ولم يشرك بهشيالماقد جاءفي القرآن 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)٤٥١/۲(‏ 
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عِنْأتصصار )4 البقرة: 177١‏ وقال كك أيصًا: + قمالتاين فوت £ 
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[الشعراء: 21٠٠٠‏ وقال يك : : # ليس نيس شامن دونك آله وولا شيع 4 
[الأنعام : ]۷٠‏ الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له؛ وهذا الرضا 
عن الشافع والرضا عن المشفوع له مع الشرط الأول» فقد تقع الشفاعة 
مع عدم وجود بعض هذه الشروط» فتقع من غير إذن شرعي فلا تنفع ؛ 
لكن الإذن الكوني لابد منه حتى تقع الشفاعة» فليس لأحد أن يبحدث 
شيئًا في ملكوت الله إلا من بعد إذنه الكوني» فإن وقعت الشفاعة من 
غير رضا عن الشافع أو رضا عن المشفوع له فإنها لا تنفع» إلا إذا 
وجدت هذه الشروط مجتمعة. 

والشفاعة في حق النبي 45 يوم القيامة ظاهرة وواضحة في أتم 
ظهور ؛ فإنه ويه لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله ك فيشفع الشفاعة 
العامة في أهل الموقف أن يحاسبوا ؛ فإن الناس إذا طال بهم الموقف في 
ذلك اليوم العظيم يأتون إلى الأنبياء: إلى آدم» ثم إلى نوحء ثم إلى 
إبراهيم ؛ ثم إلى موسى» ثم إلى عيسى» وکل يدفعها عنه حتى تنتهي 
إلى النبي وَل فيأتي بك ويسجد بين يدي العرشء قال 6# : م فح 
لله علي من مَحَاوِِ وَحُسْنٍ التّنَاو عليه شيئا لم يَفْنَحْهُ على حا قبلي»» 
فلا يبتدئ 5 بين يدي الله بالشفاعة » بل يحمد الله بمحامد يفتح الله عايه 
بهاء فيثني على الله كنك وهو 6لا ل أعلم بما في نفس عبده الذي يريد أن 
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يشفع» ثم يقول الله كك لنبيه : ويا محمد ارفع رأسك وسل عطة شفع 
ع 4 فيشفع النبي قت في أمته» ويشفع في أهل الموقف جميعًا في 
تعجيل حسابهم» ويشفع عدة شفاعات يأتي بيانها إن شاء الله تعالى -. 

وهذا يدل على أن الشفاعة محض تفضل من الله كك » فهو في 
الحقيقة الذي طلب منه الشفاعة +( فل لَواْلَفَحَةجمِيعًا 4[الزمر :٤٤]؛‏ 
لأنه هو الذي يأذن» وهو الذي يأمرء وهو الذي يوفق لباء فتطلب منه 
لانت د 

كلل : (ونه ل في الْقِيَامَةٍ مو كلاث شقاعات)»› في قوله: 

(وله) ا الاستحقاق» وهذا الاستحقاق بتفضل من الله كك 
يعني : هو لا يملكها ؛ لأن الشفاعة إغا يملكها الله كل قال سبحانه : 
« فل يِتَالشَمَحَدٌجَنِيعًا #؛ فالشفاعة ملك لله وحده #؛ لكن تفضل 
الله على نبينا محمد يله فأعطاه شفاعات فصار مختصا بها. 

فاللام في قوله: (وله) إما لام الاستحقاق ؛ لأنه تفضل الله عليه 





بهاء وإما أن تكون لام الاختصاص يعني هو مختص بهذه: وقوله: 
(ئلاث شَفاعَاسم) العدد هنا لا مفهوم له؛ يعني : ليس مفهومه أنها 


.)01/1١( حديث الشفاعة سبق ترجه‎ )١( 
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يبينها شيخ الإسلام في هذا المقام» وجمعه (شقَاعًات) باعتبار تعددها ؛ 
لأنها تحصل مرة بعد مرة لا تحصل دفعة واحدة» يعني: في مقام واحد 
هذه ثم هذه ثم هذهء أو باعتبار تنوعها ؛ فإن بعضها في الإراحة من 
الموقف في الحساب» وبعضها في التجاوز عن أهل الكبائر» ويعضها في 
أهل الجنة أن يدخلوها. 

ثم فصّل ذلك وقال: (أمّا السَفَاعةٌ الأولى : َيُشَْمُ في اهل 
المَؤقِفه حَتّى يُقَصِى يهم بَمْدَ أن يراجم الأَنيبَاءُ: آدَمْ وتُوح, 
َراهيم وَمُوسّى» وَعيسى بْنْ ميم حن الشَفَاعَةٍ حى نتوي إليُو): 
فتنتهي إليه ب على النحو الذي سبق بيانه» فيقول: «أنا لبا آنا لباك 
فهو أول شافع في ذلك المقام وفي كل مقامات الشفاعة» وأول شافع من 
حيث حصول الشفاعة بالإراحة من الموقف» وهو أول شافع في آهل 
الكبائر» وهو أول شافع في دخول آهل الجنةء يعني : بين الأنبياء. 

قال : (فيشقَعٌ في أهل اميفو حَتّى يقضى بَيْئهُمْ) وذلك أنهم 
يمكثون زمانًا طويلا في ذلك اليوم الذي يبلغ طوله خمسين ألف سنة» 
فيمكثون ويمكثون ويمكثون ويوج الناس بعضهم إلى بعض» فيقولون: 
لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذاء فتتقدم طائفة فيسألون 
الأنبياء الشفاعة . وهو سؤال لحي حاضر يقدر أن يجيب على ذلك 
فيشفع ية ؛ كما في الأحاديث التي جاءت في بيان ذلك» فيأتي وُه تحت 
العرش ويسجد لله کک ثم يفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه 
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شیا لم يفتحه على أحد قبله» فيقال: « يا محمد ارق رَأسَك وَسَل تُمْطَة 
اشفّع ثُشفع»» فيقول : « امي يا رب امي يا رب » فيقال: « يا محمد 
اذل من أُميِكَ من لَا حِسَاب عليهم من الاب الَيمَنِ من اواب اجنو 
وهم شرکاءُ الناس فِيما سيوّى ذلك من الأبوَابيع0©, وهذه الأحاديث ‏ 
أحاديث الشفاعة . لم يذكر فيها أمر الشفاعة العظمى التي هي شفاعته 
يه في تعجيل القضاء بين الناس ؛ كما هو مقتضى أول الحديث»› وهذه 
الرواية اقتصر فيها على ذكر الشفاعة فيمن يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاب. 

قال العلماء: هذه الأحاديث لم يذكر فيها الرواة أمر الشفاعة 
العظمى وذكروا أنواعًا أخر من الشفاعات ؛ لأن الشفاعة العظمى متفق 
عليها بين الفرق» فكأن الرواة اختصروا الحديث وذكروا ما فيه اختلاف 
من حيث العقيدة بين أهل السنة وبين الفرق» وهذا الجواب أجاب به 


شيخ الإسلام ونقله عنه شارح الطحاوية”": وإلا فإن المقصود من هذه 


.)05/1( حديث الشفاعة سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص :)١06‏ «والعجب كل العجب من إيراد الأئمة 
لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأتى الرب وَل لفصل 
القضاء ؛ كما ورد هذا في حديث الصور ؛ فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول 
الحديث ؛ فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس 
ويستريحوا من مقامهم ؛ كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه؛ فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما 
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المقصود منها الشفاعة في دخول الجنة من لا حساب عليهم ولا عذاب. 


إن حصل اختصار في هذه الأحاديث» فإذا نظرت إلى هذه 
الأحاديث ولم تجد فيها سؤال النبي يل ربه أن يقضي بين العباد» فاعلم 
أنه اخْتُصر لأجل أنه متفق عليه » وذكر فيها ما يُحتج به على أهل البدع 
الذين ينفون بعض أنواع الشفاعات» وإلا فإن شفاعة النبي ب للقضاء 
بين الناس ثابتة» وهي التي ذكرها الله كك في قوله: + ويال 
تهج يه ناواه كص أن بِعَكَكَرَيُكَ مقاما ترا #[الإاسراء : ۷۹ 
فجميع الخلائق تحمد النبي وي على ذلك المقام» فهو ل حم في الدنيا 
وني الآخرة» يعني : كثير الصفات التي يُحمد عليها في الدنياء وكثير 
الصفات التي يحمد عليها في الآخرة؛ ومن أعظم الصفات التي يحمد 
عليها في الآخرة مقام الشفاعةء فذو العرش محمود وهذا محمد ي. 


يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار» وكان مقصود السلف في الاقتصار 
على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا 
خروج أحد من النار بعد دخولباء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح 
في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث») |. ه. 
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ما الشفاعة الكازِية : فَيَشْفَمْ فى أهل الْجِنةٍ أن يَدْخْلُوا الجر 
و ية : فيشفع في أهل الجنة أن د جنة. 
وَهَانَانَ الشفَاعَتَان خَاصتان له. 


الشرح : 

هذه الشفاعة الثانية وفيها يشفع ب في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ؛ 
إذ آهل الجنة لا يدخلونها بعد جواز الصراط وبعد أن يُقضي بينهم› 
وهو و أول من يستفتح باب الحنة » فهو السابق إلى ذلك» وهو الذي 
يشفع في أهل الجنةء وقد قال ك: «أنا سيد وَلَدِآدَمَ يوم الْقِيّامَة وَأوّلُ 
من يَنْشَقّْ عنه القر وأَوّلُ شافع وَأَوْلُ مشن فهو أول شافع في كل 
مقام فيه الشفاعة» فهو أول من يشفع في دخول الجنة» وهو أول من 
يستفتح أبواب الجنة» فيقول له خازن الجنة: «من أنت قأقول مُحَمَّدُ 


fA f 5‏ خم كب OAs‏ و ع ow,‏ 
فيقول يك أَمِرْت لا أفكح لأحد فيلك" فتفتح له أبواب الجنة» قال 
: «والذري فيي بيده إن ما بين المصراعيّنٍ من مَصارِيع الْجَنّةٍ كما 
بين مكة وَحِمَيْرٌ أو كما بين مكة وبصْرَى)”": فيدخل الجنة ويدخل 


بعده الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ ثم فقراء أمتهء ثم تتتابع الأممء فأول 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة #ك. 
(۲) سبق تخريجه (57577/57)., 


(۳) حديث الشفاعة سبق تخرجه .)057/١(‏ 
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الأنبياء صلوات الله عليهم» ثم فقراء أمته» ثم تتتابع الأمم؛ فأول من 
يدخل الجنة بشفاعته وو الأنبياء» ثم أمته؛ ثم بعد ذلك تأتي الأمم. 

فال : (فَيَشُمَمُ في أَهْل الْجَنةِ أن يَدْخْلُوا الْجنّة)؛ يعني : يشفع في 
الذين استحقوا الجنة بفضل من الله 5ك وإحسانه ورحمته» وقيل فيهم 
(أهل الجنة) ؛ لأن الله كك جعلهم من أهل الجنة منذ خلق أرواحهم: 
وقال: « هَولاءِ في الْجَنّةِ ولا أبالي وَمَؤْلاءِ في النّارِ وَلاً أبالي»» وظهر 
علمه السابق فيهم» فيظهر أهل الجنة من أهل النار» ويشفع فيهم يل أن 
يدخلوا الخلة. 

قال: (وَهَانَانَ الشفاعتان حاصتان لَهُ): يعني: أن الشفاعة في 
دخول الجنة هي خاصة به» فهو الذي يشفع في دخول الجنة فينتفع 
بشفاعته بقية الأنبياء والمرسلين» ثم أمتهء ثم بقية الأمم الذين أجابوا 
المرسلين. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (6/١۱۸)ء‏ وابن حبان في صحيحه (؟/00)» وابن سعد في 
الطبقات (١/٠۳)؛‏ والطبراني في مسند الشاميين )١182/1(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
قتادة السلمي #5. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (5/؟70): «وأعل البخاري الحديث 
بأن عبد الرحمن إنما رواه عن هشام بن حكيم هكذا ... قلت القائل ابن حجر : ويكفي في 
إثبات صحبته الرواية التي شهد له فيها التابعي بأنه من الصحابة» فلا يضر بعد ذلك إن كان 
سمع الحديث من النبي ب أو بينهما فيه واسطة» |. ه. 
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ومن الشفاعات الخاصة به 4ي الشفاعة في عمه أبي طالب ؛ كما 
ثبت في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب #ه قال للنبي #: هل 
نفعت أبا طالب بشيء ؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال : «نعم هو 
ف صَخضاح من ار لوا أنا لكان في الذرك الأُسْفْل من الا فهذه 
شفاعة في تخفيف العذاب وليست في الإخراج من النار» وهذه خاصة 
بالنبي 6ء فليس لأحد غيره أن يشفع في مشر أبدًا. 


(۱) أخرجه البخاري (7887: 1۲۰۸)؛ ومسلم (۲۰۹). 
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ر 0 ر 4 ا e‏ - مس بم ص 2ر 7 
وا الشفاعة الْغالِكُة : فيشفع فِيمن استحق التارَ وهلرو الشفاعة 


ص 20 سر ت 7 3 9 
ولسائر 3 لين والصديقين وغيرهم » فيشفع ف يمن اس ستحق الَْارَ أن لا 


م 
واس ماسم ەا ص وم 


مهام عمو ر اس / ٠‏ 
يدخلهاء وَيَشْمَعْ فِيمنْ دَخَلَهَا أن يرج مِنْهًا. 


الشفاعتان الأوليان ‏ الشفاعة في القضاء والشفاعة في دخول أهل 
الجنة ‏ هذه متفق عليها لا يخالف فيها أهل البدع» أما الشفاعة الثالشة 


التي ذكرها الشيخ هنا بقوله : (فيشقع فيمَنٍ اسكَحَق الثّارَ) فهي التي فيها 
الخلاف. 

قوله: (فِيمَن اسُتَحَقَ النارَ)هذا يشمل حالين فسرهما شيخ 
الإسلام بعد ذلك» فقال: (فيْشقَع فيمَنٍ اسْتَحَق الثَارَ أن لا يذخلهاء 
ويشفع فيمَنَ دَخَلَهَا أن يحرج مِنْهَا). 

قال: (وَهَذهِ الشَفَاعَة لَه وَلِسَائرِ لين والصديقي وَغَيْرِهِم) ؛ 
وذلك لا جاء في الحديث الصحيح أن النبي ب قال : « يقول الله كاك : 


a 9‏ 
د ار ل و 


ر ا 5 4 5 ار 4 رټ ام 6م 
شفعت الملائكة وشفع اللبيون وَشَفْمٌ المُؤْوِنُونٌ ولم يَبّقَ إلا أرحم 
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رامين قيض قَبْضَة من لار يرج منها وما لم يَعْمَلُوا حير ىا 
AF‏ 


فإذًا غير النبي ب يشفع في أي شيء؟ يشفع فيمن استحق النار» 
فالأنبياء يشفعون» والصال حون يشفعون» والآباء يشفعون» ومن مات 
من أطفال المسلمين يشفعون» وهكذا فيما جاءت به الأدلة. 


وم ر ت 


فال : (قيشْقَّع فيمَن اسْبَحَقّ الَارَ أن لا يَدْخْلّهًا)ء دليل هذا النوع 
من الشفاعة قوله كل : «شقاعتي لِأَهْل الْكبَائِرِ من امي" '. وكذلك ما 
جاء في حديث أنس الطويل الذي ذكر فيه أن النبي ي يشفع أربع 
شفاعات في أهل الكبائر في ذلك اليوم””"؛ وقوله: «شفاعتي لِأَهْل 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري 5ه. 

(۲) أخرجه أبو داود (۷۳۹٤)ء‏ والترمذي (570؟)» وأحمد في المسند (۲۱۳/۳)ء وابن 
حبان في صحيحه (٤۳۸۷/۱)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (50/5)» والطبراني في الأوسط 
(5"/5) والكبير (۹٤۷)؛‏ واب بن أبي عاصم في السنة 0644/70 والحاكم ني الستدراة 
حديث أنس» وجاء من حلديث جابرء وأبي هريرة» واين عمرء واين عباس Eb‏ 
احرج اخاري (107)» ولم 000 ود الأ تأي فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدٍ 
بعلم كمأ شفع فَيَحُدٌ لي حَدًا فَأَدْخِلَهُمْ الْجِنَدَ ثم أَعُودٌ إليه فإذا رأيت ريي مثله ثم شفع 
یخی خلا لهم الم أغوة بت اوم قي ار لام سالا 
ووب عليه الْخُلودُ ». 
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كار من أَمّي» هذه تشمل أهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد ؛ 
لأنه قال : «فهي كَائِلَةٌ إن شَاءً الله من مات من امي لا شرك اللو 
شيئا»”'2: وفي الحديث الذي مر معنا قال النبي بك لأبي هريرة: « أَسْعَدُ 
الناس بشقاعتي يوم الْقِيّامَةٍ من قال لا له إلا الله خَايِصًا من قبل 
مسر" 

قال : (فيشقع فيم اسح الثَارٌَأ أن لا يَدْخُلها): أي يشفع فيهم 
قبل دخول النار فلا يدخلونهاء وهذه قد تواردت عليها أقوال أهل 
العلم» وقد قال ابن القيم كله : «هذا النوع لم أقف إلى الآن على 
حديث يدل عليه» وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل 
التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولمم النارء وأما أن يشفع 
فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص)”". 

وقد يُستدل لهذا النوع من الشفاعة بقوله : « شَفَاعَتِي لِأَهْلٍ 
لکا من أن »» ذأئبت كل شفاصه في أهل الكبائر. ومعلوم أن أهل 
الكبائر يشمل مسن استحق النار ممن دخل أو لم يدخل؛ فقوله: 
«شقَاعَتي لِأَهْل الْكبَائِرٍ من امي » فيها شمول لمن دخل ومن لم يدخل ؛ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۹) من حديث أبي هريرة ظك. 
(") سبق رجه (707/1/5). 


(۳) انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود »00/٠١(‏ 05 مع عون المعبود). 
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فيستدل بعموم هذا الحديث في إثبات شفاعته يي فيمن استحق النار أن 
لا يدخشلهاء وشفاعته فيمن دخلها أن يخرج منهاء وهذه هى الشفاعة في 
أهل الكبائر. 


وهذا النوع من الشفاعة هو الذي نازعت فيه المبتدعة من الخوارج 
والمعتزلة » والوعيدية» فقالوا: إن الشفاعة لا تنفع من دخل النار ولا 
تنفع أهل الكبائر ؛ لأن الله كك قال في آية غافر : +[ مَاللَلِيينَ نيو 
لا سّفيويْطَامٌ #اغافر: 2118 وقال 8# في آية البقرة : # وَمَا المت 
مِنْأتصكار 4 لالبقرة : 177١‏ وقال ب آية الأنعام : # ليس فان دوف 
أنه وَإوْلَاسَّفِيعٌ 4[الأنعام: .]۷١‏ فاستدلوا بهذه الآيات على أن من 
دخل النار فهو موصوف بالظلم وهو من أهل الوعيدء والله يبك نفى 
الشفاعة عن هذا الصنف» فقالوا: النبي يه لا يشفع في أهل الكبائر ؛ 
لأن أهل الكبائر في النار مخلدون. 

وذلك على أصلهم في أن فاعل الكبيرة مخلد في النار يوم القيامة؛ 
فالخوارج يجعلونه في الدنيا كافرا وني الآخرة مع الكفار خالدا مخلدًا في 
النار» والمعتزلة يجعلونه في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر في منزلة بين 
المنزلتين ‏ وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج في أنه خالدٌ مخلد في النارء وإذا 
كان كذلك فمعناء أنه لا تنفعه الشفاعة ؛ ذلك أن الله كك قال عن 


ریسم ر کے کے جد 
ت 


المؤمنين في دعائهم : + رانك من مدخ للتار قد أ خر ولوين من 


ص سے سے ھی 
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نصَارٍ [آل عمران: 1۱۹۲ء فمن دخل النار حُزي» وليس له نصير 
بنص هذه الآية. 
2 والحواب عن هذا الاستدلال أن هذه الآية في حق من دخلها من 
الكفار؛ وذلك أنه قال: +[ من تُدَجِلٍأَلتَارَفَمَد آرم ولفظ الدخول 
ولفظ الخزي يحمل على المطلق منه لا على مطلق الدخول ومطلق 
الخزي» يعني : يحمل على الدخول الكامل لا أصل الدخول؛ والخزي 
الكامل لا على أصل الخزي ؛ لأن هذا الأصل في إطلاق هذه الألفاظء 
فمطلق الدخول يعني : أصله؛ أي : حصول الدخولء وأما الدخول 
المطلق يعني : الذي يكون داخلاً في النار ومستقرًا فيهاء وهي حالة أهل 
الكفر» يعني : الدخول الأبدي الكامل» ومن دخل ليخرج هذا يصدق 
عليه أنه دخل » ولكن دخوله لخروج» ولیس دخول لمقام ؛ ولبذا قال في 
الآية : : من مايل لاد دخ أَخْرْسَُه » والذي يُخزى هو الكافر؛ ولہذا 
قال بعدها: 2 وَمَالِإطايِ اين نْنْصَار )4 » فذلك النصير والشفيع المنفي هو 
في حق من دخوله للنار دخولا أبديّاء أما من كان دخوله أمدياء ويخرج 
بعد ذلك» فهو واردهاء والوارد غير مستقرء وكذلك الذين يوصفون 
بأنهم ظالمون هم الكفار والمشركون» بدليل قوله ف في سورة الأنعام : 
ا ایی اموا َك يتوأ متهم يقلي ولك لم الاش وخم مهدو 4الأنعام 





القآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


سھے ۸۸ لكك 
١‏ وثبت في الصحيح أنه فسرها ئ بأن الظلم الشرك» فدل على 
لأن الظالين جمع صحيح للظالمء والظالم اسم فاعل الظلم» والظلم 
هو الشرك» فهى إِذَا ليست في أهل الكبائر. 

نعم أهل الكبائر إذا دخلوا النار لبم نصيب من الخزي» لكن ليس 
الخزي المطلق؛ وليس الدخول المطلق الذي لا خروج بعده؛ بل هو 

٠.‏ کا 20 1 سے وص رک2 

دخول بعده خروج › كذلك قوله ك : ار مالظ يلون من كير ولا شفع 








باع )ين کاک الارن وما غت یال دود # اغافر:18: 4١]ء‏ هذا 
أيضًا في المشركين . الظالمين يعني المشركين ‏ وكذلك قوله : ساون 
دوت الو ولول فيع 4 [الأنعام: ٠١1۷ء‏ في المشركين» فهم الذين في 
حقهم الشفاعة المنفية. 

فإِذّا ثم شفاعتان: 

شفاعة مثبتة: وهي لأهل التوحيد ولو كانوا من أهل الكبائر. 

وشفاعة منفية: عن أهل الشرك بالله كك الشرك الأكبر ‏ فالكفار 
والمشركون هم الذين ثفيت عنهم الشفاعة. 


() سبق رجه (۱۱/۲). 


للآليم البيية فى شر م العقيدة الو اسطية 
اللآلى اليبية في شرح يدة الواسطي ۹ بد 


هذه أنواع الشفاعات التي ذكرهاء وهناك أنواع أخر لم يذكرها 
شيخ الإسلام هنا ؛ لأن هذه العقيدة المباركة مبنية على الاختصار 
وليست مبنية على التفصيل» ومن هذه الشفاعات : 

أنه يق يشفع فيمن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» وهذه يدل 
عليها حديث تراجع الأنبياء عن الشفاعة» ثم سؤال النبي وي الشفاعة , 
وأنه حَدٌ له حد فجعل أولئك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذابء 
وأيضًا يستدل لہا باعتبار أنه يشفع في قوم لم يستحقوا أن يكونوا من لا 
حساب عليهم ولا عذاب فيكونوا بشفاعة النبي كلوه كذلك يستدل لہا 
بالحديث المشهور الذي قال فيه : «وفيهم سَبْعُونَ ألما يَدُخُلُونَ الجِنّة يمير 





سے پا ل ےپ ا لے م رف وس رك 5 وس 
ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلوك»» فقام عكاشة بن 
حصن ضيه فقال : ادع الله أن يجعلني منهم› قال : «اللهم اجعله منهم»: 
في هذه الرواية بالدعاء «اللهم اجعله منهم» دليل على هذا النوع من 
الشفاعةء وف الرواية اللأخرى المشهورة قال: «أنت منهه»''. 
حر متهم 
ومن الشفاعات أيضًا للنبى كلِّ: شفاعته في زيادة ثواب بعض أهل 


ا حنةع وهذه أيضًا نما ليس فيه دليل واضح صريح» وما استشكله ابن 


.)۲٤۳/۲( سبق تخريجه‎ )١( 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
بل م94 





القيم يلقت وقال : وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي و لأبي سلمة 
وقوله: « اللهم اغفير لِأبِي سَلَمّة وارفع دَرَجَتَهُ في اهدي وقوله 
في حديث أبي موسى : «اللهم اغفر لعبي أبي عامر واجعله يوم القيامة 
فوق كثير من خلقك»". 

فهذا دليل على رفع الدرجة؛ وهو دعاء وشفاعة من النبي وه 
لذلك» وهذه الشفاعة غير متنازع فيهاء يعني: يتفق أهل الفرق مع 
أهل السنة في أنها تحصل ؛ لأنها حض تكرم وفضل فيمن دخل الجن ؛ 
وليس فيها إخراج أحد من النار ولا إسقاط العذاب عمن استحقه» 
بخلاف الشفاعة فيمن لا حساب عليه ولا عذاب فهي متنازع فيها. ٠‏ 

ومن الشفاعات له وّ: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة » وهؤلاء . على أحد أقوال المفسرين ‏ هم 
أهل الأعراف الذين قال الله كك فيهم : م وَعَلَالكاف يعَا ليو ئلا 


يعم #[الأعراف :215 ففيها تفاسير» ومنها: أنهم قوم تساوت 


)١(‏ انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (07/17 مع عون المعبود). 
(۲) أخرجه مسلم (410) من حديث أم سلمة 5 . 


(۳) أخرجه البخاري (4771): ومسلم )۲٤۹۸(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذله. 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


= ١ 






حسناتهم وسيثاتهم » فيوقفون حتى يُنظر فيهم فيشفع فيهم النبي 9 
فيدخلون الحنة. 





)١(‏ انظر: تفسير الطبري 1١10/8(‏ 151)» وزاد المسير(5*5/7): وتفسير البغوي 


)ل وتفسيرابن كثير(؟5/٠١5‏ 34 والدر المتشور (*/575): وفتح الققدير 
ا لت 


ِ 
چ 
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ع لي ری 
RE‏ الآلى الههية في شرح العقيدة الواسطية 





رر ۹ 


وَبُخْرِج لله ناكار راما بير شقا ل يله ويس 
ظ قى في الج فل عَم لها من هل اليا تشع الله لها أقوامًا 


الشررح: 

قال: (وَيَخْرِجٌ الله مِنَ الثارِ أَقوَامًا بير شَقَاعة ؛ بل يفطل وَرَحْمَيِه)؛ 
وهذا كما جاء في الحديث الصحيم أن البى أ قال: د يقول الله ئ 
شَفَعْت الْمَلَائِكَةَ وَشْفْعْ الَبيون وشة شَفمَ المُؤْونُونَ ولم يب إلا أَرْحَم 
الراحمين قيقيض قبْضة من الا َيَطرِجُ منها فما لم يَعْمَلُوا حيرا 


ر 


قط“ 

ومن أهل العلم من استشكل معنى قوله: « لم يَحْمَلُوا حيرا قط» 
والظاهر أن معنى قوله : «لم يَحْمَلُوا حيرا قط أنهم ليس لبم عمل إلا 
التوحيد"» يعني : عندهم أعمال كثيرة جدًا لكن لم يعملوا خيرًا قط 
يكون سببًا في نجاتهم» ولم يعملوا خيرًا قط يكون سببًا في شفاعة 
الشفعاء لهم» فيظلون لا عمل لهم يشفع في خروجهم من النار السريع 


)١(‏ سبق تخريجه (؟581/5). 


20 انظر: التخويف من النار للحافظ ابن رجب (ص87١)ء‏ وشرح النووي على صحيح 
مسلم (۳۱/۳). 





اللآليم الهية فى ش - المتيدة الو اسطية 
لئ البهية في شرح المقيدة الواسطي ۳ سے 


ولا شفيع يشفع لبم» فالله كك أرحم بعباده المؤمنين» فيأخذ هؤلاء 
ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. 
قال: (ويبقى في الْجَنةَ فض عَمّنْ دَخَلَّهَا مِنْ أَهْلٍ الدَنْيَا)؛ وصف 
الله ْكَ الجنة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض جربا 
عر ضٍأَلسَمَلوَالأرْضٍ )*#[الحديد: 11١‏ فيبقى فيها فضل بعد دخول 
المؤمنين جميعًا من أتباع الرسل والأنبياء» فينشئ الله كلك لها خلقا. 
وجاء أيضًا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي كَل 
قال: « فَأمّا الجن فإن الله ا يَظلِمُ من خَلْقِهِ أحَدَا وره يدهن لار من 
يَشَاءُ فيلقَوْنَ فيهاء فتقول: هل من مزيد»"» وهذا اللفظ بعض أهل 
العلم اعتمده وقال: هو في البخاري”". وبعضهم قال: إنه انقلب على 
بعض الرواة ولم يفهموا أصل الحديث”"؛ والإنشاء يكون للجنة؛ وأما 





)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ظيه. 

() انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (۳۲۱/۲؛ 22777 وفتح الباري (171//115): 
وعمدة القاري .)١١۷/۲۵(‏ 

(۳) قال ابن القيم مجه : «هذا غير حفوظ وهو مما انقلب لفظه على بعض الرواة قطعا ؛ 
كما انقلب على بعضهم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم› 
فجعلوه: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال» وله نظائر من 
الأحاديث المقلوبة من المتن» وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي, 


وسياقه يدل على أن راويه لم يقم متنه » بخلاف حديث همام عن أبي هريرة» |.ه. 


الفآليء البسة فى شر - العشدة الو اسطية 
4 لئ البهية في شرح العقيدة الواسطبا 











النار فيضع الله کف قدمه فيها حتى تقول : قط قط. وهذا هو الصحيح 
فإن الله كبك لا يعذب أحدًا بالنار إلا بذنب ارتكبه» وظاهر ما جاء في 
الأحاديث من وضع الجبار كك قدمه في النار. 





انظر: أحكام أهل الذمة (؟/١1١-8١١١)؛‏ وطريق البجرتين (0۷۷» 018): وإيثار 
الحق على الخلق (ص518)؛ وفتح الباري (١١/۳۷٤)ء‏ وعمدة القاري »)۱۳۷/۲٠(‏ 
وتفسير ابن كثير (۲۹/۳). 
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وأصتاف ما تََبَمَكيْهُ الدَانُ الآخرة من الجساب وَالقُواب وَالْعِقَابٍ 
وَالْجَنْةَ والئار وتفاصيل ذلك مذكورة رة في الب المترلة مِنّ السّمَاوء 
والآكار مِنْ العِلْم المأثور عَن الأَيَاءِء وقي للم المَورُوث عن محمد 
يل من ڏلك ما يَشْفِي ويکفِي› » فمن ابععَاهُ وَِجَدهُ. 


الشرح : 

قال : (وَأْصِئَافُ ما َصْمِئمُْ الدَارٌ الآخرة من الْحِسَّابِ رالراب 
وَالعِقاب وَالْجِنةٍ وَالنَّارِ)؛ (أصِنَافُ) يعني : أنواع و(الْحِسَاب) سبق 
بيان معناه» و(الگرًاب) أَخِدٌ من ثاب ينوب إذا رجع» ثاب الشيء 
رجع ؛ وذلك أن العمل يخرج من العامل فيرجع إليه شيء» هذا الراجع 
سمي ثواباء يعني : جزاء العمل رجع فسمي ثوابًا؛ لأنه رجوع لما خرج 
منه من العمل › ٠‏ و(اليقابو) ما يحصل من العقوية. 

(وَالْجَنّةِ) مخلوقة الآن من مخلوقات الله وك وسميت جنة إما 
لاستتارها عن العيون أو لأنها مشبهة بما يعرف الناس من الاجتنان في 
الدنيا؛ لأن من دخلها فإنه لا يرى ؛ فهي جنانٌ أيضًاء والجنة اسم 
جنس» وهي مخلوقة الآن وموجودة» والنبي ب حينما رج به إلى 
السماء رآها ورأى النار أيضًاء (وَالئَارِ) أحد أسماء دار الجحيم» يقال 
لها: النار» والجحيم» وسقرء وأسماء كثيرة» وهذه الأسماء باعتبار 
تباين الصفات. 


التآلء البيبة ف شر العقيدة الو اسطية 
3 لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 


قال: (وتقاصيل ذلك مَذكورة في الْكْكّب الْمْتَزلَةِ مِنَ السّمَاء 
وَالآثارٍ مِنَ العم المَأثور عَنٍ الْأَنْييَا)؛ وذلك لشدة الحاجة إلى هذا 
العلم ؛ لأن علم الجزاء من أهم العلوم ؛ بل هو أحد العلوم الثلاثة 
النافعة» فمن علم أحوال الناس يوم القيامة» وما يحصل في ذلك اليوم 
وما يكون ؛ فإن هذا ثلث العلم ؛ كما قال ابن القيم لله :”° ٠‏ 
واليلم أقسَامٌ كلاثٌمَالهَا مِنرابِعوَا َف وتان 
عِلمٌ باوص اف الإو وَفِيِه وَكَذلِكَ الأسنَاءٌ إلسرّحمن 
والأمرٌ وَالنْهِي اللي مُوَدِيئُهٌ وَجَرَاوهُيومٌالمهَاوالاني 

فهذه العلوم الثلاثة: التوحيدء والحلال والحرام» وعلم الجزاء. 

وهذا العلم يطلب تفاصيله من النصوص ؛ لأنه لا استنباط فيه 
ولا مدخل للفهم فيه» وإنما هو علم مبني على دليل وليس محلا 
للاجتهاد والرأي» فتفاصيله مذكورة في كل الكتب المنزلة من السماءء 
والأنبياء يذكرون تفاصيل ذلك» وهو حق على حقيقته ؛ كما أخبر الله 
كبك به لا يحوز أن نتأول شيئًا من أمور الغيب فنحمله على غير ظاهره: 








فقاعدة أهل السنة في جميع الغيبيات في الصفات وفيما في الملكوت من 
خلق الله وما يحصل يوم القيامة قاعدتهم جميعا في الغيبيات : أن ما جاء 
في الشرع من ألفاظ يوصف بها ما غاب عنا يحملونها على ظاهرهاء وإن 


.)۲۳۷/۲( راجع‎ )١( 


اللآلي البهية فى شر العقيدة الواسطية 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي ۷و 


لا يؤولوها بتأويلات تصرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء فما في يوم 





القيامة من حشرء ومافي يوم القيامة من نور وظلمة وعرق ودنو 
الشمس والحوض والميزان» وإلى غير ذلك» كل ما في ذلك يحمل على 
حقيقته» والنار حقيقة نارٌ تستعرء والجنة دار مقام ... إلى آخره. وفي كل 
ذلك خالف من خالف ‏ بحملها إلى غير ما يتبادر منها . إما من مبتدعة 
المتكلمين: وإما من الفلاسفة» في أصناف شتى من أهل الأقوال التي 
تنسب لبذه الأمة. 

قال: (وَفِي العِلّم الْمَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَِّ ل مِنْ لك ما يَشْفِي 
ويكفي» فمن ااه وَجَدَهُ) وقد صنف العلماء في ذلك مصنفات كثيرة 
ذكروا فيها الآيات وذكروا فيها الأحاديث التي فيها تفاصيل ما يكون في 
ذلك اليوم العظيم الذي هو كائن لا محالة» ولابد آتيء وهو قريب» 
والنبي #4 إذا ذكر الغيب مهما امتد زمانه يقول: «يوشك أن يفعل 
أحدكم كذا»» «يوشك أن يلقى أحدكم كذا»: «يوشك أن ينزل فيكم 
كذا» ... إلى آخره» فهو قريب وإن تباعدته النفوس أو بعض العقول ؛ 
فما دام الزمن يجري فإن غدا لناظره قريب. 

وإذا تقرر هذا فإن على المؤمن أن يستعد لذلك اليوم أشد 
الاستعداد ؛ لأنه يوم مهيب عصيب» وكل أحد سيلقى ما عمل» وهي 
الحياة الباقية التي ليس ثم حياة بعدهاء ولا دار للتصحيح بعدهاء ولا 
مكان بعدها يكن أن تعمل فيه فتغير حالك» فالمكان الذي اختبرت فيه 
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وابتليت فيه بالاتباع والاستجابة هو هذه الدار؛ فإن كنت فيها مفلحًا 
ناجحًا فأنت في الآخرة كذلك» ومن كان فيها أعمى فهو في الآخرة 
أعمى ؛ ولبذا يجب على المؤمن أن يثمر في قلبه الإيمان باليوم الآخر 
ثمرات عظيمة وعديدةء وأعظم تلك الثمرات أن يكون قلبه معلقًا 
بالآخرة في حركاته وأعماله» وأن يكون الله كك أعظم في قلبه من 
الخلق» ويكون عمله لله لينال رضا الله عنه ؛ فإنَّ عضب الناس عليه أو 
سخطهم عليه ليس بشيء ما دام الله راضيًا عنه ؛ لأن الله كك هو الذي 
خلق» وهو الذي رزق» وهو الذي إليه ا لآب وإليه الرجعى ؛ فإن كان 
كذلك فإنما المسير إليه» وإنما العمل سيرى بين يديه. 

ولبذا يحب على المؤمن أن يأخذ حذره؛ وألا يتمنى على الله 
الأماني» وألا يحعل حياته هكذا تذهب دون استعداد ودون جد في 
حياته ؛ لأنك إذا كنت جادًا في هذه الدنيا فإنك ستجد ‏ إن شاء الله ثمرة 
ذلك في الآخرة» ومن أعظم ما يكون أن المرء إذا عمل عملاً صالخا 
وعزم في قلبه على أعمال صا حات كثيرة ؛ فإنه يكتب له ذلك وإن توفاه 
الله كيك وهذه من العظائم ؛ فإن الله ك قال: 2 ومن حرج ما بيد 
مهاجرا إِلَ اله ورسولي ثم يذه لوت قد وفع جره عل عل آلو ج [النساء: 21٠٠١‏ 
فمن سعى في شيء وقلبه معلق أنه يعمل كذا وكذا وكذا من الخيرات إذا 
امتد به الزمن وامتدت به الحياة ؛ فإن الله كك كريم يعطي عباده بغير 
حساب ويجزل لهم الثواب» ومن رحمته وكرمه بعباده المؤمنين أن العبد 
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إذا كان قلبه معلقًا بشيء في المستقبل أن يعمله من الطاعات متى ما حان 
الأوان فإنه يؤته ذلك. 

فكم من رجل تمنى أن يموت شهيدًا في سبيل الله ولم يحصل له لقاء 
الأعداء بالجهاد» فمات على فراشه» فبلغه الله كك منازل الشهداءء 
وكم من رجل تمنی أن يكون في علمه عامًا وإمامًا للمتقين» فمات قبل 
ذلك» فلعل الله كلك أن يبلغه ذلك... وهكذا ؛ فإن النيات عظيمة وهي 
مطاياء وإذا خاص قصد العبد ومحبته لله كك ولرسوله فإنه يحصل على 
الخير» والله كك يعلم ما في الصدورء ويعلم ما تكنه قلوب الناسء» فإذا 
نويت خير فأبشر بالخير» وإذا نويت غير ذلك فأنت وما ترتضي لنفسك. 

لهذا من انير أن تجعل أمنيانك في اخيرات عظيمة» وألا تقنع في 
أمرك مثلاً من العلم والتعلم بشيء يسير؛ بل كن كما قال الله كبك في 
وصف المؤمنين الصا حين في سورة الفرقان : # ولیت لاش هدوت الور 
اقرا کر )لیے کاڈ سرا رات یھ ر میا 
ھاش انیا ا ادن یق ولو راحب امن زت ا ودرا فة 


EEE IOLA 


[الفرقان: الا »]۷١‏ دعوا بدعوة» فقد يكونون صاروا أئمة أو لاء 
لکن فضل الله ف يؤتيه من يشاء. 
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وم فرق عظيم بين حب الإمامة في الدين وبين الترفع وحب الجاه 
والرغبة في أن ينظر الخلق إلى ذلك الرجل » وقد ذكر هذا الفرق ابن 
القيم وغيره"» فمصدر محبة الإمامة في الدين الرضا عن الله وَبْكء وعن 
شرعه ودينه» والرغبة في الآخرة» وأن يكون قلب الرجل معلقا بالآخرة 
ولا ينظر إلى الدنياء فهو يريد أن يكون إمامًا للمتقين لكي يهديهم إلى 
دين الله ولكي يبصرهم في أمر الله ونهيه وما جاء في كتابه» فيحب 
ذلك لا لنفسه ولكن محبة لدلالة الخلق على خالقهم» وإرشاد الخلق ما 
يرضي ربه كبك 

وأما الآخر فمراده وقصده أن يكون له في الناس جاه وسمعة 
ورفعة» إذا حصل له ذلك حصل له مبتغاه» فهذا من الشيطان. 


)١(‏ قال ابن القيم اله في كتابه الروح (101): «والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة 
للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها ؛ 
فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يُطاع ربه فلا يعصى» وأن تكون كلمته هي 
العلياء وأن يكون الدين كله لله وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه» فقد ناصح 
الله في عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إلى الله » فهو يحب الإمامة في الدين ؛ بل يسأل ربه 
أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين ؛ فإذا أحب هذا العبد الداعي 
إلى الله أن يكون في أعينهم جليلاً» وفي قلوبهم مهياء وإليهم حبيباء وأن يكون فيهم مطاعًا 
لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك ؛ بل يحمد عليه ؛ لأنه داع إلى 
الله » يحب أن يُطاع ويُعبد ويُوحدء فهو يُحب ما يكون عوثًا على ذلك موصلاً إليه) |. ه. 
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ولمذا ينبغي للمؤمن أن يُقدم على سبل الخير» ويُخلص فيها نيته 
وقصدهء ويجاهد نفسه في ذلك ؛ فإنه على شعبةٍ من شعب الخير» وإذا 
رأى من نفسه حب الشهرة أو حب الجاه أو حب السمعة أو حب الرفعة 
- حتى في كلمة يقولها بين أصحابه ‏ فليعلم أنه يوم القيامة لابد أن 
يحاسب على كل شيء؛ والإخلاص هو الذي به تصلح الأعمال 
وتحسن» ففرق بين المقامات» والله كك هو الموفق والبادي إلى سواء 
السبيل. 


- 
عر 
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ونومن الفيرقة الاجية ‏ أل السكة والجَمَاعة يالقدر ځیرو وشرو 


ê‏ 2 و 
وَالإِمَانُ يالقدَرٍ على درجتین ؛ كل درج تضم شي 


جه چ 
5 





الشرح : 

الإيمان بالقدر أحد أر كان الإيمان الستة والقدر الواجب منه الذي 
هو ركن: أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره» يعني : يؤمن بأن الله كك 
سبق تقديره بما كان وما يكون, فإذا آمن بأن كل شيء بقدر مما يحصل له 
من الخير والشر فإنه يكون قد أتى بالقدر الواجب» وهناك تفاصيل 
لذلك؛ فمن علم شيئًا صح عليه الدليل في الكتاب والسنة يتصل بهذا 
الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر وجب عليه اعتقاده ؛ لذن 
الذي أخبر به الصادق المصدوق &4. 

قال : (وَُوْمِنْ رة الناجية ‏ أهْل السك وَالْجَمَاعة ادر َيِه 
وَشَرَوِ ) الذي تؤمن به الفرقة الناجية . أهل السنة والجماعة هذا الذي 
جاء مفصلاً في هذا البحث ؛ كما قال اله : (وَالإِمَانُ يالْقَدَرِ عَلَى 
دَرَجَئنِ ؛ كل دَرَجَةِ َعَم شَيْئيْنِ)» فهم يؤمنون بذلك على وجه 
التفصيل. 

وأهل السنة فصلوا هذه الدرجات وهذه المراتب لأجل أن كل 
واحدة منها خالف فيها من خالف» فاضطروا إلى التفصيل حتى يعرف 


اللآلئ الهية في شرح العتيدة الواسطية 


١۲‏ كك 


من وافقهم ومن خالفهم > فكل درجة دل عليها دليل وفصلت لأجل 
مخالفة المخالفين لهم في ذلك. 





وقوله : (يالقَدَرٍ خَيْرِو وَشَرّو) القدر يعرف في الشرع ‏ عند أهل 
السنة والجماعة ‏ بأنه تقدير الله السابق للأشياء» وعلمه بهاء ثم كتابته 
لها في اللوح المحفوظ؛ ومشيئته العامة» وخلقه لكل شيء. فإذا تأملت 
هذا التعريف وجدت أنه يشمل مراتب القدر جميعا. 

والقدر مأخوذ من التقدير» وأصل هذا في لغة العرب ”2 يقال: 
قدرت أقدر إذا علم ما سيفعل قبل فعله وعلم ما سيحدث قبل حدوثه» 
ثم يجعل الشيء على وفق ما يقدره» والبشر قد يقدرون شيئًا ويكون ما 
يفعلون موافقاً لما بقدرون» وقد يكون ما يفعلون مخالقا لما يقدرون 
لعجزهم وقصورهم» أما الله كك فإنه قدر الأشياء وهي واقعة كما قدر 
سبحانه ؛ لأنه علم ما العباد عاملون إلى يوم القيامة فكتب ذلك . 
قال 5اك : + تكلس تسر 4 [القمر: 1٤٩‏ قوله: َو 4 هذا 
عموم ؛ لأن كل شيء هذا من الألفاظ الظاهرة في العموم, فكل شيء 


خُلق بقدر» وقوله : # شيو »4 الشيء هو ما يصح أن يُعلم أو يؤول إلى 





)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (57/86): ولسان العرب (77/0): والقاموس ال يط 
(ص١05)»‏ والنهاية في غریب الحديث لابن الأثير(4 /57). 
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العلم» فيسمى الشيء شيئًا إذا كان يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم» 
فكل ما سيكون مما يعلم أو يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم فإن الله كبك 
خلقه بتقدير سابق منه لما سيحدث من حيث مکان حدوثه» وزمانه» 
وصفته» وهيئته» وقدرهء وتفاصيل ذلك» فلا يتعدى ما قَدَّرَه الله كن 
له» وقال سبحانه : + وَكََقَحَكُلعَ ىميا 4 [الفرقان: 1]. 

فالإيمان بالقدر فرض ولازم» ومر معنا حديث جبريل اة الذي في 
الصحيح ؛ من حديث عمر بن الخطاب #5ه”'': والذي فيه ذكر الإيان 
بالقدر» وهو ظاهر الدلالة على ذلك» ولن يستقيم إيمان أحد حتى 
يؤمن بالقدر» وقد قال علي #5 لمن نازعه في القدر: «القدر سر الله فلا 
تفشه6”": ولا يمكن لأحد أن يعلم الحكمة في جعل الأشياء مقدرة على 
هذا النحو؛ لأنها مبنية على العلم» وعلم العبد قاصرء وعلم الله ويك 
كامل. وفي قصة الخضر مع موسى ‏ في سورة الكهف ما يبين أن 
اعتراض موسى ا على الخنضر كان على وفق علمه؛ فأنكر على 
الخضر بعض الأفعال ؛ لأنه لا يعلم الحكمة من ورائهاء فخرق سفينة لا 
يعلم الحكمة من ورائه؛ وقتل غلامًا لا يعلم الحكمة من ورائهء فاحتج 


.)4۲/۱( سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) انظر: تاريخ دمشق c(o\T/ EY)‏ وفيض القدیر »)۳٤١۸/۱(‏ وتحفة الأحوذي 
.(YY4/0‏ 
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موسى عليه ؛ لأجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضرء 
أكيف بعل له ف مع اخلقة وقد قال له اضر # وما عانعن 
می *74الكهيف : 2185 وكان ما فعل موافق للحكمة. 
فقدر الله كك موافق لحكمته : وحكمته 4 صفة من صفاته ؛ إذ 
هو كيك من أسمائه الحكيم» بمعنى الحاكم والحكم وذو الحكمة ؛ إذ اسم 
الله (الحكيم) يفسر بهذه الثلاثة أشياء : 
© حكيم بمعنى حاكم يحكم ما يشاء سبحانه. 
* حكيم معنى حكم قال فلآ : + كك يكت ءانه 4 
لهود:١1],‏ وقال :8 2 ١‏ ف قلسن من تلوت 4 
[الملك : ۴]. 
9 حكيم بمعنى ذو حكمة. 
فهوقك فيما قدره ذو حكمة بالغة» وإنما يضل العباد إذا دخلوا في 
القدر على وفق أهوائهم ورغباتهم» وأصل الضلال في هذا الباب هو 
الخوض في تعليل الأفعال: لِم فعل» لِمّ كان كذاء لِم قدّر علي كذاء 
ِم هذا عاش وهذا مات» لِم هذا غني وهذا فقير؟ إلى آخر ذلك. 
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ولہذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية باه في تائيته القدرية" التي 
رد بها على اليهودي الذي شكك في قدر الله كك وأفعاله : 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة ٠‏ هوالخوض في فصل الإله بعلة 
فإنهم لم ينهيموا حكمة له فصارواعلسى نوع مسن الجاهلية 
وما أحسن قول ابن الوزير أيضًا في كتابه «إيشار الحق على 
الخلق»”'' لما تعرض لمسألة التعليل وأفعال الله كك» وكيف نفهم القدر؟ 
وأنه يحب علينا أن نبتعد عن فهمنا للحكم جميعًاء قال ما قال في أبيات 
لطيفة طيبة : 


تسل عن الوفاق فربشناقد حكى بين الملاككة المقصاما 


)١(‏ انظر: الأبيات بكاملهاء وسؤال الذمي في مجموع الفتاوى  715/8(‏ 550)» وانظر: 
شرح القصيدة النونية لابن عيسى (۲۲۲/۲ ٠-١۲۲)ء‏ ومطلع القصيدة: يقول شيخ 
الإسلام: 

سوالك ياهذا سول معاند مخاص مرب المرش باري البرية 
فهذا سوال؛ خاصم الملا الأعلى قديًا به إبليس أصل البليّة 
ومن يك خصما للمهسيمن يرجعن على أم رأس هاويّا في الحفسيرة 
ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طُرًا معشر القدرية 
سواء نفوءه أو سعوا ليخاص موا به الله أو ماروا به للشريعة 
وأصسل ضلال الخلق من كل فرقة a‏ 


0 انظر: إيثار الحق على الخلق (159/1). 
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۷ يدم 


كسذا الخ ضر المكرم والوجيه الكلمإذألم به لاما 
تكسدر صفو جمعهما مرارًا ‏ فعججل صاحب السر الصراما 
ففارقه الكليم كليم قلسب وقد ثتسى على الخضراللاما 
وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضًا أو تاا 
فكان من اللوازم أن يكون الإاله مالقا فيا الأناما 


لأننا لو فهمناء لو كان علمنا كعلم الله كك لفهمنا الأسرار» لكن 
علمنا قاصر فلا يمكن أن نفهم» قال هنا مبيئًا السر في ذلك : وما سبب 


الخلاف ‏ وهذه قاعدة عامة ‏ 

وما سبب الخلاف سوى اختلاف 
فكان مهن اللوازم أن يكون 
فلا تجهل لبا قد 


العلوم هناك بعغبًا أو تماما 
الإله مالقا فيها الأنامسا 
و خلذها شكورا للذي كيسي الأناما 


فلا تجهل لبا قدرًا (يعني : هذه الوصية.) 

ومن أعظم ما ينفع في هذا الباب أنك قد تختلف مع ابنك الصغير 
أو مع أخيك الصغير فلا يقتنع بفعلك؛ وفعلك موافق للمصلحة ؛ وهو 
لا يقتنح بذلك ويعارض» »> وسبب الخلاف هو الاختلاف في العلوم: 
فأنت تعلم ما لا يعلم فكان فعللك موافقا لما تعلم؛ وفعله واعتراضه 
موافقا لما يعلم. 

فاا كان من اللوازم أن يكون الإله كك مخالفًا فيها الأنام ؛ لأن 
علمه كامل شامل حيط بكل شيء»؛ وعلم العبد قاصر لا يعدو شيئًا 


اللآليم الية ف شر العصدة الو اسطية 
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فهذا الباب ‏ باب القدر ‏ مبني على عدم الخوض في الحكم بعدم 
ا لخوض في التعليلات» أي: مبني على التسليم ؛ لأن ذلك سر الله وك 
فإذا تدارسناه فإننا نتدارسه لأجل فهم الأدلة وما ثبت بالدليل» وقد قال 
النبي 5: وإدا در الْقَدَر قأضسيكوا»”©: يعني : أمسكوا عن الخوض فيه 
بغير علم» أما الكلام في القدر بعلم فإنه فهم لنصوص الكتاب والسنة› 
وما دام أن الله كك أخبرنا بذلك» وأخبرنا به رسوله ي ؛ فإن فهمه 
والعلم به وتدارسه وذكره هذا فهمٌ للشرع» وليس ذلك ما يمسك عن 
الكلام فيه» وإنما يمسك عن الكلام في الخوض في هذه المسائل بدون 
علم» يعني : في التعليلات والآراء» أما إذا كان تفقهًا في دلالات 
الكتاب والسنة فإن هذا من العلم النافع ؛ بل من العلم الذي يجب على 
طائفة من هذه الأمة أن تتفقه فيه وتعلمه حتى تحفظ على الأمة دينها. 
قال كله : (بالقدر خَيْرِه وَشَرّو)ء يقصد خير القدر وشر القدر 


بالنسبة إلى العبد» أي هو خير أو شر من جهة تعلقه بالعبد» أما من جهة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير(5717١:‏ 54/8 :)٠١‏ والحارث في مسنده (؟1 7487 زوائد 
البينمي)؛ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة :»)١7007/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (5 :21١8/‏ 
وقال في تحفة الأحوذي (781/5) : «رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن مسعود)؛ 
وانظر: مجمع الزوائد »)۲٠۲/۷(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)41/١(‏ 
(إسناده حسن». وكذا حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)585/1١1١(‏ 
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تقدير الله كك فهو خير محض ؛ لأن النبي ووه وصف ربه ك بقوله: 
«الخيرٌ كله في يديك والشرٌ ليس إليك6*"': فالل ك ليس ف أفعاله 
شر» وليس في صفاته شر ؛ بل هو كبك ذو الرحمة الواسعة» وذو الخير 
العميم الذي عم به عباده» وتقديره 84 خير محض» لكن بالإضافة إلى 
العباد قد يكون في حق العبد المعين شرًاء وقولنا: يكون شرا بالنسبة له؛ 
هذا جاء في حديث جبريل الذي مر معنا في أول شرح هذه الرسالة» قال 
له : « وَتُؤْمِنَ بالقدر خَيْرِو وشرو" فهو شر إضافي بالنسبة للعبد» 
أما الله كنك فليس إليه شر ک. 
قال: (وَالإمَانُ الْقدرِ عَلَى درجتین ؛ کل حرجو تقض شیین)» 

هذه تسمى مراتب الإيمان بالقدرء وقسمها شيخ الإسلام إلى ذلك ؛ 
لأن هذه المراتب منها ما يكون قبل وقوع المقدر» ومنها ما يكون في أثناء 
وقوعه أو بعده» فما كان قبل القضاء هذا يُسمى درجة» وهي التي 
ضمت العلم السابق والكتابة» وما يكون في أثداء وقوعه يسمى أيضًا 
درجة » وهي التي ضمت مشيئة الله كلك الشاملة وخلقه كك لكل شيء. 
فإذّا هذا التقسيم في قوله : (وَالإِمَانُ ِالْقدَرٍ على دَرَجَتَينِ) لأجل أن كم 
شيئاً من مراتب القدر سايق له؛ وكم شيء مقارن له» والسابق هو: 


)١(‏ أخرجه مسلم (١/ا/ا)‏ من حديث علي بن أبي طالب طه. 
(۳) سبق تخريجه (17/1). 
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العلم والكتابة» والمقارن هو: المشيئة» وخلق كك كل شيء من 
الطاعات والمعاصي وأفعال العباد» وكل ما يحصل في ملكوته يتصل 
بهذا.ومبحث القدر طويل» وفيه تفريعات كثيرة» لكن ننبه على المهمات 
فيه» ويتصل بهذا البحث المعروف في الفرق بين القضاء والقدرء فما 
الفرق بين القضاء والقدر؟ 

من أهل العلم من قال: إنه لا فرق بين القضاء والقدرء فالقضاء 
هو القدر والقدر هو القضاء". 

وفرّق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو ما 
يسبق وقوع المقدرء فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاءء فما قبل وقوع 
المقدر مشاهدًا معلوما به يسمى قدراء وإذا وقع وانقضى سمي قضاءً مع 
كونه يُسمى قدراء يعني باعتبار ما مضى ؛ كما قال 8# : # فيا لأمرٌ 
فيان #ايرسف ٤١:‏ وقال: +( ماقت يتيوال موت ماد 


داب لأر تآ ڪل يسا اسباأ: 114؛ يعني : انتهى: 


مرتیا 


)١(‏ قال الزهري: «القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينشك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر» والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء؛ فمن رام الفصل 
بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه»ا.ه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
(278/5: ولسان العرب »)۱۸١/٠١(‏ وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى .)۷١/١(‏ 
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۱ سے 





فإذا هو مقدر ومقضي فإذا وقع سمي قضاءً لأنه انتهى» وقال بل : 
«عَجَبا لِلْمُؤْمِنِ لا يقضي الله له شیا الا كان خَيْرًا ل . 

وهذا التفريق حسن وظاهر؛ ذلك لأن مادة القضاء تختلف عن 
مادة القدر في اللخة» فقوله 4 : «وقِنِي شر ما قضيّت»" هذا باعتبار أن 
ما قدر الله كك هو قدرء يعني : أنه كائن لا محالة» فيسأل الله كك أن 
يدفع عنه شر ما قدر وما قضی › وهذا تعريف جيد من حيث الفهم» 
لكن من حيث دلالات النصوص فيها هذا وفيها هذاء فقد يُطلق القضاء 
على القدرء وقد يُطلق القدر على القضاءء أما في الاستعمال الخاص 
فإن كثيرين يستعملون القضاء فيقولون: قضي علي بهذاء وهذا قضاء 
الله بك » واصبرلما قضى الله سبحانه. هذا لما وقع وانتهى من القدر. 


ء۲۲١٠‎ »۲۲۰( وأبويعلى في مسنده‎ »)۱۸١ »۱۱۷/۳( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
من حديث أنس‎ )١19/5( ؛© وابن حبان (؟//001)» والضياء المقدسي في المختارة‎ 
ْ ه4 وقال : «إسناده صحيح).‎ 

(۲) أخرجه أبو داود 2)١5702(‏ والترمذي (٤٦٤)ء‏ والنسائي في الكبرى »)٠١۱/١(‏ وابن 
ماجة (۱۱۷۸)» وأحمد في المسند :»22٠١/١(‏ والدارمي في سننه (١10۹)؛‏ وابن حبان في 
صحيحه (۲۲۵/۳)» وأبو يعلى في مسنده :)175/١11(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
0 ©؛ والحاكم في المستدرك »)١188717(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۰۹/۲) من حديث 
الحسن بن علي . قال الترمذي: «حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ من حديث 
أبي الحوراء السعدي » ولا نعرف عن النبي © في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا» |. ه. 


عم 
ODI‏ 
م ا (لزوئيى 
ال م اللالى الببية ۳ شرح العقيدة الواسطية 
س ١١‏ 
َالدَرّجَة الأولى : الَا باذ الله تَعَالَى عَلِيمٌ ِالْخَلْق و وَهُمْ 


عَاِلونَ يليه القاديم الذي هُوٌ مَوْصُوفُ يه ارلا وأيداء وَعَلِم جَمِيمَ 
أخرالهم مِنَّ الطاعَات وَالْمَعَاصِي وَالأَرْرَاق وَالآجَال. 


سي ف ا 














الشرح : 
ص 2 ا 
بدأ مله تفصيل مراتب القدر فقال: (فالدٌرّجَّة الأولى): وقد 
٠. ٠‏ 3 ر کے ساسم 2 کر کر ار ی لرل برق و 
ذكر قبل ذلك أن (الإيان بالقدّر على در جتان ؟ کل دَرَجَةٍ ضس 


ص 
لسن 


شيئينٍ)» فتحصل بهذا التفصيل أن القدر أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: قال : (الإيان يان الله تَعَالَى عَلِيم يالْخَلْق و وَهُمَ 
عَامِلُونَ يولي القلويم الذي هُوَّ مَوْصُوفٌ يه ارلا وَأبدَا) هذه هي مرتبة 
العلم؛ وعلم الله كبك كما قال شيخ الإسلام هنا قديم وموصوف به 
أزلاً» والعلم من صفات الذات» والله كك هو الأول بذاته وصفاته؛ 
فعلمه فل أول» يعني : أزلي. 

واستعمال شيخ الإسلام لفظ (يعِلْمِهٍ القاريم)۔ يعني: وصف 
العلم بالقمدم والأزلية ‏ لا يريد بالقديم المعنى اللغوي ؛ لأن القديم في 
اللغة ما سبقه شيء» لكن هذا يقصد به كما يقصد المتكلمون ومن 
شابههم إذا قالوا في أسماء الله بالقديم, أو أخبروا عنه بالقديم» فهو كك 
يخبر عنه بأنه قديم وأن صفاته كذلك قديمة» وقد يُستأنس لذلك بدعاء 
الداخل إلى المسجد: د«أَعُودٌ يالله الْمَظِيم وَيوَجْهه الْكَرِيم وَسُلْطَانِ 
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القاويم»”' على اعتبار أن السلطان يشمل الصفة الذي هو موصوفُ به 
أزلاً. 
وهذه المرتبة ‏ مرتبة العلم ‏ سابقة لوقوع المقدرء فهل العلم السابق 
هذا حدث في وقت؟ قال : (يعِلْمهِ القديم الي هُوَ مَوْصُوفٌ يو أَرَلا 
وَأبَدَا) فهذا العلم علمه كك وليس لعلمه بداية» بل علمه ك أزلي , 
والزمان مخلوق يتناهى فلا نستطيع أن نقول: بدايته كذا ؛ لأن الزمان 
مهما امتد له بداية» والله كبك أول في صفاته » وصفاته كن قديمة. 
قال: (وَعَلِمَ جَمِيعَ أَحْوَالِهِم مِنَ الطاعَات وَالْمَعَاصِي وَالأَرْرَاق 
والآجال)» يعني : أنه كك لم يأته شيء في حدوث الطاعات والمعاصي 
أو حدوث الأشياء ويكون مستأنفا جديدًا عليه ؛ بل هو 4 علم هذا في 
الأزل لا يخفى عليه شيء» علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكون» فإذًا هذه المرتبة فيها : 
© العلم الأزلي. 
8 والعلم بما سيكون من جميع الأحوال طاعات ومعاصي 
وآجال» وأرزاق على التفصيل» فهو 44 يعلم الكليات 
واجزئیات. 


.)۲۹۳/۱( سبق تخريجه‎ )١( 


- 
عل 


رتم 
ج 9 ی 
(نلس ن کروی 


www.moswarat. e‏ اللآلى الببية ف شرح العقيدة الوا لية 








ثم كنب كب الله في اللوم المَحفوظ مقَادرَ الْلق» » فأوّل ما الق اله اَم 
7 4: اكتَبْ» قال: ما أكحبْ؟ قال : اكب ما هُوٌ كَائْنٌ إلى د يوم 
الْقِيَامةِ» فما صاب الإنْسَان لم يكن لِيُحْطِفَه؛ وما أَخْطأه م يكن 
بم جَنْت الأقْلام» وطويّت الصُّحُفُ؛ كما قال تَعَالَى: # آل 
کہ اک یکم ان الست زی کرلک نكت ]دك عه 

ر #[الحج : 1/١‏ وقال : + صابن فة ف الْارضٍ ولان اشک 
إا ن ىقر اما ر للت لانو یل 4 [الحديد : ۲۲]. 


N 


N ۰ 


Pa 


الشرح : 

قال کب لله في الوح المحفوظ مَقَاوِيرَ الحَلْقِ), وهذه هى 
المرتبة الثانية ‏ مرتبة الكتابة ‏ وهي التي جاءت في الآية التي استدل بها 
شيخ الإسلام هنا: قال کت : +« ألْرَصَلهْ أ یکم ماف الاو وا رض 
لفكتي كرك عل الو جي 4 فجمعت هذه الآية بين مرتبة 
لم ومرتبة الكتابة في اللوح المحفوظء والكتابة في اللوح المحفوظ بعد 
خلق القلم» والله كك خلق القلم للكتابة» فحين خلقه أمره أن يجري 
فكتب في اللوح ا محفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وقوله هنا: (فأول ما خَلَقَّ الله الْقلَّمْ) هذا كما جاء في الحديث 
الذي رواه أبو داود وغيره: اول ما خَلَقَ الله تبارك وتعالى ‏ القَلّمْ قَالَ 
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هه اکن..» هكذا يرويها بعضهم (أول)ء وشيخ الإسلام لل لا 
يختار أن تُقرأ على هذا النحو (أوّل)ء وإنما يختار أن تُقرأ (أوّل)0", 
فتكون قراءته هنا فيما دُكر: (فَأوَلَ ما خَلَّقَ الله اقلم قال لَهُ: اكْبْ): 
وتكون (أَوَل) بمعنى حين» يعني : اول شيء بعد خلقه قال له: اكتب. 

ولفظ (فأول ما حَلَقَ الله الْقَلّمّ قال لَهُ: اكنّب) ما هو المعتمد فيه: 
هل هو (أَوَّلُ) أو (أوّل)؟ الصحيح أنه (أَولَ)؛ يعني : حين؛ وذلك لأن 
القلم ‏ على الصحيح . خُلق بعد العرش» فليس القلم ول مخلوقات 
الله بل العرش كان مخلوقًا قبله» وهذه المسألة مرتبطة بمسائل أخرى بما 
يسمونه : تسلل وقدم جنس المخلوقات. 

المقصود من ذلك أن القلم لما خلقه الله كك أمره أن يكتب» وأن 
العرش كان خلوقا قبل خلق القلم. 

والقول الثاني : أن القلم قبل العرش لأجل دلالة هذا الحديث : 
«أولُ ما َل الله تبارك وتعالى - الْقَلَمَ قال لَهُ: اكشبأ...»» في رواية 
بالفاء : «فاول»» وهي لا تُناسب دأُول»: وفي رواية أخرى: دن اول ما 





(۱) سيق نخريجه .)۱۷٤⁄/۲(‏ 
(؟) انظر: منهاج السنة النبوية 2»)2١1//(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص59١,‏ ١١١)ء‏ 


التوحيد (ص579). 
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لو له تارك وتعا ‏ ا وتوجيه ذلك أن هذه مروية بال" 
لهذا قال ابن القيم ال لت 27 : 
رالاس مُختلفون في القلّم التري كيب القَضَاءُ بوم نَالديّان 
هل كاد قبل العرش أوهُوبعده قولآن عند أيي الملا البَمذَانِي 
والحق أن العرش قبل لاه قبل الكابۆةكاةنذاآركان 
وكتابة القلسم الشريفه قبت لإي اة ين مير فصل رمان 
ا براء الله قالاكتصبكذلا قفدا يار الله ا جرت ان 
فَجَرَى يم اهو كان بدا إلى بوم ال ادويق درةالرحمن 

ا ر لم شوق ين مر و مو یل 
فاا يكون قوله هنا: (فأول ما خَلَقَ الله الْقلَمّ قال لَهُ: اكُتب) يعني: 
لی ھل ل ر 
مصدرية ؛ لأنها إذا كانت موصولة يعني : (أول والذي خلق الله) يصير 
على هذا المعنى القلم هو أول المخلوقات» وهذا ليس بصحيح» فتكون 
(ما) هنا مصدرية؛ ويكون المعنى: حين خلق الله القلم قال له: اكتب 
يعني : عند خلق القلم قال الله له بعد أن خلقه: اكتب» وهذا هو الذي 
ا 

قال الله : (قال لَهُ: اكشب» قال : ما اکب قال: اكب ما هو 
کو يَوْم الْقِيامَةٍ)ء فهذا يدل على أن غاية ما هو مكتوب في اللوح 








(۱) انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)۳۷١/۱(‏ 





اللآلى البهية فى شرم العقيدة الواسطلية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي - 


الحفوظ إلى يوم القيامة» وما بعد ذلك غير داخل فيما كتب في اللوح 
المحفوظء فإذًا هذه المرتبة تشمل تقدير الأشياء إلى يوم القيامة» لكن 
العلم يشمل ما بعد ذلك ؛ لأن علم الله تك ليس محدودا بزمن» أما 
كتابة القلم لما خلق الله 5 كك ولتقدير الأشياء فهذا محدود بيوم القيامة. 
قال شيخ الإسلام: : (فمَا أَصّاب اسان لم يكن لَيْخْطِفَهُ وَمَا 
اطا ١لم‏ يكن لَيصيبة» جت الأَفْلام؛ وَطُوِيّت الصُحُف): وهذا 
مأخوذ من حديث ابن عباس ظط المشهور الذي قال فيه النبي يل له : 
يا لم إني ملم كات اْمَظ الله َظك احقَظ الله كيده 
تُجَامَك...ة: قال في آخره: جت الأقلام و وَطْوِيَت الصحف": 
يعني: أن الكتابة انتهت» وأنه لن يكون شيء إلا على وفق ما كتتب 
وقدّرء وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي يك قال: «ككب الله مقَاوِيرَ 
الْخَلَائْقِ قبل أن يَخْلّقَ السّمَاوَات وَالْأرْض يِحَسْمِينَ آلف سه وني 
مسند الإمام أحمد جاء الحديث بلفظ : « قَدَرَ الله المَقَاوير»" هل 


(1) أخرجه الترمذي (7615): وأحمد في المسند (۲۹۳/۱)ء وعبد بن حميد في مسنده 
(ص5١5):‏ وأبو يعلى في مسنده (570/5)» وابن أبي عاصم في السنة :)١58/1(‏ 
والطبراني في الكبير )١١١٤١(‏ والأوسط (217/40: والحاكم في المستدرك (١/1۲۳)ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان »51571١(‏ /ا١5).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (75141) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فق . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده )١19/1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ف . 
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قدرها بالعلم؟ ليس بصحيح ؛ لأن علم الله کک سابق» فهو 28 لا يعلم 
شيا بعد أن لم يكن علمه ؛ بل هو كك عالم بكل شيء» لکن قدرها 
بالكتابة» فتكون إِذًا مرتبة الكتابة هذه هي التي قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» ويكون معنى الحديث : « قَدَرَ الله 
الْمَقَاوِيرٌ» يعني: بالكتابة في اللوح ا محفوظ. 

قال : (قَمَا صاب الإنْسَانَ لم يكن لَيَحْطِقَه) يعني : أن المرء سيأتيه 
ما كتب له ؛ فإنه حتمًا سيلاقيه لا مفر منه ؛ لأن الله کا عالهٌ بأحوال 
العباد» وعالم بما سيحصل مما أردت أن يحصل بك أو مما لم ترد أن 
يحصل بك» وعالم ا فعل بك مثلاً أو بُغي عليك أو ظلمت به» كل 
هذا علمه عند الله» فكتب ما سيحصل. 

فإذّا كتابته بك لما سيحصل وعلمه هذا ليس بإجبار للعبد أن يفعل 
وإنما هو كشف لا سيحصل ؛ لأن الله كك أعطى العبد المختار اختيارًاء 
فهو يختار إما هذا وإما هذاء والنهاية التي يختارها وتحدث هي التي 
علمها الله 5 » وهى التي كتبت عليه وهناك توفيق وهناك خذلان» 
ففي قوله : (هَما ماب الإئسان َه يكن يِه يعني : لا يتصور العبد 
أنه لو فعل غير هذا الفعل لم يكن يصيبه هذا ؛ لأنه لابد أن يفعل هذا 
فيصيب هذا ؛ لأن الجميع بقدرء ولا يمكن أن يخرج عن ذلك» فهو 
باختياره فعل ونتيجة الاختيار حصلت» وهذا هو الذي كان مكتوبًا 


اللآلء الية ة, ف - العقيدة اله اسشة 





عليه ؛ لأن الله كف قدر مقادير الخلائق› وکل شىء خلقه کل بقدر, 


ولابد أن يكون ما قدر ة. 





وهناك توفيق وهناك خذلانء والتوفيق والخذلان من.الألفاظ التي 
يختلف فيها قول أهل السنة عن قول غيرهم. 
فالتوفيق عند أهل السنة هو: إعانة الله العبد على الفعل» وإضعاف أو 
إبطال الأسباب التي تعيق الفعل» فالله كك يُوفق للطاعات» وهو 4 
أعطى العبد أن يختار هذا وهذاء وهذا الخيار عدلٌ منه كل 
يمن كلك على بعض العباد بأن يوفقهم» يعني: يعينهم على الطاعة ؛ 
وذلك بأن يعطي العبد قوة عليه ويعينه على ذلك ويثبط أو يبطل أو 
يعطل أو يضعف الأسباب التي تعوق دون فعله. 
وهذه لبا تفاصيل لكن بالمثال يمكن أن يقرب الكلام؛ ولا شك أن 
العبد في تحصيله لأي فعل من الأفعال لابد له من إرادة وقدرة» لا يمكن 
أن يحصل فعل إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة» فإذا كانت إرادته قاصرة 
مترددة لم حصل الفعل» وإذا كانت قدرته ناقصة لم يتم الفعل» أو كان 
ليس عنده قدرة لم يتم الفعل» فإذا وجدت القدرة والإرادة تم الفعل» 
هذا من جهة» فإعانته على أن يريد وأن يتوجه قلبه لذلك هنا فيه إعانة 
خاصة؛ وإقداره على ذلك في بعض الأعمال التي تحتاج إلى قدرة 
خاصة» يعني : ليست مما يتوجه لبا العبد ابتداءً؛ مثل: الجهاد مثلاء 
والأعمال العظيمة» فالله كك يوفقه بأن يجعله قادرًا على أن يتوجه إلى 
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الفعل » وهناك مثبطات من عمل شياطين الحن والإنس ومن الملهيات 


... إلى آخر ذلك. فالله كك يوفقه باضعاف الأسباب المثبطة 


عن الفعل» أو إبطال تلك الأسباب وعدم تعرضها لهذا العبد الموفق" 
فإذًا التوفيق عند أهل السنة والجماعة يشمل شيئين : 
الأول: إعانة خاصة على الإرادة والقدرة. 


الثاني : إضعاف أو إبطال أو تعطيل الأسباب المشبطة عن العلم. 


أما الخذلان فهو: أن يترك العبد ونفسه» والعبد يُعامل بالعدل, 


فلا يُعان في إرادة ولا قدرة» ولا تُنبط عنه أو تُضعف أو تُبطل أو تُعطل 


(۱) قال شيخ الإسلام الله في تائيته : 

وحكمته العليا اققضت ما اقتضت 
يسوق أولي التعذيب بالسبب 
ويهدي أولي التنصميم نحو نعيمهم 
وأمر إل هالخلق بين مابه 
فمن كان من أهل السعادة أثرّت 
ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل 
ولا مخرج للبد عمًا به قضى 
فليس بمجبور عديم الإرادة 
ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة 
انظر: مجموع الفتاوى (7017//8: .)۲0٤‏ 


من الفروق بعلم ثم أيلي ورحمة 
الذي يُقَدِره نحو المذاب بعزة 
بأعمال صدق في رجاء وخشية 
يسوق أولي التنعيم نحو السعادة 
أوأمسيره فيه بتي سير صاعة 
بأمر ولا نهي بتيسير شيِقوة 
ولكنه مخقار خسن وستوءة 
ولكنه شاء بخلسق الإرادة 
بها صار نختار البدى بالضلالة 


اللالم البية ور شا العقيد: الو اسطية 
ل لهية في شرح يدة الواسطية _ ١‏ عد 





الأسباب المانعة» فإذا خُذل العبد تسلطت عليه شياطين الإنس والجن؛ 
وتسلطت عليه الشهوات» فخذل ووكل إلى نفسه؛ ومن وكل إلى نفسه 
فقد خسر خسرائًا مبيئًا ؛ ولبذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من 
كنوز الجنة”"' ؛ لأنها سبب كل خير» وهي سبب الأعمال التي تدخل 
إلى الجنة ؛ لأن معناها أنه لا توفيق إلا بالله ولا إعانة إلا من اللّه» فهي 
طلبُ للتوفيق والإبعاد عن الخذلان. 

أما الأشاعرة ‏ وهذه تكثر عند النووي في شرحه على مسلم 
وغيره”" - فإنهم يفسرون التوفيق بأنه: خلق قدرة على الطاعة» 
والخذلان بأنه : منع القدرة على الطاعة» أو خلق قدرة على المعصية؛ 
وهذا عندهم وعند المعتزلة تقريباء وهو ليس يجيد ؛ لأن خلق القدرة 


)١(‏ كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي سبق تخريجه (؟1/1١21»‏ وفيه: «... فسمعني 
وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال لي : يا عبد الله بن قبسء قلت: لبيك يا رسول 
الله» قال : ألا ذلك على كَلِمَةٍ من كُتّوز الْجَدّْ قلت يَلَى يا رثول الله قال قل لأ حول ولا 
وة إلا ياللوه. 

() قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (۱۷۳/۱): «قوله 5 : لقد وفق هذا. قال 
أصحابنا المتكلمون : التوفيق خلق قدرة الطاعة» والخذلان خلق قدرة المعصية) |. ه. وانظر: 
الغنية في أصول الدين (ص5*١)ء‏ ومرهم العلل (ص :»)١76‏ وتهذيب الأسماء (7/ 277 
175“؟؛ وفيض القدير (۱۳/۲)» (250/0 2 والتعاريف (ص١١7).‏ 
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على الطاعة هذه مقارنة؛ والتوفيق سابق خلق القدرة على الطاعة, 
وهذا ظاهر أصلاً من قول النبي لمن سأله عما يقربه من الجنة ويباعده 
من النار: «لقد وفق هذاء""» أي: هُدي إلى ذلك الشيء فأعين عليه 
وأبطلت الأسباب المثبطة عنه» وهذا له تفاصيل تزيد على ذلك. 

ذكر شيخ الإسلام له بعد ذلك الأدلة على تلك المرتبتين الأولى 
والثانية ‏ العلم ثم الكتابة ‏ فقال : (قال تعالى: آلرتعکم نك لينل 
مان ألتسَلو لضن إن رلك کک درك َل ليت )احج ١‏ ۷۰ء 
هذه الآية دلت على أن علم الله كك شامل لما في السماء وما في الأرض > 
وقوله 5ك : + يكحأ الیم مايالاو رارض 4ه هذا دليل على 
مرتبة العلم ؛ لأن قوله : يِسْكْهْمَافَِلتصَلووَالدرْضِ هذا علم غير 
مخصوص بزمن» فهو علم با يكون في السماء والأرض» وهو كك عالم 
بكل شيء؛ قال : نلك مني فقول : دلت )#إشارة إلى 
المعلوم ما يكون في السماء والأرض» وذلك أن القدر يعني ما جعله الله 
كلك في اللوح الحفوظ مكتويًا هذا متعلق بما يحدث في السموات والأرض 
إلى قيام الساعة» فما يكون في السماء والأرض جعله الله كك في كتاب, 
والكتاب هو امجموع» سمي كتابًا لأنه يجمع فيه إما الصحف وإما 


اللالم البهية فى شرح العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطب ey‏ 


أن الكتابة في اللوح الحفوظ حقيقة كتابة بالقلم على ما يفهم من قول 
القائل : كتبت الشىء. يعنى : كتبه بقلمه ليكون مقروءً! بعد الكتابة. 


قال كك : + إِنَدَللَكَ * يعني : ما ذكر من كتابة ذلك # فكي ىدرك 





عل الوسر 4 : فالله كا لا يعجزه شىء في السموات ولا في الأرض ؛ 
كما قال سبحانه : وما کات اله سجرن یر نالوت و لالض 


إنَمكات علي ماري افاطر 1٤٤:‏ فكل ذلك يسير عليه كلك ؛ ذلك 
لأنه 4# عليم قدير؛ فعلمه تام كامل من جميع الوجوه» وقدرته تامة 
كاملة من جميع الوجوه؛ فهو يلآ قدير على كل شيء؛ على ما يشاؤه 
وعلى ما لم يشأة؛ فقدرته ك عامة على كل شيء ؛ ولہذا قال هنا: 
لِك عوسی #: فعلمه كك بتفاصيل كل شيء» وكتابته 
لذلك» هذا يسير عليه 4# ؛ وذلك لعظمته وجلاله» وكمال أسمائه 
وصفاته» وكمال علمه وقدرته وَيِكٌ. 

وقال كك : +( مالاب مرن ار ولا اش کم لا نڪ ين 
تل ان تومن َلك لآو ریگ چنا خدی د :۲۲۲ يعني : أن الله کل 
كتب في اللوح الحفوظ ما يصيب الناس وما يقع في الأرض من مصائب ؛ 
ومفهومه أيضًا ما يقع في الأرض من خيرات » فالكل مكتوب» وخص 
الصيبة في هذه الآية لأنها هي التي يتحسر عليها ويقع في نفس الإنسان 
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مكتوب» وأن القدر سابق اطمأنت نفسه وحسن ظنه بربه كه وعدم 
أن ذلك موافق , الحكمته سبحانه. وقوله هنا: : إن كلت 1 الله 7 سير 4 


يعني : ما ذكر هو عليه کف يسير. هذا استدلال من شيخ الإسلام على 


هاتين المرتبتين. 


رق 
ق 
(سقى دی الزو ىس 
اللآلى البهية فى شرح العقيدة الواسططية  155۷471٥۹‏ سد 








وَهَذا ادير لايع مله سُبْحَاَهُ يكو في مَوَاضِعَ ْلَه 
وتفصيلاء ققد كب فِي اللّوْح المَحفوظ مَا شَاءَ» وَإِدا خَلَّقَ جَسَّدَ 
لَهُ: اكشب: رذقة» وأجلّه» وَعَمَلَهُ» وشقي آَم سَعِيد.. وح ذلِك. 


الشرح : 

هذا فيه إشارة من شيخ الإسلام بف إلى أن القدر هو بالنسبة إلى 
العلم العام وهي المرتبة الأولى» وأن التقدير بمعنى الكتابة في اللوح 
المحفوظ هذا على وجه الإجمال» وهناك أيضا إيمان بالقدر على وجه 
التفصيل ؛ وذلك أن علم الله كبك يكون بحسب المعلوم» فهو كك علم 
الأشياء في الأزل قبل أن تحدث» وإذا حدث الشيء علمه كك فيوافق 
علمه السابق ؛ ولبذا قال كك : # سيول السمَهاء مالاس مَاوَلهُم عن 
بم ایلیا يلشرف وَالْمَْرِ ب بجی نکال ورکیم £ 
[البقرة : ١٤١1ء‏ إلى قوله : # وماجعلتا ألقبكة أل يكت علا إل عم نينيع 
الرَسُولمِمّن يَنقَلِبُ عل عَقَبيّو 4[البقرة :١٤٠1ء‏ ونحو ذلك من الآيات التي 
فيها أن الله كف جعل الأشياء وقدرها لكي يعلم» فهذا فيه دليل على أن 
العلم يكون بعد وقوع الشيءء وهذا لا ينافي العلم السابق» فالعلم 
السابق له أدلته. 
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والله كل يعلم الأشياء جملة وتفصيلاًء الكليات والجزئيات في 
العلم الأزلي السابق» وكذلك إذا حدث الشيء علمه» وما جاء في 
الآيات مشل آبة البقرة هذه إلا لغم من بیع ارو کوک قرب عل 
عفد 4 ونحو ذلك» فهذا المراد منه عند المحققين إظهار العلم الذي 
تكون به الحجة على العباد» ففي قوله : إِلَالتعمَمنييٌَِألرَسُولَ 4 هو 
كك يعلم ذلك قبل حدوثه» ولكن هذا لإظهار العلم الذي تقوم به 
الحجة على العبدء فالله كك يعلم قبل ذلك» وإنما خص هنا هذه المسألة 
وأمثالها ‏ يعني : مسألة تحويل القبلة وأمشال ذلك بأنه شرع أو فعل 
ليعلم» فجعل ذلك لأجل أن يظهر علمه السابق وتقوم الحجة على 
العبد. وهذه الآية وأمثالبا استدل بها الذين يقولون: إن علم الله 
مستأنف ‏ كما سيأتي إن شاء الله في بيان أقوال تلك الطائفة ‏ لأن قوله: 
َِإِلَّالتَعَم )4 هذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد الوقوع» فيه 
تخصيص بذلك» قالوا: وهذا يدل على أن علم الله مستأنف. 

وهذه المرتبة ‏ مرتبة العلم السابق ‏ هي أول مرتبة ثفيت من مراتب 
القدرء فجعل الأمر أنف ومستأنف› يحدث بلا علم سابق وبلا قدر 
سابق ؛ وهذه الآيات التي مرت معنا فيها إظهار العلم السابق لكي يكون 
حجة على العباد» فالآيات متوافقة غير متعارضة. ) 
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كذلك بالنسبة للكتابة هناك أنواع من التقدير الكتابي» وأصله في 
أم الكتاب في اللوح امحفوظ» وهو الذي قال فيه #: « كب الله مُقَاديرَ 
َلاق قبل أن يَحْلْقَ السّمَاوَات وَالْأرْض بِحَسِينَ لف سَنَةِ » وكان 
عرشه على الماء»» وقي رواية : مدر الله المقادي“ قدر مقادير الخلائق 
يعني كتبهاء هذا التقدير العام في اللوح المحفوظء وهو الذي جاء في 
قوله : موأ آم ماتا رتیت عند ام کي [الرعد :۹٠ء‏ 
يعني : الكتاب الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل» وهو اللوح المحفوظء 
هذه الكتابة العامة السابقة للخلق. 

وهناك كتابات تفصيلية لما كتب في اللوح امحفوظ؛ منها: 

الكتابة العمرية: 

فبعد أن ذكر الكتابة العامة وقال : (مَقَدْ كب في اللوم الْمَحْفُوظٍ 
ما شاء): هذه الكتابة الأصل» ذكر نوعا آخر من الكتابة» فقال: (وَإِدًا 
خَلَقَ جَسَدَ اجنين قبل تفخ الروح فيه بعت إِْبْهِ مَلَكَاء فيۇمر ر ريع 
لمات فیقال لَهُ: اكب: ردقه وَأَجِلَه وَعَمَلَهُ» وشقي اَم سَعِيد): 
وهذا كما في الحديث الصحيح › وقد ذكر شيخ الإسلام هنا أنه قبل نفخ 
الروح ؛ لما جاء في آخر الحديث: «ثم يُؤمر بتفخ الرّوم 2©(6: هذه كتابة 


(۱) سبق تخريجه (۳۱۷/۲), 


(0) سبق تخريجه .)5١١/5(‏ 


YA 
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خاصة متعلقة بهذا الإنسان الذي ستنفخ فيه الروح؛ وهذا الكتب هو 
تفصيل لما هو مكتوب في اللوح امحفوظ» فتكون كتابة تفصيلية في حق 
هذا المعين. 

الكتابة السنوية : 

كذلك هناك التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدرء قال كن : 
+ إِنَآ رلته لاد ادر )وما أدَرِكَمَالهُلْقَدْرِ )4 [القدر:١,‏ ۲ سميت 
ليلة القدر لأنها يقدر فيها ما يحصل في تلك السنة ؛ يقدر بمعنى يكتب»› 
أما التقدير الأصلي فهو في اللوح ا لمحفوظ؛ وهو الذي في قول الله 8 : 
ا حح © التب الین © إنَاآَرَاكدُن کو رگ إا کاشد رة 
2 فهايقرف ك مركي [الدخان: ١‏ 214 يعني : يُفصل من اللوح 
الحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة؛ كما هو أحد وجهي 
التفسي . 








(۱) قال الحافظ ابن كغير مشه عند قوله تعالى: : ۾ فا ِبَايْفْرَقُ كل مر ڪر عكر £ : «في ليلة 
القدر يفصل عن اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السئة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» 
وما يكون فيها إلى آخرهاء وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد والضحاك وغير 
واحد من السلف» ١.ه.‏ انظر: تفسير ابن كثير ٤(‏ /۱۳۸)» وتفسير عبدالرزاق 2)5١0/7(‏ 
وتفسير الطبري »)٠١١ ١ ٠١8/705(‏ والدر المنثور (۳۹۹/۷ ٠١١٤)ء‏ وتفسير السعدي 
(ص الالاء ۷۷۲). ٠‏ 
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فهذه الكتابة تكون في ليلة القدر» وتكون تفصيلاً لما يكون في هذه 
السنة بخصوصها لبذا المعين» وقد يكون في هذه السنة ما يخالف ما هو 
مكتوب حين كان في الرحم؛ يعني يكون في هذه السنة ‏ نسأل الله العافية 
- مسلماء ويُكتب وهو في الرحم شقيًا؛ لأنه سيؤول أمره إلى ردو 


2 


ار 


وكفر» وهذا هو معنى قوله يل : «فوالله الذي لآ إله غيرهُ ؛ إن دك 
لينل عمل أذل اجوہ ئی ما كود ب را | إلا ذرَاعٌ» سيق عليه 
الكاب» قيعْمَلُ يعمل أَهْل الار فيَدْخُلهًا. إلى آخره» وهذا معنى 
أنه كيب شقي أم سعيد» يعني : فيما سيؤول إليه أمره» أما فيما هو 
تفصيل لا في اللوح الحفوظ فهذا يكون الأمر فيه مختلفاء يعني : فيما هو 
في التقدير السنوي. لذلك لا نفهم من كتابة: هل هو شقي آم سعيد» أو 
أنه يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء أن هذا 
مخالف للكتاب» أو أن الكتاب جَبَرَ عليه» لاء فالكتاب ‏ كما سبق بيانه 


کاشف› وما يجري الله کک على عبده هو بقدر لا شك» والقدر 
أنواع» وهذا الكتاب لا بد أنه سيكون» فقد يعمل بعمل آهل الجنة 
العمر كله» ثم يسبق عليه الكتاب» يعني : ما كتب الله کب في الكتاب 
أنه سيكون شقيّاء فيختار هذا الشقاوة» فيطل عمله السابق» وهو 


(۱) سبق تخريجه (۲۰۰/۲). 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


ا رين 





باختياره اختار عمل أهل الجنة» ثم باختياره أبطل عمله السابق» فإذًا 
كتابة الكتاب في اللوح المحفوظ يكون على الوجه العام الإجمالي 
النهائي ‏ وعلى الوجه التفصيلي» ثم هناك كتب تفصيلية لما في اللوح 
الحفوظء ومنها الكتابة حين يجمع خلقه في الرحم. 

إِذّا كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد حين كان في الرحم, 
هي باعتبار العاقبة لا باعتبار ما يكون في تفاصيل حياته ؛ لبذا قال 5 : 
دود دكم لِيحْمَلُ عمل أهْل انار حَتّى ما کون ی وها إلا ذرَاغٌ» 
فيسيق عليه الكتاب) يحمل يعمل أَهْلٍ الق فيَدْحُلهَاه ؛ لأنه كتب أنه 
سعيد» فسيؤول أمره إلى أنه يُسلم» أو إلى أنه يتوب قبل أن يوت» 
فيكون من أهل الجنة. 
فهاتان الكتابتان العمرية والسنوية هذه يكون فيها التعليق» يعني: يقال 
فيها: إن قعل العبد كذا فيكون القدر كذا وإن فَمَلّ العبد كذا يكون 
القدر كذاء مثال ذلك : فإن وصل رحمه زيد في عمره وسع له في 
رزقه. ظ 
فما يكون فيه انحو والإثبات هو في هذه الصحف التي فيها التقدير 
السنوي أو العمري الذي بأيدي الملائكة» وهذه تكون معلقة ؛ كما قال 
ألْحكتب * [الرعد: 185؛ فهناك أشياء من القدر تقبل الحو والإثبات , 
وهناك أشياء من الكتابة لا تقبل الحو والإثبات ؛ بل هي آجال لا تقبل 


1 م - كاه عرو 2 م وس 
ابن عباس 6# في تفسير قوله 5ك : + يمحا أل کا وتيت وند اء 
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التغيير أو أشياء لا تقبل التغيير» وذلك ما في اللوح المحفوظ» أمامافي 

صحف الملائكة فإنه يقبل التغيير» وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ: 

يعني : مكتوب التفصيل والنهاية » لكنه لا يقبل الحو والإثبات» أما ما 

في صحف الملائكة فإنه يقبل الحو والإثبات ؛ كما قال كك : 
ج یا ا مامكا رت ونه أ ةالصوكن [الرعد : 1۳۹ 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير ٤(‏ /۳۳۷): «اختلف المفسرون في المراد بالذي يمحى 
وينبت على ثانية أقوال: 

أحدها: أنه عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة› وهذا مذهب عمر وابن مسعود وأبي 
وائل والضحاك وابن جريج. 

والثاني : أنه الناسخ والمنسوح . فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ» روى هذا المعنى علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس » وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والقرظي وابن زيد؛ وقال ابن قتيبة : 
يمحو الله ما يشاء أي ينسخ من القرآن ما يشاء؛ ويغبت أي يدعه ثابنًا لا بنسخه وهو الحكم. 
والثالث : أنه يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت» رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس » ودليل هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن ايد 
قال: سمعت رسول الله 5ة يقول : إذا مضت على النطفة خمس وأربعون ليلة يقول الملك 
الموكل أذكر أم أنثى فيقضي الله تعالى ... » الحديث. 

والرابع : بمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة لا يغيران» قاله مجاهد. 

وا امس : بحو من جاء أجله : ويثبت من لم يجئ أجله » قاله الحسن. 

والسادس : بحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويثبت ما يشاء فلا يغفرهاء روي عن 
والسابع : يمحو ما يشاء بالتوبة ويثبت مكانها حسنات › قاله عكرمة. 
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وهذا الوجه قال به ابن عباس ف وهو وجه ظاهر البيان 
والصحة ؛ لأنه موافق للأدلة؛ كما قال كك : # ومايعمر ممعم رولا 


کے 


مص سقس مروا لاف کي 4 افاطر : ١‏ بعض أهل العلم في التفسير 
فهم الآية أن معناها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معم ر آخر 
إلا في كتاب» وأن تعمير المعمر يكون بسببي قد قدّر هو والتعميرممًا 
فيكون قد عُمر لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطیل فيه(" 

وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفى ي : 


ر هاس تور 


«مر سره أن ي سط له فِي رزقهء وأڻ ينس لَه فِي أكروء فَلْيَمِيلٌ 
رَحمَه»"» فكان وصل الرحم سببًا في زيادة الرزق» وسببًا في نسء 


والشامن: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب 
وعقاب » قاله الضحاك وأبو صالم» وقال ابن السائب : القول كله يكتب» حتى إذا كان في 
يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلت شريت 
دخلت خرجت ونحوه وهو صادق» ويثيت ما فيه الثواب والعقاب.؛ ا.ه. وانظر: تفسير 
الطبري »)١18- ١55/11(‏ وتفسير القرطبي (۳۲۹/۹)» وتفسيرابن كثير(؟1/١2»07‏ 
0١‏ والدر المنثور للسيوطي .)51١/4(‏ 

)١(‏ تفسير الطبري (؟571/15١):‏ وتفسيرابن كثير (2)001/5 وتفسير القرطبي 
.(TTT/1€)‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۲۰۹۷)ء ومسلم (۲۵۵۷) من حديث أنس ذك. 
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الأثر وزيادة العمرء وقال أيضًا : «صية الرّحِمِ مَحَبةٌ في الال مثْرَاة في 
الْمَال منساة في الأئر»”*: وقال: إن الرّجُلَ يحرم الرٌرْقَ الدب 
بصي" هذا كله من التغيير فيما كيب في صحف الملائكة» وهذا 
التغيير والعمل كله بقدر» وهو موجود في الصحف» لكن له من الرزق 
كذاء وإن عمل كذا يحرم الرزق» فيكون إِذَا السبب والمسبب والنتيجة 
كلها موجودة في ذلك» فيمحو الله كك من صحف الملائكة ما يشاءء 
ويثبت فيها ما يشاء ؛ لأن فيها كل شيء. فإِذًا هاتان المرتبتان ‏ العلم 
والتقدير . فيها إجمال وتفصيل» أي : علم إجمالي وعدم تفصيلي» أو 
علم بالكليات وعلم الجزئيات» وكذلك التقدير فيه تقدير عام لجميع 
المخلوقات وهناك تقديرات أخر وأنواع من الكتابة تفصيلية» وقد فصل 
فيها ابن القيم باه في كتابه شفاء العليل» وذكر هذه المراتب» وذكر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۷۹) وقال : «هذا حديث غريب من هذا الوجه»» وأخرجه أحمد 
في المسند »)۳۷٤⁄۲(‏ والحاكم في المستدرك (4 /178) وصححه من حديث أبي هريرة #ك. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (؟7٠2),‏ وأحمد في المسند (5 //ا/9” , ١۲۸)؛‏ وابن المبارك في الزهد 
(ص۳۹)» وأبو يعلى في المعجم (ص١77)»‏ وابن حبان في صحيحه :)١67/7(‏ والطبراني 
في الكبير (؟4155١):‏ والحاكم في المستدرك ,)7170/١(‏ (018/7) وصححهء والبيهقي في 
شعب الإعان (۲۵۸/۷) من حديث ثوبان #5ك. 


(۳) انظر: شفاء العليل (ص" وما بعدها). 
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أنواع التقدير الخمسة» وذكر الأدلة عليه بما يُحال به عليه ؛ لأنها كلها 
تفصيلات القدر السابق. 

قوله هنا: (وَإدَا خَلّقَ جَسَّدَ اجنين قبل تفخ الروح فيه بَعَث إِلَيْه 
ملّك)؛ وقد جاء في الصحيحين أن النبي كلك قال: « إن الله و 
يالرّحِم مَلَكا قول يا رب ثطفَة » یا رب حلم ؛ يارب مُطنعة . قدا أرَادَ 
لضي ا أ م أئى شَفِي أمْ سَعِبدٌ قَمّا الرزق وَالأَجَل 
فيُكتب في بَطنٍ أ م '» يعني : أن الملك يعلم هل هو ذكر أو أنثى؟ 
فإذا كان كذلك فإن بإعلام الملائكة بهذا العلم ‏ ألا وهو هل هو ذكر أم 
أنثى ‏ خرج ذلك المعلوم من كونه غيبًا مختصًا بالله ْكَء فإن علم نوع ما 
في الرحم هل هو ذكر آم أنثى؟ هو مختص بالله ولك قبل نفخ الروح» فإذا 
فخت فيه الروح فإن الملائكة تعلم ذلك» فحينئنٍ لا يكون مختصًا بالله 
كك ؛ لأنه خرج عن كونه غيبًا لا يطلع عليه أحد. 

ولبذا في هذا الزمن يطلعون على هذا الجنين بالأجهزة هل هو ذكر 
أم أنثى ؛ لأنهم يرون ما يتميز به الذكر نما يتميز به الأنثى تقريبًا من 
الشهر الخامس فما فوق» وهذا ليس من الغيب المختص بالله ؛ بل هو مما 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۸)» ومسلم (51145) من حديث أنس طلله. 
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يدرك» وقد ذكر ابن العربي المالكي وغيره أنه يمكن معرفة نوع الجتين 
بدلائل يقينية عند أهل الاختصاص والمعرفة حتى في زمنهه. 

ذا فما يكون عند نفخ الروح في الجنين من جهة الكتابة هذه 
الكلمات الأربع : الرزق والأجل والعمل وشقي أم سعيد» قال بعض 
أهل العلم: الأجل يختلف عن العمر» فالعمر يقبل التغيير وأما الأجل 
. 0 . ا کا سے ر کن م 
فهو الذي لا يقبل التغيير؛ وذلك لقوله كك : + إا جاه لهم ل 
کے ہت لر کے ر شي مر س رت اب سي 5 A‏ 
ستعخرودت ساعة ولا سيون [النحل : ۱ وقال: + لكلا جل 4 
[يونس : ٩۹٤1ء‏ والآيات في ذكر الأجل وعدم الاستئخار والاستقدام فيه 
يھ 5 . سرس هو چ 2 5 ل سل 
كثيرة» وقال في العمر : + وماممر ون قمر و بنقص نعم ر وول لای كنب £ 
[فاطر: 21١١‏ قالوا: فهذا يدل على أن الأجل لا يقبل التغيير ولا يقبل 
الاستئخار والاستقدام والعمر يقبل ذلك7©. 





)١(‏ قال ابن العربي في أحكام القرآن :)۲١۹/۲(‏ «من قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافرء 
فأما الأمارة على هذا فتختلف» فمنها كفرء ومنها تجربة» والتجربة منها: أن يقول الطبيب : 
إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكرء وإن كان ذلك في الثدي الأيسر فهو أنشىء وإن 
كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فهو ذكرء وإن وجدت الجنب الأشأم أثقل فالولد أنثى. 
فإذا ادعى ذلك عادة لا واجبًا في الخلقة» لم نكفره ولم نفسقه» |. ه. 

() انظر: اعتقاد أئمة الحديث (ص۷۷). والإبانة لابن بطة (ص7١25؛‏ والاعتقاد للبيهقي 
(ص١37١):‏ والفصل في الملل :)0٠/7(‏ ومجموع الفتاوى .)01١5/8(‏ 


8 اللآلئ الببية في شرح العقيدة الواسطية 














وهذا الذي قالوه باعتبار ما جاء في القرآن صحيح» أما باعتبار ما 
جاء في السنة فإنه ليس بظاهر ؛ لأن هذا الذي يكتب من الأجل يقبل 
التغيبر» لقوله و : « مَنْ سره أن سط لَه في رِذقِهِ» وان يشا لَه في 
ری وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : «وينسأ له في أجله»"» وهذا 
ظاهر لكن ما جاء في القرآن من ذلك واضح في التفريق بين الأجل 
والعمر. 


.)۳۳۲/۲( سبق ترجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند :)١1657/7(‏ والبخاری ف التاريخ الكبير (۱۹/۱)» وأبو د 
ر ي أي التاريح بو 

في مسنده (۲۹۲/7)» وابن حبان في صحيحه (۲/٠۱۸)؛‏ وابن عدي في الكامل 


(2030770»). والطبراني في الأوسط (37).: والحاكم في المستدرك )۱۷۷/٤(‏ من حديث 
أنس طلك. 





اللآلم البية ف شرح المصدة الو اسطة 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي ساب 


ومس كوو 
ا 2 
و 


فهَذَا ادير قد كان يكره غلاة القَدَرِيَةٍ قدياء ومتكره اليم 


ف اق وص 
قوله : (غلاة القَدَرِيّةِ) يقصد بهم الذين ينكرون العلم السابق» 
وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمر في البصرة۔ غيلان الدمشقي”', 
ومعبد الجهني”"› ومن كان على هذه الشاكلة ‏ فإنهم زعموا أن الله كيل 


)١(‏ هو غيلان بن يونس ويقال ابن مسلم ‏ أبو مروان القدريء كان قبطيّاء أخذه هشام بن 
عبد الملك فصليه بباب دمث مشق» وكانوا يرون أن ذلك بدعوة عمر بن عبد العزيز عليه » قال 
الأوزاعي : «أول من تكلم في القدر معبد الجهني ثم غيلان بعده» |. ه. انظر: تاريخ مدينة 
دمشق :)١1857/58(‏ والمعارف لابن قتيبة (ص 85 5). 

(۲) هو معبد بن عبد الله بن عويمرء ويُقال: معبد بن خالد» ويقال: معبد بن عبد الله بن 
عكيم» وهو أول من تكلم في القدرء ويقال: إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل 
العراق يقال له: سوسن» وأخذ غيلان القدر من معبد» وقد كانت لمعبد عبادة وفيه زهادة» 
قال الحسن البصري : «إياكم ومعبدًا فإنه ضال مضل» اه وكان من خرچ مع ابن الأشعث 
فعاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتلهء وقال سعيد بن عن عفير: ابل صلبه عبد 
الملك بن مروان في سنة ثمانين بدمشق ثم قتله»ا. ه. انظر: تاريخ دمشق 2)51١5/609(‏ 
وتاريخ بغداد »)۳/٠١(‏ والعبر (١/4۲)؛‏ والبداية والنهاية (۹⁄/٤۳)ء‏ وشذرات الذهب 
.(AA/1۱)‏ 
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وني صحيح مسلم حديث ابن عمر المعروف عن عمر قف 
والذي فيه سؤالات جبريل القت عن الإسلام والإعانء جاء في أول 
الحديث: أن أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني» وأن أناسًا 
يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدروأن الأمر أنف› 
قال ابن عمر: د ادا لَقِيت اوليك فَأَحيرَهُم آي بَرِيءٌ منهم وأنهم براء 
مي وَالْذِي يَحْلِفُ يه يو عَبّدُ الله بْنُ عُمرَلَوْنٌ لأَحَدِهِمْ مل أحد دَهَبًا 
لَه ما قل الله مه حتّى يُؤِْنَ يامد », ثم ساق الحديث» فالذين 
كانوا ينكرون القدر كانوا ينكرون مرتبة العلم السابق» وهؤلاء هم غلاة 
القدرية. 

وقوله : (غلاة الْقَدَرِيّة) يعني : أن هناك قدرية غير غلاةء فهل 
هذا المفهوم صحيح من كلامه؟ نعم هو صحيح ؛ لأن القدرية أنواع: 
منهم الغلاة» ومنهم من ليسوا بغلاة» وبعض أهل العلم يثبت 
طبقات للقدرية: الغلاة» والمتوسطون» ومن مخالفتهم في القدر خفيفة. 

وقوله: (قَدَرِية) هذا اسم لِمُنكر القدر» والأصل أن النسبة تكون 
للمثبت لا للنافي» فإذا أثبت ت شيئًا ننسبه إليه ؛ كما يُقال: الصفاتية لمثبته 
الصفات» والعقلانيون لمقدمي العقل .. ونحو ذلك؛ لكن هؤلاء قيل لهم 
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القدرية لأنهم نفاة القدرء فهذا اصطلاح خاص» فالذين ينفون القدر 
سواء الغلاة أم غير الغلاة يقال لهم: القدرية. ويشمل طائفتين كبيرتين: 

الأولى: الغلاة الذي أنكروا العلم. 

والثانية: المعتزلة الذين أنكروا أن الله كك يخلق فعل العبدء 
وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه ؛ كما سيأتي في بيان المرتبة الأخيرة من 
القدر. ) 
ويقابل القدرية الجبرية» ويأتينا بيان فرقهم في آخر الكلام إن شاء الله. 

قال: (ومنكرة ايوم قلِيل): وهذا في وقت شيخ الإسلام؛ يعني : 
منكروا العلم السابق قليل» والذين ينكرون العلم في زمنه وفي هذا 
الزمن هم الفلاسفة؛ ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض 
الناس الذين لا ينتسبون إلى طائفة الفلاسفة» والفلاسفة الإسلاميون 
يزعمون أن الله كبن يعلم الكليات دون الجزئيات» وهذا إنكار للعلم»› 
يقولون: العلم السابق هو علم كلي لا تفصيلي ؛ علم بالكليات دون 
الجزئيات. وهذا نوع من إنكار العلم السابق. هؤلاء هم الذين قال فيهم 
الشافعي اله كلمته المشهورة: «ناظروا القدرية بالعلم ؛ فإن أقروا به 
خصمواء وإن أنكروه كفروا»”". 


.)۱۱۸/۲( راجع‎ )١( 





رشعم 
ںی ی 
لے دن 2 
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وأما الدّرَجَة الانية ؛ فهي مَشِيكة الله الافدةء وقذرثة الشاملة؛ وَهُوَ: 
لإمَان بان مَا شَاء الله كَانَء وما لم يأ لم يكن» نهم في السوات 


3_0 
ار 


وما في الأَرْض يِن حَرَكَةٍ وَلا سُكون إلا مشيئ الو اكه لا يكو 


في مُلْكِه ما لا بريد وَنْهُ سبْحَائَهُ على کل شَيء قلديرٌ من الْمَوْجُودَاتٍ 
نوتاخ ما مِنْ مَخْلُوق في الأَرْض ولا في السسّماءِ إلا الله اله 


نه لا حال غیره» ولا رب ميواة. 


الشرح : 

A O ES 
على مرتبتي العلم والكتابة» قال هنا: (وَأَمّا الد لدرجة ج الثانية ؛ ؛ هي مَشييئّة‎ 
الله الاندة» وَقَدْرَيهُ الشّامِلّة)؛ وقد ذكرنا  فيما سبق أن الدرجة الأولى‎ 
قديمة» فعلم الله قديم» والكتابة في اللوح المحفوظ قديمة؛ أما الدرجة‎ 
الثانية فهي تقارن المقدور وتقارن المقضي؛ فالقدر إذا شاء الله كك أن‎ 
يقع لابد أن يكون بقدر سابق وبقدر مقارن» هذا القدر المقارن هو‎ 
مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهذه هي الدرجة الثانية وتشمل‎ 
مرنبتين.‎ 

فصّل شيخ الإسلام ذلك بقوله : (قهي مَشِيكةٌ اللو الَافذَة» وقدرئة 
الشاولّة)» ثم بين كيف يكون الإيمان بذلك» فقال: (الإِمّانُ أن ما 


3 


اي 
5 


اللآلم البيية فى شرح العتيد: اله اسطية 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطيا ا 





الله كان وَمَا لم شالم يَكننْ» وأه مَا في السُمَوات وما في الأرْض مِنْ 
حَرَكةٍ ولا کون إلا يمُشِيئة اللو سْبْحَائَهُ ...) إلى آخر كلامه ال. 

والمرتبة الأولى في هذه الدرجة الثانية هي المرتبة الثالثة من مراتب 
القدر» وهي : الإيمان بمشيئة الله النافذة» وأن ما شاء كلك كان وما لم 
يشاء لم يكن» والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدًاء منها قول الله كل : 
ار وکوشاتا یاک تقیں کی ا وکن َالو امهتم يت 


7 


ألثا سأجمويرت * [السجدة ٠۳:‏ وكذلك قوله كك : وَلَوْسَآهُ 
رک امن من ف الارْضٍ ڪڪ جما 4 آيونس:144, وقول الله لك : 
+ وَلَوْسَاء أله ما أف لواو اله قعل مَايِيدٌ و االقرة :۳۰٠۲ء‏ وهو فل 
مشيئته نافذة يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد؛ ومنها قوله ك : # وما 
عونلا أن یکا ا رب علب * [التكوير :۲۲۹ وقوله : ٭ نیک اه 





کن ےت 


لله ومن عله عل راط هَسكَقَي م 4[الأنعام : 1۳۹ والآيات في 
هذا الباب كثيرة جذا. 

فإِذًّا مشيئة الله كك شاملة نافذة» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن » ومعنى قوله: (نافذة) يعني أنه 5ك لا معقب لحكمه, وأنه يل لا 
يخاف أحذا ولا يتردد كك فيما يشاؤه ؛ بل ما شاء كان» وهذه المشيئة 
هي الإرادة الكونية ؛ لأن الإرادة الكونية تفسيرها المشيئة» وقد ذكرنا 
فيما سبق أن الإرادة قسمان: 


: اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 
۲ 


© إرادة كونية 
© وإرادة شرعية 
والإرادة الكونية هي المشيئة » فإذا قلت : شاء الله كذاء بمعنى أراده 
كوئاء فلا تكون المشيئة في الأمور الشرعيةء فقوله هنا : (مَا شَاءَ الله 
كان) يعني : كوئًا. أما الأمور الشرعية فإنها لا يُطلق عليها المشيئة؛ إغا 
تدخل في الإرادة الشرعية التي توافق محبة الله كبك فما أراده الله شرعًا 
هو موافق لحبته ؛ إذ لا يريد کلف شرعا إلا ما يحبهء وما أراده شرعًا قد 


يفعله العبد وقد لا يفعله» مثل : +( يري دا بی لك وي د یکم سكن 
لي نَيَنْيِصكُم ووب کلک واه خیش کی 4 النساء :٠۲ء‏ لكن 
من العباد من لا يختار أن يتوب الله عليه » فهذه إرادة شرعية. 

أما الإرادة الكونية وهي المشيئة النافذة» فهذه كما قال: (مّا شَاءَ 
الله كَانَ) فيعتقد العبد اعتقادًا جازمًا بأن ما شاء الله كانء وأنه ك 





يتصرف في هذا الملك كما يشاء» وأنه كل لا معقب له يحكم في ملكه 
كما يشاء» فما شاءه حصل ووقع» وما لم يشأه كك لا يحصل» و 
اجتمع عليه من في أقطارها: السماوات والأرض ؛ فإنهم لا يستطيعون 
أن يفعلوا شيئًا لا يشاؤه الله 5ك ؛ بل إن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله كلك ؛ 
كما قال #ق: ا ومانسا ودل أن یساء اه رب نموت #االتكوير: 15]. 

قال : (وَأنْهُ ما في السات ونا في اررض ن حرَك ول کون 
إلا يِمَشِيكَةِ الله سبحا ه)؛ لأنه ليس الأصل السكون وليس الأصل 


الكالي ١‏ في شرح العقيدة الو إسطية 





الحركة» بل السكون بمشيئة وقدرء والحركة بمشيئة وقدر» فمن قال: إن 
الأصل هو السكون والحركة خلاف الأصل. فقد زعم أن القدر راجع 
إلى المتحركات دون الساكنات» وهذا باطل ؛ لأنه ما من سكون إلا 
بمشيئة » وما من حركة بمتحرك إلا بمشيئة. فسكون الساكن ليس عن 
اختياره وليس الأصل فيه السكون» بل لأن الله كك قدر أن يكون ساكنًا 
وشاء منه في هذه اللحظة أن يكون ساكنًا ‏ إذا قلنا: (قدّر) يعني في 
الماضي تقدير بالعلم والكتابة ‏ وفي هذه اللحظة التي رأيت الساكن فيها 
4# له ملائكة وکلهم بفعل ما يشاؤه 
سبحائه » فهم موكلون بذلك كما قال كيد بك : + فوشكم ملك المو كالمو ت الى 
يكم “4 [السجدة: .]١١‏ 


قوله : (إلا يمَشِيعَةٍ الله سبّحَائَ)» حتى سقوط الورقة وهبوب الريح» أو 





هباءة تراها ماشية» أو شعاع فيه غبارء هذا كله بمشيئة الله كا لا نرج 





شيء عن مشيئته النافذة وعن قدرته 04 

قال : (لأيَكُونُ في ملک ما ما لا يُرِيهُ) هذا تعليل لما سبق» (وَأكَهُ 
سَبْحَائَهُ عَلَى کل شيء قير مِنَ الْمَوْجُودَات وَالْمَعْدُومَات) هذه القدرة 
عبر عنها شيخ الإسلام بقوله : (قَدْرَيُهُ الشاملة) ؛ وذلك نجيء في القرآن 
والسنة ما يدل على القدرة الشاملة على الموجودات والمعدومات ؛ كما 


+ وال ڪل سوير رٌ #المائدة : 5 وقوله 5 1 د 
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er 


ب وا تاع ڪل ی وقری 4[ الأحزاب : ۲۷)» وقوله : + وکان أله كل 
و 


شىء مُمَنِدِوا [الكهف : ٥٤]ء‏ والآيات في ذلك كثيرة. 
قال: # ّلكو ٠4‏ و ل #من ألفاظ الشمول 
والظهور في العموم فتشمل المعدوم والموجود› 3 اسم لما يقبل 
العلم» يعني : للمعلوم أو لما يؤول إلى العلم» والمعدوم يقبل العلم» 
فإِذًا صارت مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة للموجود والمعدوم أيضًا. 
وقوله: (وَالْمَعْدُومَات): يعني: لما لم يشأه الله َك فهو 8# 
شاءه کان» لکن ما يقدر عليه 8 ربما يكون وربما لا يكون بحسب 


٠. 56‏ عِِ 58 8 3 5 2 2 
حكمته 5 وهذا لأجل إطلاق الشمول في النصوص ف قوله : + واه 








لحكل شى وري 4 . وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن قدرة الله 
شاملة للمعدومات والموجودات 0 كما قال سبحانه 5 + ولوعلم أله في 
کک و کے اه كأ ال قح جع کے ر 0 
خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولواوهم معرضوريت االانفال : ۲۲)» فإسماع 
الاستجابة ما حصل» ولو أسمعهم إسماع الاستجاية لتولوا وهم 
معرضون » وهذا تابع للعلم» وهو تابع أيضًا للقدرة ؛ كما قال قل : 
کی ر چ مم ررس ا ل 3 رس م 
+( فل هو القاو رک يبص یکم عد اباین قوی أو ون حت ابلح أو ليسم شيعا 
ينف بعص كباس بْعَضِ ج [الأنعام : 2116 ففي هذه الآية إثبات أن الله كك 
قادر على هذه الثلاثة أشياء : 


ل أن يبعث عليهم عذابًا من فوقهم. 
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© أن يلبسهم شيعا. 
© أن يذيق بعضهم بأس بعض. 
وقد ثبت د في الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية : + فل هوَالَْلورْعق أن 


سرح اسر سے ےک 
۵ -. 


مع ل 





جک اجان ووک # قال رسول الله : « أَعُودُ يوَجْهِك »» ثم 
تلا : رین حت يلك ې فقال : 2 اعود يوَجْهِك »»› ثم تلا: : أو 
سكم شيعا ویذیی عضأس 7 بع 4 فقال رسول الله 45 : : «هذا أَهُوَن)0". 

لله لم يشا أن يعث على هذه الأمة عناا من فوقها أو 
من تحت أرجلها فيهلكهم يسّنة بعامة؛ بل جعل بأسهم بينهم شديدا 
بل العظيمة العلية » فدلت الآية على أن قدرة الله كك تتعلق با 
لم يشأ أن يحصل » + هَل هو اناور أن بسك یکم عَدَابَاين ووك 4 » وهذا 
لم يشأه الله كك ومع ذلك تعلقت به القدرة؛ قال العلماء: دلت الآية 
على قدرة الله على ما شاءه وعلى ما لم يشأه. 

فقوله : (وَأَنْهُ سبْحَائَهُ على كل شيءٍ قَلويرٌ) فيه عسوم في القدرة 
على ما شاءه وعلى ما لم يشأه» وهذا مذهب أهل السنة. 

والأشاعرة والماتريدية وغيرهم قالوا: القدرة لبا تعلقان: تعلق 
صلوحي» وتعلق قديم. فيعلقون القدرة با يشاءه الله كيْكَء فيقولون: 





)١(‏ أخرجه البخاري (4778) من حديث جابر بن عبد الله و 
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E3 
تعلق قدرة الرب كك يشاء؛ ولذلك يعدلون عما جاء في القرآن من‎ 
يوقي آل عمران: 41184 لأن القدرة‎ ١ : 4 قول الله‎ 


جر 
ا 


عندهم متحلقة بما شا 


ل 


الله أن حصا أما ما لم يشأ أن ؛ يحصل فلا تتعلق به 
القدرة”'": فإذا قيل: هل الله قادر على ألا يوجد إبليس؟ فيقولون: لا 
هو غير قادر. هل الله قادر على ألا توجد السماوات؟ يقولون: لا غير 
قادر. لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه كبك وما لم يشأه في كونه ما 
لم يحصل بعد أو ما حصل خلافه فإن القدرة غير متعلقة به؛ ولذلك 
يقول قائلهم : «ليس في الإمكان أبدع مما كان»'" ؛ لأن القدرة عندهم 
متعلقة بما شاءه الله كيك . 


(1) جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ال مفتي المملكة العربية السعودية 
سابقًا جوايًا عمن يقول: «إنه على ما يشاء قدير»: قال وكللَه : «الأولى أن يُطلق ويُقال: 
إن الله على كل شيء قديرء لشمول قدرة الله كبك لما يشاؤه وما لا يشاؤه؛ وقد غلط من نفى 
قدرته على ما لا یشاؤه» ومن الحجة عليهم قوله تعالى : +( قل هو الْمَورُ کل أن يبعت ليم 
عَذَابَايْن يكم الآية» ويكثر ذكر هذه العبارة في تفسير ابن كثير ميكل » اه فتوى رقم 
( ) من المجلد الأول في العقيدة. 
(؟) قال الغزالي في «الإحياء» ٤(‏ /7”048): «وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من رزق» 
وأجل» وسرورء وحزن» وعجزء وقدرة» وإيمان» وكفر» وطاعة» ومعصية» فكله عدل 
محض لا جور فيه؛ وحق صرف لا ظلم فيه» بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما 
ينبغي وكما ينبغي» وبالقدر الذي ينبغي» وليس في الإمكان أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا 
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وهذه عند أهل السنة والجماعة باطلة» فلا يجوز للمرء أن يخالف 
نص القرآن ويقول: والله على ما يشاء قدير. نعم هو کک على ما يشاء 
قدیر» لکن قدرته على ما يشاء وعلى ما لم يشأه» فهو 8# قدير على ما 
شاء وقدير على ما لم يشأه: فعندهم القدرة متعلقة با شاءه» وعند أهل 
السنة القدرة متعلقة بما شاءه كلك وبما لم يشأه؛ لقوله سبحانه : # فل هو 
التإوزعك أنييصة علخ امان كروي أو من ت انرک بيس يني ديق 
بعص كباس بْعْضٍ 4 [الأنعام : 10] نعم جاء في حديث الرجل الذي يدخله 


أكمل» ولو كان وادخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله ؛ لكان بخلاً يناقض الجود وظلمًا 
يناقض العدل» ا. ه. وانتصر لبذه المقالة جلال الدين السيوطي وألف كتابه «تشييد الأركان 
في ليس في الإمكان أن يبدع أبدع مما كان». 

وقد أنكر جمع من العلماء على الغزالي مقالته هذه» منهم: الشيخ برهان الدين إبراهيم بن 
عمر البقاعي المتوفى سنة خمس وثانين وثمامائة» فصنف في الرد على الغزالي والسيوطي 
كتابه : «تهديم الأركان في ليس في الإمكان أبدع ما كان». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جيه في «رسالة في معنى كون الرب عادلاً» (ص١5١):‏ «ما 
يحكي عن الغزالي أنه قال : ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» فإنه لو كان كذلك ولم 
يخلقه لكان بخلاً يناقض الجود» أو عجرًا يناقض القدرة» وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام» 
وتفصيله أن الممكن يراد به المقدورء ولا ريب أن الله سبحانه يقدر على غير هذا العالم» 
وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كثرةء ويقدر على غير ما فعله» |. ه. 
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الله كك الجنة» وهو آخر من يدخلهاء أن الله كك يقول له: «إني لا 
أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر»"» والجواب على ذلك 
معروف ؛ لأنه متعلق بأشياء خصوصة وليست تعليقًا للقدرة بالمشيئة: 
أو يقال: إن قدرته على ما يشاء في مثل هذه الأحاديث لا تنفي قدرته 
على ما لم يشأ وك "» وهذا يثبته أهل السنة ؛ لأنه دليل على أنه كب 
على مايشاء قدير» وهذا دل عليه قوله: از وشو لیک شی یی )* 
[الشورى: ذ]. 

لكن البتدعة عندهم شعار أنهم يُعرضون عن قول : مِوَاتَمحٌَ 
لى ويي [المائدة:٠11.؛‏ إلى قولبم: والله على ما يشاء 
قدير» وإذا كان ذلك شعارًا لأهل البدع فإن استعماله فيه موافقة لهم مع 
صحته في نفسه» وقول القائل : أنه کک على كل شيء قدير. هذا يشمل 
ما شاءه وما لم يشأهء وفيه موافقة للنصوص من الكتاب والسنة. 

هذا معنى قول شيخ الإسلام : (وَأَنْهُ سبْحَائَهُ حَلَى كل شيء قلويرٌ 
من الْمَوْجُودَات وَالْمَعْدُومَاتَ) وهذا كله متعلق بجا يمكن» أما ا حال مما 
أحاله أو منعه كك أن يكون في ملكه وأوجب ذلك على نفسه فهو كك 


ا 


() انظر: شرح الواسطية للعلامة ابن عثيمين بيه )۲١٠/١(‏ في مناقشة قول صاحب 
تفسير الجلالين «وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر!». 
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قدير على كل شيء ؛ على هذا وذاك: ولكن لما جعل ذلك مالا فهو لا 
يكون» وقدرته شاملة 5ك لكل شيء» ولكن الحال هو الذي جعله كك 
محالاً مثل أن يكون ثم إله بحق» فهذا حال فلا يكون البتة. 

هل هذا متعلق بالقدرة؟ نقول: نعم القدرة متعلقة بكل شيء› 
لكن هذا محال لا يكون» كذلك أن يوجد إله آخر هذا حال» كذلك أن 
يكون له کک ولد هذا محال .. إلى آخره. 
وهذه المحالات هو كك الذي جعلها محالة» فلا تبحث هذه كما بحثها 
الفلاسفة وطائفة هل تدخل تحت القدرة أو لا تدخل ؛ لأن هذه جعلها 
الله كك الات » فما يبحث هو ما جاءت فيه النصوص» وأما ما جعله 
الله ك حالاً فإننا نأخذه على ما جاء في النص» ولا نخوض فيه هل 
تشمله القدرة أو لا تشمله؛ لأنه لا فائدة منهء ولأن فيه استدراكا 
واعتراضًا على النصوص. 


د 
ور 


َف 
جى ری 
لم ان رزوی 


ماه 21 ١ق‏ نكن م ببيوميا اللآلم ١‏ ف شرح العقدة الو أاسطة 
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وم ذلك ؛ فقذ أمَر اْعِبَادَيطَاعَيهِ وَطَاعَةَ رُسْلِوء وَهَاهُمْ عَنْ 
مَعْصييِ» وَهُوَ سبحَائهُيُحِب الْمُتقِينَ وَالْمُحْميزنَ والمقمرطيء وَيَرضا 
عَنْ اين اموا وَعَمِلُوا الصّالِسَاتِء ولا حب الْكَافرِين؛ ولا يَرْضَى 
عَن الوم الَْاميقِينَ» ولا يَأمُرُيلْفَحْشَاءِء وَلايَرْصَى لاد الكفْرَه ولا 


و 8 و 


الشرح : ۰ 

قوله: (ومع ڏلك) يعني : مع وجود القدر السابق (فقد أَمَرَ الماد 
يِطَاعَيِهِ وَطَاعَة رُسْلِو)؛ فالقدر لا يعني عدم العمل ؛ بل قدر الله كك 
هو علمه #4 ما سیکون» وكتابته 5 لما سيكون» وما قدره 4# على 
عباده» ومع ذلك أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية» (وَهو سبّحَائه 
يجب الْميقِينَ وَالْمَحْرنِينَ والمقميطين)ء والله كك يحب شيئاء ويغض 
شيئًا؛ والجميع قد شاءه» وإذا كانت المعاصي داخلة تحت المشيئة فكيف 
تدخل تحت المشيئة مع أنها داخلة تحت ما يبغض الرب كك ؟ وهذه 
الشبهة أوقعت طوائف كثيرة في الضلال. 

وأهل السنة قالوا: إنه يجتمع في حق المعين من المسلمين الإرادة 
الكونية والشرعية» فما أطاع الله كب فيه يجتمع فيه الحبة والإرادة 
الكونية» وما خالف فيه الكافر والعاصي فهو حين معصيته نفذت فيه 
المشيئة والإرادة الكونية» ولكنه في هذه الحال لم يوافق الإرادة الشرعية: 
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فالمسلم تعلق به في طاعته حين يطيع الإرادة الكونية التي هي المشيئة ‏ 
والإرادة الشرعية؛ والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به الإرادة 
الكونية دون الإرادة الشرعية ؛ فلهذا صارت الحبة والرضا تبعًا للإرادة 
الشرعية» فالمسلم الذي عمل الطاعة واجتمعت فيه الإرادة الشرعية 
والكونية حصل له محبة من الله ك لإتيانه بما أراده الله شرعاء فا حبة تبع 
لتنفيذ الإرادة الشرعية؛ والبغض تبع لعدم الإتيان بما يريده الله كك 
شرعا. إذا تبين ذلك فإن الله يرضا ‏ كما ذكر الشيخ ‏ عن المتقين» ويحب 
المتقين وال محسنين والمقفسطين» وهذه مسالة ضل فيها طوائف وذهبوا 
لأجاسها إلى الجبر» وبعضهم ذهب إلى نفي القدر» وبعضهم ذهب 
للدخول في التعليل فضلواء والقدرية أصناف وأصل ضلالبم هو 
الدخول في الأفعال» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تاي 
وبدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرًا معسشر القدرية 


سواء نفوه أو سعواليخاص موا به اله أو ماروا به في الشريعة 

فهذه طوائف القدرية من حيث العموم : النفاة بأصنافهم الذين 
سبقواء ومن سعى ليخاصم أو مارى بالقدر في الشرع» وذلك راجع 
إلى عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية» وعدم فهم أنه يجتمع في 
حق المعين المشيئة الكونية وما لا يريده كك شرعاء وهذا ظاهر بين. 


)١(‏ راجع (؟0205/5. 


جل ایی جر 
عم ن کروی 


www.rMmOSwarat. com 
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والعباد فاعلون حقيقة, والله خَلقَ أفعالهم. 
مير برس 


وَالْعبدُ هُوَ: الْمُؤِْنُ» وَالْكَافِرُء وَالْبَرُء وَالْفَاجِرُ والْمُصليء 
والصائِم. وللْعباد فَدرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ» وَلَهُمَ إِرَادَةء والله حَالِقَهُمْ 
وكَدْرَكهُم وَإرَادَكَهُمْ ؛ كما قال تَعَالى : لمن کیک انجتنم )وا 
اویل آن یاه رب لیت 4 [التكوير :۰۲۸ 14]. 


الشرح : 

بعد أن ذكر شيخ الإسلام يلت المرتبة الأولى من الدرجة الثانية؛ 
التي هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهي المرتبة الثالثة مسن 
مراتب القدر» ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القدر» فقال: (وَالعِبَادُ 
فَاعِلُونَ حَقِيقة» وَاللّهُ حَلَقَ أفْمَالّهُم)» (العباد) جمع عبد؛ من هذا 
العبد الذي يريده؟ فصّل ذلك وقال: (وَالْعَيْدُ هُو: الْمُؤْمِن» وَالْكَافِرُء 
وال وَالْفاجر وَالْمُصَلَّيء وَالصّائِم)؛ والعبد هو الذي يفعل فعله 
حقيقة وليس فعله الذي فعل مجازًاء ما معنى ذلك؟ يعني: أن العبد 
حين صلى من الذي فعل الصلاة؟ هو العبد» وحين تصدق من الذي 
تصدق على الحقيقة؟ هو العبد» وإذا شرب الخمر ‏ والعياذ بالله ‏ أو 
سرق» أو ارتشى» أو أكل الرباء أو زنى ... إلى آخره» من الذي فعل 
هذه الأفعال على الحقيقة؟ الذي فعلها العبدء فهل معنى ذلك أن العبد 
هوالذي خلق فعل نفسه؟ نقول: لا .. العبد له قدرة وإرادة» وهو 
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الذي فعل هذا الفعل» فالفعل ينسب للعبد لأنه هو الذي اختاره وفعله 
بنفسه لم يكره عليه» فمن الذي خلق فعله؟ قال شيخ الإسلام : (وَاللّهُ 
َلَقَ اعام 

فإذًا اجتمع أن يكون العبد هو الذي فعل على الحقيقة» وليس 
فعلاً مجازيًا كما يقوله الأشاعرة والماتريدية وطوائف» وليس هو الذي 
يخلق فعل نفسه كما يقوله القدرية» وإنما هو يفعل حقيقة» والله هو 
الذي خلق فعله ؛ وذلك لدلالة النصوص على ذلك» أما الفعل حقيقة 
فهو فعل العبد لأنه جاء في النصوص نسبة الفعل إلى العبد ؛ كما في قوله 
ك 2 هيب التَوبِينَ ووا لمتطهرودت 4 [البقرة: 21777 فالعبد 
هو التواب» وإذا كان هو التواب فالتواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل 
تائب» وتائب اسم فاعل التوبة» والمتطهر هذا اسم فاعل التطهرء فإِدًا 
العبد هو الذي فعل التوبة وهو الذي فعل التطهر بدلالة اللغة. 

وإذا كان كذلك فهذه الدلالة حقيقة» فهو الذي فعل التوبة 
حقيقة ؛ لأن الله كك جعله توابًا وجعله متطهرًاء والأصل ‏ كما هو 
معلوم .أن ما أسند إلى العبد فهو الحقيقة باتفاق الناس سواءً الذين 
قسموا لغة العرب إلى حقيقة ومجاز أو الذين لم يقسموا بالاتفاق؛ ولبذا 
في الأدلة جميعًا أمر الله كك بالصلاة والصوم والصدقة» فإذا فعل العبد 
هذه الأشياء فهو إذا يفعلها حقيقة» لكن كيف فعلها؟ الجواب: جعل 
الله كك له قدرة وجعل له إرادة» هذه القدرة» وهذه الإرادة التي 
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جعلها للعبد من الذي خلقها؟ خلقها الله ويك ففعل العبد ينتج عن 
هاتين الصفتين القدرة والإرادة» والقدرة والإرادة مخلوقتان» فما يحصل 
منهما مخلوق. فإِذًا اجتمع أن العبد يفعل حقيقة» وأنه لا يخلق فعله ؛ 
لأنه إذا كان يصح أن يقال: يخلق فعله. يكون معناه ما أحذثه؛ يعني : 
الأسباب أو الآلة التي جعلته يفعل» والجوارح التي جعلته يفعل 
الجوارح» أو هذه الصفات: القدرة» والإرادة» هو لم يخلقها وإنما 
خلقها الله كك 
فإذًا التتيجة هي أن الله خلق فعل العبد؛ لأنه خلق له القدرة 
وخلق له الإرادة» والعمل فعل العبد لا يكون مطلقا أبدًا إلا بقدرة 
وإرادة؛ لا يمكن أن يعمل عملاً حتى تكون عنده قدرة وإرادة» والإرادة 
نعني بها الإرادة الجازمة» والقدرة نعني بها القدرة التامة» فقد يكون 
مريدًا للشيء لكن إرادته مترددة فهل يحصل الفعل؟ لا يحصل ؛ لأنه 
متردد فلا يدري ما يقول أو يريد أن يذهب إلى المسجد ويريد أن يذهب 
إلى مكان آخرء فهذه الإرادة المترددة لا ييحصل بها الفعل حتى تتحول 
إلى إرادة جازمة» فإذا توجه وجزم باختيار إحدى الإرادتين صارت 








إرادته جازمة› فإن أراد أن يكتب وعنده قدرة على الكتابة وهو متعلم 
للكتابة ويده صحيحة حصل له مراده» فإدًا التتيجة: الفعل لا محصل 
حتى يكون عند العبد إرادة جازمة لبذا المعين من الفعل» وقدرة تامة 


على هذا المعين من الفعل »› وبعض الناس عندهم إرادة جازمة ولكن 





اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية دە 
عندهم قدرة ناقصة» يريد مثلا أن يسافر هذه اللحظة إلى مكان كذا 
وكذاء هذه إرادة جازمة» لكن هل عنده قدرة على ذلك ؟ ليس عنده 
قدرة فلا يحصل الفعل. فإذًا نقول: الفعل لا يكون من العبد إلا بإرادة 
جازمة وقدرة تامة؛ والإرادة والقدرة مخلوقتان» فيكون الفعل مخلوقاء 
هذا من حيث التدليل العام. 
ومن حيث التدليل الخاص قال الله كك : + وال لق وماتفملوق 4 
[الصافات :2195 هذه الآية فيها وجهان من التفس" : 

الأول: أن تكون # وما #بمعنى الذي » فيكون معنى الآية: والله 
خلقكم والذي تعملونه. 

الشاني: أن تكون وَمَا £ مصدرية تقدر مع الفعل بمصدرء 
فيكون معنى الآية: والله خلقكم وعملكم. 

فإذّا في الآية دليل على أن | الله خالق لأفعال العباد؛ لبذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة المباركة: (ولِلْعِبَادٍ قدرة على 
أَعْمَالِهِم: 9 يهم إ إرادةء والله ڪال" وَقَذْرَكَهُهم وَإِرَا دهم)» والصفات 


(۱) انظر: تفسير الطبري c(¥Vo/ YT)‏ وزاد المسير (/1/ 7١‏ )2 وتفسير القرطبي (0 41/1( 
وتفسير ابن كثير (5 5/7 2)١‏ وفتح الباري )04/۱۳( و فتح القدير .)٤١۲/٤(‏ 
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هذه من الذي خلقها؟ هو رب العالمين» وهم الذين يفعلون› من الذي 
خلقهم؟ هو رب العالمين. 
إا النتيجة : أن الذي يحصل منهم من الأفعال الذي خلقها رب 


العالمين» لكن الفعل فعل العبد حقيقة. 





- 
EF 


ت 
جى یی نی 
ل دن دزو نے 


ال | 4 4 العشدة: ١‏ | لي 001 www.mMmoswarat.‏ 
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وهلرو الدرّجَة م القدر ي يکدب بها عام القدرية ية اللي سَمَاهُم 
اي : مَجُوس لو الم ويٺو فيا قوم من أهل الإئباتء ّى 
سلوا الب درك ايار ويُخرٍجُون عن فال اله وأخكايه حِكمَها 
وَمَصّالِحَهًا. 





الشرح : 

قال: (وهَلو الدرَجَة جَة يِن القَدَرِ) يعني : : الدرجة الثانية» وهي 
الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وأن الله هو الذي يخلق فعل 
العبد» قال : (يكَدٌبْ يها عَامَةَ الْقَدَريَةِ): ويعني بالقدرية هنا المعتزلة 
ومن شابههم في نفي القدرء فالقدرية الغلاة ينفون العلم وهؤلاء ينفون 
المشيئة النافذة» ومنهم من لا ينفي هذه المشيئة النافذة أو القدرة 
الشاملة» ولكن ينفي أن الله خلق فعل العبد. 

والمشهور أن المعتزلة يقولون: "إن العبد يخلق فعل نفسه". لماذا قالوا 
ذلك؟ قالوا: لأن العبد يعمل المعاصي» وإذا قلنا: إن المعصية خلقها الله 
كك فيكون ذلك محذورًا من وجهين: الأول: أن يكون الله هو الذي 
فعل المعصية» والثاني : أن يكون أجبرهم عليهاء وهاتان ممتنعتان شرعا 
وعقلا. 
وهذا صحيح فإن الله ك ليس هو الذي فعل» بل الذي فعل العبد 
ولكن الله خلق: وقولهم: إن هذا إجبار. نقول: وكذلك الإجبار 
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منفي» لكن هل يصح أن يكون هذا الفعل دليلاً على أنه هو الفاعل؟ 
نقول: هذا ليس بصحيح؛ بل النصوص دلت على التباين» أي : أن 
العبد يفعل والله كك هو الذي يخلق» وعلى أن العبد يفعل المعصية والله 
كاك يأذن بها كوئًا ولا يرضاها شرعًاء فاجتمع في ذلك المرتبتان اللتان في 
هذه الدرجة. والمعتزلة نظروا إلى ما يفعله العاصي حين يعصي وحين 
يشرب الخمر» من الذي خلق هذا الفعل؟ قالوا: إذا قلنا: إن الله هو 
الذي خلقه فمعناه هو الذي فعل ؛ لأن هناك تلازمًا عندهم بين الفعل 
والخلق . كونه فعل يعني خلق ‏ وهذا متنع » فإذاً يكون العبد هو الذي 
خلق ع أيضًا لو قلنا: إن الله هو الذي خلق ذلك معناه: ألغينا إرادة 
العبد» وإذا ألغينا إرادة العبد كان مجبورًا على المعصية» وهذا يقدح في 
العدل؛ والله كك منزه عن الظلم» وله صفة العدل. 

هذه شبهتهم» وهذا الذي قالوه باطل واضح البطلان ؛ لأنهم لم 
يفرقوا بين الفعل والخلق» وكوننا نقول: إن الله كك هو الذي خلق هذا 
الشيء» بمعنى أنه كك هو الذي خلق ما يكون به هذا الشيء؛ ومعلوم 
أن الأسباب في الشرع تُحدث المسببات» الماء ينزل فينبت به النبات فالله 
يك جعل الماء سببّاء يتزوج الذكر ويضع ماءه في رحم الأنثى فيكون منه 
الولدء فالعبد يفعل لكن الذي خلق هو الله كبك فالأسباب التي تنتج 
المسببات مخلوقة فإذاً التنائج مخلوقة» وهذه هي التي فاتت أهل 
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الاعتزال» ولا غرابة أن يكونوا غلاة في إثبات الأسباب ويناقضون› 
والأشاعرة يقابلونهم في أنهم ينفون الأسباب وينكرون ذلك. 

قال شيخ الإسلام هنا: (الْلرينَ سَمَاهُمْ الي 5: مَجُوس هلرو 
المّةِ) وهذا قد جاء في حديث في السئن عن ابن عمر وعن غيره: 
«القَدرية مَجُوس هلو الأَمةِإِنْ مَرِضُوا فلا تمُودُوهُمٌ ون مَانُوا قلا 
تَشْهَدُوهم)”؛ وهذا الصواب أنه مرسل ولا يصح مرفوعًاء وبعض 
أهل العلم قال : بمجموع هذه الروايات يصل إلى ا لجس . 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك : (وَيَغْلو فيها) يعني في هذه الدرجة 
(قومٌ مِنْ آهل الإثبّات) يعني أن الذين أثبتوا المشيئة النافذة والقدرة 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة؛ منهم: ابن عمر»ء وحذيفة» 
وجابر» وأنس» وأبو هريرة» وابن عباس » وسهل بن سعد» وعائشة» رضي الله عن 
الجميع ؛ أخرجه أبو داود (4591 + ؟2)559 وابن ماجه (47)» وأحمد في المسند (؟287/5 
1060© والبزار في مسنده (۳۳۸/۷)ء وابن أبي عاصم في السنة (١⁄٤٤٠-١١)ء‏ وابن 
المستفاض في القدر (ص”7١‏ ١5١)ء‏ والطبراني في الأوسط (0⁄۳٥1)ء‏ (581/14): 
والصغير(١/78؟), ›»)۷١/۲(‏ والحاكم في المستدرك ,)١59/1(‏ والبيهقي في الكبرى 
5 

() انظر: الضعفاء للعقيلي (١/٠٠۲)ء‏ والعلل للدارقطني (2584/8» والعلل المتناهية 
لابن الجوزي »)٠١١ . ٠١١/١(‏ وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (۲۹۷/۱۲ مع عون 
المعبود)ء وشرح الطحاوية (ص05١7)؛‏ ومصباح الزجاجة »)11/١(‏ وفيض القدير 
.(YAY/0)‏ 
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الشاملة» وأثبتوا أن الله هو الذي خلق فصل العبدء هؤلاء غلوا في 
الإثبات (حتَّى سبوا الْعبْدَ قذركة وَاخْيِيّارَ) يعني : إرادته» وهؤلاء هم 
الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا: إن العبد مسلوب القدرة 
والاختيار. يعني : مجبور. 

وهؤلاء الجبرية طائفتان مشهورتان: 

الأولى: غلاة الجبرية : وهم الذين يقولون: إن العبد مجبور على 
كل شيء» وهو بمنزلة ا لقصور المضطر إلى الفعل» فهو كالريشة في مهب 
الہواء» وكحركة القلم في يد الكاتب» فالعبد ليس له اختيار» وهو 
تجبور» ولابد أن يفعل. هؤلاء غلاة الجبرية ومنهم الجهمية والصوفية 
وطوائف. 

الثانية: جبرية متوسطون في الجبر» وهم الأشعرية والماتريديةء 
وهؤلاء يقولون: إن العبد مجبور ني الباطن لكن في الظاهر يبدو أنه 
مختار» تنظر إليه فتحد عنده قدره وإرادة لكنه في الباطن مجبور. وهذا 
معنى القدر ‏ عندهم . إنه الجبر» لكنه باطنًا لا ظاهرًا. 

إذا كان كذلك فماذا يقولون في فعل العبد» هل هو يفعل الفعل 
على ذلك عندهم حقيقة؟ قالوا: إذا كان مجبورًا فمعناه إن الفعل ليس 
فعلا له حقيقة : والفعل يتسب له مجارًا. 
٠‏ إذا كان كذلك فمن الذي فعل؟ 


قالوا: الفاعل هو الله. 
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إِذّا العبد ما مهمته؟ 

قالوا: العبد محل للفعل. 

ما معنى محل الفعل ؟ 

قالوا: كما تكون السكين في يد القاطع يقطع بها الخبزء فالسكين 
ظاهرً لمن رآها دون اليد ا محركة هي التي قطعت» وفي الواقع هي محل 
مجبورة على أن تقطع» فإذا قيل: كيف قطع الخبز؟ يقال: بالسكين» 
لكن في الواقع من الذي حرك السكين؟ تحتاج إلى حرك. 

فلهذا قال شيخ الإسلام هنا: (سَلَبُوا الْمَبْدَ قذركة وَاخْيَيَارَهُ) 
فجعلوا العبد بمنزلة الحمادات. 

إا اجتمع عندهم أن العبد يفعل الفعل مجازّاء وهو في الحقيقة 
مجبور على هذا الفعل» فكيف يُحاسب على العمل إذا كان هو مجبور 
عندهم » يعني : عند الأشاعرة والماتريدية الجيربة المتوسطة؟ 

قالوا: العبد يكسب فعله» فللعبد كسب وهو مجبور على هذا 
الكسب. 

ماذا تعنون بالكسب» أنتم تقولون لا يفعل حقيقة وإنما هو بمنزلة 
السكين» فكيف يكون له كسب إذا كان مجبورًا؟ 

اعترف عقلاؤهم وحذاقهم أنه لا مناص من الإجابة على هذا 
السؤال» وهذا الذي أوقع الأشعري في أن يقول بالكسب» فهذه اللفظة 


خرجت جواب عن هذا الإشكال وهذا الإيراد. 
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وهذا الكسب ما تفسيره؟ 

الأشاعرة لبم في شروح عقائدهم اختلاف في تفسير الكسب إلى 
اثني عشر قولاً كرت في شروح (الجوهرة)”'' وغيرهاء فإذا كانوا 
اختلفوا في تفسيره على اثني عشر قولاً فمعناه أنه شيء غير معروف» 
والذي ابتدعه هو الأشعري. 

ولبذا قال القائل :7) 
ممايقال ولا حقيقة نحته معقولة تانو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

فهناك ثلاثة أشياء اخترعها أصحابها لا وجود له في الواقع› إنما 
هي موجودة في أذهان أصحابهاء فهي شيء لا حقيقة له؛ فهذا الكسب 
الذي قاله يريد به أن العبد يفعل مجارّاء فهو جبور في الباطن مختار في 
الظاهر» وينسب له العمل كسباء ويحاسب عليه كسبّاء وهذا شيء لا 
يفهم» ولبذا اختلفوا في حقيقة هذا الكسب الذي يُحاسب الله العبد 
عليه إلى اثني عشر قولاء وكلها أقوال متضارية؛ فمعنى ذلك أنهم 


اخترعوا شيئًا وقعدوه وهم لم يفسروه بتفسير يتفقون هم عليه وهم اهل 


.)۱۱۸/۲( راجع‎ )١( 
.)۱۱۹/۲( (؟) راجع‎ 
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هذا القول» وهذا من أدلة بطلان المسائل ؛ كما دلنا ذلك على بطلان 
قول أبي هاشم في الحال والطفرة عند النظام. 

إِذّا هذا خلاصة لمذهب الجبرية المتوسطة ؛ ولمذا يستعملون كيرا 
لفظة كسب العبد» وهذا من كسبه» والعبدُ يكيب الفعل» ويكثرون 
من هذه اللفظة لأجل هذه العقيدة عندهم. ا 

وأهل السنة والجماعة يستعملون دائمًا لفظ فعَل العبد» وعَمّلَ 
العبد» وصلى العبد» ولا يقولون: كسب العبد كذا. وما ورد من لفظ 
الكسب في القرآن وفي السنة لا يعنى به المصطلح المحدث» وإنما يعنى به 
العمل » فقوله 9# : # لَهَامَاكْسَبَت وَعَليبا مَااكُصسَيْتْ * [البقرة: 17؟]: 
يعني : لہا ما عملت من خير وعليها ما عملت من شرء أما الكسب 
الخاص ‏ المصطلح الخاص . عند الأشاعرة إنما حدث بعد القرون الثلاثة 
الأولى» وهو شيء لا حقيقة له» فهم سلبوا العبد قدرته واختياره 
وقالوا: لا يقدر» وإنما الله الذي فعل» وهو لا يريد» إنما الله الذي أراد. 
وهل الله كلك هو الذي فعل المعصية؟ قالوا: لا .. الذي فعلها العبد 
مجارًا ؛ أجبر عليها ففعل فصار محلا لذا الشيء بمنزلة الأشياء الجامدة. 
وهذا ‏ كما قال المعتزلة في ردهم على الأشاعرة ‏ لا شك أن فيه نسبة 
الظلم إلى الله و وهكذا كل جبري فإنه ينسب الظلم إلى الله صَيك. 

فإذا كان هذا قولبم» فما قولبم في الحكمة» هل الله كك أفعاله 
معللة؟ ‏ طبعًا استحضروا هذا الشيء فاضطروا إلى أن ينفوا الحكمة: 
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فيقولون: إن الله كك لا يوصف بالحكمة ولا يوصف بأن فعله موافق 
لحكمة أو فعله معلل» وهذه هي آخر جملة ذكرها لك شيخ الإسلام 
ابن تيمية حيث قال: (وَيُخْرِجُونٌ عَنْ أفمَال الله وَأَحْكايِه حِكمَهٌ 
وَمَصَالِحَهَا), ولا شك أن هذا منهم نتيجة أنهم ينفون الحكمة وينفون 
الصالح ؛ لأنهم لا يقولون بالاختيار» وينفون الفعل عن العبدء 
ويقولون: إن الله هو الذي فعل ولا حكمة له في ذلك حتى يتخلصوا 
من نسبة الله كق إلى الظلم. 

وأصل الضلال في باب القدر في جميع الفرق ‏ سواء الغلاة أو 
غيرهم ‏ هو الخوض في الأفعال» وكل أحد على الفطرة ما خاض في 
هذه المسائل يحس من نفسه أنه يختار هذا الفعل ويختار هذا الفعل» فإما 
هذا وإما هذا. فإن الله كك أعطى العبد القدرة والاختيار» فإذا أراد به 
خيرًا أعانه على أن تكون إرادته في الخير» وأعانه على أن تكون إرادته 
فيما يحب ويرضاء وهذه الإعانة هي التي ُسمى التوفيق» فالتوفيق أمر 
زائد على الاختيارء وكل أحد أعطاه الله كلك الاختيار»ء قال الله 
8# : + ويه جين 4 [البلد: ١٠1؛‏ فهو يريد ويحس وذلك فطرة» 
فالمطيع أطاع الله وتعبد وأفلح وتابع وأخلص» وهويعمل ذلك كله 
بإرادته» فهل يقنع نفسه أنه هو الذي حصل هذه الأشياء؟ لا .. ولكنه 
يعلم أنه أعين عليهاء وهذا هو التوفيق» فكل أحد من أهل الفطرة إذا 
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فعل طاعة يعلم أنه هو الذي اختار وهو الذي فعل لكن لو شاء الله كي 
لصرفه عن ذلك. 

ما معنى لو شاء الله لصرفه؟ الجواب : أن يكله إلى نفسه فلا يوفقه 
ولا يعينه» فإذا ترك ونفسه فإنه يضل» فال مؤمن يحس بتوفيق الله لهء 
ويحس بالإعانة» ويحس بأنه حُبب إليه الخير وكرّه له الشرء وأنه عومل 
بعدل الله ك , فالخير أمامه والشر أمامه وهو الذي يختار هذا الطريق أو 
هذا الطريق. 
إدّا مذهب أهل السنة والجماعة فيه إثبات هذه المراتب» وفيه إثبات أن 
أفعال الله كك معللة ؛ أفعاله الكونية وكذلك أحكامه الشرعية» ففعل 
الله كنك في كونه لعلة وحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمهاء وقد سبق بيان 
أن الحكمة في صفات الله تفسر بأنها وضع الشيء في موضعه الموافق 
للغايات المحمودة منه» وأن وضع الشيء في موضعه هذا عدلء فإذا كان 
موافقا لغاية محمودة منه صار حكمة» أما الظلم فهو وضع الشيء في غير 
موضعه» وهو مقابل للعدل. 
فإدًا الله كك ثبت له الحكمة والتعليل في أفعاله الكونية وأحكامه 
الشرعية » وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» والنصوص ف ذلك كثيرة 

هذا نهاية مبحث القدر في كلام شيخ الإسلام» وهو مبحث طويل 
جدّاء لكن ذكرنا منه ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام» خاصة في مباحث 
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الأفعال والأحكام ... إلى آخره» وما ينبغي لطالب العلم أن يستحضره 
دائمًا في هذا الباب ما ابتدأنا به الكلام وهو أن القدر سر الله كلك ؛ كما 
4 . 0 4 مه e 1 8 (Dg‏ 
قال علي #5 : «القدر سر الله فلا تفشه» »> فلا يستطيع أحد أن 
يكشفه» ولا أن يعلم الحكمة والعلة في أفعال الله كك ولكن يأتى 
الضلال والزلل إذا خاض في الأفعال والتعليلات» والله كك فعله معلل 
اکن لم يلع العباد على علل ذلك ني وتبارك وتقدس ببنا. ولذا قال 
ت 7 

وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هوالخوض في فعل الإله بعلة 
فإن لم تعلم علم الله فلن تفهم الحكم» وكيف تريد أن تفهم 
الحكم والأسرار بعلمك القاصر؟ هذا مستحيل» وقد تخاصم الملائكة في 
الملا الأعلى كما قال كك : + اکنل ينعي الما يمون اص : 
۹ وحليث اختصام الملا الأعلى معروف”", كذلك ما وقع بين 
لتق وا لخضر في سورة الكهف› »> وموسي ى مع أنه كليم الله لكنه 


.)۳۰٤/۲( راجع‎ )١( 
.)5057/١( حديث اختصام الملا الأعلى سبق تخريجه‎ )۳( 
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لم يدرك العلل» وكان الصواب مع الخضر؛ لأنه عُلّم من لدن الله ك 
علما. 

فإذا أساس هذا الباب الإيمان والتسليم بأن علم الله كك لا يمكن 
للعباد أن يحيطوا بشيء منه إلا بما قدر لبم»؛ وأن النوض في الأفعال 
والتعلیلات : لِم فعل؟ ولم حصل كذا؟ ولم هذا فقير وهذا غني؟ ولم 
كذا وكذا؟ هذا باب من أبواب الشيطان يدخلها على العبد وقد ذكر 


هذه الخلاصة الأخيرة ابن الوزير في أبيات جميلة» قال فيها: 


تسل عل الوفاق فريناقد حكى بين الملائككةالخصاما 
كذاالخضرالكرم رالوجيه الكلمإذألم ب هلما 
تكسدر صسفو جمعهمتامرارًا لعجل صاحب السر الصراما 
ففارتهالكليم كليم قلب وقدشى علوالخضرالملاما 
وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعتا أو تماما 
فكان من اللوازم أن يكون الإله مالقا فيا الأنامها 


فهذا باب هدى الله كك فيه أهل السنة كما هداهم في غيره» ونحمد 
الله كك أن جعلنا منهم ؛ ونسأله لنا ولجميع المسلمين الثبات على القول 


الصاح والعمل الصالح. 


01 
ج ی ری 
لم ی ارون ی 
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سے ه ل ىا لا س سس ا مام سن ع اي ميس ا 
وَمِنْ أصُول أَهْل الس وَالْجَمَاعَةَ أن الدذينَ وَالإمَانَ قول وَعَمَلُ: 
ىو ومه ر لر سراي ره ل ل 
قول القلب وَاللسّانء وَعَمَلُ القلب وَاللْسَان وَالْجَوَارٍحء وَأ الإِمَانَ 
يريد يالطاعةء ويَنْقص بالْمَْصيَة. 





الشرح : 

سبق أن بيّنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ من حيث بيانها 
وتبويبها - يقسمونها إلى ثلاثة أقسام : الأول من هذه الأقسام هو الكلام 
على أركان الإيمان الستة» وقد بين شيخ الإسلام فيما مضى من هذه 
العقيدة المباركة الكلام على الإيمان بالله» وذكر ما دخل في تلك الجملة 
العظيمة من الإيمان بأسمائه وصفاته والقواعد في ذلك وإثبات 
الصفات» وذكر ما خالف فيه المبتدعة أهل السنة في ذلك فقرره ل 
أحسن تقرير» ثم ذكر مسائل متصلة ببقية أركان الإيمان. وهذا الفصل 
معقود لبيان معنى الإيمان أصلاء ويم يحصل الإيمان؛ ومسألة الحكم 
على المعين؛ ومتى يسلب الإيمان» ومتى يطلق عليه اسم المؤمن أو اسم 
المسلم» إلى غير ذلك ما يسمى مسائل الأسماء والأحكام. 

وهذه المسائل من الأمور المهمة» وهي التي كثر كلام السلف فيها 
رحمهم الله تعالى ؛ وذلك لأن الخلاف فيه كان متقدمّاء فأول خلاف 
جرى في هذه الأمة هو الخلاف في مسائل الإيمان من جهة الأسماء 
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والأحكام» فحصل خلاف الخوارج» ثم حصل خلاف المرجئة» ثم 
المعتزلة ... إلى آخر ذلك» فمسألة الإيمان من المسائل المهمة العظيمة› 
ولذلك صنف فيها السلف مصنفات مستقلة كثيرة» وفي داخل كتب 
آهل السنة من الصحاح والمسانيد والسئن وكتب الاعتقاد والشريعة 
أصول كثيرة مقررة لبذه المسألة. | 

ولهذا قال شيخ الإسلام هنا: (فَصْلٌ ‏ وَمِنْ أصُول أَهْل السك 
وَالْجَمَاعَةِ أن الدِينَ وَالإِجَانَ قول وَعَمَلٌ)؛ وهذا أمر مُجممٌ عليه» قال 
البخاري باه : «طفت الأمصارء ولقيت أكثر من ألف رجل من أهل 
العلم كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص»'''؛ ويُروى عن 
البخاري به أنه قال : «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادةء ولم 
أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل”"؛ وهذا القدر مجمعٌ عليه بين 
أهل السنة وهو أن الإيمان قول وعمل» وبعض الأئمة ‏ كأحمد وغيره ‏ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١/۱۷۳ء 42١9/4‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(58/65: 04): والذهبي في السير »)408:1401//١7(‏ وذكره السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى (57//ا١؟7)؛‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (881/6)» وذكره ابن حجر في الفتح 
(1/شلاة). 
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يزيد ويقول: «قول وعمل ونية)"'» والقول والعمل اثنان» وقول 
وعمل ونية ثلاثة ولكنها ترجع إلى الاثنين ‏ كما سيأتي ‏ فتعدد عبارات 
السلف في بيان أركان الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحدء فليس ذلك 
من الخلاف ؛ كما سيتضح عند بيان كلام الشيخ ال 

قال: (وَمِنْ أصُول أَهْل السنةِ وَالْجَمَاحَةَ أذ الدّينَ وَالإجَانَ قول 
وعَمَل)» الدين يشمل مراتب ثلاثة: الإسلام» والإيمانء والإحسانء 
وعطف الإيان عليه من باب عطف الخخناص على العام؛ وذلك 
للاهتمام به» ولأن الكلام كان في الإيمان» فالإيمان إذّا قول وعمل. 

ثم فصّل ذلك فقال: (قَوْلَ الْقَلْبِوَاللْسَان)؛ والقول يرجع إلى 
القلب وإلى اللسان» والقلب له قول واللسان له قوله» أما القلب فقوله 
اعتقاده ؛ لأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقولها 
قلبّاء واللسان بتكلمه بالشهادتين» وعمل القلب هو النية» وعمل 
اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته بلسانه مثل: الفاتحة› 
والأذكار الواجبة .. إلى غير ذلك ما ييجب؛ والجوارح عملها با يتصل 
بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح المكلفين؛ هذا من حيث الجملة في 
صلة هذه الكلمات. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في شعار أصحاب الحديث (ص””)» واللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة (0⁄/٤4۸)ء‏ والخلال في السنة .)08٠/7(‏ 
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فإذًا رجع أن القول والعمل والنية هو القول والعمل» فإذا قلت: 
إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة» فالعمل هو عمل القلب واللسان 
والجوارح » وعمل القلب هو نيته» فإذًا من قال: هو قول وعمل ونية 
فصّلَ العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه» وقال: هو النية. ومعلوم 
أن عمل القلب أوسع من النية يدخل فيه أنواع عبادات كثيرة كما سيأتي 
بيانه. 





إنما أردت بذلك أن تنوع العبارات في هذا راجع إلى شيء واحدء 
وإنما هو تفصيل لبعض المجملات» فمنهم من فصل» ومنهم من قال : 
قول وعمل. واكتفى بذلك » والكل صحيح موافق للأدلة"". 


(۱) قال شيخ الإسلام موألئه في مجموع الفتاوى (170/1: )37١‏ في بيان أقوال السلف في 
الإيمان: «تارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة 
يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة » وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح » وكل هذا صحيح» فإذا قالوا: قول وعمل ؛ فإنه يدخل في القول: قول القلب 
واللسان جميعاء وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق ...» إلى أن 
قال : «من قال من السلف : الايمان قول وعمل»ء أراد قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح » ومن أراد الاعتقادء رأى أن لفظ القول لا يُفهم منه إلا القول الظاهر» أو خاف 
ذلك» فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونيةء قال : القول يتناول الاعتقاد 
وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية؛ فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة ؛ فلأن 
ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلا باتباع السنة» وأولتك لم يريدوا كل قول وعمل» إا أرادوا 
ما كان مشروعًا من الأقوال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا 
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هذه مقدمة لبيان تدوع العبارات في الإيمان» والإيمان من الألفاظ 
التي لبا استعمال في اللغة» ولا استعمال في الكتاب والسنة. 

فالإيمان لغة: مشتق من الأمن أُمِنَ يأمن أماناء ومعنى الإيمان في 
اللغة التصديق والاستجابة التصديق الجازم والاستجابة إذا كان فيما 
صدّق استجابة له بعمل» بل إن التصديق في الحقيقة في اللغة وفيما جاء 
في القرآن لا يُطلق إلا على من استجاب ؛ ولهذا بعض أهل العلم 
يقول: الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم. ولا يذكر قيد الاستجابة ؛ 
وذاك لأن التصديق لا يكؤن تصديقًا حتى يكون مستجيبًا فيما كان 
يحتاج إلى الاستجابة في أمور التصديق ^ 
وقد قال كك في قصة رام مع مع ابنه إسماعيل: فَلمَآَأسَلْمَاوَتَلَهللّجرِينِ 
© دی أن تیور (نقَدْصَدَفتَ ألم £ [الصافات ٠٠۳:‏ ١٠١٠ء‏ 


فقط » فقالوا: بل هو قول وعمل» والذين جعلوه أريعة أقسام فسروا مرادهم ؛ كما سئل 
سهل بن عبدالله التسترى عن الإيمان ما هوء فقال: قول وعمل ونية وسنة ؛ لأن الإيمان إذا 
كان قولاً بلا عمل فهو كفر» وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً 
ونية بلا سنة فهو بدعة)ا. ه. 

)١(‏ انظر ميحث في معنى الإيمان في اللغة في كتاب الإيمان الأوسط (ص۷۷) لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» والإيمان الكبير (ص 715 وما بعدها). 
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ومعلوم أن إبراهيم اكاك كان مصدقا للرؤيا؛ لأنه هو الذي رآهاء فلم 
يكن عنده شك من حيث اعتقاد أنه رأى هذا الشيء الذي رآه» ولكن 
سمي مصدقًا للرؤية لما استجاب بالفعل + ك كوي 1303 
صَدَفْتَ ألما متى ذلك ؟ + فَلمَاآأَسَلَمَاوَئَه جين فإدًا التصديق الجازم 
في لغة العرب تارة يكون من جهة الاعتقادء وتارة يكون من جهة 
العمل» فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاده» وما كان من الأوامر 
والنواهي ‏ يعني : من الإنشاءات . فتصديقه بامتثاله» هذا من جهة دلالة 
اللغة» وكذلك جاءت في استعمال القرآن. 

لهذا نقول: إن الإيمان يقال عنه في اللغة التصديق الجازم» وهذا 
صحيح » واشتقاقه من الأمن ‏ كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتاب الإيمان” © وغيره من أهل العلم ‏ والأوضح أن يُقال: الإيمان 
التصديق والاستجابة. وذلك لأن الإيمان اللغوي يعدى في القرآن 
باللام ؛ كما أنه في اللغة أيضًا قد يعدى باللام. قال كك : © انلم 
و [العنكبوت:٠۲]»‏ عدي الإيمان باللام لأنه هنا تصديق 
واستجابة» وقال ك : ا ماموم ن لا ووسرو 4 ايوسف 


:۷ وقال كيل : ۴ ونار من 4[ ال دخان :١۲ء‏ يعنى : 


)1( انظر: كتاب الإيمان الكبير (ص”/؟). 
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التصديق معه الاستجابة» فهذا الإيمان في هذه الآيات هو الايمان 
اللغوي. 

فضابط استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أنه يُعدى باللام غالبّاء 
وأما إذا عدي الإيمان في القرآن بالباء فإنه يراد منه الإيمان الشرعي 
الخصوص ؛ كما في قوله يل : +( “امالسو يمآ أذ ز رومن ريد 
وَالْموّصِنُهه ك #البقرة : 0 هذا بالياء آمن بكذا هذا الإيمان الشرعي» 
وقوله + كما نين نوا انوا بألل ورسول لي وألككي ری تَدََعَلَ 
رَسُولِوء 4[النساء :١١ء‏ والآيات في تعدية الإيمان بالباء كثيرة. 

لاذا عدي الإيمان في تلك المواضع باللام؟ الجواب: لأنه مضمن 
معنى الاستجابة» أو لأن معناه التصديق والاستجابة» والاستجابة في 
اللغة تُعدى باللام ؛ كما في قوله كل : قَِدسْتجِبوا جيبو لك الاما 
شعو أَهَوآةَهُمَ £ [القصص : ,15١‏ وقول: استجاب لفلان. وكذلك 
قول المصلي: سمع الله لمن حمده. عدي باللام لأن السماع هنا مضمن 
معنى الإجابة» يعني : أجاب لمن حمده. وهذا يوضح أن لفظ الإيمان في 
اللغة يعني : تصديق معه الاستجابة. 

فإذًا في اللغة الإيمان اعتقاد واستجابة» وفي الشرع صار الإيمان 
بأشياء مخصوصة:؛ اعتقادا خاصًا واستجابة خاصة» وزيادة مراتب 
وشروط وأركان. 





اللآليم البهية ف شرح العقيدة الو اسطية 
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إذا تبين ذلك فإن الإيمان الشرعي له صلة بالإيمان اللغوي: 
والإيمان اللغوي منه العمل الاستجابة ‏ حتى التصديق لا يُقال: إنه 
صدق الأمر. حتى بمتثله في اللغة» يعني : التصديق الجازم. 

وأهل السنة والجماعة أخذوا أركان الإيمان بمادلت عليه 
النصوص » فقالوا: إن الإيمان قول» وعملء واعتقادء يزيد وينقص. 
وهذه هي الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا فقال: (وَمِنَ أصُول أَهْلٍ 
الس وَالْجَمَاعَةٍ أن الدّينَ وَالإمَانَ قول وَعَمَلّ» قَوْلُ القَلْب وَاللْسّان 
وعَمَل الْقَلْبوَاللّسَان وَالْجَوَارِح» ون الاد بريد بالطاعةء وينْقص 
ِالْمَخْصِيّةٍ)» فقول القلب واللسان هذا ركن» أما قول القلب فهو جملة 
الاعتقادات التي تكون في القلب: الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه 
ورسله»ء والاعتقاد بجميع الأخبارء والاعتقاد بالتزام جميع الأوامر 
والتزام جميع النواهي» ونعني بكلمة التزام أنه يعتقد أنه مخاطب بذلك 
غير اعتقاد الوجوب» فقول القلب هو جملة الاعتقادات. 

وقول اللسان: هو الذي يدخل العبد في الإسلام» وهو أن يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

ثم عمل القلب: أعمال القلب كثيرة متنوعة» فأول الأعمال 
وأعظمها النية والإخلاص» وتأتي النية والإخلاص مترادفان تارة: 
وأحدهما يفارق الآخر تارة أخرى. 
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فالنية : تارة تستعمل لتميز العبادة عن غيرهاء وتارة تستعمل في 
إخلاص القصد وإخلاص العمل لله» فإذا قلنا: إن عمل القلب يدخل 
فيه النية والإخلاص. فنعني : بالنية تميبز العبادة عن غيرها حتى يكون 
المسلم يتعبد وهو يميز هذا العمل من غيره. 

والإخلاص: أن يكون قصّدَ وجه الله ك وحده بإسلامه وبالعمل 
الذي يعمله باعتقاداته ... إلى آخره. ويدخل في عمل القلب: الصبر 
والتوكل والإنابة وا حبة والرجاء والخشية والرغب والرهب ... إلى آخر 
أنواع أعمال القلوب» وهي واجيات. 

وعمل اللسان الواجب يعني : ما كان امتثاله من الأوامر راجعًا إلى 
اللسان ؛ كمن أمر بأن يقول كذا في الصلاة: فقوله لتلك الأشياء في 
الصلاة هذا من عمل اللسان الواجب» أو أمر أن يقول كذا حين يُهل 
بالحج» فهذا من عمل اللسان الواجب. 

وعمل الجوارح يعني : امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة 
إلى أعمال الجوارح» يعني : غير اللسان» والمقصود بعمل الجوارح هنا 
عند أهل السنة والجماعة: جنس الأعمال لا كل عمل»ء وهي التي 
تدخل في ركن الإيمان» فلو تُصُوّر أن أحدًا لم يعمل عملا البتة ‏ يعني 
لم يتمشل أمرا ولم يجتنب نهيًا ‏ فهذا لم يأت بهذا الركن من أركان 
الإهان الذي هو العمل ؛ لأن العمل لابد فيه من القلب واللسان 
والجوارح جميعًاء لكن لو تُصور أنه أتى ببعض الطاعات وترك بعضًا ؛ 


اليم أ ف شرح العقيدة اله اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطب ۷ 


امتثل أمرًا أو أمرين أو ثلاثة أو عشرة» أو انتهى عن فعل أو فعلين أو 
ثلاثة نما يدخل في الإيمان» فهذا قد أتى بهذا الركن عند أهل السنة 
والحماعة. 





وفي مسألة الصلاة: هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة؟ 
هذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة هل العمل المشترط هو الصلاة 
أم غير الصلاة» والبحث هنا يكون: هل ترك الصلاة تهاونًا وكسلا 
يخرج به من الإيمان أم لا؟" منهم من قال: يخرج به من الإيمان إلى 
الكفر. ومنهم من قال: لا يخرج. فمن قال: إنه لا يخرج من الإيمان بترك 
الصلاة فإنه يقول: لو ترك جنس العمل لخرج من الإيمان» يعني: لو 
كان لم يعمل خيرًا قط ؛ لم يُصل» ولم يُزِكء ولم يحجء ولم» يصمء 
ولم يَصل رحمه طاعة لله» ولم يبر بوالديه طاعة الله » ولم يترك الزنا 
طاعة لله » يعني : فرَض أنه لم يوجد شيًا البتة» فهذا خارج من اسم 
الإيمان ؛ لأنه لم يأت بهذا الركن بالاتفاق. 

فإِذّا صارت أركان الإيمان بصيغة أخرى: قول وعمل واعتقاد ؛ 
ولبذا العبارة المشهورة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان: «قول 


)١(‏ انظر مسألة تارك جنس العمل في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص”15ء 15100 ). 


(۲) انظر الخلاف في تكفير تارك أحد الباني في كتاب الإيمان الأوسط (ص150١).‏ 
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اللسانء واعتقاد الجنان» وعمل بالجوارح والأركانء يزيد بطاعة 
الرحمن ». وينقص بطاعة الشيطان»» فشمل الإيمان عندهم هذه الأشياء 
الخمسة» والعمل ركن من أركان الايمان؛ وذلك لأن الله كك سمى 
الصلاة عملاء فقال كبك : + ومان اله لضي إيستگم #لالبقرة: 5 ,1١‏ 
والإيمان هنا كما هو معروف في سبب نزول هذه الآية هو الصلاة ؛ لأنها 
لما نزلت آيات تحويل القبلة قال بعض الصحابة: ما شأن صلاتنا حين 
توجها! إلى بيت المقدس » وقال آخرون: ما شأن الذين ماتوا قبل أن 
يدركوا القبلة الجديدة » ضاعت أعمالبم ؟ فأنزل الله كك قوله: # وَمَا 
نایم یمک و . 

وجه الاستدلال: أنه سمى الصلاة إيعاناء وإطلاق الكل وإرادة 
الجزء دال على أنه من ماهيته» يعني : ركنا فيه؛ كما هو مقرر في 
الأصول. 

وبهذه القاعدة استدل أهل العلم على أن القراءة في الصلاة واجبة 
بقول الله 3# في آية سورة الإسراء : # وَفَرْءَانَ الْفجَر إن فرمان المج ر كارت 
مشهودًا #[الإسراء :۷۸]» والمراد بالقرآن هنا الصلاة» فسمى الصلاة 
قراءة فأطلق عليها ذلك لأنها جزؤهاء فهذا دليل من دلائل الركنية. 





.)10( كما في حديث البراء بن عازب ذه الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
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فإدّا دليلٌ أنَّ العمل ركن من أركان الإيمان قوله كك : + ومان 
لَه لِمُضِيعَ إِيِمَتَكُمْ ه» ومن الأدلة على ذلك قوله ب لوفد عبد قيس 


سر صا تراه و و 
م | 


٠ ِ‏ 0 اه سار 2 0 ەل پت 4 0 
حيث «أَمَرَهُمَ يالإجان بالل ۉسحلدة› قال :درون ما الويمان يالله 


وَحْدَه؟ قفاوا الله وَرَسُولُهُأَعْلَمُ . قال شَهَادَة أن لآ لَه إلا الله ون 
مُحَمدَا رَسُولُ اللو وَإِقَامُ الصّلاق ياء الرّكَاوَ» وَصِيّامُ رَمَضَانَء ون 
رامن المَعْنمِ الس وني بعض الروايات إسقاط الحج, 
فأدخل أداء ا لخمُس» وأدخل الصلاة والزكاة في تفسير الإيمان» والصلاة 
والزكاة والصيام أركان الإسلام بالاتفاق» لما جعلها تفسيرًا للإيمان دل 
على أنها ركن له. 

ولبذا عند أهل السنة أن الآيات التي عَطِف فيها العمل على 
الإعان أنه من باب عطف الخاص على العام» قال كك : + إلا اين 
اموا ولوأ أْضَلاِحَنتِ ‏ [الشعراء : ۲۲۲۷ء وقال: لق الت ءامنا 
عسوا اص للحت سَسَجعَلُ هارن ودا #امريم :147 فعطف العمل 
على الإعانء وهذا من عطف الخاص على العام» ولا يعني أنه ليس 
بركن ‏ كما استدل به المرجئة وقالوا: هو خارج عن الماهية .بل هذا من 
عطف الخاص على العام. 


. أخرجه البخاري (07): ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس‎ )١( 
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وهل يعطف الخاص على العام؟ نقول: نعم يعطف الخاص على 
العام كما أن العام يعطف على الخاص»› قال الله ك في آية سورة 
البقرة : + من كان عدوا رمه يږ ورش لو وَسِترِيلَ وَمِيَكَللَ کاک اله 


مت 


عدو ِلَكَفْرِينَ 4االبقرة:۹۸]ء» قال: ا من کان عدوا لومم َرَو 
وسلو *#: ثم قال: # یل یگل 4 » وجبريل وميكال من 
الملائكة ومن الرسل أيضاء يعني : من رسل الملائكة إلى البشر. 

نريد من هذا تقرير أدلة أهل السنة والجماعة على مثل هذه 
المسائل» فالويمان عندهم هو: قول» وعمل» واعتقاد» يزيد وينقص» 
أما الزيادة والنقصان فإن أدلتها كثيرة» والأدلة للزيادة هي أدلة 
التقصان» قال ك : + الما نموت اَی إا دک رنوت فوم مدا 
لیت لیم ءاب رادم إیمتاو عل یوون 4[الأنفال: ؟]؛ وجه 
) الاستدلال أن في الآية حصرًاً » قال : + إِنَمَاالْموْي الْذِنَ 4 فحصر 
وصف الؤمنين بأنهم إ5 َنوكت رمم ولات كرح لتشم 
يمنا » فدل على أن صفة الإيمان بالحصر يكون فيها الزيادة» وإذا 
كانت فيها الزيادة فإنها يكون فيها النقصان ؛ لأن الاسم ليس شيًا 
واحدًا وإنما هو متفاوت» فما كان فيه من زيادة فإنه إذا ذهبت الزيادة 

سا سے م 


رجع إلى نقصء قال كك : + ليزدادواإِيمنامَع ينيم 4 [الفتح : 4]. 


١ 
ر ر‎ 
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لياق 





فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الإيمان ثابتة في الأدلة» وكل 
دليل فيه زيادة الإيمان فيه حجة على أن نقص الإيمان داخل في المسمى» 
يعني : أن الإيمان يزيد وينقص» فعرّفوا الإيمان با دلت عليه الأدلة» 
فعندهم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية”'". 

ومن أهل السنة من قال: «هو يزيد ولا ينقص)”" ؛ وذلك لأن 
الأدلة دلت على زيادته ولم تدل على نقصانه. وهذا ليس بجيد؛ لأن 
الشيء إذا زاد ثم ذهب عنه ما كان سببًا في الزيادة فإنه ينقص» وما كان 
قابلاً للزيادة فإنه قابل للنقصان ؛ كما قرره العلماء. 


: قال ابن القيم الله في وصف الإيمان عند أهل السنة‎ )١( 

وَاشهّد عَلَيهم أذ إمَانَالوَرَى قول ولنم عجان 
وَيزِيدُ بالطاغات قَطْعاهَكَذدًَا بالضِديمسي وهو دو ُقصان 
الله مالي اأ عَاصِيئًا كاي مان الأي ين شزرل القرآن 
كَلاًرَاًَ جاه مُوتاكاي مانالرُسُول ملم ليان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (177/7). 


(۲) وهو رواية عن ابن المبارك ومالك»› أخرجها الخلال في السنة (0۸۳/۳؛ 019). 


جل( ی 
ھل ن کروی 


سح لاا اللقلى البهية 0 سرح العفيدة الواسطية 








ار هو سام يي 7 ےو د # هام Teg.‏ و6 کر سے 

وَهُم مح ذلك لا يكفرون أهل الْقَبلةٍ يمُطلق المَعَاصي والكبائر ؛ 
كما يَفْعَلَهُ الْحَوَارَج ؛ َل الأَحُوَة الويانية ايك مع الْمَحَاصِي ؛ كما قَالَ 
سبْحَائه : + فمن ع لمم خد شىء فاع بالمعروفي البق رة :1۱۷۸ء 


اس 


وَقال: + لن اهكان ِنَ مويو فكلو صو بيا تخد هما 
وفوا إن اب المفيسيليت © تمالم رمد رخو اواب لوی 4 
[اجرات :۰۹ ۰[ 


الشرح : 

قوله: (وَهُمْ مَع ذلك لا يكقَرُوة أَهْل الْقِبْكََ يمُطْلَق الْمَعَاصبِي 
والكبائر ؛ كما يَفعَلُّ الخَوَارَجُ): يعني : مع إقرارهم بأن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد يزيد وينقص ؛ فإنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي » والمراد بأهل القبلة من ثبت إسلامه» فأهل القبلة اسم يطلق 
على أهل التوحيد» وليس المراد به من صلى إلى القبلة وكان مشركا أو 
كان مرتكبا لشيء كفري ؛ بل المراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد. 
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۲۳ ع 


وقد جاء هذا في حديث صحيح: دمن صلی صلائئاء واستقبل 
يكنا اکل يحت قذلك السليم". واستقبال القبلة أَخِدٌ منه أهل 
التي في إسنادها مقال. 

فال: (هُمْ مح لِك ل بكرو أطل اقل يعني : : من ثبت له 
الإسلامء وقوله: (لا يُكُفَرُونٌ) يعني : لا يخرجون من الايمان؛ لأن 
الكفر والإيمان شيئان متضادان» إذا ثبت اسم الإيمان طَرَّدَ الكفر» وإذا 
ثبت اسم الكفر طرَدَ الإيمان» فوجود أحدهما دال على انتفاء الآخرء 
0 وإذا كان كافرًا فإنه ليس بمؤمن. 

a‏ بعكو 1 2 و 

ولبذا قال: (لا يكفرون أَهل الْقِبْلَةِ) يعني : أهل التوحيد (بمطلق 
الْمَحَاصِي) ؛ فالإيمان عند أهل السلة قول وعمل واعتقاد» وبالتالي لا 
يكون التكفير بترك بعض العمل » فإذا فعل المعصية أو الكبيرة فإنه لم 





)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۱) من حديث أنس #5ك. 

(۲) كما في حديث أبي موسى الأشعري ب الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 
(2500/5»: والطبري في تفسيره (١٠/۲)ء‏ والحاكم في المستدرك )۲۹١/۲(‏ وصححه» 
وفيه : «... فأمر يمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا». قال البيثمي : «رواه الطبراني وفيه 
خالد بن نافع الأشعري» قال أبو داود: متروك » وقال الذهبي: هذا تجاوز في الحد فلا 
يستحق الترك » فقد حَدّث عنه أحمد بن حنبل وغيره» وبقية رجاله ثقات» |. ه. انظر: نمجمع 
الزوائد (50/19)» وتخريج السنة لابن أبي عاصم (105/5). 


TAÊ 
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ترك العمل كله؛ ولم يرتكب ما يقدح في أصل العمل > فلهذا لا يرج 
من الويمان. 





واستعمل شيخ الإسلام في هذا الفصل بعض اصطلاحات 
الأصوليين› وهذا الاصطلاح هو التفريق بين مطلق الشيء والشيء 
المطلق» فقال هنا: (مُطْلّقٍ المَعَاصِي) فَمَرَقٌ بين المعصية المطلقة وبين 
مطلق المعصية» فقوله: (مُطْلّقٍ الْمَعَاصِي) يعني : أصل المعصية: 
ووجود المعصية؛ فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته› أما الشيء المطلق 
فهو وجود كل درجاته أو وجود كماله 

فقوله: ولا مرون أَهْلَ اة علي لامي والكاكو) بن : 
لا يكفرون برجود بعض المعاصي والكبائر (كما يَفْعَلَهُ الْخَوَارَجُ). 

لم لا يكفرون؟ الجواب: لآنه إذا ثبت للعبد اسم الإيمان بحصول 
الول والعمل والاعتقاد؛ فإنه لا يخرج عنه بانتفاء بعض أجزائه» 
يعني : العمل ركن فلو انتفى بعضن العمل لا يكفرونه» والقول ركن إذا 
انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في الدخول في الإهان فإنهم لا 
يكفرونه» وإذا انتفى بعض الاعتقاد فإنهم لا يكفرونه؛ يعني : لا 
يكفرونه بمطلق وجود هذا الشيء حتى يوجد اعتقاد خاص يضاد أصل 
ذلك الاعتقاد» وحتى يوجد عمل خاص يضاد أصل الاعتقاد أو 
العمل » وحتى يوجد قول خاص يضاد أصل القول. 





الى الهية في شرح العقيدة الواسملية كك 


فإذا ثبت اسم الإيمان بيقين ؛ فإن أهل السنة لا يخرجون أحدا 
ثبت له اسم الإيمان باليقين إلا بشيء يقيني بمثل الذي أدخله في الإيمان» 
فهو ثبت له اسم الإسلام والإيمان؛ فلا يخرجونه عنه بشيء لا ينقض 
أصل الإيمان؛ ولبذا أهل السنة فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون الردة 
تحصل بقول وعمل واعتقاد» أما المرجئة الذين منهم الأشاعرة يجعلون 
الإيمان هو الاعتقاد والقول» فلهذا يجعلون الكفر هو مضادة الاعتقاد 
الذي هو إما الاعتقاد أو التكذيب وحله. 

ولبذا تجد أن الذين يُعرّفون الكفر من أهل السنة لهم فيه تعريف» 
والذين يُعَرُفُون الكفر من الأشاعرة لبم فيه تعريف» مل الرازي مغلاً ؛ 
فإنه يعرف الكفر بالتكذيب""'» والغزالي يعرف الكفر بالتكذيب” 2 
لماذا؟ لأن أصل الإيمان عندهم هو الاعتقاد؛ لأنهم أشاعرة؛ 
والأشاعرة مرجئة. | 

إا قول شيخ الإسلام هنا: (وَهُمْ مَحَ ذلك لا يُكَفْرُونَ أهْلَ الِب 
يمَطْلّقٍ الْمَعَاصِي) هذا بالنظر إلى أحد أركان الإيمان وهو العمل ؛ وذلك 
لأن أول شيء وقع في هذه الأمة هو إخراج المسلم من إسلامه يعمل» 
وهذا الذي حصل من الخوارج ؛ فإنهم قالوا: من ارتكب الكبيرة فهو 


›»)۷۱⁄/۲۲( »)۱٤⁄/۱۸( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)580 ›0۸ :57/ 5( (؟) انظر: إحياء علوم الدين‎ 
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كافر خارج من الإيمان والإسلام. فكفروا كثيرًا من الصحابة والتابعين 
والعلماء بذلك» نسأل الله العافية والسلامة. 

والمرجئة درجات يأتيتنا تفصيل الكلام عليهم ‏ إن شاء الله تعالى .. 

قوله : (يمُطْلْق الْمَاصي وَالْكَبَائِر) ؛ الكبائر جمع كبيرة» والكبائر 
لفظ استعمل في القرآن» قال كك : + إِن جتنا مكبَارَمَا تهون عة 
تگورعن كم سياكم )#[النساء:١"1»‏ وفي السنة أيضًا جاء استعمال 
لفظ الكبائر» فثبت بيقين أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. 

والكبيرة ضابطها هو: ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في 
الآخرة. هذا في الإجمال» (حد في الدنيا) المقصود بالحد هنا الحد في 
اصطلاح الفقهاء ليس الحد في الاستعمال الشرعي ؛ لأنه يُستَعْمَل في 
النصوص لفظ الحد وقد يدخل فيه التعزير» فالمقصود هنا بالحد الحد 
عند الفقهاءء اد رعيد في الآخرة)؛ وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية على 
ذلك: (أو جاء نفي الإيمان أو اللعن أو الخضب)؛ يعنى: إذا اقترن 
بالعصية تفي لإيمان من فعلها أو لمنة من فعلها أو الغضب على من 
فعلها ؛ فإنها تكون كبيرة من كبائر الذنوب. 





اللاليم البهية فى شر ح العقيدة الو اسطة 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي ۷ ہے 


وهذا نظمه الناظم بقوله : ١7‏ 
فما كان فيه حدفي الدثاأو توعد خر سم كبرق على لصن ا 
وزاد حفي د المجد أو جاء وعيده ‏ بنفيلإهان ولع نليعلكلِ 

فإذًا الكبيرة هي : ماکان فيه حد في الدنيا: أو وعيد بالنار في 
الآخرة» أو اقترن بنفي لإيمان أو بغضب أو لعنة» فإذا فعل شيئًا يصدق 
عليه هذا ؛ فإنه عند أهل السنة لا يخرج من الإيمان» وعند الخوارج 
يخرج من الإيمان ويكون كافرًا. 

أما الصغائر فهي ما كان دون الكبائر يعني ي: ما حرم» ولم يلحقه 
ذلك الوعيد» ومعنى حرم : أي معصية جاء النهي عنهاء وكان النهي 
فيها للتحريم؛ ولم يأت فيها ذلك الوعيد الذي نص عليه في ضابط 
الكبائر. 


من آهل العلم من قال : الكبيرة والصغيرة لا تنضبط بهذه 
الأوصاف» وإنغا ما عَظْمَّت مفسدته في الشرع فإنه كبيرة» وما حَقَّتْ 


مفسدته فإنه صخيرة 20 


)١(‏ انظر: غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب للسفاريني (١/۲۸۷)ء‏ وعزا هذه الأبيات 
منظومة الكبائر الواقعة في الإقناع. 

(؟) قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص517 » 518): «اختلف العلماء في الكبائر على 
أقوال؛ فقيل : سبعة؛ وقيل: سبعة عشرء وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه؛ وقيل: ما 
يسد باب المعرفة بالله» وقيل: ذهاب الأموال والأبدان» وقيل: سميت كبائر بالنسبة 


7 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 








وهذا ليس بجيد والأول أظهر. 

وكم عدد الكبائر؟ قيل: هي إلى السبعمائة أقرب» فهي كثيرة› 
وقد قال بعض السلف: «لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 
إصرار»”"» وقال بعض أهل العلم: إن الصغيرة قد يقترن بها من 
الاستخفاف وعدم الخوف وعدم البالاة ما يلحقها بالكبائر» وقد يقترن 


والإضافة إلى ما دونهاء وقيل : لا تُعلم أصلاً أو إنها أخفيت كليلة القدر» وقيل: إنها إلى 
السبعين أقرب» وقيل : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» وقيل : إنها ما يترتب عليها حد أو 
توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضبء وهذا أمثل الأقوال. 

واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر» منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين: حد 
الدنيا وحد الآخرة» ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نارء ومنهم من 
قال : الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة» والمراد بالوعيد الوعيد الخاص 
بالنار أو اللعنة أو الغضب ؛ فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوية الخاصة في الدنياء أعني : 
المقدرة» فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب؛ وهذا الضابط يسلم 
من القوادح الواردة على غیره» ا. ه. وانظر: امحلی لابن حزم (۳۹۳/۹)» وأول كتاب 
الكبائر للذهبي. 

)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره (51/0)» وابن أبي حاتم في تفسيره (415/7)» واللالكائي في 
اعتقاد آهل السنة (40/5 429١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (45/7) أن رجلاً قال لابن 
عباس طق : كم الكبائر أسبع هي ؟ قال: «إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا 
كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار». 
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بالكبيرة حين يفعلها صاحب الكبيرة من الوجل والخوف وتعظيم نهي 
الله كك ما يجعلها ملحقة بالصغائر'. 

فإِدّا هذا يدل على أن الصغيرة قد تُلْحَقّ بالكبيرة والكبيرة قد تلحو 
بالصغيرة لكن ذاك من جهة الضابط العام. 

قال : (كَمَا يَفْعلَهُ الْخَوَارَجُ) ؛ لأن الخوارج ابتدعوا هذه المسألة 
وهي : أن فاعل الكبيرة كافر خارج من الملة» فيطلقون عليه اسم الكافر 
في الدنياء وفي الآخرة هو مع الكفار مخلد في النار لا تنفعه شفاعة» ولا 
يخرج من النار بشفاعة أحدء هو مع الكفار مثله مثل الكفار. 

وأما المعتزلة فإنهم شابهوا الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في 
الآخرة» فقالوا: هو من أهل النار خالدًا مخلدًا في النار» لكنه في الدنيا لا 
يطلق عليه اسم الإيمان ولا اسم الكفر؛ بل هو في منزلة بين المنزلتين 
ليس بمؤمن ولا بكافر» في شيء بينهما. ما هذا الشيء الذي بينهما؟ 


۹ عد 





)١(‏ أخرج البيهقي في شعب الإيمان )٤۲۸/ ٥(‏ بسنده عن كعب ذل أنه قال: «إن العبد 
ليذنب الذنب الصغير فيحقره ولا يندم عليه ولا يستغفر منه» فيعظم عند الله حتى يكون مثل 
الطودء ويعمل الذنب العظيم فيندم عليه ويستغفر منه فيصغر عند الله ويك حتى يغفر له)» 
كما أخرج بسنده أيضًا عن الفضيل بن عياض أنه قال: «بقدر ما يصغر الذنب عندك كذا 


يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك كذا يصغر عند الله». وانظر: تفسير الطبري 
(568/16). 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


سح ۹۰ 





قالوا: ليس له اسمء إلا أنه منزلة بين المنزلتين. وهذا أحد أصولہم 
الخمسة. 

قرر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على أن قول الخوارج باطل 
وعلى أن قول أهل السنة حق فقال: (بل الأحُوة الإجَائيّة اة مَعَ 


الْمَعَاصِى ؛ كما قال سبْحائه : + مسن عن لون فو ىء فاع 


بألمعروفي 4[البقرة:۱۷۸]ء وال 8 اومن زویو افوا 

56 صلخو یدیا نبت دنهم الال فیح تف ا 
POS‏ اتو O‏ 

مجرت 5 4.1١١‏ فسماهم مؤمتين ه 


منين مع 
وجود الاقتتال» والقتال كبيرة من الكبائر؛ ولبذا أهل العلم يستدلون 
بهذه الآية على إبطال قول الخوارج ؛ لأن الله كك سماهم مؤمنين مع 
وجود هذه الكبيرة منهم وهي قتل المسلم» وسماهم إخوة مع وجود 
الاقتتال. والأخوة لفظ يدل على الاقتران: هذا أخ لبذاء يعني : مشترك 
ومقترن به في وصف» وقد تكون أخوة قبيلة كما قال 8# : / وَإِلَعَادٍ 
لاوا *[الأعراف: ٠٠ء‏ وقال 86 : مإ لل تمو لَمَاهْمَصَديًِا £ 
[الأعراف :۷۳]ء وقد تكون أخوة أب بعيد» وقد تكون أخوة أب 
قريب» فيقال: هذا أخو فلان» يعني: هو والثاني يشتركان في أب 
واحد» وقد تكون في صفة صالحة أو صفة سيئة» ومن صفات الصلاح 


لآلئ اليهية في شرح العقيدة 3 
اللكلى ية ف شرح اتيد لوي ١‏ سے 





الإهان: قال 8# : + إتماالمۇشوخوة 4 [الحجرات: ١٠1؛‏ لأنهم 
اشتركوا في الإيمان» فدل على أن هذا الاشتراك في اسم الإيمان بقي مع 
وجود الاقتتال بينهم» وفي الكفر قال ك : I f‏ ونال 
لايد وو 4 االأعراف I:‏ 

إا فيما سبق دلالة على أن لفظ الأخوة هو للاشتراك في الصفةء 
فهذا وذاك اشتركا في صفة الاقتتال ومع ذلك اشتركا في صفة الإيمان: 
فلم يسلب الإيمان بوجود الاقتتال. 


ي 
ھک ی دوہی 


5 ١ | اك | > 24 العشّدة‎ wuww.moswarat.cOM 
و لى البهية في سرح يده الواسطية‎ 


س > سر وکو 4 1 م 9ل 6م 00 ا س جع رو رو 
ولا يسلبون الفايق اليلي اسم الويمان يالكلية» ولا يخلدوئه في 
01 و 0 رار 

الثار ؛ كما تقول المعتزلة. 

2 4 د م 3 مون it‏ ا e o‏ ۶ 

سے 7 


رقب ةمير 4[النساء: 0117 وقد لا يدخل في اسم الان المطلق ؛ 
كما في قول تعَالَى : + لاا لوت الدب إا كر مولت فوم وا 














ليت ليم اتيم يمنا 4 [الأنفال :١۲ء‏ وقول ##: دلا زي الزاني 


م قرت و عور اه ہر کار ايك مه عا ساس رو قو س 
جين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق جين يسرق وهو مؤمِن» ولا 
a‏ از 000 _- م سال سر رر تراج ا سو مور عم > ا سو ار 
يشرب الخمر جين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة دات شرفي يرفع 
إا اله فما ااه مور ام ل اس اه ١‏ رھ 4 يم ور 

س إليه فيها أبصارهم جين ينتهبها وهو مؤين» . ويقولون: هو 
وين ئاقص الويان» أو مؤْمِن بيان فاميق يكبيرته» فلا يُعْطى الاسم 
المطلق» ولا سلب مطلق الاسسم. 





الشرح : 

(الْفَاسِقٌ) هو من حصل منه الفسق ؛ لأن الفاسق اسم فاعل 
الفسق» والفسق في اللغة”" : الخروج عن الشيء؛ فيقال فسقت المرأة 
إذا خرجت عن طاعة زوجهاء وفسق النوى عن الرطب إذا خرج عنه: 


)١(‏ أخرجه البخاري (741/0): ومسلم (0۷) من حديث أبي هريرة ظله. 
() انظر: لسان العرب »)۳٠۸/٠١(‏ ومختار الصحاح (ص١١5).‏ 
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خرجت عن طاعة زوجهاء وفسق النوى عن الرطب إذا خرج عنه؛ 
وفسقت النخلة إذا خرجت عن أصلها. 

وني الشرع أطلق اسم الفاسق على من خرج عن الطاعة» أي: 
طاعة الأوامر والنواهي» هل كل الأوامر والنواهي؟ الجواب: لا .. 
ولكن الأوامر التي تركها كبيرة» والنواهي التي فعلها كبيرة؛ فالفاسق 
هو صاحب الكبيرة. 

إا قوله: (ولا يَسلْبُونٌ القأسيق) يعني: فاعل الكبيرة ؛ لأن 
الفسوق اسم لفعل الكبيرة» والفاسق هو فاعل الكبيرة» ومن أهل العلم 
من يجعل الإصرار على الصغائر من الكبائرء فإذا كان كذلك يكون 
المصر على الصغائر عندهم داخل في اسم الفاسق» وهذا (الْقَاسِقَ 
الْملَى) المنتسب للملة الذي بقي عليه اسم الإسلام مهما كثر فسوقه 
وكثرت كبائره ؛ فإنه عندهم لا يسلب عنه الإسلام بالكلية. 

قال شيخ الإسلام هنا: (ولا يلون القاسيق اللي اسم الإيمان 
يِالْكليّة)؛ يعني : أهل السنة لا يسلبون الإسلام بالكلية عن (الْقَاِقَ 
الْعِلَمَ) يعني : مرتكب الكبيرة المنتسب للملة؛ (ولا يُخَلُدُوكَهُ في انار ؛ 
كَمَا تقول الْمُعتَزنَةُ» بل اقسق يحل فِي اسم الإمّان المطلق)» ‏ 
فالفاسق بقي عليه اسم الإسلام وبقي عليه اسم الإيمان؛ وقد قال النبي 
#: «لا يني الڙاني حي يزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنُ» ولا يرق السارِقٌ جي 
سرف وهو مُؤْمِنٌ»؛ والزنا والسرقة من الكبائر» فهو حين فعل هذه 
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الكبيرة فليس بمؤمن» معناه أنه يبقى عليه اسم الإسلام وحين ينتهي عن 
هذه الكبيرة يرجع إليه اسم الإيمان. 
وقد جاء هذا في حديث صحيح في السنن أن النبي 5 قال: «إِذا 


عر 
ر 


نكى الرّجُلُ حَرَج مِنْهُ الان كان عليه كَالظْلَةٍ فَإِدا الْقَطَمْ رَجَح َيه 
الوياذ»" وهذا يدل على أن اسم الإسلام يبقى على فاعل الكبيرة 
وعلى من حصل منه الفسوق ؛ لأنّه حين الزنا لا يكون معه من الإيمان 
بالله واليوم الآخر إلا الحد الأضعف» حيث أتت الشهوة فأبعدت أو 
رفعت معظم ذلك الإيمان» ولم يبق معه إلا ما يصحح به إسلامه ويبقيه 
في دائرة الإسلام؛ فإذا نزع وراجع نفسه» وعلم أنه عاص ء رجع إليه 
الإيمان. 

وهذا بخلاف القائم على المعصية مديًا عليها؛ كالمدمن لشرب 
الخمر» والمدمن للزناء الذي يرضى بذلك ويسره» فإنّه يسلب عنه اسم 


)١(‏ أخرجه أبوداود »)٤1۹۰(‏ والترمذي 9(7( والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
:)544/١(‏ وابن منده في الإيهان (07/4" )2 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(18/5١3).ء‏ والحاكم في المستدرك (١/۷۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (507/4) مسن 


حديث أبي هريرة ظ4 
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الؤيمان» ويبقى عليه اسم الإسلام: مالم يستحل تلك الأمور فينفى 
عنه اسم الإسلام أصلا ؛ لأنه يكون مرتدًا بذلك. 

قال : (بل الفاسق يذل في اسم الان ؛ كما في قو لو َر ر 
رة م ر م 

قبقمقيتَة [النساء :14ء الرقبة المؤمنة هي التي حصل لبا اسم 
الإيمان والإسلام بالإجماع» والرقبة: يعني: العبد الذي أسلم» فيجوز 
عتقه في هذه الكفارة بالإجماع ولو كان فاسقاء فقوله: ا فت مسحو رة 
مهستو هنا أطلق الإيمان ولم يقيده بقيد الكمال أو قيد أصله؛ فدل 
على أن الإيمان هنا مطلق من القيد. 
هنا: يذل في اسم الإيان الطلّق)ء وقد قررنا فيما سبق أن الإيمان 
المطلق هو الكامل» وأن مطلق الإيمان هو أصله: فكيف يستقيم هذا مع 


: قال السفاريني‎ )١( 

ويففسق ل مثئب بالكبيرة ‏ كالاإذاأصربالصغيرة 
لا خرجالمرهمنالإهان بوبقاتالننب والعقصيان 
وواجب عليه أنيتويا من كل ماجًرعليهحويا 
ويقبلل المولى بمحض الفضل ‏ من غيرعبد كافر متقصل 
مالم يتب من كفره بسضده فيرتجصع عن شسركه رصده 


انظر: الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (ص58). 
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كلام شيخ الإسلام هنا؟ وقد قال شيخ الإسلام بعد ذلك في آخر 
الفصل: (فلاً يُمَطَى الاسم الْمُطْلَقَء ولا يُسْلَبْ مُطَلَّقَ الاسْم)» وهنا 
قال: بل الفاسيق يَدْخُلَ في اسم الإيمّان المطلّق) فهل بين هذا وذاك 
تعارض ؟ 

الجواب : أنه لم يرد بقوله : (اسم الإيّان المطلق) ذاك الاصطلاح 
الذي ذكرنا والذي استعمله في آخر كلامه في الفصل» وإنما أراد بقوله: 
(اسْم الإيان المطلق) اسم الإيمان الذي لم يُقيِّدْ حين إطلاقه في هذا 


لمقام» يعني: اسم الإيمان الكامل ؛ ولبذا قال : (كمًا في قَوْلِهِ لإكَسَحرِرٌ 


مر ره 


هبق ۇيك چ وهنا لم تُقيد بقيود. 

قال بعدها: (وقد لآ يَدْخُلٌ فِي اسم الإمّان المَطلّق)» يعني: 
الذي لم يُقيد (كما في قولِه: + إنماالمۇمثوت هنا ما قيّدَ بالكمال» 
فهنا لا يدخل في اسم الإيمان المطلقء فإدذًا استعماله في هذا الموضع 
للإيهمان المطلق في قوله : (بل الفاسق يدخل فِي اسم الإيّان المطلق), 
وقوله : (وَقَدْ لا يَدْخُلُ في اسم الإمّان المُطلّق) لا يعني بالإيمان المطلق 
الإيمان الکامل ۔ كما سبق بيانه» وكما سيأتى في آخر كلامه ۔ إنما يعنى به 


الإيمان الذي لم يقيد بقيد في النص ؛ كما قال ل 





: رر رقب 
مَُممَةَ فلم يُقيد الإيمان هنا بصفات» وكمافي قوله 84 : # إِنّمَا 


آلمڑمئرت البإ ذك راه وات فلو مم داكت لير بش دادش يسنا )4 
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[الأنفال: ]١‏ فهنا لم بيذ أن هؤلاء هم المؤمنون كاملو الإيمان ؛ لذلك لا 
يدخل في اسم الإيمان المطلق الذي لم يُقيّدُ. 

ثم ذكر دليل الزيادة والنقصان ودليل أن فاعل الكبيرة لا يخرج من 
اسم الإيمان فقال: (وَكَوْلهُ ك: «لاّ يڙني الراني جين يڙني وهو مُوينُء 
ولا يرق السار جين يرق وهو ممن ولا مرب الْخَمْرَ حِينَ 


ر ول عر ارس ويو 


يشربها وهو مؤمِن») وهذه واصحة. 

0 000 هق مس م كه ر بيه( ریه که سرس هد م 

وفال: «ولا ينتهب نهبة دات شرفم يرفع الناس إليه فيها أبْصَارَهُم 
جين ينتهبها وهو مؤمن»» «ينكهب نهبة» يعني : يأخذ شيئًا أمام الناس 
جهرًا قهرًا » فيقهر عليه مالكهُ وينتهب هذه النهبة والناس ينظرون إليه؛ 
هذا ليس من فعل المؤمن ؛ لأن المؤمن حيبي يستحي فلا يفعل ذلك 
علانية» فإذا فعل ذلك علانية دل ذلك على استخفافه بها فيرتفع عنه 
اسم الويمان حين ينتهبها. 

فالنهبة ضابطها أن تكون جهرًا قهرًا ؛ كما قال الحافظ ابن حجر 
اله في شرحه للحديث في فتح الباري'. 

قال : (ونقول: هو مَؤْمِنْ ناقص الإيّان)؛ يعني : أن مرتكب 
الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن ناقص الإيمان: (أَوْ مُؤْمِنٌ يياه فاميق 


ره 


5 


.)5١ »0۹/⁄/۱۲( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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الو 
٠‏ 


يكييرَيَه): قولبم: (مُؤْمِنْ بإِجَانِ) يعني : الإيمان الذي ثبت له بدخوله في ' 
الإسلام ؛ وذلك أن الإسلام لا يصح إلا بقدر من الإيمان؛ بمطلق من 
الإيمان يصحح الإسلام» فلا يُتَصَّوَّر مسلم ليس بمؤمن البتة؛ بل كل 
مسلم معه قدر من الإيمان يصح به إسلامه ؛ كما أن كل مؤمن لا بد له 
من قدر من الإسلام يْصّحَحّ به إعانه» فالإسلام والإيمان متلازمان» 
لكن حين نقول الإسلام والإيمان نعني بالإسلام الأعمال الظاهرة 
وبالإيمان الاعتقادات الباطنة ؛ كما جاء في المسند من حديث أنس 5 أن 
النبي كي قال : «الإيمان في القلب والإسلام علانية»”". 

هذا إذا اجتمعاء فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة:» والإيمان 
للأعمال الباطنة» يعني : أعمال القلب ؛ ولبذا نقول: (مُومِنْ يانه 
اميق يكبِيرَِ) ؛ لأن الكبيرة تجعله فاسقاء وقد يكون خرج من اسم 
الإيمان إلى اسم الاسلام. 

وفاعل الكبيرة على قسمين: 

الأول: أن يفعل الكبيرة ويبقى معه اسم الإيمان حين وقوعه فيهاء 
وبعد فراغه من الكبيرة وتركه لبا يقال: هو مؤمن» وحين المزاولة لا 
يقال: هو مؤمن. 


.)48/1( سبق تخريجه‎ )١( 
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الثاني : أنه يفعل الكبيرة ويُسلْبٍ عته اسم الإيمان أصلاً » ويقال: 

ونم بينهما فروق؛ ومن الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام 
وغيره”": أن من فعل الكبيرة ولم يكن ذلك ديدئًا له» بأن غلبته نفسه 
وشهوته فسرق أو زنى» فهذا يبقى عليه اسم الإيمان إذا ترك ذلك 
الفعل» وأما من اجترأ على ذلك وصار ديدناله» فصار مدمنًا للزناء 
مدمئًا للخمر» مدمنًا للسرقة» مدمئًا للنهب» فإن هذا لا يطلق عليه 
اسم الإيمان بل يقال: هو مسلم. 

قال كك : + وَل تراب ءامنا هل نم موا تكن فووا تكمنَاَلمَبدَهْلٍ 
لمن في ملو “4 [الحجرات 1۱٤:‏ هذا في حق من أسلم جديدًا ؛ فإنه 
دخل في قلبه اسم الإسلام وصار اسم الإسلام منطبقا عليه» دخل في 
قلبه الإسلام وعمل بالإسلام لكن لم ينتقل إلى مرتبة الإيمان» وكذلك 
من فعل الكبائر واجتراً عليها وصار مدمئًا عليها مستخمًا بها ؛ فإن هذا 
يطلق عليه اسم الإسلام ويسلب اسم الإيمان؛ فلا يقال: فلان مؤمن. 





78 انظر: مجموع الفتاوى 1718/1 207717 والصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص‎ )١( 
(۸۱ 
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فإذًا قول شيخ الإسلام هنا: (مُؤْمِنَ ناقِص الإيّانء أَوْ مُؤْصِنٌ 
بايان فاسيق يكبيرَيه) هذا على اختلاف الأحوال. 

وقوله : (فاميقٌ)» الفسق له جهتان: 

الأولى: جهة اعتقاد. 

الثانية: جهة عمل. 

فمن الفساق من هم صالحون عُبّاد من جهة العمل» لكنهم فسّقة 
من جهة الاعتقاد ؛ ولبذا يقول ابن القيم به : «الفسق فسقان: فسق 
من جهة الاعتقاد» وفسق من جهة العمل)"': أما فسق الاعتقاد فهو 


اعتقاد البدع ؛ كاعتقادات المعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك» وفسق 


)١(‏ قال ابن القيم به في مدارج السالكين :)۳٠۲  704/1(‏ «وأما الفسوق فهو في 
كتاب الله نوعان: مفرد مطلق» ومقرون بالعصيان» والمفرد نوعان أيضًا: فسوق كفر يخرج 
عن الإسلام » وفسوق لا يخرج عن الإسلام...» إلى أن قال : «والفسوق الذي تجب التوبة منه 
أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة؛ وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه وهو 
قسمان: فسق من جهة العمل» وفسق من جهة الاعتقاد» ففسق العمل نوعان: مقرون 
بالعصيان» ومفرد ... وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآخرء ويحرمون ما حرم اللهء ويوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون كثيرًا نما أثبت الله 
ورسوله جهلاً وتأويلاً وتقليدًا للشيوخ» ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك؛ وهؤلاء 
كالخوارج المارقة» وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة» وكثير من الجهمية الذين ليسوا 
غلاة في التجهم» وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب»ا. ه. 





اللآلىم الية فق ش - العقشدة الهو اسطبة 
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العمل بفعل هذه الكبائر» فإِذًا المبتدع فاسق» ومرتكب الكبيرة فاسق 
أيضاء وهؤلاء لا يُسلب عنهم اسم الإيمان أو الإسلام؛ ولہذانقول 
مغلا : الأشاعرة مسلمون مؤمنون» لا يسلب عنهم بفسقهم ببدعة 
الاعتقاد اسم الإيمان والإسلام» وهكذا من فعل المعاصي من جهة 
الشهوة. 

قال: (قلا يُحْطّى الاسم الْمُطْلّقَّ) يعني : اسم الإسلام الكامل أو 
اسم الويمان الكامل» (ولا يُسْلَْبْ مُطْلْقَ الامئم) يعني : لا يسلب مطلق 
الإيمان ولا مطلق الإسلام ؛ بل نقول معه أصل من الإسلام وأصل من 
الإيمان صح به إسلامه وإيمانه» لكن ليس بكامل الإيمان وليس بكامل 
الإسلام. 

وهل الإسلام يزيد وينقص؟ 

قال شيخ الإسلام وغيره: نعم الإسلام يزيد وينقص مثل الإيمان؛ 
لكن العبارة ليست بمشهورة ؛ لأنه حين يقال : الإيمان يزيد وينقص. فإنه 
يدخل في الإيمان فروع الإسلام ؛ كما قال قي : الان يضع وسبعون 
اسن وسو ا ا لا الله وأذاها إِمَاطَةَ الى 

عَنٍ الطريق والحياء شعبة حّبة مِنّ الإيمان»*'' فمتّل لشعب الإيمان الكثيرة 


)١(‏ أخرجه البخاري (4) مختصرًاء ومسلم (10) من حديث أبي هريرة ظلل. 
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بأمرين هما من الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الإسلام ؛ كقول: لا 
إله إلا اللهء وإماطة الأذى عن الطريق» وهذا بالاتفاق من الإسلام. 

فالإسلام في الحقيقة يزيد وينقص» الإسلام الذي هو الاستسلام 
لله لكن آهل السنة لا يستعملون هذه العبارة: «الإسلام يزيد 
وينقص» ؛ بل يقولون: «الإيمان يزيد وينقص ؛ يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية) » ويدخل في الويمان هنا الوسلام. 
٠‏ ذا تقرر هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة عة في مسألة الإيمان والكفرء 
وبيان موقف الخوارج والمعتزلة من الكبائر. 

نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة وذلك بأن نقول: 

إن الإيمان جمع ثلاثة أشياء مهمة : القول والاعتقاد والعمل» وأنه 
يزيد وينقص » وي كل واحدة من هذه الثلاث ‏ القول والعمل والاعتقاد 
- خالف فيها من خالف؛ فين الطوائف المخالفة : 

الطائفة الأولى: بعض المنتسبين إلى القبلة الذين خالفوا في العمل 
وقالوا: الويمان قول واعتقاد. وهؤلاء الذين يُسَمّونَ المرجئة ؛ لأنهم 
أرجؤوا العمل عن مسمى الإيمان» فقالوا: الإيمان قول واعتقادء وأما 
العمل فليس من مُسَمّى الإيمان» وإنماهو لازم له يعني: لابد أنه 
يعمل» لكن لو لم يعمل ما خرج عن اسم الإيمان . فجعلوا العمل 
خارجا عن اسم الإيمان» فقالوا: الإيمان قول واعتقاد فقط. وهؤلاء هم 
مرجئة الفقهاء. 
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ومن الطوائف التي تدخل في ذلك الما تريدية والأشاعرة» فهم 
يقولون: إن الإيمان قول واعتقادء فإذا قال العبد: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. واعتقد الاعتقاد الصحيح ‏ يعني : أركان الإيمان ‏ فإنه مؤمن 
ولو لم يعمل خيرًا قطء فقالوا: العمل ليس داخلاً في المسمى ؛ بل هو 
خارج عنه. 

وهؤلاء يجعلون الكفر هو منافاة القول والاعتقادء ولا يجعلونه . 
راجعًا إلى العمل» يعني : نقض الإيمان بنقض القول أو بنقض 
الاعتقادء فالعمل لما لم يكن من مُسَمّى الإيمان فإنه لا يتنصور أن 
يُنْقَض الإيمان بعمل» » لِم؟ لأنه ليس داخلاً عندهم في مسماه » فليس 
ركنًا من أركانه ؛ فلذلك لو ترك العمل أو جاء بعمل يقضي على أصل 
الاستسلام ؛ فإنه ليس داخلاً في نواقض الإيمان ولا رافعات الإيمان ؛ 
لأنه غير داخل في الإيمان أصلا. 

الطائفة الثانية: الذين أرجؤوا الاعتقاد مع العمل جميعاء وقالوا: 
هو قول فقط. وهؤلاء هم الكرامية» وإن كان كثيرٌ من أهل العلم لا 
يطلق عليهم اسم الإرجاءء لكنهم في الواقع أرجؤوا الاعتقاد والعمل. 
لِم؟ قالوا: لأن المنافقين كى منهم بالقول مع أن اعتقادهم باطل» 
وعمل أولئك باطل» وحصل منهم القول فقطء ومع ذلك فقد دخلوا 
في الخطاب بقوله : اما لین ا2 مَأ 4ه ودخلوا في الخطاب بالإسلام: 
فدل ذلك على أنه يُكتفي في الإسلام والإيمان بالقول فقط. 
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٠ 
تسيا‎ 


الطائفة الثالثة: غلاة المرجئة» الذين أرجؤوا القول والعمل› 
وقالوا: الإيمان اعتقاد فقط. يعني : لا القول يُحتاج إليه ولا العمل 
يحتاج إليه؛ وإئما هو اعتقاد الجنان فقطء وهؤلاء هم الجهمية ومن 
وافقهم. 

وهؤلاء انقسموا: هل الاعتقاد يكون معرفة فقط » أو اعتقاد بعقد 
القلب على صحة ذلك الشيء؟ فغلاة الجهمية يقولون بالمعرفة فقطء 
ويتبعهم في ذلك غلاة الصوفية؛ يقولون: يبقى اسم الإيمان بالمعرفة: 
فيُطلَُ على من عرف أنه مؤمن. فإبليس على لازم كلامهم مؤمن» 
وفرعون على لازم كلامهم مؤمن ؛ لأنه تى بالمعرفة» والذين قالوا: إن 
الإيهان هو الاعتقاد لا يكتفي بالمعرفة فقطء قالوا: إن إبليس عنده 
معرفة ولم يسم مؤمنًاء وفرعون عنده معرفة ولم يسم مؤمنًا ؛ فلهذا لا 
يصح إطلاق المعرفة فقط بل فلا بد من الاعتقادء أما القول والعمل 
فإنهما لازمان للاعتقاد» فإنه إذا اعتقد اعتقادًا جازمًا فلا بد له أن 
يقول» ولابد له أن يعمل» فصار القول . عندهم ‏ والعمل من لوازم 
الاعتقاد الصحيح ؛ كما أن المرجئة ‏ يعني مرجئة الفقهاء ‏ قالوا: إن 
العمل من اللوازم؛ هؤلاء قالوا: حتى القول أيضًا من اللوازم لا يدخل 
في أصل الكلمة. واستدلوا على ذلك بأن أصل الإيمان في اللغة هو 
التصديق الجازم» وقالوا: في الشرع لم يُنقل إلى شيء آخر» بل هو 
التصديق الجازم الذي هو الاعتقاد. 
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فهؤلاء جميعًا خالفوا أهل السنة في هذه المسائل. 

ومن المسائل المتصلة بالإيمان أيضًا أن الخلاف في الإيمان مع المرجئة 
خلاف جوهري وليس خلافا صُوْرِيًا» ونقول ذلك لأن صاحب 
الطحاوية يله قال: «الإيمان واحد وأهله في أصله سواء» والتفاضل 
بينهم بالنشية والتقي ومخالفة البوى وملازمة الأولى»» وشارح 
الطحاوية ابن أبي العز كله قال: «الاختلاف الذي بين أبي حنيفة 
والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري ؛ فإن كون أعمال 
الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءًا من الإيمان مع الاتفاق على أن 
مرتكب الكبير لا يخرج من الإيمان؛ بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه 
وإن شاء عفا عنه» نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاده . 

والحجواب عن هذا: 

أولاً: أن الخلاف حقيقي ؛ وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل 
جزء من الإيمان» وركن من أركان الإيمان» فإذا أخرّجٌ أحد هذا الركن 
عن حقيقة الإيمان صار مخالمًا في فهم الدليل؛ وإذا خالف في فهم الدليل 
وترك فهم أهل السنة والجماعة للدليل ؛ فإنه خالف أهل السنة 
والجماعة في حقيقة تعريف الايمان. 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (ص774). 
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ثانا : أنه لو تَصُوَرَ أن أحدًا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيئًا 
البتة لا صلاة ولا زكاة» ولم يعمل خيرًا البتة ‏ فهل هذا ينجو أم لا 
ينجو؟ عندهم ينجو ؛ لأنه مؤمن» وعند أهل السنة والجماعة هو كافر 
مخلد في النار. 

المًا: أن نفي دخول العمل في مسمى الإيمان قد يلزم منه أن لا 
يجُعّل الخروج من الإيمان بعمل» وأهل السنة أخرجوا من الإيمان 
بعمل ؛ بل إن الحنفية الذين قالوا: إن الإيمان قول واعتقاد. ولم يجعلوا 
العمل من مسميات الإيمان» كفروا وأخرجوا من الايمان بأشياء يسيرة 
من العمل » فجعلوا من قال: مسيجد ومصيحف .. ونحو ذلك. جعلوا 
هذا كفرًاء وهذا من جهة الأقوال» وجعلوا من عمل عملا كفريًا مثل 
إلقاء المصحف في قاذورة أو السجود لصنم» جعلوه أيضًا كفرًا تخرجا 
من الملة» الجهة عندهم أنهم كفروه بالعمل لمناقضته لأصل الاعتقاد. 

نقول: قد يلزم من جعل عدم العمل من الإيمان» أن لا يجعل 
الخروج من الإيمان بعمل» فالخلاف فيه ليس صوريا مع أهل السنة ؛ 
لأنه قد يلزم من الخلاف التكفيرء وهذا قد حصل فعلا. 

ولبذا نقول: إن الخلاف الذي ذكره صاحب شرح الطحاوية من 
أنه صوري وليس بحقيقي أن هذا ليس صوابًاء بل الصواب أن الخلاف 
حقيقي ؛ ولبذا صنف أهل السئة كتب الإيمان؛ وجعلوا فيها الأدلة على 
أن العمل من الإيمان. 
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ومن أصول أهل الإرجاء أنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب 
كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. يعني : أن الإيمان شيء واحد يستوي فيه 
الناس جميعاء فإيمان أبي بكر وعمر وآحاد المؤمنين كله واحد ؛ لأنه هو 
التصديق الحازم» والتصديق الجازم اعتقاد» وهذا لا يقبل اللفاضلة» 
فالتفاضل جاء بالعمل» والعمل خارج عن مسمى الإيمان عندهم ؛ 
. فلهذا قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. فإذا وجدت الذنوب فإن أصل 
٠‏ الإيمان لا يتغير؛ لأنه عندهم قول واعتقاد. 

وهذا يدل على أن الخلاف معهم خلاف حقيقي وليس صوريًا ؛ 
لأن مِن لوازم إخراج العمل عن مسمى الإيمان أن يجْعَلَ الذنب غير 
مؤثر في الإيمان. 
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8 ر ê‏ فى سا لسر سي ر مراك قل و سو سمس ووم واس 
وَين أصول أهل السو وَالْجَمَاعَة سلامة و يهم وألستتهم لأصحاب 
رسول الله ول ؛ كما وصغهم الله يه في قرلےے تَعَالى : چ ہے جار 


م مو له اه 


a سر 5 سر چ سے‎ fe. Arle 
من بعدهم بقولوے ربا اغف رآ ار لحرا الذي سفوا يمن ولا مَل‎ 
ف فلوپتافاد لانن اموا راك رود يحم *[الحشر: ١٠ء وطاعة الي‎ 
في قوله: دلا سبوا أصحابي فوالدي تفي بيده لون أحدكه انمق‎ 


ار ر 


يل اح ذَهَبًا ما لع م أَحَدِهِم رلا نَصيفة0. 


الشرح : 

هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام أصلاً من أصول أهل السنة ألا 
وهو اعتقادهم في الصحابة ‏ رضوان الله عليهم .» وما يعقدون عليه 
قلوبهم وما ينطقونه بألسنتهم في أمر صحابة رسول الله وَل. 

وأصل هذه المسألة أُدخِلّت في العقائد لأجل مخالفة من خالف 
فيها ؛ لأن أمر الجماعة قبل أن تتفرق الأمة كان على اعتقاد جميع ما 
جاء في الكتاب والسنة من الأصول والفروع»؛ من القواعد والتفريعات, 


)١(‏ أخرجه البخاري (7717/7): ومسلم (1041) من حديث أبي سعيد الخدري ذه 


وأخرجه مسلم (19140) من حديث أبي هريرة ظله. 
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لكن تم مسائل ظهرت طوائف خالفت فيهاء وكان أهل السنة والجماعة 
فيها على عقيدة واضحة بينة» خالفوا فيها عقائد الضالين» فأفردوا لبا 
فصولا وكتبّاء وبينوا فيها ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة: 
وما قاله الصحابة فمن بعدهم فيها. 
ومن تلك المسائل: مسألة الصحابة ؛ فإن مخالفة الخوارج 
والروافض وقبلهم الشيعة الغلاة في ذلك جعلت تلك الفرق بائنة عن 
يقة الجماعة؛ أي طريقة أصحاب رسول الله يل والخلاف في 
الصحابة كان ظاهرًا لما حصلت الفتنة في مقتل عثمان ظ4 ؛ فإن الناس 
بعده انقسموا: 
® منهم من تولى عليًا وغلا فيه. 
© ومنهم من تولى عليًا وعَدَلَ فيه» يعني : كان فيه على ما 
جاءت به النصوص والأدلة» وهم الصحابة جميعًا ومن 
تبعهم على ذلك. 
8 ومنهم من جفا عليًا ومن معه من الصحابة. 
حتى صارت الفرق ما بين غال وجافه ومعتدل» فالسبئية الشيعة 
الغلاة غلوا في علي حتى ألهوه وكفرُوا أكثر الصحابة» وكانوا يكرهون 
عامة الصحابة إلا أربعة نفر وكفرُوا الأكثرين منهم» ثم الخوارج قابلوا 
الصحابة بالقتال لما حصلت مسألة التحكيم» وتبع ذلك أن قالوا في 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم .: إن من لم يعتقد اعتقاد الخوارج فإنه 
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كافر ولو كان من أصحاب رسول الله . ثم جاءت النواصب الذين 
قابلوا أولئك. 

ثم تنوعت الفرق في الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فكان من 
اعتقد الاعتقاد الحق في الصحابة فيما لهم من المكانة والمنزلة؛ وق اعتقاد 
اجتهادهم» وفي توليهم وحبهم وسلامة الألسنة وسلامة القلوب في 
حقهم» كان من اعتقد ذلك الاعتقاد وبقي على ما كانت عليه الجماعة 
كان هو صاحب القول الحق» وهو الذي عليه الصحابة فمن بعدهم 
رضوان الله عنهم أجمعين. 

ذا سبب ذكر تلك المسألة المخالفَة» وتبع هذا الذكر أن كثيرًا من 
أهل السنة خالفوا أيضا تلك الطوائف» وأظهروا هذه العقيدة في 
الصحابة وبينوهاء وكانت لأهل السنة شعاراء وأدخلوها في أشياء من 
العبادات وقي كلامهم ؛ كما فعلوا في إدخال الترضّي عن الصحابة» 
والترضي عن أمهات المؤمنين» والترضي عن جميع الآل» في خطبة 
الجمعة» وني غيرها من الخطب ؛ فإن إدخال الترضي عن الصحابة وعن 
زوجات النبي 5 لم يكن في عهده 4 ولا في عهد أبي بكر وعمر ولا 
في عهد عثمان» ثم بعد ذلك الأئمة من التابعين فمن بعدهم أدخلوا هذا 
الترضي وأدخلوا هذا الشعار؛ لأنه صار شعارًا لأهل السنة في مقابلة 
غيرهم من الروافض والخوارج والنواصب ومن شابه أولئك. 
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كذلك في مسألة الصلاة على النبي 5ء الأصل فيها أن الصلاة 
عليه يَيدُوعلى آله كما جاء ذلك مبيئًا في حديث أبي حميد وغيره في 
اللصحيحين وغيرهما ؛ فإن النبي 4 علمهم أن تكون الصلاة عليه 
وعلى آله : فإن أهل السنة إذا ذكروا الصلاة عليه ك وأرادوا أن يذكروا 
الآل» أدخلوا معهم الصحابة؛ فقالوا: صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه. ولم يقتصروا على الآل» وهذا عند أكثر أهل السنة لأجل ألا 
يشابهوا الرافضة والشيعة في توليهم للآل دون الصحب. 

هذا كله تفريع عن هذه المسألة العظيمة. 

فهذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام اعتقاد أهل السنة والجماعة في 
صحابة رسول الله #5 وهذا ليس من أركان الإيمان الستة» ولكنه من 
أصول أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم خالفوا به أهل الضلال وفرق 
الضلال التي تفرقت عن الجماعة الأولى» والتي قال فيها #: « وَالْلِي 
نفس مُحَمَ ييو ترفن امي حَلَى كلأ وَسَبْعِينَ رة فوَاحِدَة ِي 
الجن وثنتان وَسَبْعُونَ في الثار » قل يَا رَسُولَ الله مَنْ هُّمْ؟ قال: 
«الجَمًاعةي“. 


.)۷۰/۱( حديث الافتراق سبق تخريجه‎ )١( 
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قال بول : (وَمِنْ أصول أَهْل السئّة)» الأصول: جمع أصل» 
والأصل المراد به في هذا الموضع : القاعدة» يعني من قواعد أهل السنة 
والجماعة (سَلامَة قَلّويهم) ؛ لأن الأصل يطلق على أشياء منها : 

الأول: أن يقال: الأصل في المسألة كذا وكذاء يعني: الدليل» 
أصل المسألة الكتاب والسنة» يعني : دليل المسألة من الكتاب والسنة. 

الفاني: أن يأتي الأصل ويراد به القاعدة المشتهرة؛ كما 
تقول :الأصل في العقود كذاء الأصل في العبادات أنها موقوفة على 
الدليل» الأصل في المعاملات أنها متروكة لعرف الناس ما لم يأت دليل 
بتحريم نوع من أنواع المعاملة» فهذا معناه القاعدة المشتهرة التي ترجع 
إليها هذه المسألة. 

الثالث: أن يأتي الأصل ويراد به ما يقابل الفرع» كما عرّفوا 
القياس بقولبم: إلحاق فرع بأصل لِعِلَةٍ جامعة بينهما”". 

فقول شيخ الإسلام هنا: (وَمِنْ أصُول أَهْل السنّةٍ) يعني : من 
القواعد عندهم في الاعتقاد التي تجمع مسائل كثيرة (سَلامَة قلويهة 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة في الأصول (57/17): والتقرير والتحبير (۳/١١۱)ء‏ وإرشاد 
الفحول (ص17؟). 
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لته لامتحاب رول ا ر والصحابي هو" : من لقي النبي 
ييةٌ مؤمنًا به ومات على ذلك» ولو تخللت ذلك ردة على على الصحيح. 

وأصل الصاحب في اللغة هو الملازم ملازمة طويلة» يقال: هذا 
صاحب ذاك. إذا لازمه ملازمة طويلة؛ فسواء كانت تلك الصحبة لحي 
أو لجماد فإن الملازمة الطويلة يقال لبا: صحبة» ولمن فعلها: صاحب ؛ 
كما قال الله کل :  :‏ أَمْحَسِبتَأد أ صحنب الْكَهِ ف وَالرَقي رکا من ءارا 
يجا 4 الكهف :1 قيل لبم أصحاب الكهف لأنهم لازموه ملازمة 
طويلةء وقال: ل لذن رگد يابايا أك ك أب اشفا 
خَلِدَونَ # [البقرة: ۳۹ء يعني : الذين سيلازمونها ملازمة طويلة قد 
يكون فيها خلود أبدي» وقد تكون ملازمة طويلة دون خلودء كذلك 
قو ف : + ولي ایلوا الصدِحَدتٍ أ کی ك أصَحَ ب الج هم 
فيبَاخَديِدُوت #4 البقرة: 1457 ونو ذلك من الآيات. 

لك حت لا رضوان الله عليهم ‏ خَرَجَ المعنى عن 
الأصل اللغوي وهو أن الضحبة هي الملازمة الطويلة» وصارت الصحبة 
هي : من لقي النبي كي مؤمنًا به ولو كانت الصحبة قليلة ولو ساعة من 


للسخاوي (۷۸/۳» 074): وتدريب الراوي (ص786: ۲۸۹). 
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نهار ؛ لأن أولئك الذين حضروا خطبة النبي 4 خطبة الوداع يوم عرفة ‏ 
وكانوا أكثر من مائة ألف هم صحابة رسول الله يله وكذلك من أدرك 
ما دون ذلك فلقيه في اليقظة مؤمنًا به ك ومات على ذلك الايمان؛ فإنه 





صاحب من أصحاب رسول الله > فأولئك الذين ينطبق عليهم ذلك 
التعريف هم الذين لم هذا الحق الذي جاء مُبِينَا في هذا الكلام لشيخ 
الإسلام ##للنه. 

قال: (وَمِنْ أصول أَهْل الس سَلاَمة فلُويهمٌ)؛ يعني من الغل 
والحقد والحسد ونحو ذلك ما يكون من أعمال القلوب المحرمة التي لا 
يجوز لمسلم أن يغل عليها قلبه » فتكون قلوبهم سليمة لأصحاب رسول 
الله 4 من حرمات أفعال القلوب ؛ كالظن السيئ والحقد والغفل 
والحسد.. إلى غير ذلك من الصفات المذمومة. 

وهذا قاله شيخ الإسلام لله والأصل فيه قول الله كك : 
بے جلو دفوو رک آغز زا کپوت الي سَبثر 
الاين وَلَا بياغلا لَدِينَامَيوا 4 اا حشر : 21٠١‏ فهنا ذكَرَ الغل 
وهو نما يكون ني القلوب» وف آية سورة الفتح قال: # ليخيظييم 
لْكْفَارَ 4 [الفتح : ۲۹ء فالغيظ الذي يكون في القلب وفيه الكراهية وفيه 


الحقد وفيه الحسد إلى غير ذلك » هذه كلها ما يحب أن تنزه القلوب عنه. 
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٥ 





فقوله هنا: (سَلامَة قلويهم) أصاه الأدلة من الكتاب والسنةء 
وهو أصل أصيل» ذلك أن من كان قلبه غير منطو على محبة أصحاب 
رسول الله وي أو كان قلبه منطويًا على انتقادهم» أو على تخطئتهم» أو 
على بغض أحدر منهم» أو على حسدهم» فإنه يكون قد اشتمل قلبه 

فالواجب أن تكون القلوب سليمة لا تظن بالصحابة إلا خيراء 
ولا تعتقد في حق الصحابة إلا أن يكونوا هم أحق هذه الأمة با 
والأنصرةء وقد قال قلك: ير لومون لمكت بع ولاه بعض 
[التوبة »]۷١:‏ وأعلى المؤمنين إِيمانًا هم صحابة رسول الله ص 
فالمؤمن ولي المؤمنين» والولاية هي المحبة والنصرة» واتحبة في القلب› 
فمن كان في قلبه شيء من البغض لبعضهم» أو شيء من الغل لبعضهم 
أو من التغيظ لهم ؛ فإنه ليس مواليًا لبم؛ بل هو عدو لہم مضاد. 

قال : (سَلامَة قلويهم وَألْسِئتَهِمْ لأَصْحَاب رَسُول الله 5خ) : 
فالأصل الأول أن تكون القلوب سليمة» تم أن تكون الألسنة سليمة في 
حق أصحاب رسول الله 5»> سليمة من عيبهم ومن انتقادهم ومن 
القدح فيهم» وين ذكرهم بغير الجميل وبغير الخير؛ فإنهم هم العُدُول 
الذين أثنى الله كك عليهم» ومن أثنى الله عليه ورضي عنه ؛ فإن من 
تعرّض لَه بلسانه يكون مخالفا لما جاء في حقه من الإكرام والتعديل 
والرّفعة في كتاب الله كك وفي سنة رسوله 5ل 
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ومن دلائل هذا الأصل وهو سلامة الألسنة حال الذين ذكرهم الله كك 
في قول : وای جاو من بعَدھم ولو را عفر ضرا 
ل سمو بالايكن 4اا حشر : 1١١‏ (إخواتنا) هم صحابة رسول الله 
يل فالذين جاءوا من بعد الصحابة يقولون : + ريا آم راتا ورا 
ل سفوا الاين 4 وهذا مورد اللسان» قالوا ذلك لأن ألسنتهم 
لا تقول عن الصحابة إلا الجميل » ثم قال : # وَكَايجَهَلْ ف وَلوْبيَاِلًا َي 
مُأ 4 [الحشر: ]٠١‏ وأولئك هم الصحابة رضوان الله عليهم» وإذا لم 
يكن في القلب غل فإن اللسان سالم» والألسنة كما هو معلوم مغارف 
للقلوب. وهذا أصل عام في أن أهل السنة والجماعة لا يذكرون الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ إلا بالحميل. 

والصحابة طبقات ومراتب وهذا يأتي إن شاء الله فتوليهم . 
رضوان الله عليهم ‏ تولي مطلق لجميع الصحابة» مع اعتقاد أنهم ليسوا 
في الفضل سواء بل هم متفاضلون بعضهم أفضل من بعض» ويتبع ذلك 
أن محبة أفاضل الصحابة ليست كمحبة أدناهم؛ مع أن الجميع مشتركون 
في النحبة والنصرة وتوليهم وسلامة القلب واللسان في حقهم» لكن من 
كان في أعلى المراتب منهم له حق أعظم» وله الولاية» يعني : أن يتولى 
أعظم من غيره. 


اللآلي البيية ف شا العقيدة الو اسطبة 
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وأعلى هذه الأمة وأعظمها مرتبة: أبو بكر الصديق 44» ثم عمر 

ضيه ثم عثمان ظ4 ثم علي له فيتبع موالاة هؤلاء أن من ذكرهم 
بغير الجميل منتقدًا لبم ؛ فإن موالاة أولئك الصحابة تقتضي أن يقام في 
نصرتهم» وأن يجرد اللسان والقلم ويذّب عنهم ؛ لأنهم سادات 
المؤمنين وهم أفضل هذه الأمة. 
قال کال (كَمَا وَصعَهُمٌ الله يو في قوله تعَالَى : ایم جار ن 
تدهم قولوت ربا رآ کاو اجنود أل سف الاين * [الحشر 
]٠١:‏ وجه الاستدلال من هذه الآية أن هؤلاء أثنى الله عليهم» والذين 
جاءوا من بعدهم ذكرهم الله كك بهذا الوصف في سورة الحشر لما ذكر 
أن من يستحق الفَيْءْ هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم» فالصحابة لبم 
حق في الفيء والذين جاءوا من بعدهم لبم حق في الفيء» وهذا ثناء من 
الله ك على هؤلاء الذين سمت قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله 
يه فكان من جملة دعائهم أنهم قالوا: # ربا عفرلاو لاخو 
لد سفوا الاين #[ا حشر : ٠١‏ وقوله في آخرها: كرفو 
يحي 4[الحشر: ١٠]هذا‏ في مقام التعليل» يعني : أنهم عَلّلُوا هذا الذي 
قالوه» وهو رجاء إجابة الله كك دعاءهم بأن الله كك رؤوف رحيم. 

) والرأفة أشد الرحمة ؛ بل أعلى درجات الرحمة هي الرأفة» فكل 
رؤوف رحيم وليس كل رحيم رؤوفا. 
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فالنبي 5 بالمؤمنين رؤوف رحيم» والله كلك هو الرؤوف الذي له 
بعباده المؤمنين وبغيرهم الرأفة العظيمة والرحمة العامة» وكذلك الرحمة 
والرأفة الخاصة» فهو كك الرؤوف بعباده وهو الرحيم بهمء ومن 
المناسب أن يجعل العبد في دعائه من الأسماء الحسنى ومن الصفات ما 


قال شيخ الإسلام بعد ذلك : (وَطاعَةٌ لبي ل في قول وله 
سبوا أصْحَابي فوَالاري كفسي يد لون أ حدم أنفق مل حر دما ما 
بع مد أْحَرِهِم ولا )»هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري 
ف الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما له قصة» وهو أن خالد 
ابن الوليد تعرض لعبد الرحمن بن عوف بشيء من المسبة» فطلم النبي 
يخ على ذلك» فقال هذه المقالة: «لا سبوا أُصْحَابِي ...© إلى آخر 
الحديث. والمقصود بقوله هنا: «لا تُسِبُوا أصْحَابِي» يعني : الذين سبقوا 
إلى الصحبة ؛ لأن خالدًا من الصحابة أيضًا لكنه لما سب عبد الرحمن 
ابن عوف» وعبد الرحمن من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين 
بالجنة ؛ فإن خالدًا بهذا تعرض لخاصة أصحاب رسول الله يو حتى 
كأن هذا الوصف بقوله : «أْصْحَابِي» ليس إلا لبؤلاء الأولين» ويدخل 
فيه أيضًا الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء يعني: من أسلم متأخرا 
وكان من الصحابة» لكنه ليس في المرتبة مغل من كان من السابقين 
الأولين. 


القآللء البيية فى ش - العقيدة الو اسطلية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطبي ۹ 


قال ولع لمن تأخر إسلامه من الصحابة : دلو أن أحدكم لفق مكل 
اح دُهَبًا لم يبلغ مد أَحَدِهِمْ ولا لصيف ء ِذّا هي في حق التفضيل بين 
من أسلم متأخرًا وبين من أسلم متقدمًاء وهذا إذا كان في حق أولئك 
فهو في حق من ليس له مقام الصحبة من باب أولى ؛ ولبذا استدل 
العلماء بهذا الحديث لما في عموم قوله: «لا تَسبّوا أصّحَابِي» على أن 
مسبة الصحابة . رضوان الله عنهم ‏ منهي عنهاء وأن الصحابة يجب أن 
تسلم القلوب وتسلم الألسنة في حقهم» وأن من بعدهم لو أنفق مثل 
أحدٍ ذهبًا لم يبلغ مد الصحابي» حتى لو كان من مسلمة الفتح» ولو 
كان من مُسلِمّة حجة الوداع» يعني : من المتأخرين ؛ فإنه لن يبلغ مقام 
الصحابي الواحد تمن سبق بالإيمان. 

وقد قال بعض السلف: «لمقام أحلرهم ساعة مع رسول الله عد 
خير من الدنيا وما فيها)7 , فكانت لبم سابقة الصحبة وكانت ليم 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في المسند )۱۸۷/١(‏ وفي فضائل الصحابة (1/؟1١)»‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه (700/57): وابن أبي عاصم في السنة (570/7)» والبيهقي في الاعتقاد 
(ص٠۳۳)‏ وفي المدخل إلى السنن الكبرى (ص75١):‏ وأبو نعيم في الحلية »)15/١(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (۷۳/۲۱) عن سعيد بن زيد ذه أنه قال : «والله لمشهد شهده رجل 
يغبر فيه وجهه مع رسول الله 4 أفضل من عمل أحدكم» ولو عَمَرَ عَم نوح اق ». 
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سابقة النُصرة فلهم حق أن تسلم القلوب والألسنة من التعرض لهم 
إلا بالجميل. 

قوله : «ما بلع مد أَحَدِهِمٌ» يعني : لو تصدق بالمد؛ فإن من هو 
غير الصحابة أو المتأخر من الصحابة مع من تقدم لن يبلغ يأَحّدٍ ذهبا لو 
كان له ما يبلغه مد أحد الصحابة ولا نُصِيفَهُ) يعني : ولا نصف ذلك 


المدء وهذا لما لهم من السابقة والنصرة. 





وأخرج ابن عدي في الكامل (۷⁄٠۱۹)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص777): وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۳۹۸/۱۸) عن البراء بن عازب 4 أنه قال : ولا تسبوا أصحاب رسول الله 
# والذي نفسي بيده لمقام أحدهم مع رسول الله و أفضل من عمل أحدكم عمره». 


و 
لل 


لم 
ع (ضي ری 
ھل دن (لزومسسى 


اللآلى البهية ي شرح المفيدة الوا صلية www.moswarat.com‏ 








٤١‏ و 
قلود مَاجَاءَ به الاب وَالسنة وَالإِجْمَامٌ مِنْ فَضَائِلِهمْ 
ومراتیهم› ويفضلون من أَنْقْقَ مر قبل الفح وهو صح الحديبية . 


لو 00 


وقائل على مَنْ أنْفْقّ من بذ وَقَائَلّ ¢ وَيُقَدُمُونٌ المُمَاجِرِينَ عَلَى 
الأنْصَارِء وَيُؤْمِنُونَ أن الله قال لأهْل بذر۔ وَكَانُوا كلاث مِائَةِ ويضعة 

7 کسر -: «اعْمَلوا ما شد 2 شم س ر وياله لا يدخ الا 
اح امَك 7 


حَدَ باع حت الشّجَرَةٍ ؛ كما أَحْبَرَ يه ابي ك بل لَقَدْ رضي الله 


لم رطاخل كوا کر ین اف رانیم م 





الشرح : 
قوله : (وَيَقيَلُونٌ ما جَاءَ يه | الكتاب وَالسنّة وَالإِجْمَاعٌ من َصَائلِهمٌ 
ومراتِبهِم) أما ما جاء في الكتاب والسنة فظاهر أن الكتاب والسنة فيهما 
التفريق بين الصحابة ؛ وأن اللصحابة مراتب »› وأنهم ليسوا في الفضل 
۰ ۶ 5 ا u‏ ورت 
ولا في المرتبة سواء؛ مع ات الجميع أثنى الله ك عليهم بقوله : ارصم 
2 رار کے کے سے وکر سے سے 1 9 کے ی | ار 0 
رول اھ وای مسآ کا الک تارابم ترم رکعا سا [الفتعم : ۲۹] 
T7 8‏ & 2 و اهادي ATA‏ 11 للحت ر ميد 
إلى قوله قي آخر الآية: عذدالله عامنوا وعملوا لحنت تا منهم هره 


وَلَْرَاعَظِيِمًاً 4 [الفتح :۲۹ء فهذه في حق كل الصحابة ؛ لقوله في 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم (1445) من حديث علي 5ك. 
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٣ سے‎ 





أولما : ت لاه نین معد شاعلا لارو مایم 4 وقال في 
آخرها : © وعَدَََهألدِينَ ءامو وو اولصَلحتِ متهم # وهم كذلك جميمًا 
ا فر rs‏ 4 

وقوله هنا: ااي ءاوحو ليحت 4 (ين) هنا بيانية ليست 
تبعيضية ولا ابتدائية» والمخالفون من الروافض والخوارج والنواصب 
يزعمون أن (ين) ههنا تبعيضية ؛ كقولك: الدراهم من الفضةء أ 
الأربعة من العشرة؛ يعني : بعض العشرة؛ أو فلان مسن آل فلان» 
يعني : أنه من بعضهم. 

وهذا ليس بصحيح ؛ بل المتقرر في لغة العرب أن (مِن) لبا 
استعمالات كثيرة ؛ فإن (مِن) تأتي على أنحاء ؛ كما قرر ذلك علماء 
العربية وخاصة في كتب حروف المعانيء ومن استعمالاتها: 


0-7 


© إن تأتي للا بتداء. 


9 أن تأتى للتعليل. 


ن تاتی للتبعيض. 
ع 


© أن تأتى للبيان. 


مه 
© 


(۱) انظر: حروف المعاني للزجاجي (ص .)2١‏ 
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٤٣‏ ود 





وقد قال المرادي في معاني (ين) في نظمه لبعض حروف 
.00 


أتتساين لتبيين وبعمض وتعليل ويله وانتهاء 
وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وقي وباء 
فذكر اثني عشر معنى ل (هِنْ): وابتدأ ذلك بقوله (أتتنا مِنْ لتبيين) 
يعني للبيان (وبعض)» فهذا يدل على أن كون (مِن) في الأصل للبيان 
نها مقدمة على كونها للتبعيض » وهي تأتي لمعاني كثيرة ومنها البيان 
والتبعيض والابتداء إلى غير ذلك. 
فقوله كك في آية الفتح : # وداه لدی اموا وک أألصَلِحَاتِ مم فة 
وَلّجُرَاعَِيمَا 4 [الفتح : 14] يعني : منهم لا من غيرهم ؛ لأنه قال في أول 
الآية : ا درول آله ويي مةه )[الفتح : 1۲۹ وج وي 4 من 
الأسماء الموصولة» وهي تعم جميع من كان معه ج وهم أصحابه 


(۱) انظر: الجنى الداني في حروف المعاني للشيخ بدر الدين حسن بن قاسم المرادي» المتوفى 
سنة نسع وأربعين وسبعمائة» وهو كتاب مفيد رتب على مقدمة مشتملة على خمسة 
فصول ثم أورد خمسة أبواب من الأحادي إلى الخماسي. 
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قال : (ويقیلو د ما جَاء يه الاب والس وَالإجْمَاعٌ من فضائليء) 
فضائل الصحابة في القرآن كثيرة وكذلك مراتبهم» فالقرآن فيه ذكر 
المهاجرين وذكر الأنصارء وذكر من أسلم وأنفق من بعد الفتح ومن 
أسلم وأنفق من قبل الفتح, وفيه ذكر أهل بدرء وفيه ذكر لأهل أحد 
ولم یسو بينهم في القرآن. 
قال تعالى : #والسشیقورت الولو مسَلْمهنجرنٌ والتصّار 4[التوبة : ]٠٠١‏ 
فذكر صفة البجرة » وصفة النصرة: والمهاجرون هم من هاجر من مكة 
إلى المدينة من قبل فتح مكة» والأنصار هم من نصر النبي كك من الأوس 
والخزرج. 

ويستدل العلماء من تقديم المهاجرين على الأنصار في نصوص 
الكتاب والسنة على أن مرتبة المهاجرين أرفع من مرتبة الأنصار» وهذا 
مراد شيخ الإسلام بقوله : ما جَاءً يو اكاب والسة وَالإجْمَامٌ مِنْ 
َصَائلِهم ومراتيوم)ء كذلك قوله د : لد رن زیی 
إذيبايعوتكک قت الج رة چا الفتح :1۱۸ ونحو ذلك من الآيات التي فيها 
بيان الفضل وبيان مراتب أولئك» وقال كك أيضًا : + لاسو یکمن 


3 
8 صر نک سير 


کی مم 2 2 e‏ ا 2 روو هه ا ررر 
فی من قبل انتم رل وليك آغطم دد از آنفق رام بنذ ارود رع 
اه سی [الحديد: ٠١‏ وهذه الآية وغيرها أصل في أن الصحابة 
على مراتب. 


اللآلم البيية ف ش - العتيدة اله اسطة 1 
لئ البهية في شرح ا يدة الواسطي ! ٥‏ يعد 


قال العلماء: إن الصحابة مراتبهم تبلغ بضع عشرة مرتبة. كما 
ذكر ذلك علماء المصطلح في مبحث الصحابي» يعني: قد تبلغ خمس 
عشرة مرتبة أو سبع عشرة مرتبة » أو بضع عشرة مرتبة» وهذا بحسب 
الحوادث. ۰ 

وهذا يعنون به: أن من أسلم والنبي ب لم يُنْمَتْ رسولاً أن هذا 
مُقَدّم» ثم من أسلم بعد يَحْئِهِ رسولاء ثم من أسلم قبل الجهر 
بالإسلام» ثم من أسلم قبل البجرة إلى الحبشة؛ ثم من أسلم بعد 
البجرة» ثم من أسلم قبل العقبة الأولى» ثم قبل العقبة الثانية ..وهكذاء 
فيقال: فلان ‏ مثلاً ‏ عَقب» يعني : من أهل العقبة الأولى» ثم من أسلم 
قبل البجرة إلى المدينة» ثم من أسلم قبل بدر» يعني: أهل بدرء ثم 
أهل أحد .. إلى آخره» فيمكن أن تُجَعَل مراتب كثيرة. 

ومراتبهم من حيث الإجمال : 

الأولى: المهاجرون. 

الثانية: أهل بدر. 





: قال السيوطي في الألفية (ص0؟١١) بشرح أحمد شاكر» عن طبقات الصحابة‎ )١( 

وهم طباق (قيل: خمس) وذكر عشْرٌ مع اثنين وزائد اثر 
وقال العراقي في الألفية : (وهم طباق إن يرد تعديدٌ قيل اتنا عشرة أو تزيد) انظر: فتح 
المغيث للسخاوي (141/7). 


اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطية 





٦ سس‎ 

الثالئة: الأنصار. 

الرابعة: من أسلم قبل الفتح. 

الخامسة: من أسلم من بعد الفتح. 

هذه مراتب مجملة لہم» والمهاجرون إذا أردنا التفصيل: أولہم 
وأفضلهم العشرة الذين بشرهم النبي كل بالجنة في مجلس واحك» وهم 
على الترتيب الذي جاء في الحديث» وأولہم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء 
ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي .. إلى آخر العشرة؛ ثم من أسلموا مبكرًا 
من المهاجرين أفضل من أسلم متأخراء ثم من حضر بدرًا أفضل ممن لم 
بحضر بدراء ثم الأنصار .. إلى آخر ما ذكرناء فلهم مراتب» ومن حضر 
ببعة الرضوان ‏ بيعة الشجرة ‏ هذا مفضل أيضًا على من لم يحضرها؛ 
لأن الله يك ذكر ذلك بقوله : لد رک ألَدْعَرلمؤميك |د )نوفكت 
ت الج رة شل مافى ف . ووم ارد ال ةع 4 الفتح :1۱۸ 

ولبذا قال شيخ الإسلام بعد ذلك : (ويُفَضَلُوُ من لفق مِنْ قبل 
انح - وَهُوَ صح الحييية . وقائل على من الق م بذ وََاكَلَ) ؛ 
وذلك لقوله 5ك : ١‏ یوی منک أبن نكتل التتم ىلاوك عط 


Al دي‎ Bort 


عرس جد 2م 4 اك ہے ر م2 
جه ينَالَذنَ نممو ون بعد وف ورگا وعد اة كلد [الحديد : .]٠‏ 


والمراد بالفتح هو صلح ال حديبية» وقد نزلت سورة الفتح إا 
لكَمْتَحَامبيًا #[الفتح : بعد صاح الحديبية ؛ وذلك لأن ذلك الصلح 


آنا 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


ڪڪ ٤٣۷‏ دسح 


العظيم جعل الله ق به قا حظيمً ؛ وصار للمؤمنين بذلك الصلح من 
المصالح العظيمة› ومن انتشار الإسلام» ومن قوةالمسلمين» ومن 





الله بقوله تاتش 4 [الفتح .]١ ١‏ 


وقوله : + فَتَحَامبِيئا ا #البين هو البَيّن الظاهر في نفسه والمبينُ أيضا لغيره» 
فهو فتح بين واضمٌ ظاهرٌء وأيضًا هو مبين لغيره من الفتوح» فتبعه فتح 
خيبر» وتبعه فتح مكة» فالمقصود بقوله : # لاکوی منک كنأف من قبل 
اوقل 4اا لحديد : ١٠].أن‏ هذا الفتح هو صلح الحديبية ؛ كما فسرها 
الصحابة رضوان الله عليهم”“» فصاح الحديبية كان فتحًا؛ كما ثبت 
ذلك عن النبي يه قيل له في الحديبية : أو فتح هو؟ قال: «نعم»”" 

وكذلك فتح خيبر فتح» وفتح مكة هو فتح» لكن أعظم تلك 
النتوح ذلك الفتح الذي لم يحصل فيه قتال» وهو صلح الاي 

قال هنا: (وَيُفَصُلوَ مَنْ ألم من قبل المح وَكائلَ عَلَى مَنْ افق 


ا ر 


من بد بعد وقائل) » وسبب التفضيل ما جاء في الآية» وسبب ذلك أن ما 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (223512770/517: والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص178): 
وزاد المسير »)١57*//(‏ وتفسير القرطبي (۲۳۹/۱۷)ء وفتح القدير .)١118/5(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۳۱۸۲)» ومسلم (۱۷۸۵) من حديث سهل بن حنيف #. 


0 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 











قبل الفتح كان المسلمون في شدة وضيق ؛ ضيق من جهة الأموال وأيضًا 
من جهة النصير» فكان عدد أصحاب رسول الله ب قليل» الذين بايعوا 
تحت الشجرة كانوا بين ألف وأربعمائة وألف وخمسمائة» وهذا عدد 
قليل إذا قيس بمن دخل مكة» يعني : من كان مع النبي 45 في فتح مكة. 

فما بعد صلح الحديبية كثّرٌ الذين دخلوا في الدين ؛ دخل خالد بن 
الوليد وأبو هريرة وجماعات من الصحابة الذين اشتهر أمرهم؛ لكن ما 
قبل الفتح كانت حاجة المسلمين وحاجة الدين إلى النصرة والقتال وبذل 
الأموال عظيمة ؛ فلهذا من بذل في ذلك الوقت الذي كانت الحاجة فيه 
عظيمة والأعداء أكثر وقتال تلك القلة أعظم» كان مفضلاً على من 
أنفق من بعد وقاتل» وكما قال 5 : + هْمدَرجتعِنْدَاه * آل 
عمران: .]١77‏ ظ 

قال: (وَيُقَدْمُونٌ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الألصار)ء المهاجرون هم من 
هاجروا من مكة إلى المدينة» فالمهاجر اسم فاعل البجرة؛ والبجرة هي 
ترك مكة إلى المدينة» فمن ترك مكة من أهلها إلى المدينة ‏ قبل فتح مكة . 
هؤلاء هم الذين يُطلق عليهم المهاجرون» فالبجرة وصف» والأنصار 
جمع ناصرء والمراد بهم الأوس والخزرج » ويقال: لهم بنو قَيّلّة ؛ لأن 
ية أم لهم تجمع بين هذين الفصيلين» والأوس والخزرج يلون 
المهاجرين. 


الثآليم الببية فى شر العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 4 





يقدم أهل السنة المهاجرين على الأنصارء دليل التقديم أن الله 
ك قدَمَهُم في القرآن» وإذا كان كم أوصاف وَقَدَّمَتْ إحدى الصفات 
على غيرها فإنها تقتضي أن صاحب هذه الصفة مفضل على غيره› 
فيقدم المهاجرون لأنهم في القرآن مقدمون» ولما حصل الخلاف في سقيفة 
بني ساعدة وكان ما كان من التَرَادٌ في القول والخلاف الذي حصل» قال 
أبو بكر ظ4 : «بعث الله حمذا ب بالبدى ودين الحق» فدعا رسول الله 
إلى الإسلام» فأخذ الله يقلوبنا ونواصينا إلى ما دعا إليه» وكنا معشر 
المهاجرين أول الناس إسلامًا وحن عشيرته وأقاريه»”', وهذا أصل من 
أصول الفهم أيضًا لتقديم المهاجرين في الجملة على الأنصار. 

وإذا قلنا إن المهاجرين مقدمون على الأنصار المقصود به تقديم 
النوع على النوع؛ فأهل السنة في هذا الترتيب والمراتب التي ذكرنا 
تفضيل النوع على النوع؛ أما تفضيل الفرد من هؤلاء على الفرد من 
أولئك فهذا لا يكون إلا بنص» يعني : الأصل في المهاجرين أنهم أفضل 
من الأنصارء وقد يكون الواحد من الأنصار أفضل من واحد من 
المهاجرين» لكن من حيث النوع فإن المهاجرين أفضل» وهذه قاعدة في 


)١(‏ هذا اللفظ من خطبة أبى بكر الصديق 4# في سقيفة بني ساعدة أخرجه البيهقي في 
الكبرى 2)١580/5(‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري (۷/١۳)؛‏ وأصله في البخاري 
كك .(IAT*‏ 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسملية 


A 








جميع مراتب الصحابة» فقولنا: إن أهل بدر أفضل من أهل أحد» 
المقصود به في الجملة» وأهل أحد أفضل من أسلم بعد ذلك» المقصود 
بذلك الجملة» والسابقون من المؤمنين إلى الإسلام أفضل ممن أسلم 
بعدهم» المقصود بالجملة. 

أما عند الله كك هل كل فرد من أولئك أفضل من الفرد من 
الطائفة الأخرى؟ هذا لا يجَرَّمُ به» وإنمانقول: هؤلاء أفضل من 
أولثك» والأصل أن كل واحد من أولئك أفضل من كل واحد ممن هم 
في المرتبة بعدهاء لكن إذا أتى التعيين فإن أهل السنة لا يعينون» يذكرون 
النوع ويفضلون نوعًا على نوع ولا يعينون ؛ كما يقولون بأن التابعين 
أفضل من تبء تبع التابعين» وأن القرون الثلاثة أفضل من بعدهم» وهذا لا 
يعني أن يكون واحد أو اثنان أو أكثر ممن بعدهم أفضل من الواحد من 
التابعين» لكن المقصود تفضيل النوع على النوع. 

قال شيخ الإسلام : (وَيُؤْصُونَ يأ الله قال لأهْل بَدْرٍ ‏ وكائوا 
ثلاث اة و ويضعة عش : : «اعْمَلُوا ما رنه شكّم » ققد عفرت لَكُم») هذا 
جاء في الحديث الصحيح المروي من طرق أن النبي 5 قال في قصة 
حاطب وني غيرها: «وما يُدْرِيك لَعَلَ الله قد أطلع على أَهْل بَدْرٍ فقال 





اللآلى | فى شرم العقيدة الواسطية 
لآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطي e‏ 


سم 


اموا ما شم ققد عفرت لک وهذا روي بقوله: « لعل الله 
اطُلّع»؛ وأيضا روي بقوله: «إن الله اطْلَّ إلى أهل بدر فقال اعْمَلُوا ما 
شنم ققد عفرت لک“ ولْعَلَّ الأرجح من اللفظين هو اللفظ 
الثاني » وهو قوله : « إن الله اطْلّمَ إلى أهل بدر...» ؛ كما رُم ذلك من 
حيث الرواية» ما يبسط لبيانه محل آخرء المقصود من ذلك أن هذا ثابت 
في قصة حاطب وفي غيره. 


وقوله: «اعملوا م شينتم» ؛ هذا من باب التكريم› فالأمريأتي 


ن 


ي 2 


ويراد به الإنفاذء يعني : أن نفد الأمر؛ كأن يقال: افعل كذاء أو اكتب 
كذا. ويأتي الأمر لمعان أخرى غير إرادة امتثال المأمور» ومنها: 
ê‏ أن يراد به التكريم : ومنه قوله هنا: داعْمَلُوا ما شه 
© أن يراد به الإهانة ؛ كما في قوله كك : +( يناد نَيْلْحِدُونَ 


وس 
4 


ف ایتا دیعو ایتا امن یکی ف لتر سوام تنأف لیابم 

چ ر ر € ورگ وم چو سے و یک ل ا 4 

اقيم عمو ماشلتم إن يمائعم وة بير و اف صلت ٤٠:‏ 
فقوله : + أغملماشتم چ هنا للتهديد. 


.)٤۲۱⁄/۲( سبق تخريجه‎ )١( 
: أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك (5 /۸۸) من حديث أبي هريرة ظلهء وقال‎ )۲( 
هذا حديث صحيح الإستاد ولم خر جاه بهذا اللفظ على اليقين» |. ه.‎ 


1 اللآلئ الببية في شرح العقيدة الواسطية 


TEER‏ برت 


أما قوله لأهل بدر: «اعملوا ما شم فَقَدْ غَمَرْتُ لَكم» هذا 
للتكريم. 


وقوله: : «قد عفن ت لكم هل هي , مغفرة في الدنيا و 








1 
ع 
5 


جميعاء أم مغفرة في الآخرة؟ 
الأظهر أنها مغفرة في الآخرة: وأما في الدنيا فإنه إذا عمل الواحد 
نحو ذلك أَخِدَ به ؛ كما عليه عمل الخلفاء الراشدين؛ فقوله: «اعْمَلُوا 
ما شي o‏ و ره 57 8 5 ۰ »| 
شئتم فقد غفرت لكم» يعني : أنهم وإن وقعت منهم ذنوب فإنهم 
مغفور لبم؛ ولا حصل من حاطب بن أبي بلتعة ما حصل من إفشاء سر 
رسول الله وقوه وهو من أهل بدرء قال الله كك في شأنه : © عة 
دده بے ےا 
مىك قدصا ساليل 4 [الممتحنة وحاطب كان بدريّاء ولأنه من 
أهل بدر وهم مغفور لهم كان ذنبه ذاك مغفورًا» لكن من يحصل منه 
شيء نما يوجب عقوية أو حدًا أو عزلا أو مؤاخذة ؛ فإن الصحابة أخذوا 


آهل بدر ؛ ولبذا تفسير قوله : «فقد غفرت لكم» يعني : في الآخرة. 


الكل ا ف شر العقيدة الو اسطية 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي پس 





قال العلماء: معنى ذلك أنهم يوفقون لما به تُغفر ذنوبهم؛ إما 
بمصائب تحصل لبم» وإما بحسنات ماحية» وإما بابتلاء يحصل لبم» أو 
نحو ذلك من مكفرات الذنوب وما به يغفر الله ك ذلك . 

والله كك قد يغفر بدون سبب» وهذا إذا لم يحصل للعبد أشياء مما 
يعفر به الذنوب والسيئات ؛ فإن الله يمن على أهل بدر بمغفرته لم كَبْك. 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك : (وَيأَنْهُ لا يذل لار أَحَدَ ايع كحت 
الشجرَة)؛ وهذا مأخوذ من قوله كك : + لد رق انع روميت إذ 
ایم ویک حت الج رة عم ماف لوو انزد الس ةليم #[الفتح :]١18:‏ 
قال العلماء : قوله : لَمَدْرَضِصَت هذا فيه رضاه كك عنهم أبدًاء وإذا 
كان رضي عنهم أبدًا ؛ فإنهم لا يستحقون دخول النارء وابد هذا 
الفهم بما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي وله قال : ولا يَدْخُْلٌ النارَ 
أَحَدٌ باع كحت الشُجرَّؤه”": أو كما ضَّمّنَ ذلك الحديث شيخ الإسلام 
في هذا المقطع؛ وقال : (كما خر يه به الي 46)» يعني : في الحديث الذي 
ذكر. 


.)۳١١ »۳۰۵/۷( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرج مسلم )١145(‏ من حديث جابر 4# قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي وَل 
يقول عند حفصة : «لاً يَدْخُْلُ النَارَ إن شاءً الله مِنْ أصْحَّابٍ الشّجَرَةَ أَحَد. الرينَ بَايْعُوا 
تَحنّهاه. 





۰ اللآلى الهية في شرح العتيدة الواسطية 


قال : (بل لق رضي الله عَنْهُمْ ورضوا علْه» وكاتوا أككر مِنْ الف 
وأَرْبع مإئة) فهم كانوا بين ألف وأربعمائة وألف وخمسمائة. 





5 ذاه 23 1 و و 
کے 0 9 





2 2 هم مام 


ويشهدون يالجنة لِمَنْ شَهِدَ له رسو , يل ؛ كالعشرةء وكايت 
ابن قيس بن شماس» وَغْيْرِهِم مِنّ الصحابة. 


الشرح : 

الشهادة بالجنة لجنس الصحابة هذه ثابتة» نشهد للصحابة بالجنة» 
لكن للمعين منهم لا بد له من شهادة خاصة ؛ لأن الشهادة له بالجنة 
موقوفة على ما كان عليه في خاتمة أمره ‏ يعني حين مفارقة الروح البدن ‏ 
وهذا علمه عند الله كك ؛ ولبذا الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار لا يد 
فيها من نصء فمن شهد له رسول الله 5 بالجنة فإنه يشهد له. 
ومن أولئك الذين شهد لهم رسول الله 45 بالجنة: العشرة؛ ويقال 
عنهم : العشرة المبشرون بالجنة» وليس المراد بذلك التخصيص أنهم هم 
البشرون وغير أولئك ليس بمبشرء لكن أولئك قيل لهم مبشرون 
بالجنة ؛ لأنهم بشروا بالجنة في مجلس واحار. وفي الحديث الصحيح عن 
أبي موسى 45 قال : كنت مع الي 4 في حَائْط مِنْ حيطان الْمَديئَةَ: 
فْجَاءَ رجل فاستفتح» فقال الي كل: فح له ره بالج ففخت 
َء فا أبو بكرء فبشرثة يما قال اللي و فحَعِدَ َحَ الله ثم جاه رجُل 
فاستفتح » فقَالَ الي كلك : د افتح له وَبَشْرْهُ بالجئة » ففخت لَه فا 
هو عْمَرُ » فَأَخَبريهُ يما قال الي و فَحَمِدَ الل ثم امْتَفئَحَ رَجُلّ) 
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۳ 

فقال لي « افتح له وَبَشْرَهُ يالجنّةٍ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ » فاا عْكْمَانُ 
أخْبَرثُهُ يما قال رَسُولُ الله يك فَحَمِدَ الله م قال الله امعان © 

كذلك ما جاء الحديث أن النبى يل قال: « أبو بكر ف الجن وعم 

م 

٠ 2 ا اي ووت ړ مه اي رر 3 ا رر 9ر‎ ٠ 
في الجَنّةِ وَعَلمَان في لجنو وَعَلِىَّ في الْجِنةَ وَطَلْحَةٌ في الج والزيير في‎ 
؛ لاي سور وت ول ره و ا لاي موس ى 50 کے ساس الى ال لي‎ 
الجن وعبد الرحمن بن عوفو في الجن وسعد في الجنة وسعيد في الجنةٍ‎ 
٠. و الم‎ 1 . )( 2 ٠ کر ره و 2 ك6‎ - 
وابو عبيدة بن الجراح في الجنة» فهؤلاء بشروا في مجلس واحدء‎ 
فأطلق عليهم أهل السنة : العشرة المبشرون بالجنة.‎ 

فهل معنى ذلك أن غيرهم لم يبشر؟ 

الجواب: بل قد بَشرَ كثيرٌ؛ كثابت بن قيس بن شماس ظ4 الذي 
بشرَهُ النبي كلما نزلت أول سورة الحجرات» حيث قال وك : ييا 





5 اس 


Ki f 2 5‏ 
EOI‏ 
Ser 2‏ بے ہے کک کج ر و مه مره 


امتا لاترقعوا اوا م فو صو ت التي ولا مھ روا لہ اقول کجھ رسي حسكم 


6 
ر 


بح أن بط أعملل ونش انعو [الحجرات :۰۱ ۲]» وكان ثابت 


3 ا ھک گی کے ١چر‏ ر سے ر وم 
الین ءامو لا تقر موأ بین يذ ي الله ورسولو وقوه 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٦۷٤(‏ ومسلم )۲٤٠۳(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ك. 

() كمافي حديث سعيد بن زيد ذله: الذي أخرجه أبو داود (57549): والترمذي 
37 والنسائي في الكبرى (017/5)» وأحمد في المسند »)۱۸۷/١(‏ وابن حبان في 
صحيحه »)505/١10(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (0700/57): وابن أبي عاصم في السنة 
(75 65 والحاكم في المستدرك (008/7)» والبيهقي في الاعتقاد (ص 77). 
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بن قيس بن شماس 4 خطيب رسول الله كله وكان كثير رفع الصوت 
بين يديه ؛ لأنه كان يذكر ما يقوله النبي َء فخاف جدا لما نزلت هذه 
الآية» ولزم بيته» فافتقده النبي 5ء فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم 
لك علمه» فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسًا رأسهء فقال: له ما 
شأنك؟ فقال: شرّء كان يرفع صوته فوق صوت النبي كَل فقد حبط 
عمله» وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي يي فأخبره أنه قال كذا 
SS‏ لإ مش ونأل الا 
وك من أل ال ۳ 

كذلك عكاشة بن حصن الأسدي ظ4 المعروف الذي جاء خبره في 
حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة 0 ولا عذات”9) 
وبلال ضيه حيث قال له النبي #: « يا يلال حَدُة: ثني يأرجى عمل حَمِلتَهُ 
في الإسلام , ای سيط بن لي ا ر 
أولئك» فالمبشرون بالجنة من الصحابة كثير» لكن لا نشهد للمعين إلا 
إذا شهد له رسول الله م 


)١(‏ أخرجه البخاري (7517): ومسلم (۱۱۹) من حديث أنس 5ه. 
(۳) سبق تخريجه (1417/17). 


(۳) أخرجه البخاري :)١١55(‏ ومسلم )١108(‏ من حديث أبي هريرة طله. 
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رقي هق 


ويقرون يما وار ر يه لتقل حن أمير امون َلِي بن أبي طا 
د ويره وِنْ أن حر مو الأ ب ياء ابو یکی كم حمر 58 
وون يمان ر رضي اله نی مَنْهُمُ ؛ كما دلت عَلَيْهِ 
اكاز وکا أَجْمَعٌ الصحابة على ديم علا في الد 

اَن ب عض أَهْل السنّةٍ کال نوا قد اخَْلهُوا في مان وَعَلِي رصي 
53 لهام على تفديم أي بک وش ا أفضّل؟ قم 
قوم عَثْمَانَ: وسکئواء أو روا بعلي ؛ وقدّم قوم علي لاء وَقوْمٌ كوقفواء 
كن استقرٌ أَمْر أل السنّة عَلَى تفريم عْقْمَان ثم عَلِي. 





الشرح : 

قوله ورون ما وار يه الّقل عَنْ أمير الْمُؤْينِينَ علي بن أبي 
طالب 4 وغيرو ن أن خَيْرَ هلو الأَمةِ بعد تيه 20000 
هذا توانر به الحديث عن علي لاء وای ف أوصي كشا بال كر 
وعمرء فمن ذلك قوله #: «اقعدوا بِاللَّدين من بعدي أبي بكر 


)١(‏ أخرج البخاري )۳٦۷١(‏ عن محمد بن الحنفية قال: «قلت لأبي : أي الناس خير بعد 
رسول الله که؟ قال : أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ٹم عمر...0. 
(0) أخرج البخاري قصة البيعة بكاملهاء واتفاق الصحابة على تقديم عثمان بن عفان نه 


في الحديث الذي رواه في صحيحه عن عمرو بن ميمون .)۳۷٠١(‏ 
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۹ لكك 
وعمر»"» وقد أمر أبا بكر أن يُصلي بالناس» وكان أبو بكر وعمر 
وزيرا رسول لله يك يصحبانه دائمّاء وهما معه في حله وفي ترحاله وَل 
فكان علي ذه يقول : (خَيْرَ هلرو الام بد کیا : أبو بكر» ثم عَم 

قال: (وَيككُون يعْكْمَان» ويُريحُونَ بعلي رضي الله عَنْهُمْ) يعني : 
عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة» وقد حكى الإجماع على ذلك 
بعض أهل العلم» لكن الصواب أن هذه المسألة ليس فيها إجماع» فمن 
جهة الفضل خالف فيها من خالف» وكان من أهل السنة من يفضل 
عليًا على عثمان مع إقرارهم بأن عثمان هو الأحق بالخلافة من علي»› 
فيقولون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليء لكن في مسألة الفضل 
خالف من خالف كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى . 

قال أيوب السختياني"» وغيره: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75557), وأحمد في المسند (۳۸۲/۵)؛ والبزار في مسنده 
(۸/۷٤۲)؛‏ وابن أبي شيبة في ممصنفه »)۳١١/٦(‏ والطبراني في الأوسط (515/0), 
والحاكم في المستدرك (275/7؛ والبيهقي في الكبرى (7/0١؟)‏ من حديث حذيفة ظله. 

(۲) هو أيوب بن أبي تيمة السختياني» ويكنى أبا بكرء ولد سنة ثمان وستين» وتوفي سنة 
إحدى وثلاثين ومائة» قال ابن عيينة : «لقيت ستا وثمانين من التابعين ما رأيت فيهم مغل 
أيوب»اه . انظر: الطبقات الكبرى (5157/1): والعبر (١/۱۷۲)ء‏ وشذرات الذهب 
(5/١8١).؛‏ وطبقات الحفاظ ص 09). 
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٤٤١ پیے‎ 


«من قدم عليا على أبي بكر وعمر ققد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار»"»› وهذه 1 $ مه صحيحة ودقيقة ؛ لان المهاجرين والأنصار 





هم الذين قدموا أبا بكر» وهم الذين قدموا عمر لإمامتهم في دينهم 
ودنياهم» فالفضل الذي لأبي بكر وعمر فش به استحقا الخلافة» 
فمن قدم عليًا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء 
يعني : نسبهم لشيء يزري بهم» وهو: أن يكون بينهم الفاضل 
ويقدمون المفضول» وهذه حجة بينة واضحة. 

ولا تناظر أيوب مع سفيان”''؛ وكان سفيان الثوري يقدم عليًا 
على عثمان قال له أيوب هذه الكلمة: «ممن قدم عليًا على أبي بكر 


(1) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (١/49؟2)»‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۷/۷)» والخلال 
في السنة (۲/١۳۷)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۹/⁄٦٠0)ء‏ وذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء (04/1؟) عن سفيان الثوري. وقال شيخ الإسلام الله في منهاج السنة 
النبوية :)٥۳۳/١(‏ «قال غير واحد من السلف والأئمة ؛ كأيوب السختياني» وأحمد بن 
حنسل» والدارقطني» وغيرهم: سن لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار» ا. ه. وانظر: السنة للخلال (7378717/5/5)؛ وشرح الطحاوية (ص8: 0). 

(۲) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري» من أهل الكوفة» ولد سنة سبع 
وتسعين في خلافة سليمان بن عبد الملك» كان من كبار أئمة المسلمين لا يختلف في إمامته 
وأمانته وحفظه وعلمه وزهده» وتوفي بالبصرة وهو مستخف في شعبان سنة إحدى وستين 


ومائة في خلافة المهدي. انظر: الطبقات الكبرى (7171/57), وحلية الأولياء (05/5*) 
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وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار»» فرجع سفيان عن تقديم علي 
على عثمان» وقال بقول أيوب» وهو قول جمهور أهل السنة ؛ لأن 
تقديمهم لعثمان في الخلافة يقتضي أنه أفضل من علي » وقد كان علي 
4# بينهم » فكيف يقدمون المفضول ويتركون الفاضل؟ 

قال شيخ الإسلام: (وكما مح الحا ّى تفريم فان في 
ية مع أن أن بحم نض اهل الس كوا د اڅلوا في لمان وَل رضي 
الله عَتْهْمَاء دند لهم على ديم آي تروش هنأف ف ظ 
قوم عَتْمَان: سكو وا يط» وقَم قوم علا دق وو 
كن امنتقر انر أهل الس حَلَى تقديم مان على عَلِي)؛ هذه مسألة 
التفضيل بين عثمان وعلي» هل عثمان أفضل أم علي أفضل؟ الأقوال 
فيها لأهل السنة ثلاثة 

القول الأول: قول عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن 
علبًا مفضول بالنسبة إلى عثمان» وأن عثمان أفضل من علي ؛ لأن 
عثمان معدم في الأحاديث» ولأنه 4# وأرضاه ‏ اختاره الصحابة جميعًا 


وسير أعلام النبلاء (۲۲۹/۷)» وطبقات الحفاظ (ص30). 


٤ © 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
للخلافة مع وجود علي» وقد ترك عمر # أمر الخلافة بعده في ستة 
نفرء وهم الذين مات رسول الله 4 وهو راض عنهم» وفيهم عثمان» 
وفيهم علي» فأجمع الناس على عثمان بن عفان يه فاختلف أهل 
السنة» فعامتهم على تقديم عثمان على علي. 

القول الثاني : وهو قول قوم من أهل الكوفة وغيرهاء وهم قلة› 
قالوا : بتفضيل علي على عثمان» وهذه في مسألة التفضيل ليست في 
مسألة الخلافة» أما الخلافة فهم مجيعون على أن عثمان أحق بالخلافة 
من علي ؛ فمسألة الخلافة لا اختلاف بينهم فيهاء أما مسألة التفضيل 
فإن منهم كسفيان الثوري وكأبي حنيفة وجماعة من كان في الكوفة 
كانوا يُمَصبُلُونَ علا على عثمان» ورجع منهم طائفة عن هذا القول. 

القول الثالث : هو قول من توقف فيهم» فلايقول: إن عثمان 
أفضل» ولا يقول: إن عليًا أفضل ؛ وذلك لتعارض الأدلة والفضل في 
حق هذا وهذاء ومن اختار هذا القول الإمام مالك كلل ؛ كما هو 
مذكور في المدونة وفي غيرها. 

والصواب من هذه الأقوال: أن عثمان 5ه أفضل من علي كه 
وأن علي يليه في الفضيلةء وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة ؛ 
لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو أفضل» وعلي أجُلوه 
وقدّموا عثمان فهو أفضل من على. 


اللآليم البيسة 8 شرح العقيدة اله اسطبة 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطلي ع 


o f No 0 1‏ م س ر و 
قال : (لكِن اسستقر آَم أل الس على تقديم عَثْمَانَ: م عَلِي) : 
يعني : بعد ذهاب تلك الطائفة في الكوفة الذين يقال لهم : شيعة علي ؛ 


لأنهم كانوا يقدمون عليا على عثمان» لما ذهب أولئك مع الزمن في 


القرن الثالث البجري استقر الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم 
في الخلافة. 
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رن كائت هاده امال ماله مان وَحلِي - لَيْسّتْ مِنّ الأصُول 
تي يُْلل مالف فيا ند جمهور اهل الس ؛ كن التي يلل فيهًا 
مسال الخلافة» وذلك ألم وينو أن الْحَليفة بد رَسُول الله : أو 
بکړء وح م مَك كم علي وَمَنْ طَمَنَ في اة حا ين 
هَؤُلاءِ ؛ فهو اَل مِنْ ؛ حِمَار أَْلِو. 


الشرح : 

قال: (وَإِنْ كات هَلِه الْمسَألَةُ ‏ ماله مان وَعَلِي ‏ لَمْسّتْ ِنَ 
الأصول)ء وهذا هو الصحيح ؛ لأن الأصل هو ما يتبعه اعتقادء 
ومسألة عثمان وعلي إنغا هي في الفضل وليست في الخلافة» لا ينبني 
عليها تضليل الطائفة الأخرى» ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على 
علي في الخلافة أنه مخطئ» وإنما اختاروا في الفضل أن هذا أفضل. 

وإذا تأملت الأمر في الحقيقة فإن مسألة الفضل في أصلها هي عند 
الله كَء هو الذي يعلم 8# هذا أفضل أم هذا أفضل» ولكن لما قَدَمَ 
الصحابة 4# عنمان على علي ؛ فإننا تأخذ بهذا الأصل وهو أنهم لن 
يقدموا لإمامتهم في دينهم ودنياهم إلا من هو أفضل. 

فهذا الأصل وهو إجماع الصحابة على بيعة عثمان» وعلى تقديمه 
على علي يجعل ذلك الأمر الخفي ‏ وهو أن هذا أفضل ‏ الذي لم يرد فيه 





اللآليم البيية ف شر - العقيدة الو اسضة 


نص بخصوصه ؛ فإنه يجعل الأمر على أن عثمان هو الأفضل» وأن عليًا 
بالنسبة إلى عثمان مفضول. 

قال: (مسالة عُثْمّانَ وَعَلِي لَيْسّتْ ِن الأأصُول) ؛ لأن الأدلة فيها 
ليست واضحة في تفضيل عثمان على علي » والتفضيل كان مستندا إلى 
مسألة الخلافة ؛ ولبذا كانت ليست من الأصول. والذين فضلوا عليًا 
على عثمان يُقِرُون بالفضل لعثمان بالخلافة وأنه أحق بها ؛ فلذلك لم 
تكن من مسائل الأصول التي يختلف فيها آهل السنة عن غيرهم من 
الفرق» فإنما الخلاف بينهم في مسألة الفضل لما جاء في حق عثمان من 
الأحاديث» وفي حق علي من الأحاديث. 

ومسائل التفضيل دائمًا يكون فيها اختلاف» إذا جاء في حق 
صحابيين فضلٌ» فإن من جاء إلى التفضيل هل هذا أفضل أم هذاء لابد 
أن محصل خلاف ؛ لأن أحد القائلين في هذه المسألة لا بد أن ينظر إلى 
بعض الخصال فيفضّل من أجلهاء وآخر يأتي إلى بعض الخصال فيُفضّل 
من أجلهاء فيأتي الخلاف ؛ كما سيأتي . إن شاء الله تعالى ‏ عند الكلام 
على مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة 7 . 

قال (لكين التي يُضلَل فيها مسال الخلاقة)» ومسألة الخلافة جمد 
الله لا اختلاف بين أهل السنة فيهاء فأهل السنة جمعون على أن الأحق 
بالخلافة عثمان ثم علي ؛ لبذا قال بعدها: (وَدْلِك أَنْهُمْ يُؤْونُونَ أن 
يي سدس سق کر ال سا ساف تيت اوس و وق سن © لس هو 
اليف غد رَسُول اللو : اپو بكْرء وَحُمَرُ ثم مان كم علي ومن 
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ع ٤٤٦‏ 
ن في لاحم ؤلاء ؛ فرصل من جما هل)» يعني : أن 
بلغ في الضلال مبلغًا ألحقه بأبلد الحيوانات وهو الحمار؛ وذلك لأن 
مسألة الخلافة مسألة ظاهرة بينة» أجمع الصحابة على أبي بكرء 
وأجمع الصحابة بعد أبي بكر على عمرء وأجمع الصحابة بعد عمر 
على عثمان» وأجمع الصحابة بعد عثمان على علي ؛ فمسألة الخلافة 
ظاهرة لبؤلاء ولا يجوز لأحد أن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء. 

وأبو بكر 4# اختلف أهل العلم هل ولي الخلافة بعهد من رسول 
اله 5 أم ولي الخلافة باتفاق الصحابة وإجماعهم عليه أو هي بيعة 
الصحابة له؟ 








من آهل العلم من قال : بل هو بعهد ونص ؛ لأن النبي 5 قال: 
«اقتدوا ياللديْن من بَعْدي أبي بكر وَعُمَرَ »'"2: وقال أيضًا نلمرأة التي 
أتته تسأله في شيء من قضاء دينهاء وقالت: فإن لم أجدك؟ ‏ كأنها 
تعني الوفاة ‏ فقال : دإنا لم تجدديني فاتي ايا بک وكذلك قوله 2 : 


(1) أخرجه الترمذى (۲١١۳)ء‏ وابن ماجه (919): وأحمد (۳۸۲/۵)» والبزار 
(۲۸۷)» والطبرانى فى الأوسط ›»)١٤١⁄/٤(‏ والحاكم (۷۹/۳)ء والبيهقي (۲۱۲/۵)› 
وابن عساكر .)١1/0(‏ 


() أخرجه البخاري (2)9504 ومسلم (۲۳۸7) من حديث جبير بن مطعم ذك. 


الفآليم ١‏ فى شرم العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي ۷ 


«مُرُوا أبَا بكر فيصل يالئّاسٍ»2"0 فالنبي 4 في أثناء مرضه رضي أبا بكر 
لبذه الأمة إماما لبا في صلاتها التي هي أعظم أركان الإسلام؛ فكان 
ذلك عهدًا منه يد لأبي بكر. 

وقال طائفة: بل هذه محتملة؛ ولو كان هذا العهد واضحا لما 
اختلف الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بعد وفاة النبي يه في مسألة من 
يلي الخلافة» فقد تنازعوا ولو كانت المسألة بعهد لما تنازعوا. فعلى هذا 





القول كانت ببيعة واجتماع وليست بعهد. 

وهذا هو القول الثاني رجحه طائفة أيضا من الحققين من أهل 
العلم. 

والصواب في ذلك عندي أن هذه المسألة اجتمع فيها هذا وهذاء 
اجتمع فيها العهد واجتمعت فيها البيعة والاجتماع» فالعهد النصوص 
فيه كثيرة» والنبي ب أوصى بأبي بكرء وأمر بأن يؤمهم في الصلاةء 
وأمر بالاقتداء به» بل قال : د اڏوا يِاللديْنٍ يِن بغي أبي بكر وَحْمَرَه ؛ 
فما معنى قوله: ومِنْ بعاوي» إلا مسألة الخلافة ؛ ولہذا نقول: اجتمع في 
حق أبي بكر العهد والاجتماع ؛ وهذا العهد الذي عهده النبي ل في حق 
أبي بكر ليس هو الذي به صار خليفة 


(1) أخرجه البخاري (174)؛ ومسلم (418) من حديث عائشة فيلقك. 
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GEA 





ومن قال من أهل العلم : إنه بالاجتماع عنى أنه لم يعهد النبي كل 
عهدًا صار به أبو بكر خليفة. وهذا صحيح» فإن عهد النبي 5 لأبي بكر 
ليس هو عهد الخلافة كما عهد أبو بكر لعمرء وإنما هو عهد وصية بأن 
يكون أيو بكر بعده في إمامة الناس» وليس بعهد مكتوب» بل كان 86 
يريد أن يكتب عهدًا فتركه لما تماروا عنده» وكان الذي نهى عن الكتابة 
عمر ذه ؛ كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره من السنن والمسانيد”" 

وعمر 5ه كانت خلافته بعهد أبي بكر؛ لأن أبا بكر عهد لعمر 
بعده بالخلافة » وعثمان كانت خلافته شورى» ببيعة له من أهل الحل 
والعقد من الستة وخيرهم» الستة الذين ترك عمر الأمر فيهم» وقال: 
اثوفى رَسُولُ اللو فك وَهُوَ نمم راض" "© فكانت خلافة عثمان ببيعة 
واجتماع. 


(۱) أخرج البخاري )۱۱٤(‏ ومسلم (1787) من حديث ابن عباس أنه قان لما اشْعَدُ 
بابي 4# وُه قال اوي , يكِتاب اکب لک تابا لا َطيلوا بَمْدَهُ .ال عُمَرْإِنّ الي يك 
لبه لوجع وعْدنَا كاب الله حا فا ختلفوا وکر لق .قل ١‏ قومُوا عي ولا يبي 
عِنْدي التتارْعٌ). فرج ابن عباس قول إ إن الرزيّة کل الرزية ما حَالَ ين سول الله كك وَين 
كنَايه. 

(۲) أخرج مسلم (0709) من حديث معدان بن أبي طلحة أن عمر # خطب يوم الجمعة؛ 
فذكر نبي الله يك وذكر أبا بكرء قال : «إنّي رایت کان ديكا قربي كلآث قرات وي لا راء 


إلا حُضُورٌ أجلي ون ١‏ أقواما يأمُرُوئي أن ١‏ أستخلِف وإ الله لم يكن ليضيم ديه ولا خلاقتة 


اللآلم البيبة فى شر العشيدة اله اسطية 





وعلي 4 بعد ذلك ببيعة أهل المدينة واجتماعهم عليه؛ وولاية 
معاوية بن أبي سفيان لم تكن مستقيمة في عهد علي» ولا في عهد 
الحسن بن علي بعده؛ وإنما كان في عهد علي باغيًا على علي» 9 
أجمعين. 

ومعاوية لم يبايع عليّاء ولم يقر له بالولاية حتى يُْسَلّم قتلة 
عثمان ؛ وذلك لأن الله جا قال : اویل مَظلُوما ققد جملا لول 
سلطا [الإسراء: ۳۳]» وولي عثمان الأقرب له كان معاوية» فكان 
معاوية 4 يطلب من علي أن يسلم له قتلة عثمان حتى يقتص منهم »؛ 
وعلي 4 كان لا يستطيع لاختلاف الأمر أن يسلم أولئك القتلة ؛ لأن 
الناس كانوا في هرج ومرج» وكانت فتنة عظيمة في المدينة لم يكن معها 
علي مستطيعًا أن يُسلم القتلة لمعاوية ؛ لأن الأمر لم يستتب له بعدء 
فأراد علي أن يتأخر أمر قتلة عثمان حتى يستتب الأمر له» وحتى يقوى 
جانب الخلافة» ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمان» ولكن معاوية بادره 
على ذلك وحصل ما حصل. 


#2 0 ع وه 4 م اص ا ل رھ ر روو 
ولا اللاي بَعثَ يه َيه # فإن عَجِلَ بي مر فالخلافة شورى بين هَؤْلاءِ السسة اللرين توفي 
رَسَول الله وك وه عَنّْهُمْ راض ...». 
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ولم تكن ولاية علي ظله الخلافة مستقيمة : وإنما كان فيها ما فيها 
من القتال والدماء» وكان سبب ذلك الخوارج ؛ لأنهم هم الذين فتنوا 
المؤمنين وفرقوا بين صفوفهم. فالقتال الذي حصل ‏ مثلا ‏ في وقعة الجمل 
المشهورة بين عائشة فك ومن معها و علي اء الذي أثار القتال هم 
الخوارج ؛ فذهبوا إلى معسكر علي وثموا لهم بكلام» وذهبوا إلى معسكر 
عائشة فنموا لهم بكلام؛ وإلا فعائشة لم تأت للقتال» وإنما آنت لصلح 
ولكي يعظموا أمر رسول الله ب بحضور زوجته التي يحبهاء والتي هي 
من العلم والفضل با هو معلوم عند الفتتين» لكن حرك الخوارج المقتلة 
بين الفئتين»؛ فالذين حركوا القتال بين الصحابة هم الخوارج. 

ونا قل علي» قتله عبد الرحمن بن ملجم» وهو رأس من 
رؤوس الخوارج: وقد كان قارئًا للقرآن عابدًا صاحا تقيًّا في عهد عمر 
ذه , فكتب عمر 4 إلى عامله في مصر عمرو بن العاص فقال له:إني 
مرسل إليك برجل آثرتك به على نفسي وهو عبد الرحمن بن ملجم»› 
اجعل له دارًا يعلم الناس فيها القرآن؛ فلما وصل المكتوب إلى عمرو 
استأجر له دارًا أو اكترى له دارّاء فجعله يعلم الناس”" ؛ وكان من أكثر 


الناس عبادة ؛ ومن أكثر الناس صلاحًا في أول أمره حتى دخلته العتنة 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى (۳۳/۳ . ,)4٠‏ ولسان الميزان (25755/7: والوافي بالوفيات 
(4ا/الاداء ۷۲( والأنساب .)86١/1(‏ 
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١ 
بالقيام على عثمان #ه» ثم سار مع علي» ثم كان آخر الأمر أن قتل‎ 
سيد المسلمين في زمانه وأفضل مَنْ على الأرض في زمانه وهو علي ذه‎ 
وأرضاه» فاقتص منه الحسن بن علي ؛ فقتل عبد الرحمن بن ملجم بعد‎ 
أيام من موت علي طكك.‎ 

وبعد موت علي لم يستتب الأمرلمعاوية» وإنما بايع الناس الحسن 
ابن علي» فاستمرت خلافته ستة أشهر ثم تنازل بالخلافة لمعاوية: 
فاجتمع الناس على معاوية في عام واحد وأربعين من البجرة ؛ لأن علي 
كان قله في رمضان» ثم ستة أشهر من رمضان ولاية الحسن بن علي »› 
ثم تنازل بالخلافة في سنة واحد وأربعين لمعاوية» فصار عام الجماعة. 

سماه المسلمون عام الجماعة» يعني : عام الاجتماع؛ فبدأ عهد 
معاوية فيه وكان عهد تغلبِ» يعني : ولي الخلافة بالتغلب› وكان 


ملكاء وهو أول ملوك المسلمين» وخير ملوك المسلمين ؛ كمايقول 
٠. 3‏ 5 ج ئ )1( 
. ل 

شيخ الإسلام ابن تيمية + . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام مله في منهاج السنة النبوية :)٠١١/1(‏ «ولا ريب أن الستة الذين 
توفى رسول الله 44 وهو عنهم راض ؛ الذين عينهم عمر # لا يوجد أفضل منهم» وإن 
كان في كل منهم ما كرهه ؛ فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم؛ ولبذا لم يدول بعد 
عثمان ضيه خير منه» ولا أحسن سيرة؛ ولا تولى بعد علي اه خير منه» ولا تولى ملك من 
ملوك المسلمين أحسن سيرة من معاوية ف كما ذكر الناس سيرته وفضائله, وإذا كان 
الواحد من هؤلاء له ذنوب فغيرهم أعظم ذنوبا وأقل حسنات» فهذا من الأمور التي ينبغي 


اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطية 


سے ٥۲‏ 
فإذا تحصل من هذا أن الخلفاء خمسة: أبو بكر» وعمر» وعثمان»› 
وعلي والحسن بن علي ؛ لأن الحسن بن علي إمامته منعقدة فقد ولي 
الخلافة بعد أببه قت لكن عامة العلماء لا يذكرون الحسن بن علي 
على أنه خليفة ؛ لآنه لم يحصل له زمان يقوم مهام الخليفة ؛ ولبذا 
يقولون: الخلفاء أربعة» وهم: أبوبكر» وعمرء وعثمان» وعلي, 

فق أجمعين. 











أن تُعرف ؛ فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير» ولا يقع على الصحيح, 
والعاقل يزن الأمور جميعًا هذا وهذا»ا.ه. وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز 
(صهة: 0). 


ت 
2 2 52 
اله اليية شس الشيدة ليلل هه سے 





وَيُحِبُونَ أَهْلَ بیت رَسُول الله ل ویکولو رهم ويَحفَظون فِيهِم 
وَصِيةَ رول الله » حَيْثْ قال يوم خير حم : كرحم لله في أذ 
تي كال أيضًا لباس عَم - وقد اشتّكى إِلْيْهِ أن عض بض قَرَيْشٍ 
جو بي مَائيم - فقال: «والدي كفسري ب ادو؛ لا يُؤِنُونَ حى 
يُحِبُوكم ؛ لو ولقرابیي». وَقَالَ: : مإ اله امْطْقى بني إِسْمَاعِيلَ؛ 
اصع من يني إمنماعيل کنا واصنطقَى من كاله رشا اء وَاصْطفَى 


ون قرش يني هَاشِمٍ» وَاصْطفاني من بني هاش" 


هذه صلة للكلام على أصل هذه المسألة» وهي بيان أصل أهل 
السنة في اعتقادهم في أهل بيت النبي كلةٌ وأزواجه وسائر الصحابة ؛ فإن 
من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لصحابة 
رسول الله و جميعًا ؛ كما بين ذلك شيخ الإسلام له في أول 


)١(‏ أخرجه مسلم (1108) من حديث زيد بن أرقم ط. 

(۲) أخرجه الترمذي (7758): والنسائي في الكبرى (51/5): وأحمد في المسند 
(2*17/1» وابن أبي شيبة في مصنفه (785/57): والبزار في مسنده (١/١۱۳)ء‏ والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة (١/4057)غ2‏ والطبراني في الكبير (2)71/5 والحاكم في المستدرك 
(7375/7) من حديث عبد المطلب بن ربيعة طك. 


(۳) أخرجه مسلم (17177) من حديث واثلة بن الأسقع طك. 
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الکلام؛ ول قول الله کک : + وألييت جاو ون بعدھم شورب رہ 
عفر کار خرن رسفو ا الاين ولا ملف فل وتاغل لَْدنَءَامَمُوا 
راا ك هوف رج الحشر: ]٠١‏ 

وبعد أن بين معتقد أهل السنة في الصحابةء أو ما ألزموا أنفسهم 
به تجاه صحابة رسول الله كه , بين طريقة أهل السنة والجماعة مع آل 
بيت النبي وَل وسبب ذكر آل البيت في العقيدة كسبب ذكر الصحابة في 
الاعتقاد؛ لأن مخالفة من خالف من أهل البدع في آل البيت كمخالفة من 
خالف من أهل البدع في صحابة رسول الله يل ذلك أن الذين غلوا في 
آل البيت قابلوا ذلك الغلو في الحب ببغض الصحابة» فحب الصحابة 
وحب آل البيت وجودًا وعدمّاء أو خلطًا بين هذا وذاك متلازم ؛ لأن 
أول الفتن حصولاً ما حصل بعد مقتل عثمان 5ه؛ فحصل به ذلك 
الاختلاف الذين تفرقت به الأمة إلى أصناف شتى : 

فمن الناس من غلا في آل البيت وتبرأ من الصحابة؛ وهؤلاء هم 
الرافضة الشيعة الغلاة» ومن أصولهم في هذا الباب أنه لا ولاء إلا 
ببراءة» يعني : لا تولي لأهل البيت ولا محبة لآل النبي يي إلا بالبراءة من 
أكثر صحابة رسول الله يل ويتبرءون منهم لأنهم يعتقدون أن الصحابة 
كفروا إلا قليلاً منهم» ويكرهون عدد العشرة لأنه كر فيه العشرة 
المبشرون بالجنة» ويتشاءمون ببعض الأعداد مما هو معروف عندهم في 
تفصيل الكلام على مللهم وآرائهم. 
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6 عد 

وأهل السنة والجماعة يخالفون هذا الأصل ويقولون: إن تولي آل 
البيت لا يتم إلا بتولي الصحابة» وإن تولي الصحابة ومحبتهم لا يتم إلا 
بتولي آل البيت» فتولي الصحابة وتولي آل البيت قرينان متلازمان› 
وجود أحدهما عند أهل السنة هو وجود الآخر» فلا يوجد من أهل 
السنة من يتبرأ من أحد من هذين الصنفين ؛ ولذلك تجد في مباحث 
الاعتقاد مبحث آل البيت متصل بمبحث الصحابة ؛ لأن سبب التفرق في 
مسألة الصحابة هو سبب التفرق في مسألة محبة آل البيت. 

بعد أن ذكر شسيخ الإسلام لله القول في الصحابة قال : 
(وَيَحِبُونَ) يعني : أهل السنة والجماعة (يُحِبُونَ أَهْلَ بيت رَسُول الله 
2 وَيكَوَلُوهُم) : الحبة التي قامت في قلوب أهل السنة والجماعة لأهل 
البيت هي المودة الخاصة» وهي مودة بسبب رسول الله 5 ؛ كما جاء في 
الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام بعد ذلك حيث قال النبي وَل 
للعباس: «والاي تفسبي يبرو ؛ لا يُؤْنُونَ حى يُحِبوكم ؛ لله 
وَلْقَرَابَتِي» فمحبة أهل السنة لآل البيت محبة في الله ولله ولرسول الله 
يلو وهذه المحبة لبا مقتضيات عند أهل السنة» فتقتضي : 

أولاً: أن يُعتقد أنهم أفضل الناس نسبّاء فأفضل هذه الأمة نسب 
هم آل بيت رسول الله بء فمن الجاهلية أن تقدّم قبيلة أو فئة أو نسب 
على نسب الآل ؛ كمن يعتقد أن بعض القبائل أفضل من الأشراف أو 
من الآل أو نحو ذلك» هذه جاهلية» فأول درجات الحبة أن تعتقد أن 
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نسبهم هو أفضل الأنساب» فهم خيربيت موجود اليوم على ظهر 
الأرض إذا صح نسبهم إلى علي بن أبي طالب #5؛ فخير بيت من جهة 
النسب على الأرض هم آل بيت النبي كَل 

ثانيًا: أن يكرموا ويقدموا في المجالس ؛ لأجل أنهم من آل رسول 
الله بء وإذا كان العالم منهم مع علماء فإنه يُقدم على من شاركه في 
العلم ؛ لأجل أن معه مزية النسب» وفضيلة أنه من آل رسول الله يل 
وإذا كان العامي مع أمثاله فإنه يقدم عليهم ؛ لأنه فاقهم لكونه من آل 
بيت رسول الله وي 

ثالكًا: من مقتضيات هذه المحبة أن آل النبي ب حق أن يُكرمواء 
وأن يعانواء وأن يدافع عنهم» وأن ينصرواء وأن تُحفظ أعراضهم› 
ولهم حق في الفيء بعامة» والصدقة ‏ يعني : الزكاة المفروضة حرام 
عليهم » فإذا كان آل بيت النبي وقد حتاجين إلى بعض المال فحق على 
من يحبهم أن يعينهم ؛ لأنهم إن منعوا الفيء فإنهم لا بد أن يعوا 

وقد اختلف أهل العلم هل لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة إذا 
مێعوا الفيء؟ فلم يجزه الأكثرون؛ وأجازه شيخ الإسلام ابسن تيمية 
وغيره من آهل العلم» وهو الأصوب في هذا. 

فإذا منعوا الفيء ولم يكن م من يعطيهم من الزكاة؛ فإن الناس 
يعينونهم ولا بد ؛ لأنهم من آل بيت النبي يلو وهذا معنى الموالاة 
وانحبة لبم؛ وقول النبي 45: «أذكركم الله في أل بَيْتِي) يعني : 
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أذكرهم وصية الله في أهل بيتي» وقد قال يبك : +( لَاآستلك مر را 
موده فِلفَرَقَ [الشورى :۲۳]ء والمودة في القربى يعني : أن تصلوني 
لأجل ما بيني وبينكم من القرابة؛ والمخاطب بذلك قريش وآل النبي وَل 





مشتركون في هذا الأمر. 

قال: (وَيُحِبونَ أَهْل بيس رَسُول الله 4# )» (أهل) و(آل) 
متقاربة» لكن (آل) لا تطلق إلا على البيوت العظيمة المشتهرة» إذا 
اشتهرت بعلم أو رياسة أو فاقت الناس يقال: (آل فلان). أما (أهل) 
فهي أعم. 

و(أَهْل بيت رَسُول الله ي) هم آله ؛ لأن الأهل ليس معناه 
الزوجات فحسب» وإنما كلمة أهل في اللغة وفي الشرع تُطلق على 
الزوج» وعلى الأبناء؛ وعلى الإخوان» ونحو ذلك» ومن أدلة قول الله 


كك في قصةنوح: لای مِنْ آهل )“* اهود: ٥٤ء‏ وقوله في قصة 


موسى : + وَلَبصَل وز رامن اهلا )هرای #واطه:9؟, ,1"١٠‏ فكلمة 


(آل) و(أهل) هذه وهذه تتناوب من حيث المعنى» وشيخ الإسلام 
استعمل لفظ (أهل) لأنه أعم في هذا السياق. 

وآل النبي قي لہا إطلاقان : 

الأول: أن يراد به خصوص أهله ؛ لهذا شيخ الإسلام هنا عبر 
بلفظ الأهل لأجل هذا الإطلاق» وهؤلاء يراد بهم البيوت الأربعة 
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المشهورة بقرابة النبي 5 ؛ كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن زيد بن 
أرقم» وهؤلاء هم: آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل 
العباس» وبنو الحارث بن عبد المطلب. | 

هؤلاء هم الذين حرم عليهم الصدقة يعني: الزكاة ‏ فهم 
منْعُوها لأنهم طاهرونء والزكاة أوساخ الناس ؛ كما قال يك : إن 
الصّدقة لا بى لآل مُحَمَلٍ. إِنْمَا هى أَوْسَاحُ النّاسٍ»”*: فهؤلاء 
البيوت الأربعة التي جاءت في صحيح مسلم» وزاد عليها العلماء بني 
الحارث بن عبد المطلب» هؤلاء هم الذين تّحْرّم عليهم الصدقة» وهم 
آل النبي ل. 

وهؤلاء منهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي ب كساءه 
وخصهم بذلك» وفيهم نزل قول الله ك : + مارد اة يذهب 
م البح سأكل ايت روو ته يا 4[الأحزاب :۳۳ء وقد أدار 
النبي ‏ الكساء على طائفة من أهل البيت» وهم: علي» وفاطمة»› 
والحسن» والحسين”", فهؤلاء لہم الحق الأخص» وجميع آل النبي وَل 
لبم حق» وهؤلاء لبم حق أخص. 
)١(‏ سبق تخريجه .)٤٥۳/۲(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (7/ا١١)‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة ظه. 


(*) أخرج الترمذي (١۳۸۷)ء‏ وأحمد في المسند (7597/7)» والطبري في تفسيره (1/75): 
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ومن الآل أيضًا: زوجات النبي كَل. 
فإذًا آل النبي ي يشمل ثلاث فثات : 
© البطون الخمس السابقة الذكر. 
© علي وفاطمة والحسن والحسين. 
٠‏ زوجات النبي 25. 
الثاني من إطلاقات الآل: أن آل النبي يل تُطلق إطلاقا عامًا ليس 
هو المراد في هذا الموطن» وهذا الإطلاق يراد به الأتقياء الذين تبعوا النبي 
يد على دينه ورسالته وسنته» وهذا اختیار ابن القيم لله في قول 
المصلي : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»» يعني : على أتباع 


وأبو يعلى في مسنده :»)501/1١7(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/٠۳۷)ء‏ والطبراني في الكبير 
(57؟) والأوسط »۳٠۸/۷(‏ ۹٠۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (401/7)» والبيهقي في 
الكبرى (؟/١16١)‏ من حديث أم سلمة لظ , أن النبي ب دعا فاطمة وحسنًا وحسيئًا 
فجللهم بكساء ؛ وعلي خلف ظهره فجلله بکساء» ثم قال : «اللَهُمٌ لاء أهْل ي اذوب 
عَنْهُمْ الرّجْس وَطَهْرْهُمْ تطهِيرًا». 

)١(‏ قال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص۲۸۸): «وأما من زعم أن الآل هم الأتباع» فيقال: 
لا ريب أن الأتباع يطلق عليهم لفظ الآل في بعض المواضع بقرينة» ولا يلزم من ذلك أنه 
حيث وقع لفظ الآل يراد به الأتباع ؛ لما ذكرنا من النصوصء والله أعلم»!. ه. وانظر الخلاف 
في معنى الآل؛ والصحيح من ذلك في جلاء الأفهام (ص١١518-17).‏ 
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سبح ٦۰‏ 
محمد «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» يعني : على إبراهيم 
وعلى أتباع إبراهيم. 

قال : (وَيعولوتهُم» وَيَحْفَظُوتٌ فيهم وَصريّة رَسول الله 4ء َي 
َال يوم عير خُم : «أذكركم الله في أَهْل بَبْتِي»)؛ يعني : أذكركم أمر 
الله في أهل بيتي ؛ أذكركم وصية الله في أهل بيتي؛ أذكركم تقوى الله 
بأهل بيتي » فتذكر الله في أهل بيته هو تذكر الشرع الذي جاء من عند الله 
في آل بيت النبي 5ء وقد جاء في إكرام آل بيت النبي ب وفي محبتهم 
وتوليهم أحاديث كثيرة. 

قوله : (حَيْثْ قال يوم غَدِيرٍ خُم)» (خُم) مكان فيه ماء بين مكة 
والمدينة» ولا رجع النبي 5 من حجة الوداع في اليوم الشامن عشر من 
ذي الحجة وقف عند هذا الغدير» وخطب الناس في ذلك المكان» حيث 
ذكر الناس ووعظهم وحنهم على التقوى» ثم أمرهم بالاستمساك بحبل 
اللهء وهو كتاب الله كك وقال 4 : دأَيهَا الاس فما أنا بَشرٌيُوشِيِك أن 
يأتي رَسُولُ رَبى تأجبب وا تارك فيكم كَقلَيْن أولهُمًا كاب الل فيه 
الهُدَى وَالَُورُ فَحُدُوا يكاب الله وَاسْتَسْكُوا يه...»؛ ثم قال في آخر 
كلامه : «واهل يبتي أذكركم الله في اهل ييي 





(۱) سبق تخريجه .)٤٥۳/۲(‏ 
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51١ 
وقدروى هذا الحديث بالجمع؛ قال: «كتاب الله حبل ممدودٌ من‎ 
السَمَاءِ إلى الأرْض وعنرتي أَهْلُ بَيْتِي»» وهذا من السياق بالمعنى كما‎ 


5 + 1 
هي رواية الترمذزي7) 


» وهذا الحديث ‏ حديث غدير خم في صحيح 
مسلم من حديث زيد بن أرقم 5ك وهو حديث مشهور معروف 
الروايات فيه مختلفة » لكن في رواية الترمذي وغيره جاءت هذه الزيادة : 
«ولن يرقا حى يردا على الْحَوْض)»؛ ففهم البعض من ذلك أن هذين 
اللذين لن يتفرقا كتاب الله كك وأهل بيت النبي وَل 

وهذا فهم خاطئ ؛ لأن هذا الحديث حصل فيه اختصار في الروايات؛ 
وزيل د بن أرقم 445 ذكر بأنه اختصر الكلام . كما في صحيح مسلم . وأنه 
لم يسقه بكامله لشيء حصل له أو لعدم ضبطه لذلك”"» والرواية التي 
في صحيح مسلم واضحة» وفي غيرها جاء فيها هذا اللفظ : «وكَنْ يرقا 
حى يردا على الْحَوْض»» وقد قال عدد من المحققين من أهل الحديث : 
إن هذا اللفظ سيق بالمعنى. وبعضهم جعله من الشاذ وأن هذه اللفظة 
غير حفوظة» وقد وردت رواية أخرى عند الحاكم وعند غيره» وفيها أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۷۸۸) من حديث زيد بن أرقم #5ه. 
(5) قال زيد بن أرقم في أول الحديث الذي أخرجه مسلم :)۲٤٠۸(‏ د والله قد كبرت سي 
وَقَدُمَ عَهَاي وليت بَمْض اللري كنت أعي من رَسُولٍ الله فك فما حَدَنتُكم فاقبلوا وَمَا لا 


2 م و 


فلا تكلفوزيه ...6 ثم روى الحديث. 


7 اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 





النبي 5 فقال: «إني قد تركت فيكم شيثين لن تضلوا بعدهما كتاب الله 
وسنتي » ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»"'» فهو 4 أوصى 
بالاستمساك بكتاب الله وبسنة رسوله و فلما فرغ من الوصية 
بالكتاب والسنة قال : «اذکرکم الله في اهل بيتي». 

فإذا ليس المراد بقوله : «تركت فيكم شيئين»» وفي بعض الألفاظ: 
«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا»» ليس المراد بأحد هذين 
الأمرين أهل بيت النبي بء بل هما الكتاب والسنة» ومن جعل أحد 
هذين الأمرين آل بيت النبي ب أو العترة فقد أدخل شيئًا في شيء» وهذا 
الحديث روي بالمعنى ؛ كما فهم الراوي » وليس هذا بصحيح كما حققه 

الأئمة من أهل الحديث ومن أئمة السنة في العقيدة”". 





)١(‏ أخرجه الحاكم »)١97/١(‏ والدارقطني في سننه (5 /755)» واللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة (١⁄/٠۸)؛‏ والبيهقي في الكبرى (١٠4/1١١).؛‏ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع )١١1/1(‏ من حديث أبي هريرة ك#ه. 

(1) قال شيخ الإسلام #له : «وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة وقال : إنها 
ليست من الحديث» والذين اعتقدوا صحتها قالوا: إنما يدل على أن جموع العترة الذين هم 
بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة» وهذا قاله طائفة من أهل السنة» وهو من أجوبة القاضي 
أبي يعلى وغيره» والحديث الذي في مسلم إذا كان النبي ك قد قاله فليس فيه إلا الوصية 
باتباع كتاب اللهء وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك» وهو لم يأمر 
باتباع العترة ؛ لكن قال: أَدْكْركُمُ الله في أطْل ييي » وتذكير الأمة بهم يقتضي أن يذكروا ما 


3-8 
قل 
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قال شيخ الإسلام بعد ذلك : (وَقّال أَيْضًا لباس عَمَّه . وق 
اشتكى | َأ بخض قرش ينو يني هَائِم فقَالَ: الي تفي 
بسَّدِهِ؛ لا ۇموك < ی يُحِبوكم ؛ لل لاني » وَقَالَ: دن الله 
صُطفى ی إِسْمَاعِيل» وَاصطفى هن ب ني إسْمَاجيل اة وَاصْطفى 
ون كِنَانة قر راء وَامطقَى ن رش يني خاشیم» صنق فاي من بني 
هاشم؟»)؛ فهذا ظاهر الدلالة على ما ذكره شيخ الإسلام من أن أهل 
السنة والجماعة يحبون آل البيت محبتهم لرسول الله 5ل 


س 


تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم » وهذا أمر قد تقدم بيانه 
قبل غدير خم» فَعُْلِم أنه لم يكن في غدير خم أمر يشرع نزل إذ ذاك لا في حق علي ولا غيره 
لا إمامته ولا غيرها؛ !. ه. انظر: منهاج السنة النبوية (۳۱۸/۷» ۳۹۳» ٤۳۹)ء‏ والصواعق 
امحرقة (۳۹/۲٤)ء‏ والعلل المتناهية :)574/١(‏ وتذكرة المحتاج (ص7” 0) ومجمع 
الزوائد  ١77/9(‏ 158). 


رشعم 
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سر س ا 


وولو زواج رَسُول اللو وك أَمهَات الْمُؤْمِِين» ويؤيئون بان 
زواج في الآخرةء خُصُوصًا خَريجَة. رضي الله عَنْها ام أككر ولاو 
وَأوْل مَنْ آمَنَ يه وَعَآَضدَه على أَمْرِهِء وَكَانّ لَهَا مِنْهُ الْمرِْلَةُ الْعَالِيّة. 
والصديقة ينت الصديق رضي الله عَنْهاء التي قال فيها الي : «فضْل 
عَايْشَةَ عَلَى النّسَّاءِ كفضْل اليا عَلَى سار العا" 





الشرح: 
قال: (وَيَكَوَلْنَ أزواج رَسُّول الله ي) أزواج النبي 4# هن 


ب 


زوجاته› والأفصح أن يقال للمرأة: زوج الرجل » ويجوز أن يقال: 


ا 
n‏ 


روج نيكم كلك في الدنيا والَخرّى”. 

د(أزواج) جمع زوج» والزوجات جمع زوجة» فقوله: 
(ويكُولوَْ زواج رَسُول الله ) يعني : زوجاته؛ والتعبير بالأزواج ‏ 
والمفرد زوج أفصح. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5411)؛ ومسلم )۲٤۳۱(‏ من حديث أبي موسى #5ك. 
() أخرجه البخاري )۷٠٠١(‏ من حديث عبد الله بن زياد الأسدي فك و(١1١٠9)‏ من 





أللآليم البيية ف شر - المقدة الو اسضة 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 5 


قال: (أُمّهَاتَ الْمُؤْمِنِينَ): النبي 5 تزوج عددًا من النساءء 
وتسرى بمارية القبطية التي أهداها له المقوقس عظيم مصرء وكانت 
زوجاته تسع حين توفي رسول الله 4 وأول زوجاته خديجة ف ولم 
يتزوج عليها غيرهاء وكانت أعظم النساء عنده 5 » وأول زوجاته 
لحوقًا به زيب بدت جحش حيث قال 4 : أسْرَعْكنُ لَحَاقَا بي 
أَطْوَلكنٌ يَدّاه!'2: فكانت الأطول يدا في الخير والصدقة والبذل زينب 
بنت جحش » توفيت ف سنة عشرين من البجرة» أما عائشة فقد 
توفيت سنة سبع وخمسين» وصلى عليها أبو هريرة «. 

وقوله : (أمَهَات الْمُؤْونِينَ) ؛ لأن الله كك وصفهن بذلك في قوله: 

روجهم 4 [الأحزاب »]١:‏ وهن أمهات المؤمنين من جهة المكانة 

لا من جهة ا محرمية» فلا يحل لأحد أن يتزوج امرأة رسول الله وه بعده, 
والناس ليسوا حارم لزوجاته يق بل هن أجنبيات عن الأمة. 

فإدا هن من جهة الحرمة مُحَرَّمَات» أما من جهة الحرمية ليس 
الرجال حارم لزوجات النبي 5 

وهذه مرتبة بين المراتب» فهناك من النساء من هن حرمات ويكون 
من حرمت عليه المرأة حرمًا لاء وهناك من النساء من هن نحرمات ولا 
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يكون الرجل محرمًا لہا مع أنها محرمة عليه» وهناك من النساء من هي 
محرمة ويكون من حرمت عليه محرمًا لہا لكن لا يُستحسن أن يكون 
خاليا بها أو حرمًا لبا في سفرء ونحو ذلك على ما هو معلوم من تفاصيل 
ذلك في كتاب النكاح. 





قال: (وَيُؤْصُون بَأنْهُنُ أرْوَاجُهُ فِي الآخِرة) ؛ ذلك لأن أزواج 
النبي كل في الدنيا هن زوجاته في الآخرة ؛ كما ثبت ذلك في الحديث . 

قال: (خصوصًا خَديجة), خديجة قه هي أول زوجات النبي 
E2‏ وهي أفضل زوجاته 5ء وأعظمهن نصرة لهء وهي أول الناس 
إسلامًا وإيمانًا بالنبي و 

قال شيخ الإسلام في وصف خديحجة : (أم أكر أؤلاد) يعني : 
باستثناء إبراهيم ؛ فإنه كان من سريته مارية القبطية» وأولاد النبي وَل 
الذكور والإناث كانوا من خديجة , وروي أن عائشة حملت وأسقطت» 
لكن هذا ليس بصحيح ؛ فإن زوجات النبي يله ما حمل منهن إلا 


)١(‏ أخرج الطبراني في الأوسط (00/5). والحاكم في المستدرك )١58/7(‏ عن ابن أبي 
أوفى ڪه أن رسول الله 4 قال : «سَألت ري ألا َرَج إلى أحَدء ولا أَرُوْج إَِيِْ إلا كان 
معي في الْجَنو» فأَعْطَانِي ذلك». وأخرجه الطبراني في الأوسط »)٠١١/٤(‏ وابن عساكر في 


تاريخ دمشق (11/517) من حديث عبد الله بن عمرو 4. وانظر : مجمع الزوائد (419/5). 


اللاليم البيية ف ش - العشدة الهو اسطة 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي ۰ 





وقال أيضًا في وصف خديجة : (وأول من آمّنَ يه وعَاصَده عَلّى 
كر وكَان لها ونه اثر الْحالَِة). 

ثم قال : (والصديقة بت الصديق رضي الله عَنْهًا)) يعني : 
وأخص الصديقة بنت الصديق (التي قال فيها ابي 4# : «فْضل عَائشة 
عَلَى النّسَاءِ كَمَضْل اليد عَلَى سار الطْمَام»). 

ذكر هاتين الزوجتين ‏ خديحة وعائشة . لأنهما أعظم زوجاته 
وأحب زوجاته إليه» وكانت عائشة كثيرا ما تغار إذا ذكر النبي ب 
خديجة» ولا توفيت خديجة أري النبي يك عائشة في المنام» وكانت 
زوجته 45 . 

واختلف أهل العلم في خديجة وعائشة أيهما أفضل؟ فمنهم من 
فضل خديجة فك لما جاء في فضلها من الأحاديث الكثيرة؛ ولأن النبي 
ل وصفها بأنها كملت» وهي التي ناصرت النبي ب وساندته وأيدته 
وبذلت له ي مالبا» وكانت له ردءًاء ولبا من المقامات في أول الأمر ما 

ومنهم من فضل عائشة 5 وقال: عائشة فة أفضل ؛ لأن 
النبي 4 قال: «فضئل عَايْشّة عَلَى النّسَّاوِه» والنساء يدخل فيهن خديجة 
كه وقالوا: أيضا عائشة هق نفعت الأمة جميعًا بماروت من 
الأحاديث» وما حفظت من سنة النبي يك وبما بينت للأمة من 
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عائشة فق إذا اختلفوا» واستدركت عائشة على عدد من الصحابة في 
الأحكام: وصنف في ذلك بعض أهل العلم كتبا منها: كتاب 
الزركشي”'' «الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحاية»› فقالوا: 
عائشة أفضل لا لبا من المحبة» ولا لها من العلم» ولتفضيل النبي 45 لہا. 

والذي عليه طائفة من الحققين ‏ كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره'") 
أن هذا التفضيل ليس بوجيه ؛ لأن المسائل التي يختلف فيها أهل العلم 
من مسائل التفضيل إنما الحكم فيها للنص» والنص لم يأت بتفضيل 
عائشة على خديجة ولا خديجة على عائشة مطلقاء وإئما ورد أن هذه 
مفضلة أو أن هذه أفضل» وورد أن الأخرى مفضلة أو أنها أفضل»؛ 
فلهذا وجب أن يُنظر في جهات الفضل» وأن يتكلم في الفضل من جهة 
ما حصل ؛ لبذا قال شيخ الإسلام : إن التحقيق أن يقال: إن خديجة 
ف في أول الإسلام كانت أفضل من عائشة» وعائشة إذ ذاك صغيرة 


» هو الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله » المصري» التركي الأصل‎ )١( 
ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة » أخذ عن الشيخ جمال الدبن الأسنوي» وولي قضاء‎ 
الشام» وعني بالفقه والأصول والحديث» فجمع في الأصول كتابًا سماه البحر في ثلاثة‎ 
أسفار, وشرح علوم الحديث لابن الصلاح » وله كتاب الإصابة فيما استدركته عائشة على‎ 
»)١١١ ,177/8( الصحابة؛ توفي سنة أربع وتسعين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة‎ 
.)380/5( وشذرات الذهب‎ ))١717//( وطبقات الشافعية‎ 


(۲) انظر: منهاج السنة النبوية »)۳٠۷.۳٠۲/۲(‏ وبدائع الفوائد (3"85/7, ۳۸۳). 
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لا تحسن شيئًاء و.خديجة هي التي ناصرت النبي 5 وأيدته ؛ فهي أفضل 
من هذه الجهة في أول الإسلام» ولا انتشر الإسلام كانت عائشة عند 
النبي علق فحفظت عنه من السنن ومن أحواله في بيته ومن كلماته ومن 
أحكامه ما لم يكن عند خديجة, وما لم تنقله الأمة عن خديجة, 
فاستفادت الأمة من عائشة ما لم تستفده من خديجة» فمن هذه الجهة 
تكون عائشة أفضل من خديجة؛ وهذا كلام عدل» وهو كالتعين ؛ لآن 
هذه وهذه کل لبا فضل. 

وهكذا ينبغي في سائر مسائل التفضيل» سواء في المسائل التي 
وردت في العقيدة أم في غيرهاء فإن مسائل التفضيل يختلف فيها الناس» 
إذا قيل:. هذه المسائل أصح» أو هذا الرجل أفضلء أو هذا العالم 
أعلمء أوهذا أشجع, أو هذا أقدر» ونحوذلكء؛ فإذا جاء أفعل 
التفضيل يختلف الناس في ذلك لزامًا ؛ لأن جهات التفضيل متعددة 
وليست واحدة» فلا بد أن يختلف في التفضيل» فإذا تكلم الناس في 
التفضيل بعدل وبحكمة لم يتبع ذلك الاختلاف تفرقاء وأما إذا تكلموا 
في التفضيل بنوع ابتداء فإنه ربما أحدث ذلك تفرقا. 

والذي ينبغي على طالب العلم أن يستفيد من تحقيق شيخ الإسلام 
في مسألة التفضيل بين خديجة وعائشة في نظائر ذلك من التفضيل الذي 
له جهات ؛ فإنه يُفْصّلء فيكون المقام مقام تفصيل» فيقول: إذا نظرت 
إلى هذه الجهة فتقول: هذا العالم أفضل» وإذا نظرت إلى جهة أخرى 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


Ye ا‎ 


لشم 





فتقول: هذا العالم أفضل» وإذا نظرت إلى هذه الجهة تقول : هذا العالم 
أعلم وأزهدء وإذا نظرت إلى هذه الجهة قلت : ذاك أعلم وأحكم» 
وهكذا. 

فإذا تعددت جهات التفضيل أو جهات الإعجابء فالتفصيل 
يكون هو العدل في الغالب إذا تنازع الناس في مسائل التفضيل» وهو 
لمستفاد من كلام شيخ الإسلام في مسألة التفضيل بين عائشة وخديجة 


الميية 





ثم 
ھلم دج رزوی 


الفآلء الية ف ك س العشّدة ال ر www-mosw2r2.c0°^‏ 
اللآلى البيبية في شرح العقيدة الواسطية ع 


بردم لھا لے o‏ » 7ء م رلو په ے ت 
ويتبرءون ين طريقة الروافض اللرين يبقضون الصحابة 
عم مق جر م 


ويسبونهم » وطريقةٍ النُوَاصب الذِين ودوت أَهْلَّ ليت يقؤل أوْ عَمَلٍ. 


الشرح : 

قال: (يتَبَرَُونٌ ِن طريقة الروافض)ء يعني : أهل السنة 
والجماعة يعلنون البراءة» وهي عدم الانتساب إلى طريقة الروافض 
وبغض طريقة الروافض» فالبراءة تجمع البعد وإعلان عدم الانتساب 
وبغض ذلك الشيء. 

والروافض جمع رافضي» والرافضي اسم من قام به الرُفض» 
والرفض عقيدة من العقائد» وسمي أولئك رافضة ؛ لأنهم رفضوا إمامة 
زيد بن علي » وقد كان الشيعة يتولون آل البيت حتى حصلت مسألة 
سب أبي بكر وعمر و فتبرأ زيد بن علي من سب أبا بكر وعمر 
ولعنهما رضي الله عنهما وأرضاهماء فقال زيد بن علي : أنا أتبرأ منكم 
وأرفضكم» فقالوا: ونحن نرفض إمامتك» فقال: أنتم الرافضة”". 
فسموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي» أو رفضوا الترضي 
وتولي أبا بكر وعمر. 


.)١5/1( راجع‎ )۱( 
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ورافضي اسم فاعل الرفض بالكسر» وأصله من رفض يرفض 
رفضاء مصدر الرفض بالفتح لكن العلماء جعلوا للعقيدة هذه اسم غير 
المصدر قالوا: «هذا رفض» وهؤلاء رافضة» ؛ كما قال الشافعي في بيته 
المشهور :© 
يارا اقف بيالح صو مين يني وهيف يقايد يفها والناهض 
سَحُرًا إذا ناض الحجيجٌ إلى نى قبضًا كَمُلئَطِمٍ القرات الفائض 
إن كان رفاح ب آل محمد فلي شهد الكقلان أي رافضي 

فالرواية له «رفضا» بالكسر؛ كما نبه على ذلك شارح القاموس 
الزبيدي: وغيره من أهل العله”©, وهي التي تُسمع من أهل العلم» 
خلافا لمن قرأها بالفتح: «إن كان رَفضا». 

والرافضة الكلام عليهم له تفصيلات وتطويلات» لكن ما يخنص 
هذا المسألة ذكره شيخ الإسلام بقوله: (الرُوافض الْذينَ يُبْفِضُونَ 
الصحابة وَيَسبوئهُم): فالروافض جمعوا بين بغض الصحابة وبين 
لعنهم ؛ كما ذكرنا عنهم أنهم يقولون: (لا ولاء إلا ببراء)» يعني : لا 
تولي لأهل البيت إلا بالبراءة من الصحابة» فقد كمّروا الصحابة إلا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية »)٠١۲/۹(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق :)7١/9(‏ والذهبي 
في السير ( 4208/1١‏ والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى (۲۹۹/۱). 

(۲) انظر: القاموس المحصيط (ص9؟2287: ٠‏ ولسان العرب (167/19: »)۱١۷‏ وتاج 
العروس للزبيدي » مادة : (رفض). 
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بضعة نفرء فهم يكفرون أكثر الصحابة ويبغضونهم ويلعنونهم» 
ويجعلون البغض والتكفير واللعن ديئًا يتقربون به إلى الله» خاصة 
الشيخين أبا بكر وعمر طش فالرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وأكثر 
الصحابة. 

فال: (وطريقة لاص اين بزو أل الت قول أ 
عمَل)» النواصب جمع ناصبي» والناصبي اسم فاعل النصب» 
والنصب هو مناصبة آل الببيت العداء والعداوة» هذه حصلت في زمن 
الفتنة ؛ فإن منهم من تولى عليًا وغلا فيه» وهؤلاء تدرج بهم الأمر حتى 
صاروا روافض» ومنهم من تبرأ من علي والآل؛ وهؤلاء سموا 
نواصب. 

والنواصب في العموم ليسوا فرقة معروفة بعقائدهاء فليس ثم فرقة 
من الفرق معروفة العقيدة لبا تفاصيل الكلام في الأسماء والصفات› 
وفي الإيمان» وفي القدر .. إلى آخره» يقال لبم: النواصب. وإنما 
النواصب يذكرون في هذا المقام لأجل أن لهم اعتقادا في الصحابة 
رضوان الله عليهم ؛ فهم كالخوارج عقيدة في الصحابة وفي آل البيت» 
ولكن يشابهون الخوارج في آل البيت بالأخص» فمن هذه الجهة يمكن أن 
يعتبروا من الخوارج» يعني : أنهم ناصبوا آل البيت العحداء» وجعلوا 
العداوة قائمة بينهم وبين آل البيت» وكذلك نظرهم في الصحابة ليس 
كنظر الرافضة بل هو كنظر الخوارج. 
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أما أهل السنة فهم وسط في آل البيت بين طريقة الرافضة الذين 
يغلون في آل البيت» وجعلوهم أئمة ومعيودين» وعظموهم فوق ما 
يجب » وبين طريقة النواصب الذين يسبونهم ويلعنونهم» ويؤذون آل 
بيت النبي كَل فأهل السنة يتولون الصحابة ويتولون الآل» ولا يتبرؤون 
من الصحابة ولا يتبرؤون من الآل» فعندهم الحق واضح يجمع بين حب 
الصحب وحب الآل جميعا. : 





رق 
ا 
اس این زونہ 
الفةلء ١‏ و العشدة 3 www.moswarat.com‏ 


وَيُسْيِكُونٌ عَم شجر بين الصحابة» ويقولون: إِنّ هلرو الآكارً 


كله کي ت هھ 0 ا ا 2 Oe‏ م 1 5 
المروية في مَسَاويهم مِنْها ما هو كارب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص 
ر سر و o7‏ 


ت وي o 0 rao‏ اھ ے رل و لے 
وَغيرَ عن وَجْهِهِ» والصحيح مله هم فيه مَعْذُورُونَ: إما مجتهدون 


١ 


و 8 نَ» وما مجه دون خطء ل 


الشرح : 

هذه عقيدة أهل السنة أنهم (يمْسيكون عَمًا شّجَرَ بَيْنَ الصّحَابَةِ) ؛ 
يعني : يمسكون عما حصل بينهم » وسمي الشجار شجارًا لأنه يحصل 
فيه اختلاف واشتباك» وأصل التشاجر هو التداخل ؛ لذلك سميت 
الشجرة شجرة لتداخل فروعهاء والاختلاف الذي حصل بين الصحابة 
هو الذي شجر بينهم» يعني : ما حصل من الاختلاف في الأقوال أو في 
الأعمال بين صحابة رسول الله 5 

قوله : (يمسيكون) هذا يعم عند أهل السنة الإمساك باللفظ» 
وبالقول» وبمايدور ف القلب» وبالعمل» وبالكتابة» والحكاية» 
والإسماع» والإقراء» كل ما كان من قبيل القول أو العمل في جميع 
التصرفات ‏ كلامًا أو كتابة أو عملا من الأعمال ‏ كل هذا يمسك أهل 
السنة عن الخوض في الصحابة فيه» فيمسكون عن التأليف فيما صدر 
بين الصحابة» ويمسكون عن الإقراء» ويمسكون عن الإسماع فلا 
يروون ما شجر بين الصحابة أصلاًء وإغا عندهم في هذا أنهم يقولون 
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عن الصحابة جميعًا: ا ربا عفراو لخو لد سفوا الاين + 
[الحشر : ١٠١1ء‏ وهذا يشمل جميع الصحابة رضوان الله عليهم. 

تال : (ويقولود: إل هل الآكار الْمَروية في مَسَاوِيهِمْ مها ما هُوَ 
كَذِبْ» وَمَنْهَا ما قَدْ زيد فيه وتقص وغيْرَ عَنْ وَجْهه)» كذلك أهل السنة 
فيما روي من الآثار في كتب التأريخ حكاية لما شجر بين الصحابة: 
وتفاصيل الأحوال ؛ فإنهم يقولون: إن هذه الآثار التي تروى وفيها 
مساوئ لبم هي على ثلاثة أقسام» ذكر شيخ الإسلام هنا هذه الثلاثة 
أقسام : 
القسم الأول: (مِنْهَا ما هو كلبٌ): وهذه معروفة في التواريخ ؛ كتاريخ 
ابن جرير وغيره» فيها بعض المعايب لبم منها ما هو كذب قطعًاء وهو 
ماروي عن طريق الكذابين وأشهرهم : (أبو مخنف)» في تاريخ 
الطبري» وهناك رسالة مختصة بذلك اسمها: «مرويات أبي مخدف في 


)١(‏ هو لوط بن حيى بن مخنف بن سليمان الأزدي» توفي سنة سبع وخمسين ومائة» قال 
يى بن محين: اليس بثقة»» وقال أبو حاتم : «متروك الحديث»» وقال الدارقطني : «أخباري 
ضعيف»» ومن تصانيفه : كتاب الردة» فتوح الشام» فتوح العراق» كتاب الجمل؛ كتاب 
صفين» وغير ذلك. انظر: الوافي بالوفيات »)۳١١ »٠۵/۲۲(‏ وسيرأعلام النبلاء 
(Y/Y)‏ وفوات الوفيات (۲۳۸/۲)» ومعجم الأدباء (۲۹/۵). 
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التاريخ»» وكذلك (الكلبي)“؛ فإن هذين معروفان بالكذب ؛ كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره”". 


)١(‏ هو هشام بن محمد بن السائب بن بشر أبو المنذر الكلبي» توفي سنة أربع ومائتين» وقيل 
سنة ست ومائتين» قال الإمام أحمد: «قال أحمد ما ظننت أن أحذدًا يحدث عنه إنما هو 
صاحب سير)» وقال الدارقطني وغيره: «متروك وفيه رفض». انظر: الكامل لابن عدي 
,.)١١٠١/0(‏ والمجروحين (2)11/7 وتاريخ بغداد »)45/١5(‏ و الضعفاء والمتروكين 
(۷/۳) والوافيٍ بالوفيات (١0۳/۲)؛‏ وتذكرة الحفاظ (747/1): ومعجم الأدباء 
(040/0(. 

(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ماله : ؛ إن ما يُنقل عن الصحابة من المثالب فهو 
نوعان: 

أحدهما: ما هو كذب» إما كذب كلهء وإما محرّف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه 
إلى الذم والطعنء وأكثر المتقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب» يرويها الكذابون 
المعروفون بالكذب مثل : أبي مخنف لوط بن يحيى» ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي» 
وأمثالبما من الكذابين ... وقال الإمام أحمد في هذا الكلبي : ما ظننت أن أحدًا يحدث عنهء 
إنما هو صاحب سمر وشبه» وقال الدارقطني : هو متروك› وقال ابن عدي : هشام الكلبي 
الغالب عليه الأسمار ولا أعرف له في المسند شيئًاء وأبوه أيضًا كذاب» وقال زائدة والليث 
وسليمان التيمي: هو كذاب» وقال يحيى: ليس بشيء كذاب ساقط» وقال ابن حبان: 
وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. 

النوع الثاني : ما هو صدق وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها عن أن تكون ذنويًاء 
وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران» وإن أخطأً فله أجر؛ 
وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب» وماقدر من هذه الأمور يا 
محققا ؛ فإن ذلك لا يقدح فيما عُلم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة ؛ لأن 
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القسم الثاني : (وَمَنْهَا ما قذ زيد فيه ولص وغيّرٌ عَنْ وَجْهِه)؛ يعني : 
منها أشياء صحيحة حصلت منهم لكن زيد فيها أشياء» إما من جهة 
فهم الراوي؛ أو من جهة ظنه» أو من جهة إيضاحه للحال» وأخطأ في 
ذلك» ومنها ما نُقِِص منه ما يُمْسَّر به الذي حصل» فإذا كان كذلك 
فالزيادة والنقصان تغيير لتلك المرويات عن وجههاء فبدل أن تكون تلك 
المرويات فيها عذر لبهم صار بالزيادة والنقصان فيها ذكر شيء يُفهم على 
أنه من مساوئٌ الصحابة رضوان الله عليهم. 
القسم الثالث : ما اجتهدوا فيه» وهذا كثير» وهو صحيح:» لکن لا 
يمكن أن يفهم على أنه من مساوئهم ؛ لأنه بما اجتهدوا فيه. 

فاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا : الصحيح أنه ما كان من 
قبيل المساوئ مما صح ؛ فإنهم إما مجتهدون فيه لهم فيه الصواب أو الخطاً 
الذي يؤجرون عليه» وإما ما هو من الذنوب التي تكون من الكبائر أو 
الصغائر» وهم في تلك الذنوب معفو عنهم مغفور لبم ؛ كما قال شيخ 
الإسلام : (والصحيح مِنْه هم فيه مَعْدُورُونَ: إا مجتھدون معريبون: 


الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة» .١‏ ه. انظر: منهاج السنة النبوية 
(/مهة 0۹ )0 eA1/‏ ا 
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وما مُجْتَهِدُونَ مُحْطقُون)» ولم يذكر قسم الذنوب» وسيآتي ذكره بعد 
ذلك. 

وقوله : (هُم فيه مَعذوروك) يعني به ما ليس من قبيل الذنوب» 
إنما ما كان من قبيل الاجتهادات» مثل ما حصل من القتال بين طلحة 
والزبير وعلي» ومثل ما حصل من القتال بين معاوية وعلي» ومثل قصة 
الحكمين» ونحو ذلك مما يذكر» فما كان من ذلك هم مجتهدون فيه إما 
مصيبون مأجورون بأجرين وإما خطئون. 

وهذا الذي حصل من الخلاف بين الصحابة نعتقد بأنهم ما دخلوا 
فيه إلا عن تأويل ؛ فإنغا قصدهم أن ينتصروا للحق وأن يبطلوا الباطل 
فاجتهدواء فمنهم من هو مصيب في اجتهاده ؛ ومنهم من كان مخطنًا في 
اجتهاده» وليس فيهم من دخل في أمر وهو يعلم أنه ذنب ومعصية 
ودخل فيه عن عمدء ونما دخل فيه عن اجتهاد» فإما أن يكون مصيبا 
أو أن يكون مخطنًا. 

ولا حصلت الفتنة بعد مقتل عثمان #5ه» وكانت الخلافة منعقدة 
لعلي طه: ولكن معاوية 4ه لم يقر له بالخلافة؛ وحصل ما حصل من 
المسير إلى معاوية وإلى العراق» وأكثر الصحابة بايعوا عليًا وأقروا له 
بالخلافة؛ وأنه هو الخليفة بعد عثمان #5ه. لكن لم يسيروا معه في 


الاقتتالء» والذين اشتركوا في هذا الاقتتال لم يبلغوا ثلاثين من 
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الصحابة» والصحابة فيما حصل من الفتنة والاختلاف كانوا على ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: منهم من رأى أن الصواب مع علي › وأنه هو 
الخليفة: وأنه حق في مسيره لكي يذعن معاوية لبيعته ؛ لأنه يجب على 
الإمام ألا يقر أحدًا لا يبايعه إذا بايعه أهل الحل والعقدء فيجب عليه أن 
يلجئ هذا إلى بيعته» فرأى جمع من الصحابة أن عليا مصيب» فساروا 
معه وأيدوه. 

القسم الثاني : رأى عدد آخر أن معاوية كان مصيبًا فيما طالب به 
من دم عثمان» وأن تسليم القتلة لولي عثمان واجب» وأنه يجب 
الاتتصار للمظلوم» وأن عثمان 4ه كان مظلوما بقتله» ومعاوية هو 
وليه لأنه من آله والانتصار للمظلوم واجب» وقد قال كك : ومن 


ر ام ر ا ا 


قیل مظلوما فقد ماتا ولیو ساطنا #[الإسراء : ۳۳]» فجعل السلطان 
لولي المقتول» فاجتهد بعض الصحابة وكانوا مع معاوية لأجل هذا 
الفهم» واستدل ابن عباس وغيره بأن الأمر صائر إلى معاوية» وأن الأمر 
سيكون إليه والسلطان سيكون بيده بعد حين بهذه الآية» وهذا من جهة 
الإشارة التي يفهمها بعض من آتاه الله العلم وليست ظاهرة لكل أحد ؛ 


لأن الله كك قال في ذلك : + ومن فی وما قد متا ولیو سلطا » 


ففهم من السلطان أنه السلطان العامء مفلا شرف فِالمَتلِِنَهَكنَ 
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) منصمويا *#[الإسراء: 1۳۳. هذا الذي حصل من معاوية فإنه ما ولي وجعل 
الله له السلطان فإنه لم يسرف في القتل» ونصره الله ك بذلك» 
والصحابة هم أفقه هذه الأمة» وهم أبر هذه الأمة قلوباء وهم أعمق 
هذه الأمة علومًا وأقلها تكلفاء قوم صحبوا رسول الله كله «ولمقام 
أحدهم ساعة مع رسول الله به خير من عبادة غيرهم الدهر)”'". 

القسم الثالث: الذين بايعوا عليًا وأقروا بخلافته: ولكنهم لم 
يصوبوا الاقتتال» وعلي #5 لم يُلزم الجميع بالسيرمعه» فبقوا في 
المدينة » ومنهم من بقي في غيرها وتركوا الدخول في هذه الفتنة ؛ كابن 
عمر ومن معه» وهؤلاء هم الأكثرون. 

وهذه المسائل هي من قبيل التأريخ » يعني : نختصر الكلام فيها ولا 
نفصلء قال: (وَالصّحِيحٌ ونه هُم فيه مَحْذُورُونَ: إِمَا مُجْتَهِدُونَ 
مصيبون؛ وَإِمًا مُجَتَهِدُونَ مُحْطِنُونَ)؛ فإن أصابوا فلهم أجران» وإن 
أخطؤوا فلهم أجر واحد. 


.)٤۱۹/۲( سبق تخريجه‎ )١( 
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وس ار 


َم لك E SAY‏ ون سا محص نمو عر 
كبائر الإثم وَصغَائْره ؛ بل يَجُورُ عَليهم الوب في الجملة دمن 
السّوايق وَالمَضَائِلٍ ما وجب مَْفرة مَا يَصِدْرُ مِنْهُمْ . إن صدَرٌ ‏ حى 
إنهم يه لهم يشر م من السات ما لاز يغ يعفر لِمَنْ بَحْدَهُمْ ؛ لان لَهُم مِنَ 
لحا الي كشو السيكات ما لَيْسَ لمن بَمْدَهُمْ» وقد لبت يقَول 
سول الو ألم حير انرون وأ المد حدم ڌا تصدق به گان 
أَفْضّل مِنْ جيل حا دَمَبًا مِمّن يَمْدَمُ00© 

إن اق سود لي ؛ فيكو قَدْ كاب مِنْهُء أَوْ 
ای سات محوه» أو غر لَهُ ؛ ؛ يفضل سايقتو» أو يشقَاعة محمد 5 
الذي هم احق الاس يشَفاعَيوء او الي يلاء في الدليا ڪر پو عَنْهُ 

ل ي الكو ا کن ری کرای 
مُجتَهاينَ: إن أَصَابُوا فَلَّهُمْ أجرَان» وَإِنْ أخطؤوا فلَهُمْ اجر وَاحِدٌ: 
امون 

ثم إن الْقَدرَ ال لزي يُكرمِنْ فٺل بَمْضهم ليل زر مَُْورٌ في جذب 
ضَائل القوْم وَمَحَاسِِهِمْ ؛ من الان يالله» وَرَسُولِوء وَالْحِهَادٍ في 
سبيلوء وَالْهِجرَةَ» وَالنْصِرَوَء وَالْهِلْم النَافِع» وَالْعَمّلٍ الصصايح. 


(10) سبق تخريجه (؟ /م ١‏ :). 


ود 
و 


مخ 
ج لاد ری 
ھلم ج (لزومسيسى 
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ومن غر في سيرة الْقَوْم بعلم وبصيرة» وما من الله عَلَيْهم يو ِن 
القضائل ؛ عَلِم قيا آكهُمْ حير اْحَلْق بَمْدَ الايا ؛ لا كان ولا يَكُونُ 
مثْلهُم» وهم الصّفُوة مِنْ قرون هارو الأمة التي هي حير الأمَم وأكرمها 
عَلَى الله. 





الشرح : 

أهل السنة لا يعتقدون عصمة الصحابة رضوان الله عليهم» بل 
الصحابة تقع منهم الكبائر وتقع منهم الصغائرء وقد حَد النبي كَل عددا 
من الصحابة في وقته» وح الخلفاء بعده عددًا من الصحابة أيضًا في 
كبائر من الذنوب» فقد حصلت منهم الكبائر والصغائر» لكن هذا من 
جهة التجويز على جملة الصحابة» لكن لا يقال : الصحابي فلان قد 
يقع منه كبيرة؛ أو الصحابي فلان يكن أن يفعل كبيرة بعينه» وإنما 
تقول: في الجملة» ولا نقول: إن الصحابة معصومون من الكبائر أو 
الصغائر ؛ بل تمكن أن تقع منهم الكبائر والصغائر» لكن ما لم نعرف أنه 
وقعت منه الكبيرة فلا نقول: إنه نمكن أنه عمل كبيرة ؛ لأن هذا ينافي 
محبتهم وتوليهم واعتقاد أنهم خير هذه الأمة. 

قال: الآ دون أن كل واجار ِن المَحَابة صم عَنْ كبائر 
الثم وَصَغَايْرِهِ) الكبائر والصغائر قسمان للإشم وللذنوب» وتقسيم 
الذنوب إلى كبائر وصغائر هو الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ لقول الله 
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ك في آية سورة النساء  :‏ إن بو اڪ بابر مائون عَنْهُ گور ڪنکه 
مسرتان ود حِلَصكُم مذ ڪل كرما [النساء:١17»‏ فاستدلوا بمفهوم 
وجود الكبائر على وجود الصغائر» ولقوله 8 : إلا ألمإ رك َع 
افر [النجم 1۳۲١‏ وهذا في الصغائر» والأحاديث كثيرة في ذكر 
تكفير الصلاة لما دون الكبائر .. إلى غير ذلك» وقد ذكرنا فيما سبق 
ضابط الكبيرة وضابط الصغيرة. 

قال: (بَلْ يَجُورُ عَلَيْهِمُ الدُنُوبُ في الْجُمْلَّةِ)» الذنوب جائزة 
عليهم» جائز أن يعملوا الكبائر» وجائز أن يعملوا الصغائر» وقوله: 
(فِي الْجُمْلَّة) يعني : أن لا يُحدد جواز ذلك على واحد منهم» فلا 
نقول: فلان من الصحابة يجوز عليه كذا وكذا؛ بل نقول: الصحابة في 
امجموع يجوز عليهم الذنوب» وهذه الذنوب التي تجوز عليهم (لَهُم ِن 
السوابق والفضائل ما وجب مَغْفِرَةَ مَا ندر مِنْهُه). 

قال : (وَلَهُم مِنَ السوابق وَالْمَضَائْل) ‏ يعني : من الحسنات ؛ لأن 
الله كاك قال: سکب يذه الات #اهود : 4 :1١١‏ وقدقال 
النبي #4 في حق عثمان 45 لما جهز جيش العسرة: «ها ضر عُكْمَّانَ ما 


.)۳۸۹/۲( راجع‎ )١( 
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عَمِلَ يَعْدَ اليَوْمِو”" ؛ كما هو في الترمذي وغيره» وقد قال يك أيضًا في 
اديت العروف اللي صح مل لمر «إن الله اطْلَعَ إلى آهل بدرء 
فقال: : اموا ما شنتم› فقد عفر EE‏ والأحاديث في ذلك 
كثيرة. 

قال : (مَا يوب مَغْقرَة ما صّدَرَ مِنهُم) الوجوب هنا هو إيجاب 
لله وك على نفسه بفضله ووعده ؛ لأن الله أوجب على نفسه وأحق 
على نفسه أنه يغفر لمن مات لا يشرك بالله شيئاء أوجب على نفسه 
وأحق على نفسه أنه كك يغفر لمن أتى بالحسنات ولمن أتبع السيئة 
بالحسنة» فقال : لاست ذهب یکات اهود : 4١١1]؛‏ ومن تاب 
الله عليه» هذا بوعده الصادق. وهذا الوعد الصادق بعض أهل العلم 
يعبر عنه با حرام» وبعضهم يعبر عنه بالإيجاب» وقد قال شيخ الإسلام 
في موضع آخر» حين كلامه على حديث أبي سعيد الخدري المعروف : 
سالك بحو المَائلِينَ عَلَيْكَ وأسالك بحو مَمْشَاىَ هدا" قال: 
اهو حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم» وبإيجابه على نفسه في 
)١(‏ أخرجه الترمذي (٠١۳۷)ء‏ والإمام أحمد في فضائل الصحابة »)0١6/1١(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (0۸۷/۲)» والطبراني في الشامية (۲/١٤۲)؛‏ والحاكم في المستدرك 
)١١1١2/50(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة #5©. 
(۲) سبق تخريجه .)57١/5(‏ 


إهرة أخرجه ابن ن ماجه (7/9/4): وأحمد في المسند (51/7)؛ وابن أبي شيبة ف مصنفه 
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حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم» وبإيجابه على نفسه في أحد 
أقوالبه)”". 

إِذّا قوله: : (مَا يُوجب مَغْفِرَة ما يَصدرٌ مِنْهُمْ)؛ يعني بالوجوب هنا 
وجوب الفضل» والله ك يحرم على نفسه ما شاء» ويوجب على نفسه 
ما يشاء» ليس العبد هو الذي يوجب» ولكن لا أخبر الله بوعده الصادق 
أن هذا سيكون» ووعده لا يتخلىف» يكون إيجابا من الله كك على 
نفسه» والله يق قال : لد ر اله رال رمدت د ایتک منت 
ألكَجَرَة #[الفتح :۱۸]» ورضاه عنهم معناه أنه يعفى عنهم سيئات ما 
قد يكونوا عملوه. 


(/١۲)؛‏ والطبراني في الدعاء (ص :»)١54‏ قال في مصباح الزجاجة (4۸/1): «هذا إسناد 
مسلسل بالضعفاء : عطية هو العوفي» وفضيل بن مرزوق» والمضل ب بن الموقف» كلهم 
ضعفاء؛ لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوقٌ فهو صحيح عنده) ا.ه. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (588/1): «هذا الحديث هومن رواية عطية 
العوفى عن أبى سعيد» وهو ضعيف بإجماع أهل العلم؛ وقد روي من طريق آخر وهو 
ضعيف أيضًا» ولفظه لا حجة فيه ؛ فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم: وحق العابدين أن 
يثيبهم ؛ وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم» 
وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالہم» .١‏ ه. 


قال : (حَنّى إنهم به كه يهلم من مكاحم لمك ينض ؛ 
کی ين تات ای تش اتتا نبنت ا 
أو حو السيئات له أسباب عشرة معلومة دلت عليها نصوص ثلاثة من 
العبد وهي : 

© الحسئات الماحية. 
© والتوبة. 
© والاستغفار. 





وثلاثة من المؤمنين وهي : 
© الصلاة. 
© والدعاء. 
© والاستغفار. 
وقد يكون بدل الصلاة الأعمال الصالحة التي يهديها المؤمنون لمن 
توفاه الله» والدعاء والاستغفار بينهما فرق» فالاستغفار بعض الدعاء 
والدعاء أعم» والدعاء من المؤمنين يدخل فيه الشفاعة في الدنيا وقي 
الآخرة» ويدخل فيه أيضًا شفاعة النبي كَل 
وأربعة من الله عل هي : 
© المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا فإنها كفارات. 
© مايعذب به العبد في القبر. 
© مايحصل للعبد من مصاعب في عرصات يوم القيامة. 
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© مغفرة الله للعبد بدون سبب. 

هذه عشرة ذكرها بعض أهل العله"'؛ والمقصود من ذكرها أن 
هذه العشرة للصحابة منها أوفر النصيب» فإذا كانت هذه لغير الصحابة 
متصورة فهي للصحابة من باب أولى ؛ ولبذا قال شيخ الإسلام: لمم 
مِنَّ السات التي تَمْحُو السيقات ما ليس لمن بَْدَهُم)ء فلهم من ذلك 
الحسنات التي عملوها: مقامهم» جهادهم› تقربهم إلى ربهم كبك 
كذلك الحسنات التي تصلهم من المؤمنين من وقت الصحابة إلى يومنا 
هذا وإلى أن يشاء الله. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام 6ل في منهاج السنة النبوية (4 /2770 777): «الرجل الصاح 
المشهود له بالجنة قد يكون له سيئات يتوب منهاء أو تمحوها حسناته» أو تكفر عنه بالمصائب 
أو بغير ذلك ؛ فإن المؤمن إذا أذنب كان لدفع عقوبة النار عنه عشرة أسباب : ثلاثة منه 
وثلائة من الناس» وأربعة يبتديها الله: التوية» والاستغفارء والحسنات الماحيةء ودعاء 
المؤمنين له» وإهداؤهم العمل الصالح له وشفاعة نبينا كه والمصائب المكفرة في الدنياء وق 


البرزخ» وفي عرصات القيامة» ومغفرة الله له بنفضل رحمته» ا. ه. وراجع (۱۷۳/۲). 


َف 
e‏ 
لے ن (لزومسسى 


اللالم الببة فى ث العشدة الو اسضة www.moswarat.com‏ 
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وَين أصُول أَهْل السسنّة: التصلديق يكَرَامَاتَ الْأَولِيَاوء وما يجري 
الله على يديهم مِنْ رارق الْعَادَات فِي أَنُوَاع العُلوم وَالْمُكَاشَنَاتَ 
معو م الى کے ر به ل 1 ٠‏ اھ ي ل 
َأَنوَاع القدرة والكأثيرات ؛ كالمائور عَنْ سَالِفو الأمَم في سورة الْكَهُقو 
وغیرها؛ وعن صدر هلرو الأَمَةْ ين الصحابة وَالتَايعِينَ وَسَائِرٍ قرون 
ك5 مر مام هبر 7 مه ا 
الأمة» وهي مَوْجودة فيها إلى يَوْم القِيَامَةِ. ظ 





الشرح : ظ 

هذا المبحث مبحث الكلام على كرامات الأولياء يذكرٌ في كتب 
الاعتقاد لمخالفة المعتزلة والعقلانيين فيه » فكرامات الأولياء ينكرها أهل 
الاعتزال ومن شابههم» وأهل السنة يرون بها ويصدقون بها لما جاء من 
الأدلة في ذلك » فوضّع أهل السنة بحث كرامات الأولياء في كتب العقيدة 
لمخالفة أهل السنة للفرق الضالة في ذلك. 

وسبب الضلال في هذا الباب ومنشؤه عند أهل الاعتزال وغيرهم 
أنهم أصلوا أصلاً في آيات وبراهين الأنبياء ؛ لأن آية النبي وبرهان نبوته 
قائم على خرقه للعادة» فما أجرى الله من الآيات على يد الأنبياء 
والرسل ؛ كعصا موسى اك » وكمسح عيسى ات للمريض والأكمه 
والأبرص ونحو ذلك» وكدخول إبراهيم اكا النار» ونحموذلك من 
الآيات والبراهين الدالة على صدق الأنبياء. هذه كلها العمدة فيها عند 
المعتزلة ومن شابههم أنها أمور خارقة للعادة. 
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قالوا: فإذا كان ذلك خارقا للعادة فمعناه أن الآية قامت للنبي في 
نبوته» فإذا كان هناك خوارق للعادة أُخَر يجوز أن تقع لغيرهم من 
السحرة والكهنة أو من الأولياء ؛ فإن النبوة تكون مشتبهة وليس لبا 
دليل واضح ؛ لأن عمدة الدليل عندهم على خرق العادة» وكرامات 
الأولياء خوارق للعادات» وسحر الساحر خوارق للعادات .. وهكذا ؛ 
لبذا لا يصدقون بكرامات الأولياء ولا بالخوارق التي تكون على أيدي 
مُمَّخْرِقين ؛ لأن ذلك عندهم يجعل حجة النبي غير قائمة. 

هذا أصل شبهتهم وأصل ضلالهم في هذا الباب» فخالفهم أهل 
السنة في التأصيل وفي التفريع : خالفوهم في التأصيل من أن خرق العادة 
الذي ذكروه لا يفهم على ما فهموه» وخالفوهم من حيث التفريع ؛ فإن 
النصوص ثبتت في كرامات الأولياء» والأدلة عليها كثيرة جدًا في الكتاب 
والسنة » وفيما وقع وتواتر» ولقيام الدليل القطعي العقلي من حيث 
التواتر بحصول ذلك في الأمم المختلفة. 

وقبل أن نتكلم على الكرامات» والأولياء» والولي» فإن كلمة 
(خَوَارِقٍ الْعَادَات) من الهم أن تُفَهُمَ فهما صحيحاء فما المراد بها؟ 

الجواب: هذا اللفظ مخْتَرّع ؛ اخترعه المعتزلة» وليس في نصوص 
الكتاب والسنة هذا الاسم (خارق للعادة) ؛ ولبذا يجب أن يُفهم بما لا 
يعارض النصوصء فالمصطلحات لا بأس بإحداثها لکن تُقَيّد با دلت 
عليه النصوص. 
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لهذا نقول: في قولهم : (خارق العادة)› كلمة (العادة) تعني عادة 
من؟ فإذا فَصّلنا في (العادة) هذه عادة مَل اتضح الفرق العظيم بين آيات 
الأنبياء وبراهين صدق الأنبياء» وما بان كرامات الأولياء» وما بين 
خوارق السحرة والكهنة .. ونحوذلك» فايات الأنبياء وبراهين الأنبياء 
خارقة لعادة الخلق جميعًّاء ومن أعظمهم في ذلك الجن والإنس 
جميعًا ؛ ولبذا قال كاك : +( قل لين أَجْسَمحَ تالاش وان ع أن يأنوأ بقل 
هذا قران لا یاون يمي ولو کات بعصم ليع هيا #[الإسراء: 1۸ء 
فعصا موسى اك بانقلابها حية تسعى تلقف ما يأفك أولئك السحرةء 
هذه خارقة للعادة» عادة من؟ الجواب: عادة المخلوقات جميعًا: الجن 
والإنس والملائكة إلى غيرهم» فلا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا إلا الله 
كيل ؛ لأن في ذلك تحويلا وخلقاء وهذاإنماهو لله وكذلك إحياء 





الميت» وإبراء الأكمه والأبرص بمسحة هذا ليس في عادة الإنس ولو 
اجتمعت أطباؤهم » وليس في عادة الجن ولو اجتمعت حكماؤهم 
وأطباؤهم» وليس في عادة أحد. 
فإذًا آيات وبراهين الأنبياء خارقة لعادة الجن والانس جميعا. ‏ 

وكرامات الأولياء خارقة للعادة» لكن عادة من؟ هل هى عادة الجن 
والإنس جميعًا؟ الجواب: لاء لو كانت عادة الجن والإنس جميعًا 
لاشتبه ذلك بالنبوة» لكن هى خارقة لعادة الناس في زمانهم ؛ ولهذا 
نقول : كرامات الأولياء قد تكون من جنس آيات الأنبياء لكن يختلف 
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خرق العادة في هذا وهذاء ويختلف أيضًا جنس الآية بين هذه وهذه» 
فقد تشترك معهاء فإبراهيم ات دخل النار فكانت بردا وسلاما عليه 
كذلك أحد التابعين في اليمن دخل النار فلم تحرقه”'2: فالنار هذه وهذه 
جنس» لكن هذه النار تختلف عن النار التي ألقي فيها إبراهيم اشا , 
وأيضًا سلامة إبراهيم تختلف عن سلامة هذاء وآية إبراهيم في ذلك في 
تحديهم تختلف عما وقع لبذا التابعي» وهناك بعض آيات الأنبياء قد 
تكون من جنس ما يحصل من كرامات الأولياء» لكن لا تساويها في 
اليظم» وني التحدي بهاء وفي اضطرار الناس على أن ذلك لا يكون إلا 
من عند الله عل 

فإذًا نقول: كرامة الولي خارقة للعادة ‏ كما قال شيخ الإسلام هنا 
- لكنها خارقة لعادة الناس في زمانهم» وليست عادة الناس في كل 
زمان» فقد يتقدم الزمان ويُفعل مغل ما فعل ولا يكون خارقًا للعادة» 
مثل أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر في مدة وجيزة» هذه كرامة؛ كمن 


)١(‏ أخرج ابن حبان في صحيحه (؟708/1, 27304, واللالكائي في كرامات الأولياء 
(181)؛ وأبو نعيم في الحلية (۱۲۸/۲» )١515‏ أن الأسود بن قيس العنسي تنبا باليمن» 
فبعث إلى أبي مسلم الخولاني » قلما جاءه قال: أتشهد أني رسول الله ؟ قال : ما أسمع » 
قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال : نعم » فردد ذلك عليه» فأمر بنار عظيمة فأججت» 
ثم ألقى فيها أيا مسلم» فلم يضره ...». 
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ينتقل من الرياض إلى مكة في ساعة في زمن وتكون كرامة لأنها ليست 
من عادة الناس » ثم يأتي زمان بعده ويكون هذا الانتقال في هذه المدة 
الوجيزة هو عادة الناس وليس خارقا للعادة. 

إذا من الذي جعل ذلك للولي؟ الجواب : الله كك هو الذي جعل 
له ذلك» فصارت كرامة له حصلت في هذا الزمان. 





كذلك خوارق السحرة والكهنة ونحوهم هي خوارق لمن ليس 
منهم » ليست للناس لكن خارقة لعادة من ليس ساحراء وخارقة لعادة 
من ليس كاهئاء فصارت أظهر ؛ لأن الشياطين تساعدهم» فالسحرة 
والكهنة كل منهم يده شيطان. 

فإدًا صار هذا المسمى (خارق للعادة) اصطلاح جديد يجب أن 
يفهم على ما يتفق مع ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة على 
فهم سلف الأمة» فالقرآن العظيم خارق للعادة» عادة من؟ عادة 
التقلين؛ بل وجميع المخلوقات والملائكة ؛ لهذا قال كف في آية سورة 
الإسرء : + فل ينتعت الاش وَالْحِن ع أن ,أنوأ يمل هنذا امان ا 
يِفو )[الإسراء :۸۸ وقال گك : چ فلإ تما ليث عِنْدَأل 4 
[الأنعام : ۹٠٠1ء‏ فالآيات هذه من الله كك . فإذًا التأصيل الذي تأصل به 
الضلال من المعتزلة وغيرهم في هذا الباب با نفوا به كرامات الأولياء 
مبني على مقدمة غلط» لفظ اخترعوه ثم أخطؤوا في فهمه» ونتج عن 
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ذلك أن قيدوه ببعض الأحوال» وهذامن جراء عدم استيعاب فهم 
نصوص الشريعة. 

قال: (وَمِنْ أصُول أَهْلٍ السكة: التَصلِيق يكَرَامَات الأوْليّاء) 
قوله : (التصلريق) فيه الإقرار بحصول ذلك» قد يحصل له وقد لا يحصل 
لكن من حيث الإيمان بوقوع الكرامات للأولياء» هم يؤمنون بذلك 
ومصدقون ليس في ذلك شك. لِم؟ لأنه قد جاء في النصوص في الكتاب 
والسنة» فالتصديق با دلت عليه التصوص واجب من الواجبات ؛ 
لذلك كان من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء. 

وقوله: (كَرَامَاتَ الْأَوَلِياء) هذه فيها كلمتان: (كَرَامَاتَ) وهي 
جمع كرامة» و(أَُوْلِيَاء) وهو جمع ولي» والولي له معنى في اللغة وهو: 
ا حب الناصر ؛ كما في قول الله 5ك : + إتماو لع فغ ورسشو لد وا لدب اموا 
یمو الاو ووت اگوہ وشم وکو ا ومن سو اھ وم و کرای اموا إن 
حر ب اللو همالقطبوة اا لمائدة ٠٠:‏ ١٥]ء‏ فالولي هو الناصرء والولاية 
بالفتح هي الحبة والنصرة» أما الولاية بالكسر فهذه هي الإمارة» هذا في 
اللغةء فالولي هو الحب الناصرء تقول: هذا وليي. يعني : محب لي 


.)۳۰ ٦ص‎ ( 


القآلء البية ف بث س العقدة الو اسمشة 
لئ الهية في شرح العقيدة الواسصلي o‏ 


وناصر لي » ومنه قول الله بك : + وَالْمؤيئون اميت بنش رايا 
بض 4 [التوبة : .]۷١‏ 

اماو في الاصطلاح فالو لي عند أهل ١١‏ لسنة هو: كل ل مؤمن تقي ليس 
بنبي7". اشتمل التعريف على أن الولي من جهة الاسم الاصطلاحي لا 
يدخل فيه الأنبياء» أما من جهة الأصل فإن الأنبياء أولياء بمعنى أنهم 
مؤمنون أتقياء» لكن إذا قيل هنا: (كرامات الأولياء) فنعني بهم 
كرامات المؤمنين الأتقياء الذين ليسوا بأنبياءء فلا تدخل في بحثنا براهين 
الأنبياء وآيات الأنبياء» وما يحصل على أيديهم من خوارق العادات ؛ 
أن الولي هنا لفظ اصطالاحي يمنى به : كل مؤمن تفي ليس ينبي ؛ لأ 


من 


اللهك قال في سورة يونس : : آل إت ار ۶ اوا لاحو مايه ولاهم 





رتا آل امنا وکا يفوت يونس ٦۲:‏ » *117: فالله 
كك جعل الأولياء هم المؤمنون الأتقياء» فالتعريف مأخوذ من الآية 
بظهور ووضوح. 

إذا تأملت ذلك فإن التعريف يُفهم منه أن الولاية تتبعض ؛ لأن 
الإعان والتقوى في أهله يتبعض» فكل مؤمن تقي ليس بنبي ولي »؛ 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (7/1): ومختصر الفتاوى المصرية (ص044). 
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والإيمان يتبعض» والتقوى تتبعض » فينتج من ذلك أن الولاية تتبعض› 
لكن اسم الولي يُطلق على من كمل الإيمان والتقوى. 

فقولبم: (كل مؤمن تقي) يعني: من كمل الإيمان والتقوى 
واجتهد في ذلك» هذا هو الذي يطلق عليه الولي» وقد يكون هناك 
كرامات لمن لم يكمل الإيمان والتقوى بحسب ما يناسبه» هذا تعريف 
الولي. 
ظ أما الكرامات فهي جمع كرامة» وفي اللغة الكرامة هي النعمة 
الخاصة ؛ ولہذا قال يبك : چ كما لضن د ماأبتللةريه.نا رمه تمد 4 
[الفجر: »]١6‏ هذا الإكرام نعمة خاصة؛ أي: إنعام خاص مزيد على 
الإنعام العام. أما في الاصطلاح فالكرامة عند أهل السنة هي: أمر خارق 
للعادة جرى على يدي ولي» وقولبم: (خارق للعادة) هذا يُقيد بأنه 
عادة الناس في زمانهم» وليس هو عادة الجن والإنس» بل قد تفعل 
شياطين الجن بأوليائها كما يحصل للولي؛ فقد تجد ‏ مغلاً من حيث 
الإمكان هذا يمضي على الماء يشي عليه وكأنه جَدَدٌ من الأرض يبس» 
وذاك الآخر يمشي على الماء وكأنه جَدَدٌ من الأرض يبس» وهذا يكون 
وليا وذاك يكون ممَخُرقاء يعني : خدمه شيطان. 


ولبذا قال من قال من السلف : دلا تغتربهم وإن مشوا على الماء» 





اللآلى البهية فى شر- العثيدة الو اسطية 
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أو طاروا في البواء؛ حتى یکونوا على الكتاب والسنة»› لا بد من 
شاهدين : الكتاب والسنة» يحعنتى : من حيث التزام هذا بالكتاب 
والسئة » فأهل البدع والضلال قد يحصل لبم شيء من الخوارق ؛ ولبذا 


نقول: الخارق ليس هو ميزان للولاية» بل الميزان أن يكون هذا الخارق 


Ww 
. جرى على يدي مؤمن قي‎ 


)١(‏ قال أبو يزيد البسطامي: «لو رأيتم الرجل يطيرفي البواء؛ أو يمشى على الماء» فلا تغتروا 
به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهى»» وعن يونس بن عبد الأعلى أنه قال للشافعي : 
«إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء» فلا تغتروا به حتى تعرضوا 
أمره على الكتاب والسنة»» فقال الشافعي : «قصر الليث به بل إذا رأيتم الرجل يمشي 
على الماء: ويطير في البواءء فلا تختروا به) انظر: حلية الأولياء »)40/١١(‏ وشعب الإيمان 
»)۳٠/۲(‏ وتلبيس إبليس (ص/707): ومجموع الفتاوى (177/17: /477): وشرح 
العقيدة الطحاوية (ص”7/ا6). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في مجموع الفتاوى (07/11*): (كرامات الأولياء 
لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى» فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من 
خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله» فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة 
والذكر وقيام الليل والدعاء وإنما تحصل عند الشرك مشل دعاء الميت والخائب أو بالفسق ... 
فهذه أحوال شيطانية ) |.ه. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد ( ۳ / /8717): (وقوع كرامات الأولياء إنما تكون لحاجة في الدين 
أو لمنفعة للإسلام والمسلمين» فهذه هي الأحوال الرحمانية سببها متابمة الرسول» ونتيجتها 
إظهار الحق وكسر الباطل » والأحوال الشيطانية ضدها سببًا ونتيجة) |. ه. 
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قلنا: الكرامة أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي» والولي هو 
المؤمن التقي › فخرج بذلك ما يجري من خوارق العادات على يدي من 
ليس بمؤمن تفي من أصحاب الفسق والفجور والبدع المضلة ونحو ذلك, 
وهذا فيصل مهم بين أولياء الرحمن وأولباء الشيطان فيما يحصل لبم 
من خوارق العادات. 

قال: (وما يُجْرِي الله على يديهم مِنْ خَوَارق الْعَادَاسَ)» هذا فيه 
أن الذي جَعَلَ لهم الكرامة أو الذي أَنْمَمّ عليهم بالكرامة هو الله ويك , 
فليس باختيار الولي أن تحصل أو لا تحصل ؛ بل الله كك هو الذي ينعم 
عليه بذلك» قد يكون لحاجته؛ وقد يكون تفضل من غير احتياج. 

فمن جهة حاجته: كالذي حصل لأحد الصحابة”'' لما مات فرسه 
فدعا الله فقام فرسه حيًا حتى أوصله إلى أهله ؛ لأنه مات في مكان 
ليس فيه أحد» ويخشى على نفسه الہلاك» فدعا الله فأحياه لهء فلما 
وصل إلى بيته ودخل الدار خر الفرس ميئّا مرة أخرى. 


» 5 هو نباتة بن يزيد النخعي طلك أدرك النبي 5ء وغزا في خلافة عمر بن الخطاب‎ )١( 
والحافظ‎ ,)*٠ وقد أخرج هذه القصة ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت ( ص۲۹‎ 
وذكرها ابن الجوزي في‎ »)541/7( »)۳۹١/۳( ابن حجر في الإصابة في تميبز الصحابة‎ 
وياقوت‎ »)٠١٤١ »١07/5( تلقيح فهوم أهل الأثر (ص545): وابن كثير في البداية والنهاية‎ 
الحموي في معجم البلدان (2410/7» وقد رويت مثل هذه القصة أيضنًا عن صلة بن أشيم‎ 
.)580/١١( التابعي الجليل» ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ 





اللي البهية فى شرس العقيدة الواسطية 
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وكذلك رؤية عمر يه لسارية'' وللجيش» وسماع سارية لعمر» 
هذا من جهة الحاجة. 

وقد يكون من غير حاجة» بأن ينعم الله 5اك عليهم ابتداء؛ كما 
حصل لسفيان الثوري والحسن البصري» فقد كان هناك من يطلبهم من 
سلطان زمانهم » فدخل الشُرّط ينظرون في المنزل ويفتشون”": وكان 
الحسن جالسًا في صحن الدار» وسفيان أيضًا كان جالسًا في صحن 
داره» ولم ير الشُرّط الحسن ولا سفيان» وهذا من جهة إكرام الله ك 
وإنعامه. قال العلماء: إن الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت له. 
وهذا من أصول أهل السنة في باب الكرامات ؛ وذلك لأن أكثر الصحابة 
ما حصلت لبم كرامات؛ والكرامات في التابعين أكثر. 

وقد قال بعض أئمة أهل العلم: إن كثرة الكرامات فيما بعد 
القرون المفضلة راجعة إلى ضعف الإيمان ؛ لأن منهم من لو لم تحصل له 


› هو سارية بن زنيم بن عمرو الدؤلي » له صحبة» وكان أميرًا في بعض حروب الفرس‎ )١( 
:)7١5ص( والبيهقي في الاعتقاد‎ »)١١١ روى هذا الأثر اللالكائي في كرامات الأولياء (ص‎ 
وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص؟17)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
والحافظ ابن حجر في‎ »)١41//4( وشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية‎ :»)3١ 413/7( 
.)5/7( الإصابة في ييز الصحابة‎ 

(؟) انظر: تاريخ دمشق :»)58/١15(‏ وتهذيب الكمال »)۳۹٠*/١(‏ وجامع العلوم والحكم 
(۹/1)؛ ومجموع الفتاوى (۲۸۰/۱۱). 


اللآلرم البيبة ف شر العقيدة الو اسطية 
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كرامة لشك في الله ؛ أو لشك في الرسالة ؛ لأنه جاهد نفسه في الايمان 
والتقوى» فلو حرم الكرامة لحصل له شك» وقد يكون ذلك من جهة 
ذنبه أو من جهة ضعف إيانه» فحصول الكرامة لمن حصلت له إنعام 
وإكرام من الله كك وإجراء على يدي ذلك الولي أو من حصلت له 
الكرامة» هذا لا يدل على أنه أفضل ممن لم تحصل له”". 

قال: (مِنْ حَوارق الْعَادَاتَ في أنواع العُلُوم والمكاشقات وأنواع 
الْقَدْرَةِ وَالَأبِيرّات): ذكر شيخ الإسلام كفلل أن كرامات الأولياء 
قسمان: ` 

الأول : كرامات من جهة العلم والكشف. 

الثاني : كرامات من جهة القدرة والتأثير. 
أما كرامات العلم والكشف فهي إما أن تكون من جهة كشف المعلوم 
العقلي» أو من جهة كشف الحجاب والغطاء عن البصرء أو من جهة 
كشف الحجاب والغطاء عن السمع. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية م#يلْقتَه في جموع الفتاوى :)18/1١(‏ «ومما ينبغي أن 
يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل ؛ فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو 
الحتاج أتاء منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته» ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن 
ذلك؛ فلا يأتيه مشل ذلك لعلو درجته وغناه عنهاء لا لنقص ولايته ؛ ولبذا كانت هذه 
الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة » بخلاف من يجرى على يديه الخوارق لبدى الخلق 
ولداجتهم : فهؤلاء أعظم درجة» اه 
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مثال الكشف البصري : ما حصل لعمر 5ه حيث كان يخطب في 
المدينة فرأى سارية» ورأى - جيش الفرس» فقال: يا سَارِية الْجَبَلَ 
ا جل في حديث حه وقواه الحافظ ابن حجر وغيره خلافا لمن 
ضعفه» فهذا كشف بصري من جهة عمرء انكشف عنه الغطاء ؛ لآن 
البصر له حجاب فإذا انكشف رأى شيئًا لم يره بحجابه الموجود له ؛ كما 
قال 5ك : +[ فَكْتَفَاعنكَ طا مم الوم حي چاق : 0177 وإذا انكشف 
الغطاء عن البصر بالموت رأى أشياء بروحه لم يكن يراها في الدنيا» رأى 
الملائكة؛ ورأى من يخاطبه؛ فالكشف له أصله في الشرع. فعمر 4ه 
انكشف عنه غطاء البصر» وسارية طا 4# انكشف عنه غطاء السمع فسمع 
كلام عمرء وعمر في المدينة وسارية في مكانه من بلاد فارس فلزموا 
الجبل ونجواء وهذا إكرام من الله ع20. 

أيضا من الكشف البصري ما حصل من أبي بكر ليه حينما نظر 
إلى بطن امرأته وهي حامل فقال: «أرَّاهًا جَارِيَة”, فلما ولدت بعد 
مدة كانت كذلك» فهذا من كشف البصر. 


.)۲۸۹/۱۳( انظر: جامع الأحاديث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ :)١57(‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)١١١1/9(‏ والبيهقي 
في الكبرى :)١53/57(‏ واللالكائي في كرامات الأنبياء (ص6١١)‏ من طريق عروة ب بن الزبير 
عن عائشة لإفة. 
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فهذه الكشوف العلمية التي يُكشَّفُ للعبد بها من العلوم ما لا 
يكون لغيره» هي إكرام من الله كك للعبد ؛ ولبذا نقول: إن هذا النوع 
من الكرامات مرتبط بكلمات الله كك الكونية» وكلمات الله كك 
الشرعية؛ فارتباطه بكلمات الله كبك الكونية راجع إلى الكشف البصري 
والسمعي ونحو ذلك»› وارتباطه بكلمات الله كك الشرعية راجع إلى 
العلم» فيعلم منها ما لا يعلم غيره» وينكشف له من العلم بالنصوص 
ما ليس لغيره» ويوفق حتى يكون ذلك كرامة له. 

أما النوع الثاني من الكرامات: الذي في قوله: (وَأَنْوَاع الْشَدْرَةَ 
وَالتَئيرَاس)؛ يعني: أن يقدر على ما لا يقدر عليه غيره؛ أو يؤثر بجا لا 
يستطيع أن يؤثر به غيره» يعني: يكون عنده قدرة زائدة ليست في 
مقدور أهل زمانه» مثل ما حصل لسعد له حيث يبس الماء ومر 
الجيش 217 هذا نوع من القدرة» ومثل إحياء الفرس للصحابي هذا نوع 
من القدرة والتأثير. 

والقدرة في قوله : (وأنواع الْقَذْرَة) هو يقر ا يجري الله على 
يديه » وإلا فليس بوسعه أن يقدر لأنه خارج عن مقدوره› لکن الله كيك 


()انظر: تاريخ الطبري (2)17*/5 وتاريخ خليفة بن خياط (2)117/1 والكامل في 
التاريخ «(ToA/Y)‏ وفتوح البلدان (7577/5): والبداية والنهاية (515/19). 
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يعطيه قدرة خاصة من جهة الإكرام» فصارت القدرة كرامة » والتأثيرقد 
يكون تأثيرًا في الكونيات» وقد يكون تأثيرًا في الشرعيات. 
إا القدرة والتأثير قسمان: 

© قدرة وتأثير في الكونيات. 

8 وقدرة وتأثير في الشرعيات. 
بيانه - ومن جهة الشرعيات ما جعل الله كك لبعض الناس من الكرامة في 
التأثير في الناس فيؤثر فيهم ويُقبل» فيكون قوله فيهم مسموعًاء وإفهامه 
لمم مؤثراء وتكون دعوته لهم نافعة› ووعظه لبم نافعاء وقد ذكر أهل 
العلم عن بعض الوعاظ من العلماء أنه رما أسلم على يديه في المجلس 
الواحد كذا وكذا من جراء وعظه”": وتاب على يديه عشرة آلاف ؛ 
كما ذكر مثل ذلك في بعض مجالس ابن الحوزي له . 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري (ص7١7):‏ وسير أعلام النبلاء »)٤٤۷/۲١(‏ والعبر 
(/51؟, ۲۵)» وشذرات الذهب .)٠١5/79(‏ 

(؟) هو الإمام الواعظ والمفسر أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» ولد 
سنة ثمان أو سنة عشر وخمسمائة» وتوفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة» قال سبطه: 
«سمعت جدي يقول على المنبر: كتبت بإصبعي ألفي مجلدء وتاب على يدي مائة ألف». 
رأسلم على يدي عشرون ألقا». انظر: الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغندادي 
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هذا نوع من الكرامة في التأثير» وهو تأثيرفي الشرعيات»› يعني : 
آثر بالالتزام بالشرع وفهم الشرعيات ونحو ذلك» أو تأثيرفي الكونيات 


بالإقدار على ها لك يقار عليه غيرة. 


هذا خلاصة البحث في هذا التقسيم وهذه الجمل لہا تفصيلات 
وتقسيمات تطلب من مظانها المطولة. 

إذا تقرر ذلك» فبحث الكرامات بحث مهم» وسبق أن ذكرنا أن 
المعتزلة ينفون الكرامات ولا يصدقون بكرامات الأولياء» وأهل السنة 
يصدقون بكرامات الأولياء» وكذلك الأشاعرة يصدقون بكرامات 
الأولياء. 

وهداك فرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة: 

فأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء» وما يجري الله على 
أيديهم من خوارق العادات بالقيد الذي سبق بيانه: أن كرامة الولي لا 
تبلغ آية النبي. والأشاعرة يقولون: كرامة الولي تساوي آية النبي» 
والفرق بينهما أن كرامة الولي ليست مقرونة بدعوى النبوة» وآية النبي 


(ص۲۱۷)؛ والوافي بالوفيات ١١١/14(‏ ؟١١)»,‏ وسيرأعلام النبلاء ٠٠۵/۲۱(‏ . 
1)ء وشذرات الذهب »)۳۳۰/٤(‏ و طبقات الحفاظ (480), 
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أو كرامة النبي أو البرهان الذي يعطيه الله كك للأنبياء والرسل هذه 
مقرونة بدعوى النبوة. فالفرق بينهما عند الأشاعرة من جهة اقتران 
الكرامة أو الخارق للعادة بدعوى النبوة ؛ فإن كان مع الخارق للعادة 
دعوى النبوة صارت آية وبرهانًا ومعجزة: وإن خلت من دعوى النبوة 
صارت كرامة. 

وهذا يخالف مذهبنا وطريقتنا وقول أئمة أهل السنة في أن كرامات 
الأولياء لا تبلغ آيات الأنبياء ؛ ولهذا نقول: إن آيات الأنبياء وبراهين 
الأنبياء خارقة لمقدور جنس المخلوقات : الجن» والإنس» والملائكة .. 
إلى آخره» أما كرامة الولي فهي محدودة : خارقة لعادة ناس زمانهم. 
وخلاصة القول في مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء: أن 
كرامات الأولياء لا تتساوى» وعدم تساويها ليس لأجل تفاضل 
الإيمان» فقد يعطى الأكمل في الولاية من الكرامة ما هو أقل مما يعطى 
الأقل منه إيمانّاء وقد يُعطى من عصى شيء من الكرامة؛ ولا يُعطاها 
المؤمن التقي المسدد ؛ لأجل حاجة ذاك إلى ما يقوي إيمانه» ولطف الله 
كلك به» وعدم حاجة ذاك. ظ 
ومن أصول أهل السنة في هذا أن أهل البدع وا محدثات والعصيان 
والكبائر ليسوا بأهل للكرامة» فلا يجرى على أيديهم خوارق 
للعادات» وهذا يعني أن ما يحصل لأهل البدع من خوارق العادات إنما 
هو من الشياطين أو من الاحتيال؛ ولبذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما 
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ذكرّت له الرفاعية ‏ وهي طائفة صوفية منسوبة إلى أحمد الرفاعي”', 
المعروفة في الشام ‏ أنهم من آياتهم التي تدل على أنهم أولياء أنهم 
يدخلون النار ولا تحرقهم» فقال شيخ الإسلام: إن هناك زيثًا يباع في 
المشرق إذا اطلي به الجسد لم تصل النار إلى الجسد ؛ فإن كانوا صادقين 
فليغتسلوا اغتسالاً جيدًا قبل أن يدخلوا النار. فأبوا أن يفعلوا ذلك0"©. 

هذا من جهة الاحتيال» وقد يكون من جهة الشياطين ؛ كمن 
يدخل السكين في بطنه» أو يأكل الأفعى ولا تصيبه؛ ونحو ذلك» فهذا 
من جهة تصوير الشياطين. 

فإِذًا التقعيد أن ما يحصل لأهل البدع من الكرامات ليس هو 
كرامات» وإنما هي خوارق شيطانية إلا في حالة واحدة» وهي: حالة 
قئال أهل البدع للكفار والمشركين » فهذه حالة مستثناة عند أهل السنة» 
وهي أن أهل البدع إذا قاتلوا المشركين والكفار فقد يكرمون» وقد تكون 
لهم كرامات» وهذه الكرامات ليست إكرامًا لأشخاصهم ؛ لأنهم أهل 


(1) هو أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أحمد المعروف بابن الرفاعي» شيخ 
الطائفة الأحمدية الرفاعية البطائحية » لسكناه أم عبيدة من قرى البطائح » وهي بين البصرة 
وواسط» توفي سنة ثمان وسبعين وخمسماثة؛ انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
20 ووفيات الأعيان »)١7١/١(‏ والبداية والنهاية ,)7١7/1١(‏ وشذرات الذهب 
(5/ةه؟). 


(۲) انظر: العقود الدرية ( ص .)5١١‏ 
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بدع وعصيان وضلالات» ولكنها إكرام لما حملوه من أصل الإسلام ؛ 
لهذا قال شيخ الإسلام في كتاب «النبوات»: وفي غيره: إن أهل البدع 
يُعطون كرامات إذا كانوا في جهاد للمشركين إما جهاد لسان أو جهاد 
سنان» ففي جهاد السنان يُعطى المبتدع كرامة؛ لكن لا يدل على أن ما 
عليه من مخالفة الكتاب والسنة وأخذ البدع والعصيان أنه حق؛ بل 
لأجل أنه يفوق با معه من أصل دين الإسلام على ما مع أولئك من 
الكفر والضلال"'. 
فإِذًا يكون إعطاء المبتدع في حال القتال الكرامة لأجل إظهار أن الله 
ك أيد من على الإسلام ولو كان مبتدعًا على من هو على الكفر. 
ويُمثّل لذلك بعدة أمثلة منها: 
قتال المبتدعة من هذه الأمة المشركين والملحدين في قديم الزمان وفي 
حديثه» وهذا لأجل ما معهم من أصل الدين في مواجهة الكافر المشرك 


3 اه 8 ا #8 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله في النبوات (ص١١):‏ « وقد يجتمع كفار ومسلمون 
مبتدعة وفجار» فيؤيد هؤلاء بخوارق تعينهم عليها الجن والشياطين» ولكن جنهم 
وشياطينهم أقرب إلى الإسلام » فيترجحون بها على أولئك الكفار عند من لا يعرف 
النبوات ؛ كما يجري لكثير من المبتدعة والفجار مع الكفار» مثل ما يجري للأحمدية وغيرهم 
مع عباد المشركين البخشية قدام التتار» كانت خوارق هؤلاء أقوى لكونهم كانوا أقرب إلى 
الإسلام» وعند من هو أحق بالإسلام منهم لا تظهر خوارقهم ؛ بل تظهر خوارق من هو أتم 
إيمانا منهم» |. ه. 
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أو الملحد» فأيدهم الله كلك بالكرامات لبيان أن هذا الدين أعظم ماهم 
عليه ؛ لأجل التصديق بهذا الدين. 

وفي المواجهة بالبيان والجهاد باللسان أيد الله كك وأكرم بعض 
المبتدعة من هذه الأمة ‏ كالمعتزلة وبعض الأشاعرة في حجاجهم 
ومواجهتهم لطوائف الضلال من التناسخية في البندء والخلولية؛ 
واليهود» والنصارى» وأصحاب الملل المختلفة » فيؤيّدون حال الحجاج. 

فإذًا في حال الجهاد المسألة تختلف» فقد يعطى المبتدع الكرامة لا 
لذاته ولكن لنصرة ما معه من أصل الدين» وهذا فرق مهم» وكثير ممن 
خاض في الزمن الأخير كالذي حصل للأفغان من أمور» من شاهدها 
قال: إنها كرامات. وتناقلت بين الناس» وهناك من يُكدّب ذلك 
ويقول: هؤلاء مبتدعة؛ والمبتدع لا يحصل له كرامة أصلا. وهناك من 
يقول: هي كرامات»؛ وهذا يدل على أنهم عند الله كك لبم مكانة 
الأولياء .. ونحو ذلك. ويهذا التفصيل يفهم الفرق بين حال الكرامة في 
الجهادء وحال الكرامة في غير الجهاد ؛ فإنه في الجهاد ليست دليلاً على 
أن المجاهد ولي» بل قد يكون غير ذلك ؛ كما هو الواقع ؛ فإن الحال في 
أولئك أن الكثير منهم مبتدعة ؛ وكثير منهم عندهم شركيات وخرافات» 
فما حصل لهم من الكرامات فيما تقل النقلة قد يكون لأجل تأييد ما هم 
عليه من أصل دين الإسلام على ما عليه أولئك الكفرة من الإلحاد 


والظلم العظيم. 
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قال : (والمائو عن ساف الأمَم)» يعني التصديق بالمأثور عن 
سالف الأمة (فِي سورة الكهف وَغَيْرِهَا) سورة الكهف فيها قصة 


ع 8 ۴ ل ا ع۶ رص ا 
أصحاب الكهف» وأن الله 8# أنامهم في الكهف «١‏ تلت اتويت 


رقص سر ار 3 


وَأزدادوأشمعا 4[الكهف : ؟؛ ومن العادة أن الإنسان لا ينام هذه النومة 
الطويلة ويسلم فيهاء والله كك جعل ذلك كرامة لهم. 

قال: (في سور الهف وَغَيْرمَاء وَعَنْ صَّدْرٍ مَل الأمةِ مِنَ 
الصّحَابَة وَالنَاِينَ وسار رون الأَمّةَ وهي مَوْجُودة فيهًا إلى يَوْم 
الْقِيَامَةِ) : يعني : أن الكرامات لا تزال تحصل في هذه الأمة (إلّى يوم 
الْقِيَامَق): ويقصد بيوم القيامة ما قبل قيام الساعة» يعني: قبل هبوب 
الريح التي تقبض أنفاس المؤمنين ؛ لآن الكرامات مرتبطة بأهل الإيمان, 
ويبقى الناس مدة طويلة لا يقال في الأرض الله » الله كما جاء في 
صحيح مسلم'''- يعني : لا أحد يعظم الله فيقول للآخر اتق الله اتق 
الله بل وِيَتَهَارَجُونٌ فيها هازج الحسش”. 


.)۷٥/۱( سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) جاء هذا اللفظ في حديث أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم (۲۹۳۷)» والترمذي‎ 
,)١؟19/5( وأبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن‎ 225 ٠1/0( وابن ماجه‎ © ( 

وابن عساكر في تاريخ دمشق )5١١  75١8/5(‏ من حديث النواس بن سمعان 5ه . 
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وممايرتبط بهذا لمبحث أن أهل السنة يعتقدون أن الولي تابع 
ويقولون: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ؛ كما قال الطحاوي 


با لله في قيدته . 


وأول من أحدث القول حنم الولايةء وباحتمال أن يَُضمُلَ الولي 
على النبي فيما يكر عنه: الحكيم الترمذي”" صاحب كتاب «نوادر 
الأصول»؛ وذلك في كتاب سماء «ختم الولاية» وعنى بها: ختم 
الأولياء» فذكر فيه أصولاً في هذا الباب» وكان ذلك سيا لضلال جهلة 
المتصوفة والاتحادية في هذا الباب. 


.)000 انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص‎ )١( 

(؟) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الزاهد الحافظ المؤذن صاحب 
التصانيف» ولد سنة خمس وخمسين ومائتين؛ وتوفي سنة اثئين وثلاثين وثلاثمائة» قال أبو 
عبد الرحمن السلمي: «أخرجوا الحكيم من ترمذ» وشهدوا عليه بالكفر؛ وذلك يسبب 
تصنيفه كتاب ختم الولاية» وكتاب علل الشريعة» وقالوا: إنه يقول: إن للأولياء خاقًا 
كالأنبياء لسم خاتم » وإنه يقضل الولاية على النبوة» واحتج بحديث (يغبطهم النبيون 
والشهداء)» فقدم بلخ فقبلوه لموافقته لهم في المذهب» |. ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(5411)» وتذكرة الحفاظ (؟/116)ء ولسان الميزان »)۳٠۸/۵(‏ وكشف الظنون 
(4⁄1). 
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فقالوا: إن الولاية تُحْتَمٌ كما تُحَّْمْ النبوة» وإنه يمكن أن يكون 
الولي أفضل من النبي. وقد تبنى هذا والعياذ بالله ‏ ابن عربي الطائي“ 
المعروف صاحب كتاب «الفتوحات المكية)» و«فصوص المیکم»» ذكره 
في كتابه الفصوص» وذكر أن خاتم الأولياء ‏ قالوا: يعني بذلك نفسه ‏ 

ولبذا كثْرَهُ العلماء بذلك» وحكموا عليه بالزندقة ؛ بل قالوا: 
وأي كفر أعظم من هذا حيث قال: إن النبي كل ملل لبناء الأنبياء بأنه لم 
يبق فيه إلا لبنة» فكان هو ية تلك اللبنة. قال: وخاتم الأولياء ينظر 
نفسه في موضع لبنتين» ية في الظاهر و رة في الباطن» فلبنة الظاهر 
تتابع رسم الشريعة: ولبنة الباطن نستي من الْحدِن الذي يَسْتَقِي منه 
املك الذي أوصل الخبر إلى النبي. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي» ولد بمرسية سنة 
ستين وخمسمائة ونشأ بهاء وانتقل إلى أشبيلية سنة مان وسبعين» ثم ارتحل وطاف البلدان 
فطرق بلاد الشام والروم والمشرق» وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات 
المكية في نحو عشرين مجلدًا فيها ما يعقل ومالا يعقل» وما ينكر وما لا ينكرء وما يعرف ومالا 
يعرف » وله كتابه المسمى بفصوص الحكم» فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح؛ راجع كلام 
شيخ الإسلام في بيان أحوال غلاة الصوفية ومنهم ابن عربي في الجزء الأول من هذا الشرح 
البارك (ص 75)» وانظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (7؟ /58): والبداية والنهاية 
(1257/1).: وشذرات الذهب (۱۹۰/۵). 
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وقد لف ابن عربي هذا كتابًا فيه الأحاديث التي يرويها عن ربنا 
ك مباشرة› وهو مطبوع سما الأربعين عن رب العالمين: فكانت جهة 
التفضيل هي هذه. 

ولذلك تجد أن هؤلاء يرون أنهم سقطت عنهم التكاليف ؛ لأنهم 
خوطبوا بما لم يخاطب به غيرهم» وأنهم في الظاهر يتبعون» لكن في 
الباطن هم معذورون أو لبهم شريعتهم الخاصة. 

وهذا لا شك أنه زندقة» وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب يله في «نواقض الإسلام»» فقد كان كثيرمن 
الناس في نجد وما حولها وق الحجاز وقي البلاد الإسلامية الأخرى إلى 
يومنا يعتقد أنه يسه الخروج عن شريعة محمد 45 كما وسم الخضر 

إذا تبين ذلك» فإن الكرامة لا تحصل لمن كان مبتدعا مقيمًا على 
بدعته ؛ ولا لصاحب كبائر؛ بل الولي هو الذي يتابع الكتاب والسنة؛ 
فلا يز با يجري لأهل البدع والمعاصي من الخوارق ؛ لأنهم ليسوا 
أولياء لله كك وليس ذلك برهان الولاية» بل برهان الولاية أن يتابع 
القرآن والسنة وأن يحكم السنة على نفسه ظاهرًا وباطنًا بقدر الاستطاعة. 

ولبذا قالوا: تحصل مخاريق من الشياطين والجن لأهل البدع 
والمعاصى ليغووا الناس بهذا حتى يذهبوا عن السنة. 
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وهذا هو الذي حصل ؛ فإن الفرق المختلفة الذين ضلوا في هذا 
الباب أغوتهم الشياطين وجعلت لبم ما يشبه الكرامات» فاغتر الناس » 
وقالوا: هذه كرامات. وهي في الواقع من جهة الشياطين› وقد تأتي 
بصورته» وقد يكون هو في أكثر من محل في نفس الوقت» مثل ما يقال : 
فلان رئي بدمشق يوم عيد الأضحى مثلاء ورئي بمنى أيضًا يرمي الجمرة 
ذلك اليوم. أو يقال : فلان به خطب الجمعة في سبعة مساجد» أي : 
شهد الئاس بأنه خطب هناء وخطب هناء وخطب هناء وخطب هناء 
ويقول الشعراني”'' عن هذا الذي خطب في أكثر من موضع: وكان 
له يتلو آيات ليست في القرآن. 

وهذا ضلال فوق الضلال» يتلوآيات ليست في القرآن لأنهم 
يعتقدون أنه يصل إلى أن يكلمه الله کب فأعطاه آيات ليست في القرآن. 

وهذالا شك أنه كفر وزندقة وخروج عن الملة»؛ فالكرامة لا 
يؤتاها إلا المتابعين للكتاب والسنة المؤمنون الأتقياء. 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن أحمد الشعراني » شيخ الصوفية» له العديد من المؤلفات تملوءة 
بالأباطيل » منها: الفتح المبين» ولواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار ؛ والعهود 
امحمدية» والمنهج المبين في أخلاق العارفين» والجواهر والدررء وغير ذلك كثير» توفي سنة 
ثلاث وسبعين وتسعمائة. انظر: شذرات الذهب (۳۷۲/۸)؛ وكشف الظنون (2)25184/1 
ته 1). 
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سے ٥۱٤‏ 
فما يحصل لأهل البدع والضلال والعصيان من خوارق للعادات 

هي من جهة الشياطين لتغوي الناس» بل قد تتمثل الشياطين بالصاحين 
في أكثر من مكان حتى تُضيل الناس» مثلما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
لق في أكثر من موضع في كتبه" : إن شياطين الجن قد تتمثل بصورة 


الآدمي» حتى إنها تتمشل بصور الأحياء والأموات» وقال كاله : 








وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بي أو بغيري» وذكروا 
أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم» فظنوا 
أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري, وإنما هو شيطان أضلهم 
وأغواهم. انتهى كلامه ب#للنه. 

فتجد أن كثيرًا من الناس يزعم أن فلانًا رئي في دمشق» أو رُئي في 
مصرء أو بغداد» أو المدينة» وقي الوقت نفسه رئي حاجًا أو معتمرًا في 
مكة» ومن المعلوم القطعي عند أهل العقول الصحيحة أنّ الجسم الواحد 
لا يكون في مكانين متباعدين في الزمن نفسه» ومن قال: إنه رآهم هنا 
ورآهم آخر هناك ؛ كأن يراهم أهل المدينة ويراهم أهل مكة في الوقت 
نفسه» قد يكون هؤلاء صادقين وهؤلاء صادقين» ولكن جاء الاشتباه 
من جهة تمثل الجني بالإنسي» فمن أخبر بالرؤية فهو صادق؛ ولكن لا 


() انظر: مجموع الفتاوى )۳١٠/١(‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (894/1). 
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هاه 





يمكن أن يكون ابن آدم في مكانين متباعدين في وقت واحد» ولكن الجني 
مثل بصورته ليضل الناس. 

يحصل هذا كثيراء ولبذا نقول: إن الشيطان إذا كان يتمثل في 
صورة العبد الصا فقد يتمثل في صورة المبتدع ليضل الناس أكثر ؛ 
فلهذا يقول أهل العلم الخوارق ثلاثة أنواع : 

الأول: ما يحصل للأنبياء» وهذه آيات وبراهين. 

الثاني : ما يحصل للأولياء» وهذه كرامات. 

الثالث: ما يحصل لأهل العصيان والمبتدعة وأهل الضلال أو 
السحرة أو الممخرقين» وهذه خوارق شيطانية. 

ومن المباحث المتعلقة بهذا الباب أيضًا مبحث الفراسة» والفراسة 
ثلاثة أنواع : 

فراسة خَلّقية: هذه الفراسة هي التي كتبت فيها المؤلفات التي 
تسمى كتب الفراسة؛ يعني يستدلون بالق على الخلّق: يستدلون 
بالق على الصفات» فيستدلون بصغر العينين على ذكائه من عدمه» 
ويستدلون بكبر الرأس عن ذكائه من عدمه»ء ويستدلون بسعة الصدر 
عن حلمه وعدم حلمه» ويستدلون بوفرة جسمه على كذا من كذاء 
ويستدلون بتقاطيع وجهه» وبعرض جبهته» وبشموخ أنفه» وبسعة 
وجهه» وطول وجهه» ولون الشعرء ولون العينين ... إلى آخره» هذه 
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آآ5ه 








ألفت فيها مؤلفات كثيرة» حيث يستدلون على أخلاق هذا اللنتصف 
بتلك الصفات. ظ 

فهذه الفراسة الخلقية راجعة إلى تجارب الناس» منها ما هو حق؛ 
و منها ما هو باطل ؛ لذلك ما فيها لا يجوز أن يُعتمد بإطلاق» كذلك لا 
يرد بإطلاق ؛ لان فيه ما هو من الحق. 

ومن العلماء من كان يغلو في مثل هذه فيعتمدهاء مثل ما يذكر ‏ 
وهو صحيح ‏ عن الشافعي به » فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة و 
أكثر فيها جدّاء حتى رما اشتري له الشيء من أحد فسأل عن صفته 
فربما لم يطعم الطعام لأجل صفته› فقد روى الربيع بن سليمان قال: 
«اشتريت للشافعي طيبًا بدينار» فقال لي: ممن اشتريت؟ فقلت: من 
ذلك الأشقر الأزرق» فقال: أشقر أزرق رده رده»""'. وأشباه ذلك. 

هذا نوع من التشاؤم وإن كان وقع فيه بعض الأئمة من أهل 
العلم» لكنه شيء يغلب على النفس» وكل يؤخذ من قوله ويرد 
فبعض العلماء كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته» وهذا لا ينبغي› 
فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانت صفاتهم مختلفة: منهم من كان 
دقيقا قصيرًا جدًاء ومنهم من كان طويلاً» ومنهم من كان كبير الرأس: 


2))5٠5/02١( أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۳۹/۹)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
.)۳۹/۱۰( وذكره الذهبي في سير اعلام النبلاء‎ 
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ومنهم من كان صغير الرأس؛ ومنهم من كان صغير العينين ... إلى آخر 
هذه الصفات التي يزعمون» وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح. 

النوع الثاني : فراسة علمية إيمانية» وهذه الفراسة العلمية تسمى 
فراسة ؛ لان العلم الصحيح يأتي لصاحبه كوثوب صاحب الفرس 
عليه» ودنو صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك» فيأتيه من العلم 
والإلبام ما يعلم به الحق» وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة 
من الكرامات ؛ ولبذا يبحث العلماء بحث الفراسة وأنواعها في مبحث 
كرامات الأولياء لأجل هذا النوع؛ فقوله 4 : «انّقوا فِرَاسَةَ الْمُؤِْنِ 
فإنه يَنْظرُ ثور الل" يعني : هذا النوع من الفراسة في الأمور الراجعة 
إلى علمه بالأشياء: علمه با في نفس صاحبه» ينظر إليه فيعلم ما يحول 
بخاطره» يعلم أنه يفكر في كذا ... وأشباه هذاء وهذا من النور الذي 
يقذفه الله 5 في قلب المؤمن. 


(۱) أخرجه الترمذي (71717)» والطبراني في الأوسط (۲۳/۸)؛ والبخاري في التاريخ 
الكبير (501/1)» والطبري في تفسسيره (4١55/1)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۸۱/۱۰)» 
والخطيب في تاريخ بغداد (۱۹۱/۳) من حديث أبي سعيد الخدري #5 وجاء من حديث 
أبي أمامة؛ وابن عمرء وثوبان» فقت قال البينمي في المجمع :)۲۹۸/۱١(‏ «رواه 
الطبراني وإسناده حسن». 
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لكن هذا لا يسوغ أن يُجعل دليلاً على الحكم» بل هذا خاطر 
يأتي للقلب ويهجم عليه» ويكون في أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح 
والتقوى فراسة» لكن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به وأن يستعمله: 
فيظن بالناس الظنون لأجل هذه الفراسةء أو يحمدهم لأجل هذه 
الفراسة» لأن هذه الفراسة دليل ناقص ؛ قد تكون من نور الله كك وقد 
لا تكون؛ فالمرء لا يزكي نفسه فلا يدري هذا الخاطر الذي هجم عليه 
هل هو من نور الله 5ك أو هو من الظن السيئ» أو هو من الظن الحسن 
الذي فيه تزكية لغيره» وأشباه ذلك ما لا يسوغ. 

فله أن يستعمله من جهة الاحتياط والمعرفة» لكن ليس له أن 
يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها حيث يكون عنده يقين 

قال يك : « قد كان کون في الْأَمُم قَبْلَكُمْ مُحَدَنُونَ ‏ يعني : 
اهمون فإ يکن في أي منهم أذ إن شمر بن الطاب متهم 

وهذه النوع من الفراسة من جنس الكرامات بل هي كرامة؛ ولبذا 
أهل العلم يبحثون الفراسة إذا بحثوا الكرامة» فمبحث الفراسة في كتب 
العقيدة بعد كرامات الأولياء ؛ لأنها نوع من أنواع الكرامة. 








)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۹۸) من حديث عائضة فق 
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النوع الثالث: الفراسة الرياضية» ويدخل فيها القافة وأشباه 
ذلك» والقافة منهم من يعلم الأشكال فيلحق هذا بأبيه» ومنهم من 
يعلم الأثرء وبعض قبائل العرب معروف فيها هذا الأمر؛ كبني مرَة 
ونحوهم يعرفون مِنْ وطء القدم هو من أي قبيلة! ويعرفون مِن وطء 
القدم هل الواطئ رجل أم امرأة» وهل المرأة حائض أم طاهر» وهذا 
يسمى القيافة وتتبع الآثر» هذا علم خاص يتداولونه فيما بينهم» وهو 
صحيح دلت التجارب على صحته؛ والشريعة جاء فيها الحكم بالقيافة؛ 
فالقائف يحكم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى قائف» مثل تنازع 
الأنساب وأشباه ذلك. 

والنبي ب كان عنده زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد 
مضطجعان» وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامهماء فجاء رجل من 
القافة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسرٌ بذلك النبي 44 
وبرقت أسارير وجهه به لحبته لأسامة وأبيه ف . 

فهذا النوع يحكم به شرعا ويصير القاضي إليه» وهو من حيث 
الظاهر أقوى أنواع الفراسة» يعني : من حيث الحكم الظاهر» أما الباطن 
فالثاني الذي هو فراسة المؤمن: والأول قد يكون أو لا يكون. 


(۱) أخرجه البخاري (5006؟2 21١‏ ومسلم )١509(‏ من حديث عائشة 0 
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صمل 


تم مِنْ طريقة أَهْل الس وَالْجَمَاعَةٍ انبا آثارٍ رَسُول الله يله اطا 
وَظاهِراء واتباع سَبيل السايقِينَ الأُوَلِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأصارء 


50 


وَانْباعٌ وصية رَسُول الله لاء حيث قال : «عَليكم بسي وس الْخُلقَاء 
9 موھ هو س oro‏ ع ع ر 2 ت ەم لہ 
الراشلدينَ الْمَهدينَ من يَخْدِي» َسَسكُوا ياء وَعَضُوا َلَيْها يالنوَاجار؛ 


عماس 22 ا د 4 ع 4ه وى الى 0١‏ 
وإياكم ومحدكات الأمور؛ فإن يدعة ضلالة» . 





الشرح : 

هذا الفصل فصل عام في بيان طريقة ومنهاج أهل السنة 
والجماعة ؛ لأن أهل السنة والجماعة ‏ الذين هم أهل الأثرء وأهل 
الحديث» وأتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم ‏ تميزوا عن غيرهم في 
الاعتقاد» وتميزوا عن غيرهم في العمل» وصاروا شامة بين الناس ؛ 
فلهذا كانت طريقتهم في العمل» وفي تلقي النصوص» وف التعامل مع 


)١(‏ أخرجه أبو داود /451)»: والترمذي (77/5)» وابن ماجه (57, ۳٤ء »)٤٤‏ وأحمد 
في المسند »)١177/5(‏ والدارمي في سننه (45)» وابن حبان في صحيحه (١09/8/1١)»؛‏ وابن 
أبي عاصم في السنة »)74/١(‏ والمروزي في السنة »)717/1١(‏ والطبراني في الكبير (577)» 
والحاكم في المستدرك (١⁄٤۱۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى )١١5/٠١(‏ وشعب الإيمان (510//5) 
من حديث العرباض بن سارية له. 
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آثار السلف الصاح مباينة لطريقة المخالفين. 

فذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وأجزل له المثوبة . هذا الفصل 
ليبين لنا طريقة أهل السنة والجماعة؛ ومنهجهم في العمل وفي مصدر 
التلقي الذي اعتمدوه» فقال: (لم مِنْ طريقة أهل السنّةِ وَالجَمَاعَةِ): 
يعني بالطريقة هنا المنهج» والنهج» والمنهاج ؛ والسبيل ؛ لأن الطريقة 
تعم ذلك» فالطريقة هي الطريق المطروق» وهي النهج والمنهج ؛ كما 
قال ك : لڪل جعاتاِن گم ةداجا )4 المائدة:48]» والمنهاج هو 
السبيل وهو الطريق» فجعل الله ك لأصحاب نبيه و ومن تبعهم 
طريقا تميزوا به عن غيرهم. وقد مر معنا أول شرح هذه العقيدة المباركة 
معنى أهل السنة ومعنى الجماعة» فمنهجهم : (اتْبَاعٌ آثار رول الله وق 
بَاطِنًا وَظَاهِرًا): واتباعهم لآثار النبي ب إنما يكون عن علم وبصيرة ؛ 
لأن لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم وبصيرة» فيختلف اسيع عن 
المقلدء فإن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست التقليد. 

وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه» وهو القدر الواجب 
من العقيدة الذي يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليله؛ ومنه ما يسوغ أن 
يتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنته. 

فإذًا قوله : (اتْبَاعٌ) نفهم منه أنهم علموا بذلك» وإذا كانوا علموا 
فلا بد من وسيلة للعلم» وهي كثرة ورودهم على سن المصطفى 4ء 
وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة ؛ لأنه بذلك تعلم آثار 
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المصطفى يفو والآثار جمع الأثر» وهو ما يقل من الخبر في الأقوال أو 
الأعمال أو الأحوال. 

وعند أهل الاصطلاح الأثر يعم أقوال المصطفى ب وأفعاله: 
وكذلك أقوال وأفعال الصحابة التابعين» فهذه هي الآثار» ولبذا قيدها 
. هنا بقوله: (اتْبَاعٌ آئار رَسُول الله و يَاطِنَا وَظَاهِرَا): فاتباع الآثار هذه 
سمة أهل السنة والجماعة» يعني : أنهم يحرصون على الاتباع» ولا 
كمون عقولبم ولا أهواءهم. 

فوله: (رسول الله ي) التعبير بالرسول أو النبي جائز» قد 
يستعمل لفظ النبي» وقد يستعمل لفظ الرسول» لكن في بعض المواضع 
بحسن استعمال لفظ الرسول؛ ومنه هذا الموضع» فقوله: (اتْبَاعٌ آكارٍ 
رَسُول الله ي) فيه التنبيه على أن هذه الآثار قد أُرْميلَ بها من الله كلك › 
وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة بأن السنة ليست اجتهادًا منه 4 ؛ بل 
هي وحي أوحاه الله كبك إليه: أن اعمل كذا واترك كذاء وقد يكون من 
سنة المصطفى يي أشياء فيها اجتهاد لكنه يكون مُقرًا عليهاء وإلا لم تكن 
أثرًا من آثاره ب 
أما الأمور ال حبلية الطبيعية التي كان يعملها بمقتضى عادته وَل مثل : 
طريقته في مشيته» وطريقته في نومته .. ونحو ذلك ما هو هيئة لم يأمر به 
ولم يحض عليه د فهذا النوع يع أيضّاء ويكون الاتباع على جهة 


الاقتداء ليس لأنه سنة في نفسهء ولكن يوجر من فعل لأنه نوى 


اللأالم ا كرس العقيدة الو اسططية 








الاقتداءء فإذا نوى الاقتداء أجرَ على هذه النية» وإلا فإن الأمور الحبلية 
ليس مأجورًا على أن يفعل مثلها إلا بنية الاقتداء» فيؤجر على نية 


الاقتداء. 

ولبذا قال العلماء في كتب الأصول: إن هذه الأمور الجبلية يؤجر 
فيها بنية الاقتداء ؛ وذلك بأن يفعل ما فعل 4 لأجل أنه فعل» وأن يترك 
ما ترك # لأجل أنه ترك. فمن اقتدى بالنبي #4 في مشيته لأجل أنه مشى 
هكذا فإنه يؤجر على نيته» وإلا فإن الأمور الِليّة ليست محل اتباع في 
نفسهاء وإنما الذي يبع ما كان من قبيل التشريع. 

وكل اقتداء بالنبي # فيه أجر في جميع الأحوال» لكن منه ما 
يكون الأجر في اتباع العمل من حيث هو؛ لأن العمل عبادة: إما أن 
يكون واجبا أو سنة» والترك إما أن يكون محرمًا أو مكروهًاء ومنه ما 
يكون الأجر في أن يفعل على جهة الاقتداء: وأن يترك على جهة 
الاقتداء. 

قوله : (يَاطِنَا وَظَاهِرًا) يعني به الإخلاص والمتابعة» والاتباع لا بد 
فيه من الإخلاص وهو اتباع الآثار في الباطن» ولا بد فيه من المتابعة 
للسنة وهو اتباع الآثار في الظاهر» فاتباع الرسول #5 في الباطن يقتضي 
أن تخلص لله كبن ء وأن تخبت له وتنيب» وأن تصحح عملك من 
الشوائب» وأن تكون في أعمالك لله وحده دون غيره» وهذه حال 
المصطفى وي ؛ إذ هو أكمل خلق الله كك توحيدًا وإخلاصًا لربه غلله. 
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فإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة أهل السنة ؛ 
ولبذا أعظم وصية يوصي بها أهل السنة من حولهم ومن معهم ومن 
وراءهم : الوصية بإخلاص الدين لله وَْكَ» وهي اتباع الآثار في الباطن ء 
واتباع الآثار في الظاهر بأن يعمل على نحو ما عمل بء فيكون في 
هيئته» وعبادته» وسلوكه» وأخلاقه» وفي ملابسه» وأكله؛ ونومته» 
وتي جميع أحواله على طريقة المصطفى بء فأكملهم اتباعا من كان 
على اجتهاد في متابعة النبي يه فمن كان أكثر اتباعا كان أكمل. 

قال: (وَاتْبَاعٌ سَبيل السَابقِينَ الأَلِينَ مِنَ الْمهَاجِرِينَ و الألصارا 
وهذه تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم ؛ لأن اتباع الكتاب والسنة 
هذه يدعيها الأكثرون» كل يقول الكتاب والسنة» لكن أي تلك 
الدعاوى على الصواب؟ الجواب: هي قول من اتبع سبيل السابقين 
الأولين» وهذا على نحو الكلمة المشهورة: بأن نفهم الكتاب والسنة 
على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم » أو على طريقة السلف الصالح. 
وهذا القيد مهم ؛ لأنه يميز أهل السنة عن غيرهم» أما الأخذ بالكتاب 
والسنة» أو طريقتنا طريقة الكتاب والسنة .. ونحو ذلك» فهذه يشترك 
فيها الأكثرون» لكن نفهم الكتاب بفهم السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» ونفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ؛ ولبذا لا بد من اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار. ظ 
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وتقييده بالسابقين الأولين ؛ لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن» ولم 
يحصل من أحد منهم افتتان . رضي الله عنهم وأرضاهم .؛ لأن الله كك 
أحل عليهم رضوانه ؛ كما قال الله كك : + قورت الأ رودم 
لْمهنِجرنَ والأتصار وألا با تبعوهم اخسن رو آله متهم ووَصواعَنة )4 
[التوبة: 1٠٠١‏ وقال وك : لد ری امه موا ممیت |د يويك 


2 


e‏ ر 


تحت ‌الشجرة 4 [الفتح :۱۸]. 

وقوله : (السايقِينَ الأَوَلِينَ)؛ من هم السابقون الأولون؟ 

هذا فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال: ٠‏ 

الأول : أن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين. 

الثاني : السابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية. 

الثالث: السابقون الأولون من أسلم قبل فتح مكة. 

الرايع: هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. 

والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل 
صلح الحديبية» وأما بعد ذلك فكثر الذين دخلوا في الإسلام ؛ وذلك 
لقول الله كك : +( هسوی سك نآ نکل التو دل وليك أعْطهدَيَبَةُ 
الاه موصن يد وشوا اوعد هه كلق ن 4# [الحديد:١٠]:؛‏ وأما 
الأقوال الأخرى فكلها فيها ما فيهاء وقد رد شيخ الإسلام يله على 
تلك الأقوال في كتابه «منهاج السنة الثبوية»» وقد عرضتًا لبعضها فيما 
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سبق من الكلام عن الصحابة. 

قوله : (مِنَ الْمُهَاحِرِينَ وَالأَنْصّارِ) المهاجرون اسم لمن هاجر من 
مكة إلى المدينة؛ والأنصار هم الذين ناصروا المهاجرين؛ والأنصار إما 
من الأوس وإما من الخزرج» وهذان الاسمان (المهاجرون والأنصار) 
اسمان شرعيان» الله كك هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من 
نصرهم الأنصار؛ كما في قول الله كك : + وَالسديقُوبك الولو من 
مهن وَالْأنصَارٍ 4االتوبة: ١‏ فهذا يدل على أن الأسماء التي في 
التعريف تجوز» شرط أن لا نحصب لبا من دون اسم الإسلام 
والإيمان» فإحداث الأسماء في الإسلام غير اسم المسلم والمؤمن جائز 
بشرط أن لا يُتَعَصّبّ له » لأن التعصب للأسماء من الجاهلية. 

ويدل على ذلك أنه لما نادى أحد المهاجرين في خصومة بينه وبين 
الأنصار فقال: يا للمهاجرين ‏ يندبهم لنصرته . وقال الأنصاري: يا 
للأنصار ‏ يندبهم لنصرته . فبلغ ذلك النبي كله فقال : «أبدعوى الجاهلية 
وأنا بين أظهركم ؟8'''؛ مع أن التعصب جاء على اسم شرعي سمى الله 





)١(‏ رواه بهذا اللفظل أبن جرير الطبري في تفسيره »)۲۲/٤(‏ وعزاه السيوطي في الدر المشور 
0 لابن إسحق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ» من حديث زيد بن 
أسلم ذَيهِ في قصة طويلة. والحديث أخرجه البخاري (۳۵۱۸)؛ ومسلم (084؟) من 
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۷ = 
كلك به أهله» وكان الاسم وهو اسم المهاجر أو الأنصاري ‏ للتعريف 
والوصف» فلما تحول إلى اسم للتعصب عليه والنداء والنخوة به» ذمه 
النبي 4 وجعله من دعوى الجاهلية. 

وهذا فيه الدليل على وجوب لزوم الاسم الأول الذي هو اسم 
المسلم واسم المؤمن الذي سمانا الله كك به» وسمانا به رسوله و 
ونادى الله كك الناس في القرآن به: ١‏ مایا اليس ءامنا التوبة 
٠:‏ ونو ذلك فإنما ناداهم باسم الإيمان دون غيره من الأسماء أو 
الصفات. 

وهذا من جنس الأسماء المحدثة في الإسلام مثل: الحنابلةء 
والشافعية» والمالكية» والجنفية» والظاهرية» ومن مثل المدارس 
السلوكية ونحو ذلك» فهذه الأسماء إذا كانت للتعريف فلا بأس بهاء 
أما إذا تُعصب لما أو اعتقد أن من هذا اسمه فهو على الحق وغيره على 
الباطل ؛ فإن هذا ليس من طريقة أهل السنة بل رَدُوا ذلك» حاشا 
التسمية با كان عليه صحابة رسول الله ب من اسم أهل السنة 


البخاري : «باب ما ينهى من دعوى الجاهلية). 
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والجماعة» وأتباع السلف الصالح» وأهل الأثر » وأهل الحديث .. ونحو 
ذلك ؛ فان هذه الأسماء نصرثُها والتعصب لما بمعنى التعصب لما 
اشتملت عليه من العقيدة الصحبحة» هذا تعصبٌ لأصل الإسلام 
وليس تعصبًا لمحدث؛ فإذا تُعصب لعقيدة أولئك فقد تُعصب للحق. 

أما إذا تعصب لاسم دون ما تميز به ذلك الاسم فإن ذلك باطل 
ولا يجوزء مثل ما يحصل في هذا الزمن في بعض البلاد الإسلامية من 
أنهسم يتعصبون للأسماء هذه» وقد لا يكونون من أهل الاعتقاد 
الصحيح على وجه الكمال؛ مثل ما يتعصب في بعض البلاد أهل 
الحديث ضد السلفيين» واسم أهل الحديث في الأصل بمعنى أهل السنة 
والجحماعةء واسم أتباع السلف الصاح بمعنى أهل السنة والحماعة» فهما 
بمعلى وأحد. 

لكن في هذا الزمن حصل هناك التعصب لأسماء دون ما احتوت 
عليه الأسماء ؛ لأنها صارت لہا شبه أحوال أحزاب» أو تنافس» ونحو 
ذلك. 

فالواجب أن تكون مثل هذه الأسماء للتعريف» وأما الاجتماع 
فهو على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أهل السنة والجماعة؛ فهي 
التي بعصأ لباء وهي التي تُنصر ويُدافع عنها ويُدافع عن أسماء 
أصحابها وأهلها. 
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وإذا كان الدفاع أو التعصب لاسم دون الحقيقة فإن هذا نوع من 
أنواع الجاهلية. 

فهذه الأسماء المحدثة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
«اقتضاء الصراط المستقيم»”'' وني غیره؛ فالواجب أن تُعرّف شروط 
جواز التسمي بهذه الأسماء. 

وإذا كان الاسمان الشرعيان الأولان ‏ المهاجرون والأنصار. قد 
صارا نوعًا من الجاهلية لا قصب لہماء مع أن الله كك هو الذي سماهم 
بذلك» دل على أن التسمية بغير ذلك إذا تعصب له يكون من باب أولى 
نوعا من أنواع الجاهلية. 

إذا تبين ذلك فإننا نقول: إن التسميات الحادثة في هذه الأمة 
بأنواعهاء سواء كانت لنسب» أو قبيلة» أو بلد» أو جنس» أو مذهب› 
أو طريقة » فإن اللأحوال فيها ثلاثة : 

الحال الأولى : أن تكون ممدوحة. 

الحال الثانية : أن تكون مذمومة. 

الحال الثالثة : أن تكون مباحة. 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص 7١‏ وما بعدها). 


١‏ اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 
O,‏ 


أما الحال الأولى: وهي أن تكون ممدوحة» فهي إذا كانت 
التسميات مما تُمَيْرُ المسلمين بما نْصّ في الكتاب والسنة على حسنه وعلى 
اعتباره» فالله كك سمى المسلمين باسم الإسلام والإيان» وكذلك 
وصف المتقين مع أن فيها تزكية» ووصف بالأبرار مع أن فيها تزكية» 
ونحو ذلك ؛ فهذه تسميات هي من قبيل الأوصاف لاسم المسلم واسم 
المؤمن» وكل مسلم لديه تقوى بحسبه» وكل مؤمن لديه تقوى وير 
بحسبه. وكذلك ما جاء بالوصف كلزوم السنة والجماعة؛ فاسم السنة 
واسم الجماعة هذه من الأسماء التي جاءت في الأحاديث وأصلها في 
القرآن ؛ ولبذا يسمى خاصة آهل الإسلام أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم 
لزموا سنة النبي َة ولزموا الجماعة؛ والنبي #5 هو الذي أذن بهذه 
التسمية بقوله في حديث الافتراق لما قالوا: من هم؟ قال: «هي 
الْجَمَاعَةَ»”" ؛ ولذلك أئمة السلف وأهل الحديث أقاموا هذا الاسم 
مقام الأسماء المحدثة» فلما تفرقت الأسماء وتعددت رجعوا إلى الاسم 
الذي يميز أهل الإسلام المتمسكين بالأمر الأول عما عداهم ؛ لأنهم بين 


ع 


امرين: 


.)7١/1( سبق تخريجه‎ )١( 
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© إما أن يسلبوا اسم الإسلام عن أصحاب الأهواء احدثةء 

وهذا ليس بصحيح ؛ لآنهم مسلمون. 

٠‏ وإما أن يصفوا من كان على الإسلام الأول باسم يُخَصُون 

به ويكون منصوصًا عليه في الأدلة» فهذا يكون سائعًا. 

وهذا إجماع منهم على أن من كان على الأمر الأول فإنه يسمى 
مثلاً أهل السنة والجماعة» أو قد يُقال: أهل الحديث ؛ لأن السنة هي 
الحديث» أو يقال: أهل الأثرء أو أتباع السلف .. ونحو ذلك» هذه كلها 
في معنى واحد ؛ لأنها ترجع بالأمر إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى 
التي نص النبي 5 على أنها ناجية» فهذه تسمية مدوحة. 

الحال الثانية : الأسماء والدعاوى الملمومة» وهذه ما حدث في 
الأمة من الأهواء المختلفة التي اتخذت لنفسها اسما يخالف الاسم الذي 
كان عليه الصحابة ؛ كالخوارج ؛ والمرجئة» والمعتزلة وأشباه ذلك ؛ 
لأنهم يدعون إلى ذلك ويرون أنهم على صواب فيه» وريا سموا 
أنفسهم أهل السنة والجماعة بأحد الاعتبارات» فكل تسمية فيها إشارة 
لمذهب يشتمل على باطل في العقيدة أو باطل في السلوك فإن التسمية في 
نفسها مذمومة» ولو لم يقترن بها شيء آخرء فكيف إذا اقترن بها 
التعصب؟ أو اقترنت بها بدع أخرى أو أهواء أخر؟ لبذا فإن الأصل ألا 
يخرج عن دعوى الإسلام ؛ كما قال شيخ الإسلام: «كل ما خرج عن 
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دعوى الوسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة 
فهو من عزاء الجاهلية»”': إلا ما أذن به مما ذكرت أو سنذكر. 

فإِدّا هذه التسميات كلها باطلة وتكون من عزاء الجاهلية ؛ لأنها 
تفرّق» مثل: الطرق الصوفية المختلفة الأسماء؛ ويدخل فيها أيضًا 
الأسماء المحدثة للجماعات الإسلامية بأنواعهاء التي جعلت لبا اسمًا 
يصدق عليه أنه اسم لحزب ييز هذا الحزب عن غيره» كحزب التحرير 
مثلا» وكحزب الإخوان المسلمين» وكجماعات أخر تظهر في بلد دون 
بلد» فهذه تسميات محدثة» وهي مذمومة ؛ لأن الاسم في نفسه مشتمل 
على دعوى تفرّق المسلمين» وتنصر من كان في هذا الحزب دون غيره. 

ولبذا نقول: إن هذه الأسماء المحدثة ‏ الجماعات الإسلامية مغلا 
والأحزاب ‏ على نوعين: 

© منها ما هو للتعريف. 

© ومنها ما هو للتنظيم. 

فما كان منه للتعريف فالأصل في باب التعريف في الأسماء أنه 
واسع» مثل ما سيأتي تفصيله في الأسماء المباحة ‏ إن شاء الله تعالى .. 


.)۳۲۸/۲۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وأما ما كان من قبيل التنظيم » وأنه يُوالى فيه ویعادی› ويتعصب 
له دون غيره» ويُنصر صاحبه دون غيره» فهذا لاشك أنه من عزاء 
الحاهلية » وأعظم معا رغبوا فيه انتصار المهاجري باسم شرعي وهو 
(المهاجرون)»› وانتصار الأنصاري لاسم شرعي وهو (الأنصار)؛ ومع 
كلام النبي 5 

فإذا كان الأمر في الأسماء الحدثة وانشصر لبا ودوفع عنها دون 
غيرها ؛ بل ربما حورب غير من كان معهم من المسلمين مع أنهم على 
طاعة وعلى خير؛ فإن هذا يدخل في دعوى الجاهلية وعزاء الجاهلية من 
باب أولى. 

والمتأمل اليوم ينظر إلى أن واقع الجماعات الإسلامية بعامةٍ في 
الأسماء: أن هذه التسميات لو كانت للتعريف فقط لكان الأمر أسهل» 
يتعارف أصحابها فيما بينهم» فتجد أن المسلم مثلا يذهب اليوم إلى بلد 
من البلاد فتجد أن أصحاب ا حزب المعين يسألون هذا من أي فئة أو أي 
جهة .. إلى آخرهء فإذا أثنى عليه لأنه كان من هذه الجماعة المعينةء أو 
من أهل الحزب» أو أنه متعاطف معهم تبنوهء وإذا لم يكن بذاك وإن 
كان عانًا جليلا وليس من تلك الفئة ‏ فإنهم يرفضونه ويتواصون 
برفضه » مع أنه قد يكون عنده علم كبير بكلام الله کک وكلام رسوله 
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يو وإذا جاءت مشكلة أو جاءت منافسة على شيء فإنهم يجتمعون 
على ذلك الاسم» ويتعصبون له دون غيره. 

والذي نظر فيما أحدثته الحزبيات والأسماء في أقرب شيء إلينا ‏ 
وهو ما حصل في أفغانستان في العشرين سنة الماضية ‏ وجد ذلك ماثلاً في 
أن وجود الأحزاب والأسماء فيه لم تكن للتعريف؛ وإنما كانت 
للاجتماع عليها والتعصب لبا دون غيرهاء فلما خرج العدو ونصر الله 
عبادّه ظهرت المغاسد الأخرى للتعصب المذموم للحزبيات هذه» 
فأوقعت المسلمين فيما بينهم. 

وهذا كله يدل على أن كل مخلص لله کل ولرسوله 4ء وکل 
مخلص لدين الإسلام» وكل راغب في رفع راية الإسلام» يجب ألا 
يتعصب لاسم دون اسم الإسلام» بل يكون التعامل مع المسلمين على 
اسم الإسلام ما داموا على التوحيد» ولم يكونوا من أهل الشرك 
الأكبر» فإذا كان كذلك قرُبت. 

ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل مسلم يوالى بحسب ما 
عنده من الإسلام؛ وحسب ما عنده من الإيمان» فوّلاية المسلم للمسلم 
تتبعض بقدر ما عنده من تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان» وهذا هو نظر 
السلف في الشرع فيما تعاملوا به مع الناس؛ أما الولاء والبراء» والحسب 
والبغض › والمكايد» ونحو ذلك ما يحصل» فهذا كله من فعل الجاهلية› 
وأثر من آثار التسميات التي لا يقرها أهل الحق البتة. 
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دا نصل من ذلك إلى أ الأسماء المذمومة هذه في الجماعات أو 
في غيرها يجب على كل مخلص أن يسعى إلى ألا تبقى في الناس» بل أن 
يبقى المؤمنون إخوة يبحثون عن الحق في كتاب الله كبك وفي سنة رسوله 
9 وفي هدي السلف الصالح» ولوزالت هذه الشعارات وهذه 
الأسماء لزالت الشحناء من النفوس» ولاجتمع هذا العدد الكبيرمن 
المؤمنين على كلمة سواء» وجاهدوا في الله حق جهاده» ولحصل أشياء 
يمن الله كك بها إذا اجتمع العباد على كلمته. 

أما إذا رضينا بعزاء الجاهلية» وبهذا الموجود ‏ فالله المستعان ‏ وهذا 
ظاهر في أحوال كثير من المسلمين الآن» وقل من يتخلص منه؛ وواجب 
على العبد أن يكون الأمر بينه وبين ربه كك وأن يخلص نفسه من 
البوى» وأن ينظر لكل مؤمن بميزان اسم الإسلام والإيمان؛ وآن يكون 
ميزانه هو ميزان أهل السنة والجماعة في ذلك» وألا يكون الميزان ميزان 
أحزاب أو تنظيمات» أو أن هذا من هؤلاء أو ليس منهم» ونحوذلك 
من الأسماء. 

كذلك مما يجب على عباد الله المؤمنين» ألا يحدثوا أسماء تزيد من 
الافتراق» وهذا حصل ويحصل في كل زمن من أنه إذا تباغضت فتتان لز 
هؤلاء باسم› والآخرون سموا أولئك باسم» فنشأت فرق جديدة» أو 
نشأت جماعات» أو نشأت مذاهب أو أفكار جديدة زادت من فرقة 
المسلمين. 
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ومن قواعد أهل السنة والجماعة: أن البدعة لا ترد ببدعةء 
والغلط لا يرد بغلط» بل يصبرء حتى الإنسان إذا اعتدِي عليه ونيل منه 
يصبر ويحتسب عند الله يده ولا يقايل الباطل بباطل» أو يقابل التسمية 
بتسمية» أو يقابل البدعة ببدعة ؛ لأن هذا يفرق أكثر وأكثر ولا تجمع 
النفوس ؛ وقد جُرّب ذلك ووجد أن انتصار الناس للأسماء أعظم من 
اتتصارهم للحق» وقلّ من ينتصر للحق المجرد» ولكنه إذا جاء الاسم 
فإنه يتحرك أكثر وأكثر» وجُرّبَ هذا في أنه إذا دُكر اسم أحد من 
المعظمين عند أي فئة من الفثات - مثلاً ‏ بشيء ما قد لا يليق أن يُذكر به» 
فستجد أنه يتعصب له وينتصر له أعظم ما لو خولفت مسألة شرعية» أو 
وقع الناس في منكر أو في باطل» وهذا من استيلاء عزاء الجاهلية على 
النفوس» وهذا كثير في كل بلاد المسلمين بلا استثناء ‏ والله المستعان .. 

لهذا الواجب على كل مخلص أن يسعى إلى أن يجمع الناس على 
كلمة سواء» فيها تحكيم الكتاب والسنة» واتباع طريقة السلف» وإلغاء 
الأسماء» وعدم إحداث التعصبات التي قد تثير الناس وتفرق عن 
الاجتماع» وكل ناصح لابد أن يسعى في ذلك» وأما إذا أقررنا في أي 
بلد كان هذه التسميات وسعينا فيهاء أو أن أهلها رضوا بهاء فإن الواقع 
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لن يكون سار لناء وأمامنا تجارب كثيرة دلت على أن الفرقة لا تأتي 
بخير؛ كما قال يك : «فِي الْفرْقَةٍ عَڌاب. 

والآن الناس في سعة» لكن لا ندري ما المستقبل» وربما تحول 
التراشق بالكلام إلى تراجم بغيره ؛ كما حدث في بعض البلاد. 

لهذا أوصي طلاب العلم على أن يجمعوا الناس على تقوى الله 
كك وعلى لزوم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالحء وأنّ إلزام 
الناس أو دعوتهم إلى الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح يحب أن 
تكون متخلصة من التنابز بالألقاب والقدح» ومما يجعل النفوس تثور 
فيها ثوائر الجاهلية» ويثور فيها الغضب الباطل وحمية الجاهلية بعد أن 
أذهب الله كل عنا ذلك» وإذا رضينا ا نحن عليه فإننا نرضى بغير 
الحق» وواجب أن يبرئ الانسان ذمته تجاه ذلك» وألا يخوض فيما لا 
يحب الله ويرضى. ظ 

النوع الثالث: التسميات المباحة» هي كل اسم أحدث وكان 
للتعريف» وليس للموالاة والمعاداة فيه أو للتعصب عليه» وأصل 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (4 /71/8)؛ والشهاب القضاعي في 
مسنده :4)177/1١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (١⁄٤٤)؛‏ ورواه ابن أبي الدنيا في كتابه الشكر 
(ص 6 ؟١)‏ من حديث النعمان بن بشير#ك. وقال المنذري : «إسناده لا بأس به». انظر: 


صحيح الترغيب والترهيب )لاه ). 
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الإباحة في ذلك من الله 5ك لما سمى المهاجرين مهاجرين وصار هذا 
الاسم باقيا عليهم› وسمّى الأنصار كذلك» والنبي #5 نادى قريشنًا 
باسمهاء ونادى القبائل باسمهاء بل جعل في الحروب كل قبيلة لها 
جناح من اليش ليكون ذلك أدعى باجتهادهم وجهادهم لأعداء الله 
عل وهذا كله للتعريف» فإذا كانت الأسماء للتعريف فلا حرج في 
التعريف» سواء كانت النسبة.هذه أو الأسماء لنسب القبائل أو لأسماء 
القبائل» وقد قال الله کت : +( وجعلكة شع واوق ایل لِتَحاوَفوأْ 4 [الحجرات 
:»4 فالتعريف لا بأس به بأي صفة كانت. 

وكذلك إذا كانت النسبة لمذهب من المذاهب مما لا يشتمل في نفسه 
على باطل ؛ يعني أن يكون مؤسّسا على باطل» كالنسية مثلا للمذهب 
الحنبلي» والشافعي» والمالكي» والحنفي» ومذهب الظاهرية» ونحو 
ذلك» فهذه مذاهب للتعريف. 

كذلك ما نسب إلى مكان معين ‏ إلى بلد أو إقليم أو نحو ذلك أو 
النسبة إلى جنس» هذا كله للتعريف والأمر فيه واسع. 

كذلك الطرق المختلفة والجمعيات أو الجماعات إذا كانت 
للتعريف فلا بأس بذلك. 

ومثال ذلك: جماعات تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد 
المباركة» موجودة باسم الجماعة» ولا تشتمل على موالاة لمن فيها 
ومعاداة على من ليس فيها ؛ وذلك أن الاسم للتعريف ليس إلاء 
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ولتنظيم العمل» وهذا أمر سائغ ؛ لأن الله ك أذن بالأسماء خلاف 
اسم المسلمين والمؤمنين. 

وهذه الأسماء 2 نفسها إذا تحولت إلى تعصب وموالاة ومعاداة» 
فإنه يجب إبطال هذا التعصب وهذه الموالاة والرجوع إلى الأصل في 
ذلك. فإذا أتى ‏ مثلاً ‏ أتباع المذهب الشافعي وأتباع المذهب المالكي 
وتعصبوا لأنفسهم ضد مذهب آخر لينتصروا لمذهبهم» كان هذا من 

وكذلك إذا أراد أهل قبيلة ما أن ينتصروا لقبيلتهم ضد قبيلة 
أخرى؛ وكان هذا بمجرد الاسم كان هذا من عزاء الجاهلية. 

كذلك كل ما يتصل بهذه الأسماء المباحة لو أرادوا أن ينتصروا 
للاسم» وأن يوالوا ويعادوا عليه» وأن يضعفوا اسم الإسلام أو أثر 
الإسلام والإيمان» هذا کله من آثار الحاهلية ق ذلك. 

قال: : (وَابَاعٌ وصية رَسُول الله يك حَيثُ قال: عَلَيكم يسيتي وس 
الْخُلَفَاءِ الراشادينَ الْمَهْديْينَ مِنْ بَخْدِي): هذا الأمر منه ييه يدل على 
تعظيم سنة الخلفاء الراشدين: وأهل العلم في فهم هذا على قولين : 

الأول: أن سْنّة الخلفاء الراشدين ما اجتمع عليه الأربعة. وهذا 
قول كثيرين من أهل العلم. 
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الثاني : أن سنّة الخلفاء الراشدين هو ما سنه واحد منهم وقيلَهُ 
الصحابة في زمنه» فتكون سسئّة له أمضاهاء والنبي ‏ أمر باتباع سيه 
وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. 

وهذا القول الثاني هو الصواب ؛ لأن القول الأول وهو أن لا تُتبّع 
إلا السئّة التي اجتمعوا عليها يفضي القول به إلى تعطيل هذا الأمر في 
زمن ابي بكرء وفي زمن عمرء وفي زمن عثمان» وې زمن علي حتى 
تنقضي الخلافة الراشدة؛ وهذا لا شك أنه باطل ؛ لأن هذا الأمر واجب 
الامتثال منذ تولي أبي بكر الخلافة» ففي عهد أبي بكر يجب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين» وأبو بكر أولبم فتتْبّع سنته» وهذا الذي كان يفهمه 
الصحابة فيطيعون الخليفة فيما سلّه ؛ لأن وصية النبي كيك بذلك. 

فلهذا أخذ أهل السنة بكثير من سنن الخلفاء و أقرّوهاء مع أنها لم 
تكن في زمن النبي وَل وخاصة ما كان في زمن عمر وعثمان ظا » فإنه 
في زمن عمر له جمع المسلمين على إمام واحد في صلاة التراويح › 
وأحدث الدواوين» ونحو ذلك» وإن كانت هذه من قبيل المصالح المرسلة 
لكنها داخلة في سنة الخلفاء الراشدين» كذلك ما كان في زمن عثمان ظله 
من إحداث الأذان الأول في الجمعة» وتزيين المساجدء وجمع 
المصاحف على حرف واحد» وترك بقية الأحرف» فهذه كلها سنن يلزم 
اتباعها و لا يجوز تعطيلها؛ لأن النبي 5 أمر باتباع سنة الخلفاء 


الراشدين المهديين من بعذه. 
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وقوله ي: «وإياكم وَمُحْدكات الأُمُور ؛ فن كَل يدْعَةٍ ضّلالَة 
يعني : أحذركم محدثات الأمور, والمحدثات هنا المراد بها البدع ؛ لأن 
ا محدثات قسمان : 

الأول: محدئات ليست من الدين يعني من أمر الدنيا ‏ وهذه لا 
بأس بإحداثها؛ كما أحدث عمر الدواوين» وترتيب الأرزاق» ونحو 
ذلك. 

الثاني : محدثات في الدين › وهذه هي التي تكون من الباع. 


وتقسيم الحدثات إلى قسمين قل أثر عن الشافعي بلك ر (1) 


> وهذا 
ليس هو المقصود با محدثات في هذا الحديث» فالشافعي #اله لا يفسر 
الحديث بتقسيمه ا محدثات إلى هذين القسمين» وإنها يقسم الحدثات من 
حيث هي» والذي في هذا الحديث هو المذموم . أي البدع ‏ لا غير» ومن 
ترك سنة فقد أحدث حدنًا ؛ كما قال بعض السلف : «ما ترك قوم سنة 
إلا أحدثوا بدعة»”" » يعني بذلك الترك. 

قال : «نَإِن كل يِدْعَةٍ ضَلالة»: وهذا العموم ظاهر» فإن لفظ 
(كل) يدل على الظهور في العموم؛ و البدعة في اللغة: هي ما أحدث 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء :)١17/4(‏ وجامع العلوم والحكم (ص۷٦۲)ء‏ وفتح الباري 
اله ). 


)۲( انظر البدع لابن وضاح ( ص۹۹٦‏ ۔ ۷۲). 
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على غيرمثال سابق» ومنه قول الله 5ك : ۾ بی لسوت والارضٍ × 
[البقرة :)» يعني: من أحدث السموات والأرض دون مثال 
ساق + » ومنه قوله كبك : # قل مات بذعا الرس سل 4 [الأحقاف : :۹4 
يعني : لست بدعا من الرسل ؛ بل سېقني رسل ولست برسول مبتدع 
القول بالرسالة» فهذا هو معنى البدعة في اللغة» ومنه قول عمر 5ه لما 
رآهم يصلون التراويح وقد اجتمعوا على إمام واحد و اكتظ المسجد 
بذلك : يم اليدعة ععة هذهب وفي رواية: يحمت البدععة 
هذه)”" » يعني هذه البدعة اللغوية ؛ لأن هذا عيل على غير مثال سابق 
في عهده 4#» وليست بدعة في الشرع ؛ لأن النبي 4 صلى بهم ليالي 
من رمضان» واجتمع الناس معه ؛ كما روى ذلك أصحاب السنن. 

و أما البدعة في الاصطلاح فإنها تُعَرّفُ بتعاريف» منها: 

الأول: هي ما كان على خلاف الدليل الشرعي. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٠٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عب القاري. 


() أخرجه مالك في الموطأ (١٠٠)ء‏ والبيهقي في الصغرى »)٤۸١/١(‏ وفي شعب الإيمان 
وبا ), وأبو نعيم في الحلية .)١١۳/۹(‏ 
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الثاني : هي طريقة في الدين مخترعة تُضَاهى بها الطريقة الشرعية› 
يُقَصَّدْ بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى؛ كما هو تعريف 
ْ الشاطبي في «الاعتصام)”. 

الثالث: هي ما أحدث على خلاف ا حق الى عن رسول الله و 
في اعتقاد» أو علم» أو خالء وجُعِلَ ذلك صراطًا مستقيمًا وطريقا 
ويا" 
الثالث أيضًا جيد» ويظهر لنا من تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة 
طريقة في الدين مخترعة» فمعنى (الطريقة) أنها صارت مَلتَرَّمّا بهاء 
ومعنى كونها (مخترعة) أنها لم تكن في عهده 5»> ولا في عهد الخلفاء 
الراشدين. 

وهذا القول يعطينا فرقا مهما بين البدعة ومخالفة السنة» وهي أن 
البدعة مُتَرّم بهاء وأما ما فل على غير السنة ولم يُلْتَرّمْ به فيقال: إنه 
خلاف السنة. فإذا التزم به صار بدعة» وهذا الفرق نبه العلماء على أنه 
فرق دقيق مهم بين البدعة ومخالفة السنة» فالضابط بين العمل المبتدع 


.)"1//1( انظر: الاعتصام‎ )١( 


(؟) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص/17)؛ وشرح النونية لأحمد بن عيسى 
»)۳٠/١(‏ ورفع الأستار للصنعاني (ص١١١).‏ 





0 اللآلئ الههية في شرح العقيدة الواسملية 








وبي العمل الخالف للسنة أذ يكوث العمل هل هو ملتزم به أم شير 
ملتزم به» فإذا عَمِلّ على خلاف السنة بأن ته عبد بذلك مرة أو مرتين ولم 
يلتزم به من جهة العددء أو من جهة البيئة» أو من جهة الزمن» أو من 
جهة المكان ؛ فإنه يقال : خلاف السنة. 

أما إذا عمل عملا يريد به التقرب إلى الله كك والتزم به عددًا 
مخالفا للسنة» أو التزم به هيئة مخالفة للسنة» أو التزم به زمانًا مخالفا 
للسنة» أو التزم به مكانًا مخالفا للسنة صار بدعة» هذه أربعة أشياء: في 
العددء والبيئة» والزمان» والمكان» فمن أخطأ السنة وتعبد ولم يلتزم 
يقال له: هذا خالف السنة. وأما إذا التزم بطريقته وواظب عليها ؛ فإنه 
يقال: هذا صأحب بدعة» وهذأا العمل بدعة. 

مثال ذلك: من رفع يديه بعد الصلاة المكتوبة ليدعُوٌَء أو سَلمَ ثم 
رَفْعَ يديه بعد الصلاة ا مغروضة ليدعُر. 

نقول: هذا الفعل منه خلاف السنة ؛ لأن السنة أنه بعد السلام 
يشرع في الأذكارء وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السلام فليس مشروعاء 
وليس من السنة» فإذا رأيته يفعل ذلك»ء تقول: هذا خلاف السنةء 
وسْنّة النبي ا أن يبتدئ بالأذكار بعد السلام. فإن كان ملازمًا لبا بأن 
يفعل هذا بعد كل صلاة» صار بدعةً؛ أو كان يلتَزْم عددًا من التسبيح 
في وقت ما من اليوم لا يتركه» أو يجعل له بعد الصلاة ‏ مثلاً ‏ مائة 
تسبيحة ومائة تهليلة ومائة تكبيرة ومائة تحميدة» فهذا خلاف السنة, 
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لكن إن فعلها مرة أو نحو ذلك فهذا نقول: إنه خلاف السنة. وقد يكون 
له حاجة في تكفير ذنب أو نحو ذلك هو أدرى به» لكن إن التزمه صار 


.-. 


بدعة. 

والتقييد بالأعداد مقصود شرعًاء فلا بد من التَقَيّد وهذه هي 
السنة» فإذا تعدى الشرع وأراد أن يحوز فضلاً في شيء قد قيدَ بالشرع في 
وقتهء أو زمانه؛ أو عددهء أو مكانه ؛ فإن الزيادة تكون نوع من 
الاعتداء. ش 

وهناك تقسيم آخر للبدع › وهو: 

أولا : إما أن تكون البدع كبيرة من الكبائر قد تصل إلى الكفر. 

ثانيًا: إما أن تكون صغيره من الصغائرء يعني : ما يغفر لصحابها 
إذا زاحم عمله هذا عمل صالح يُكفر عنه به» لکن ليس معنى ذلك أنها 
تشترك مع صغائر الذنوب التي تكفرها الصلاة إلى الصلاة» ورمضان 
إلى رمضان» والجمعة إلى الجمعة» بل البدعة شرها أعظم» وإن كانت 
صغيرة من حيث تقسيم الذنب» فهي وإن كانت صغيرة لكن شرها 
أعظم من صغائر في الذنوب» قال الإمام مالك لَه : «من ابتدع بدعة 
فقد زعم أن الله كك لم يكمل لنا الدين وأن النبي ب قد خان الرسالة 
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وقد كتم بعض الدين»""» لم؟ الجواب : لأن المبتدع يفعل هذه الأفعال 
وهو يعتقد أنها من الدين» والله كك يقول + الوم ملت لم ويم 4 
[المائدة : ”]ء فهل الكامل يحتاج إلى زيادة؟ الجواب: لاء وكلام الإمام 
مالك له هذا متين واضح. 

إذا تبين ذلك فالبدع كلها مذمومة ؛ كما قال النبي يَ: «وإِياكم 
وَمُحْدكَات الأُمُور ؛ فإك كل يدْعَةٍ ضَلالة»» وهذا يعني أن هذه كلية لا 
يخرج عنها شيء: فكل بدعه يصدق عليها أنها ضلالة» فما هي هذه 
البدع؟ الجواب: هي البدع التي عَرَفْنَاها: هي طريقة في الدين مخترعة 
يقصد بالملازمة عليها والمبالغة في التعبد لله كلك بها وجه تضاهي به 
الشريعة» هذا هو المراد. 

بعض أهل العلم لم يفهم هذا وقال: إن البدع منها ما هو حسن 
ومنها ما هو قبیح › كيف؟ قالوا: البدعة هي كل ما لم يكن على عهد 
النبي يك فيدخل في ذلك مثلاً: جمع القرآن؛ فإن القرآن في عهد النبي 
ب لم جمع في كتاب فجمعء فيقولون: هذا من جنس البدع» لكن 
هذه بدعة واجبة يجب على الأمة أن تسعى في ذلك. 


()انظر: الوحكام لابن حزم )0/7(« والاعتصام للشاطبي .)59/1١(‏ 


اللآلى الببية في شرح العقيدة الواسطية 


oY 





ويقولون: هناك بدع مستحبة» وهناك بدع مباحة» وهناك بدع 
مكروهة» وهناك بدع محرمة. 

والجواب: أن هذا الذي قالوه فيه مناقضة لقول النبي ي: «فإنٌ 
كل يدْعَةٍ ضَلالة: فهذه كلية» فيجب أن هم منها أن قوله: « كل 
دّعَةٍ) أنها البدعة في الشرع , وهذه الأشياء التي مثلوا أنها واجبة أو أنها 
مباحة أو أنها مستحبة لا تدخل في البدع الشرعية حتى تكون داخله في 
قوله : دقإنٌ كل يدْعَةٍ صلالة»» فإنه لا يتصور أن جمع القرآن يدخل في 
قوله: «فَإِن كَل يذْعَةٍ ضلالَة»: ولا يدخل في ذلك الردود والتتصانيف 
التي صنفها العلماء لحفظ السنة ودحض البدعة» وتصنيف الكتب لم 
يكن في عهد النبي بء إلا أنه قد يكون مستحبّاء وقد يكون واجبًا 
بحسي الحاجة. 

إذا تبين ذلك فإن قوله : وقد كل دة صَلالّة» المراد هنا البدعة 
في اصطلاح الشرع» وليست البدعة في اللغة. 

وتعريف البدعة بأنها: دكل ما أحدث بعد رسول الله يَلع....) هذا 
التعريف قال أصحابه : البدعة منها ما يكون بدعة حسنة. وهذا هو الذي 
مال إليه بل ابتدعه ونصره العز بن عبد السلام المعروف» وأوقع الأمة في 
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بلاء تحسين البدع بعد أن قال هذا في كتابه «القواعد»"› وتبعه عليه 
تلميذه القرافي في «الفروق»”' المشهورة له» وقد رد عليهما الشاطبي 
لله للق في 0 «الاعتصام»*" , وكذلك شيخ الإسلام وعلم الأعلام 


ابن تيميه ب بل » وابن القيم» وجماعات من أهل العلم» ولكن تبع 
العز بن عبد السلام على تعريفه وتقسيمه جماعات› فلا تكاد تجد أحدًا 


(۱) انظر: القواعد الكبرى لعز الدين بن عبد السلام (۳۳۷/۲۔ ۳۳۹). 

(0 انظر: الفروق للقرافي (ص "١60‏ 704), 

(۳) انظر: الاعتصام ۱۸۸/١(‏ ۳ قال مله : دوعا يورد في هذا الموضع أن العلماء 
قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة» ولم يعدوها قسمًا واحدًا مذمومًاء فجعلوا 
منها ما هو واجب» ومندوب» ومباح؛ ومكروهء وحرم» وبسط ذلك القرافي بسطا شافيّاء 
وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين بن عبد السلام» » ثم بعد أن نقل كلام القرافي 
وشيخه في تقسيم البدعة » قال :«... هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي» بل 
هو في نفسه متدافع ؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص 
الشرع ولا من قواعده؛ إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما 
كان ثم بدعة؛ ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيهاء فالجمع بين 
أن تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين 
متنافيين. أما المكروه منها وا حرم فَمُسَلّم من جهة كونها بدعًا لا من جهة أخرى» 

إذ لودل دليل على منع أمر أو كراهته لم ينبت ذلك كونه بدعة ؛ لإمكان أن يكون 
معصية : كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا 
الكراهية والتحريم حسبما يذكر في بابه ... فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على 
إنكار البدع صحيح وما قسمه فيها غير صحيح.٠‏ |.ه. بتصرف. 
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من شرح الحديث بعد العز بن عبد السلام إلا وقد وقع فيما ذكره: 
وهذا ولا شك وقعت الآمة من جرائه في وبال. 

وقد جاء عن النبي كل في البدع ما يحذر منها بأبلغ تحذير» فكيف 
تدخلون أمثال هذه فيها؟ والنبي يله لم يفصل ولم يبين أن بدعة دون 
بدعة لبا حكم» بل قال: «قَإِنّ كل يِدْعَةٍ ضّلالّة: وهذا كله يعني أنه 
عامة» ف «كل» من ألفاظ العموم كما هو مقرر عند الأصوليين» إذا 
جعل من البدع منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ماهو 
مباح » هذا باطل وغلط » والسبب في الغلط الحاصل هو في أمرين : 

الأمر الأول: هو أنهم جعلوا البدعة اللغوية هي المرادةء أو جعلوا 
البدع تضم ما كان بدعًا في اللغة» ولم يجعلوا للبدع تعريقا شرعيًا جاممًا 
مانعاء فقولهم في تعريف البدع: هي كل ما لم يكن علي عهد النبي 
يد هذا يعني البدعة اللغوية؛ فكل ما أحدث بعد النبي ي يجعلونه 
بدعة» ويدخل في هذا مثل ما مثل به الشاطبي وغيره -: المناخل؛ 
وأنواع الأطعمة؛ وأنواع الأكيسة» وأنواع البيوت» والمراكب» إلى 
آخره» كلها داخلة» لكنها ليست مرادة» فالنبي يل نهي عن البدع أشد 
النهي وذم أصحابهاء بل وجعلهم لا يردون عليه حوضه» وهذا لاشك 
أنه لا يدخل فيه البدع التي هي بدع في اللخة وليست بدعًا في الشرع. 

الأمر الثاني : العلاقة بين البدع والتبديع» اعلم أن لا ملازمة بين 
كون الرجل يأتي بالبدعة وكونه مبتدعاء فإنه قد يعمل ببدعة ولا يُطلق 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


68 





عليه لفظ المبتدع ؛ لأن هذه الثنائية لا تلازم بينهاء فلا تلازم بين البدعة 
والتبديع» ولا تلازم بين الكفر والتكفير» ولا تلازم وبين الفسق 
والتفسيق» فقد يعمل الرجل بالفسق ولا يسمي فاسقاء وقد يعمل 
بالبدعة ولا يسمي مبتدعاء وقد يعمل بالكفر ولا يطلق عليه أنه كافر؛ 
وذلك لأن من شرط هذه الأسماء أن تقام الحجة على من قام به أحد 
تلك الأعمال. 

© إذاقامت الحجة على من عمل ببدعة» وضدف عنهاء ولم 

يتبع الحجة التي قال بها أهل العلم؛ وأعلمه إياها أهل العلم» 

فإنه يصبح مبتدعا. 

© كذلك الفسق لا يلزم لكون الرجل يعمل كبيرة أن يكون 

فاسقاء الفاسق هو من يعمل الكبيرة» أما الصغائر فلا يسمي 

فاعلها فاسقاء ولا يُسمي فاسقا حتى تُقام عليه الحجة: ويبين 

له ثم لا يأبه لذلك. 

© كذلك الكفر قد يقوم الكفر بأحدء يعني: يعمل عملا 

شركيّاء أو عملا كفريّاء لکن لا نسميه مشرکا أو كافرًا حتى 

تقوم عليه الحجة. ۰ 

وهذه قاعدة مهمة بينها الأئمة في غير ما موضع» لكن كيف تقام 
الحجة؟ هذا له بحث آخر. 
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لا ذكرنا تعريف البدعة ذكرنا لفظ الملازمة وزدناه علي تعريف 
الشاطبي» وهذا مهم قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ؛ وذلك 
لأن من عمل عملا لم يلتزمه فإنه يكون عمل عملا علي خلاف السنة» ْ 
ولكن لم يلتزمه ولم يجعله طريقة طرق وبح وتّسْلّك» وإنها فعله مرة 
أو مرتين» فإنه يعد مخالفًا للسنة في هذا العمل ويقال: أخطأ فلان في كذا 
وكذاء ونحو ذلك» أما إذا لازمه فيكون بملازمته لبذا العمل أو العمل 
الملازم عليه ليضاهي به المشروع يكون بدعة» فليس كل مخالفة للسنة 
تعد بدعة» فمن أخطأ خالف السنة» لكن لا يعد مبتدعا إلا إذا لزمهء 
وكذلك يكون عمله خلاف للسنة لكن لا يعد مبتدعا. 

وفي هذا المقام لا بد من إيضاح الفرق ما بين البدعة والمصلحة 
المرسلة: والبدعة فهمنا معناها وتعريفهاء أمّا المصلحة المرسلة فهي 
مختلف فيها في التعريف : 

فين أهل العلم من يعد العبادات التي أحدثها الخلفاء الراشدون 
من المصالح المرسلة» ومنهم من يقيد المصلحة المرسلة بالدنيا. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية باه وعدد من ا محققين على القول 
الأول يجعلون المصلحة المرسلة ما لم يقم المقتضي لفعله في زمن النبي 
و ولم يفعله يه يعني لم يقم المقتضي للفعل في عهده ثم فيل من 
العبادات» فهذا يعد مصلحة مرسلة »> مثل الأذان الأول» ونمو ذلك»› 
فهي عند شيخ الإسلام من المصالمح المرسلة» يعني : في عهده 35 لم يقم 
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المقتضي للفعل» وإنما قام المقتضي للفعل بعد ذلك من أمور العبادات. 
وكذلك من أمور الدنيا ما لم يقم المقتضي لفعلها في عهده 45ء وقام بعد 
ذلك» فتسمى مصلحة مرسلة ؛ لأن الشارع أرسل العمل بهاء ولم يقيد 
العمل بما كان في وقته 4 . 

والثاني من الأقوال: أن المصلحة المرسلة ما كان من أمر الدنياء 





وما كان فيه تيسير العمل وتيسير أمور الناس في دنياهم. 

فتكون المصلحة المرسلة مفارقة للبدعة من جهتين : 

الأولى: أن البدعة في الدين في العبادة» وأما المصلحة المرسلة فهي 
. في الدنيا. 

الثاني : أن البدعة تقصد لذاتها . كما قال ذلك الشاطبي في تعريفه 
فيقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد» وأما المصلحة المرسلة فهي 
لأمر الدنيا لا يقصد بها المبالغة في التعبد»ء والمصلحة المرسلة وسيلة 
لتحقيق كلي من كليات الشريعة» وأما البدعة فهي ليست وسيلة وإنما 
هي مقصودة ذانًا. 

هذا هو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؛ والذي بظهر لي 
ويترجح هو القول الثاني؛ أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية فكأنه لا 
ينضبط في بعض المسائل من ا محدثات فيما يظهر لي. 
وما أحدث في عهد الخلفاء الراشدين ندخله ضمن قول النبي #ك: 


> شای مه هام 


«عليكم يسني وسكة الخلفاء و الراشاين الْمَهْيْينَ مِنْ بلري»ء فهي سلة 
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الخلفاء وليست مصلحة مرسلة » والخلاف من جهة اللفظ » أما من جهة 
التطبيق فيتفق الجمهور مع قول شيخ الإسلام #الله. 


رشعم 
ع ی ری 
لم د ازو ې 
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وَيَحْلمُونَ أن د أَصدَق الكلام كلام اللوء وَخَيْرَ اهدي هَڏي محمد 
21 ويُؤْئِرُونَ كلام الله عَلَى غير يِن كلام أمنئافي اناس , 
ويقدمون مذي مُحَمَّدٍ يك على هَذي كل أحَدٍ؛ وَلِهَّذَا سُمُوا اهل 
الكتاب والسئةق» وَسْمُوا اهل الجَمَاعة؛ لان الْجَمَاعَةَ هي الاما 
وضدها الفرقة» وَإِنْ كان لظ الْجَمَاعَةٍ قد صَّارَ اسْمًا لتس الْقَوْم 

وَالإِجِمَاعٌ ُو الأصل الثّالِتْ ؛ الذي يُمْتَمَدُ عَلَيِ في الِْلْم والدين. 

وهم ينون يقار الأول الا ئة جَعِيمَ مَا حلي الاس مِنْ أقوَال 
وََعْمَال بَاطِئَةٍ أو ر ظَاهِرَةٍ ما اله تعلق يالدين. 

الماع الذي يبط هُوَما كان علي السلْفُ الصّالمٌ؛ إذ 
بعدھ هم ككرٌ الاځیلاف» وا شر في الامو 





الشرح : 


(1) هذا جزء من خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي #ك بين يدي حاجته؛ أخرجها مسلم 
مخنصرة من حديث جابر 4 (48717)؛ ومن حديث ابن عباس ظ6 (174): ووردت 
مطولة ومختصرة من حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد في المسند (۳۹۲/۱» 4( وأبي 
داود في سننه 427١437‏ والترمذي في سننه »231١5(‏ والنسائي في الكبرى ))05٠0/1(‏ 
(/555): وابن ماجه (۱۸۹۲)» ولشيخ الإسلام ابن تيمية االله شرح لبا في جزء 
لطيف» طبعته دار الأضحى بالأردن. 
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قال : (ويَحْلَمُونَ أذ أصْدَقَ اكلام كلام الله وكلام الله علا 
هو القرآن الذي هو صفته يل ليس مخلوقاء منه بدأ وإليه يعود. 

قال: (وَخَيْرَ الذي هي مُحَمَّد يُ)» فلا أحد يكون أحسن من 
هديه؛ وهدي النبي ب هو: ما كان من فعله وأقواله في العبادات» أو في 
المعاملات» أو في أحواله وسائر يومه. 

وني هذا الزمن أصبح الناس في الداخل والخارج يأخذون هديا غير 
هدي النبي 3ء ومنهم من يُسَمّونَ بالإسلاميين » وإذا نظرت إلى حقيقة 
حالبم وجدتهم يستنكفون من بعض هدي النبي يو أو يرون أنه لا 
يناسب العصرء أو لا يناسب هذا الزمان» والنبي يه بَيّنَ لنا أن خير 
البدي هدي محمد وَل فلا يكون هدي أحد ‏ مهما كان أكمل من 
هديه 5ء سواءً في الأكل» أو الشرب» أو في الدخول والخروج» أو في 
المعاشرة؛ أو في البيئات العامة» أو في العبادة» أو في النظرهء أو في 
الحكم» أو في الوصيةء أو في التعامل› أو في التواضع › أو في الأخلاق» 
أو غير ذلك» فأكمل البدي هدي وخير البدي هدي محمد وَل 

إذا اختلف الزمان وتغير فيبقى خير البدي هدي محمد ي إذا 
اختلفت العقول واختلفت الأنظار وتوسع الناس فيبقى خير البدي 
هدي محمد ب وهذه تحتاج إلى قوة قلب» وأهل السنة والجماعة أتباع 
آثار السلف الصالح قوية قلوبهم بذلك ول الحمدء وهم بين الناس 
كالشامة ؛ لأنهم على الأمر الأول وعلى خير البدي هدي محمد وي 
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قال : (وَيُؤْيرُونَ کلام الله عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كلام أصتاف الئاس» 
ويُقدْمُونَ هدي مُحَمَدِ يخ عَلَى هدي كل أحار)» وهذا ظاهر فإن لهم 
من العناية بالقرآن وتلاوته وتَدَارَميهٍ ما تميزوا به عن غيرهم»: وكذلك 
عندهم من معرفة السنة والنظر فيها والفقه فيها ما ليس عند غيرهم؛ 
فهم أهل الكتاب والسنة لهم عناية بالقرآن من جهة تلاوته› وتدبره» 
وحفظه؛ وتدارسه؛ والقيام به» والصلاة به» وكذلك أهل سنة ينظرون 
في السنة ويكثرون الورود عليها ويتفقهون فيها. 

قال : (ولهذا سُمُوا أَهْل اكاب وَالسنة)» فأهل الكتاب والسنة ‏ 
أهل القرآن والسنة ‏ هم أهل السنة والجماعة: وهم أهل الأثر إذ كانوا 
أهل الكتاب والسنة على فهم السلف الصاخ. 

قال: (وَسمُوا آهل الْجَمَاءَةِ): والمقصود بالجماعة ما كان في زمن 
الخلفاء الراشدين فق ؛ فإنهم كانوا مجتمعين؛ وإغا حصل الخلاف 
بعدهم. 

قال: (لأَنّ الجَمَاعَة هي الاجَيِمَامْ: رمَا الفرقة)» وقد سبق 
بيان معنى الجماعة في أول شرح هذه الرسالة المباركة؛ وأن الجماعة 
والفرقة لفظان متقابلان» وسبق بيان أقوال السلف الصاح في تفسير 
الجماعة والفرقة » وجماع أقوالبم أن الجماعة نوعان: 
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© جماعة في الأبدانء أي: اجتماعٌ في الأبدان. 
© جماعة في الدينء أي: اجتماغ في الدين.“ 
فالله كك أمر بأن نجتمع في أبداننا وألا نتفرق فقال: ١‏ وَأَعَتَصِمُوأ 
بل الله بجميسًا ولا روا آل عمران : 41٠١"‏ وأمر كذلك بالاجتماع 
في الدين فقا الله كك : + ع کم الین ما وی يي وسا وَألرى 
سالك وَمَاوَصَيَْاوَررهِمَ وموس وسو أ موا لين وکا رای £ 
[الشورى: 21١7‏ فالتفرق في الدين فيه بعد عن الاجتماع» وهذه صفة 
فرق الضلال» صفة الاثنتين والسبعين فرقة » كذلك من سعى في التفريق 
في الأبدان وفي الدين فهو ليس على طريقة أهل الجماعة الذين ذكرهم 
شيخ الإسلام يله هناء وقد سبق بيان ذلك مفصلاً با يغني عن 
إعادته. 
لكن هنا نكتة لطيفة أو قاعدة» وهي: أن الاجتماع نوعان ويقابله 
. الفرقة نوعان: فرقة في الأبدان» وفرقة في الدين» وكلّ منهما تؤول إلى 
الأخرى»؛ فمن سعى إلى الاجتماع في البدن يسعى إلى الاجتماع في 
الدين» ومن سعى إلى الاجتماع في الدين سعى إلى الاجتماع في البدن: 
وكلّ منهما ملازمة للأخرى» فلا يُتَصّور الاجتماع في الدين مع التفرق 


)١(‏ راجع (ص :7١‏ 40) من الجزء الأول من هذا الشرح المبارك. 
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في الأبدان إلا تقرف أهل الضلالة» فمن سعى في أن يجتمع الناس في 
الدين فقد سعى في أن يجتمع الناس في أبدانهم. 

ولبذا من أعظم الفرية أن يقال عمن كان على طريقة السلف 
الصالح والداعين إلى الحق والبدى : إنهم يسعون إلى التفريق. لأنهم إذا 
دعوا إلى توحيد الله» وإخلاص الدين له» وإلى الاجتماع في الدين, 
وألا نفرق بين أوامر الله كل فهم في الحقيقة دعوا إلى الاجتماع» ومن 
دعا إلى الاجتماع في البدن فهو يدعو إلى الاجتماع في الدين» وإنما يؤتى 
الناس من جهة عدم معرفة الضابط بين هذا وهذاء وهذه من المسائل 
العظيمة ؛ لأن مسألة الجماعة والاجتماع من أعظم نعم الله كك على 
عباده إذا من عليهم بالاجتماع ونبذ الفرقة» وكلٌ منهما لها صلة 
بصاحبتهاء فمن سعى في اجتماع الناس في الدين فقد سعى في اجتماع 
الناس في أبدانهم » وكذلك مقابله من اجتمع لاجتماع الناس في الأبدان 
سعى لاجتماع الناس في الدين ؛ لأن به يمكن أن يرشَّد الناس دون 
تفرق» والفرقة عذاب ؛ كما قال يقر في الحديث الحسن : « الجماعة 
رحمة والفرقة عذابٌ»”", يعني : الاجتماع في البدن وفي الدين رحمةء 
والفرقة في البدن وفي الدين عذاب ؛ يعذب الله ك به من شاء. 


.)۷۹⁄/۱( سبق تخريجه‎ )١( 
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قال: (وَنْ كَانَ لَفْظ الْجَمَاعَةٍ قَذ صَارَ اسما كفس الْقَوْم 
لْمُجِتَمِعِينَ)؛ هذا من باب الأصل يُقال: هذه جماعة بني فلان لأنهم 
مجتمعون» أما في الشرع فالجماعة أعم من ذلك. 

قال: (وَالإِجِمَاعٌ هُوّ الأصْل اللالث)ء الإجماع بعد الكتاب 
والسنة» فأهل السنة والجماعة عندهم ثلاثة أصول: الكتابث؛» والسنة 
على فهم السلف الصال» ثم الإجماء". 

لكن الإجماع لم ينضبط› فكثيرون ادعوا الإجماع على أشياء لا 
يصح فيها الإجماع ؛ ولبذا قال الإمام أحمد يله في مسائل ادعي فيها 


: قال ابن القبم اه في نونيته‎ )١( 
قومٌإِدَامَا اج ذالئُصْبَذدا‎ 
راذا بدا عَم البدى اسبقوا لَه‎ 
ودام سَوعوا يمبتدع مى‎ 
وروا رول الله يكن غيرهم‎ 
رادا اسَنَهَانَ سِوَاهُمُ بالئ صم‎ 
عَضضُوا علي و يالنواجا رَغْبّة‎ 
. الک ب ب‎ . ٤1 ل و‎ 
.)۹٤⁄/۲( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ 


طَارُوا لَه يالجمع والؤحدان 
سبق الُرسسان يسوم ران 
صاحوايبه طا يکل مان 
قد راح بالتقصان واليرمّان 
رفع يورآساين السران 
فهووئيس لَدِيهِمُ يمان 


م 2 


ر 8 ار 2 
وتلاوة قصدا يتر فلان 
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الإجماع: «من اذعى الوجماع فهو كاذب»7"', يعني : في مسائل معينة » 
وإلا ثم مسائل اجيم عليها. 
قال: (وَالإِجِمَاعٌ هو الأصل الكَالِثْ الي يُعْتَمَدُ حَلَيْه في الْعِلّمِ 


والدين) لا شك أن الإجماع أصل من الأصول الثلاثة التي عليها آهل 
السنة والجماعة» ودليلة قول الله كك : + وَمَنْيمَاقِقٍ الرَسُولَ من بعد ما 


سے کے سے سے f‏ 1 سے ساح م 0 ع ار يم 
لبون له أله وتي حيدم ل لموم وإ اول وَم وء جه کم وسات 


مَصِيرًا 4االنساء: 1١١0‏ فقوله: ۾ و عَارَس ل الريك ې هذا هو 
الإجماع. وقد جاء رجل إلى الشافعي كمه » فقال له: ما الحجة في دين 
الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله » قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله يلد 
قال : وماذا؟ قال: اتفاق الأمة؛ قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة» من 
كتاب الله؟ فتدبر الشافعي اله ساعةء فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة 
أيام » فتغير لون الشافعي» ثم إنه ذهب إلى بيته فلم يخرج أيامّاء ثم 
خرج من البيت في اليوم الثالث» فجاءه الرجل وقال: حاجتي؟ فقال 


)١(‏ ذكره ابن حزم في ا محلى (YET)‏ )ل وفي الإحكام (٤/0۷۳)ء‏ والآمدي 
في الإحكام :)507/١(‏ وشيخ الإسلام في الرد على الأخنائي (ص١۱۹)ء‏ وابن القيم في 
الصواعق المرسلة (01/4/57). 
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الشافعي الله : نعمء قال الله كك : .# ومن ياق اسول من بعد مَا 
بين له الْهُدَئ ويم عوسيل مدید ولو مَائوَل د . 

فصارت هذه الآية دليلا للوجماع. 

قال: (الإِجْمَاعٌ الي يَنْضِبط هو ما كان عَلَيْه اسلف الصاح ؛ إذ 
بَعْدَهُمْ كر الالختلآف» وَالَْشَرٌَ فِي الأَمّةِ)ء والإجماع بث أصولي 
معروف في كتب الأصولء و يُنَصّوَّر إجماع أهل السنة في غير زمن 
السلف الصا ح» ولكنه لا ينضبط ؛ لأنه قد يكون ثم من يخالف في مكان 
من الأرض» لكن با اشتهر يكفي الإجماع. 

والإجماع المقصود به: إجماع من هم من أهل الفقه في الدين 
الذين يفقهون معاني الكتاب والسنة» أما أهل الرواية» وأهل الأثر من 
جهة معرفة الحديث ومخارجهء ونحو ذلك» فالأصوليون نصّوا على أنه 
من كان من أهل الرواية ولم يكن من أهل الدراية فلا يُعنَّد به في 
الإجماع» فلو خالف لا يكون مخالا للإجماع. 

ولبذا ذكر عددٌ من أهل السنة أن ثم مسائل انعقد الإجماع 
عليهاء ولا عبرة بخلاف الظاهرية فيها؛ لأنهم لم يكونوا على طريقة 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للشافعي (۳۹/۱)؛ وتاريخ دمشق (77/01"): وسير أعلام 
النبلاء 70 و مفتاح الحنة (ص .)٤ ١‏ 
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الأئمة» أئمة الحديث في الفقه ؛ كمالك» والشافعي» وأحمد؛ إذ هم 
أئمة الحديث» وهم أئمة الفقه عند أهل السنة والجماعة. 

فالإجماع ينضبط في عهد السلف الصالح» وما بعده فيه عدم 
انضباط وكثرة اختلاف؛ لكن المقصود به إجماع آهل الفقه والدراية 
بالكتاب والسنة» ويُتَصّوَر بعدهم أن يجمعوا إذا أجمع الفقهاء 
المعروفون بالكتاب والسنة» ولم يعرف مخالف لهم. 

فال: (ذَهُم رون بار الأصول اللا و جَعِيمَ ما حَلَيهِ الاس ِن 
أقوَال وَأَعْمّالِ َاطِئَةْ أو ظَاهِرَةَ مما ا لَهُ تعلق يالدّين) لا شك أن هذه 
الأصول الثلاثة يوزن بها الناس» وتوزن بهاالفئات والطوائف 
والأشخاص» من جهة العناية بالسنة» والاستدلال بهاء واعتماد ما 
دلت عليه؛ وأنها تفيد العمل وتفيد العلم؛ سواء كانت متواترة أو كانت 
آحاداء فإفادة السنة للعلم يشرط له ثبوت السنة» فإذا ثبتت السنة 
أفادت العلم؛ وأفادت العمل أيضًا بعد ذلك. 

وأما ما ذكره بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم من أتباع 
المذاهب من أن حديث الآحاد لا يفيد العلم وَإِنّما يفيد العلم الظني» 
فهذا مخالف لطريقة ة السلف الصالح» بل نقول: يفيد العلم» ولا نقول: 
يفيد العلم الظني أو العلم اليقيني. 

لكن كثيرٌ من أهل العلم يعبر بأن حديث الآحاد يفيد العلم 
الظني» وقد يفيد العلم اليقيني بشروطه ؛ وذلك إذا احتفت به القرائن» 


اللآليم الية ف شر - العقدة الو اسطة 
لى البهية في شرح يدة الواسطبا ۵۴ 





أو كان مُخَرّجًا في الصحيحين» ونحو ذلك» أو تلقته الأمة بالقبول ؛ كما 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال: «وخبر الآحاد إذا احتفت به 
القرائن أفاد العلم اليقيني»'. 
وهناك لفظان هما: 
© قطعية الدلالة. 
© وقطعية الثبوت. 
قطعية الثبوت: يعني أن يكون ثبوت السنة قطعيّاء أو ثبوت ما 
كان من القرآن قطعيّاء فالقرآن ثابت بالقطع» يعني: الروايات المنقولة 
بالتواتر» أما الرواية التي لم ثنقل بالتواتر. يعني: الروايات الشاذة ونحو 
ذلك فهذه عند أهل السنة والجماعة موقوفة على صحة السنده فإذا 
صح السند إلى القارئ فإنها مَعْتَبَرَة إذا لم تخالف القراءة المتواترة» وتفيد 
العلم وتفيد العمل» وذلك بخلاف طريقة القراء؛ فإن عندهم القراءات 


الشادة هذه ليست معتمدة. 


)١(‏ قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق (50۷): «فممن نص على أن خبر الواحد يفيد 
العلم : مالك والشافعي» وأصحاب أبي حنيفة » وداود بن علي» وأصحابه ؛ كأبي محمد بن 
حزم ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي؛ والحارث بن أسد المحاسبي ...» أ. ه. وانظر: 
مجموع الفتاوى :»)201/١(‏ ونزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر (ص 5 / . /الا)) 


وشرح العقيدة الطحاوية (ص799): وشرح أحمد شاكر على ألفية السيوطي (ص7- .)۵١‏ 


اللآلئ الهية في شرح المقيدة الواسطية 
لح o٤‏ 





لكن طريقة أهل السنة: أنه إذا صحت القراءة بأن صح سندها ولو 
لم تكن متواترة ؛ فإنها تفيد العلم والعمل. 

والقطعية راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد في الشاذء 
والتواتر معروف في القراءات العشر أو ما هو أكثر من ذلك» فالسنة 
تكون قطعية الثبوت إذا كانت متواترة» أما إذا كانت غير متواترة فيقال 
إنها ظنية الثبوت. 

وهذا اصطلاح» يعني : أن طريقة إثباتها لم تكن على وجه القطع 
بل مظنونة ؛ لأنها لم نفل بالتواتر. 

يقابل ذلك قطعية الدلالة بالكتاب والسنة» وهذا نادر» وأغلب 
نصوص الأحكام ليست قطعية الدلالة ؛ بل فيها مجال للاجتهاد» وأما 
الأخبار: خبر عن الله كك أو عن صفاته» أو عن الغيبيات» أو عن 
قصص الأنبياء» فهذه قطعية الدلالة من جهة حصول اليقين ما دلت 
عليه. قد يكون هناك ألفاظ تحتمل كذا وكذاء وهذا يكون فيه جال للفهم 
والدلالة» أما الأحكام فإنها قد تكون نص من الكتاب أو السنة قطعي 
الدلالة وقد لا يكون. 





اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


16م 





وعند الأصوليين النص يكتسب القطعية إذا سلم من اثني عشر 
أمرّاء وهي موجودة في كتب الأصوليين . ْ 

المقصود أن هذه الأصول يزن بها أهل السنة والجماعة الناس. 

ولم يذكر شيخ الإسلام به القياس هنا ؛ لأن القياس مختلف 
فيه حتى عند السلف الصالح» فمنهم من لم يقس ولم يرض بالقياس. 

والقياس نوعان: 

الأول: قياس القواعد» وهو من جهة عموم المعنى» وهذا لا 
خلاف فيه بين السلف ؛ بل كان السلف يعملونه كثيراء وهو من العلم 
النافع العظيم. 

الثاني: قياس الفروع هو المعروف عند الأصوليين بالقياس» 
وهو: إلحاق فرع بأصل لعلةٍ جامعة بينهماء ويقصدون بالفرع الحكم 
المسكوت عنه؛ وبالأصل الحكم المنصوص عليه. 

وأما القياس قياس القواعد فهذا هو الذي يسمى عموم المعنى؛ 
هو الذي تكلم عنه ابن القيم في أوائل «إعلام الموقعين عن رب 
العا مين»» وأطال الكلام فيه وفي تقريره» وهو الذي يسمى تحقيق 
المناط » وهو الذي يكون من الفقهاء في العبادات. 


.)۲۸/١( انظر: الموافقات للشاطبي  المقدمة الثالثة‎ )١( 
وما بعدها).‎ ٠١١/١( (؟) انظر: إعلام الموقعين‎ 


. اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
كاه 











وبعض طلاب العلم لا يفرق بين القياس وبين القواعد» تجد أنه في 
باب العبادات يرى أنه ألحق شيئًا بشيء» فقال: هذا قياس والقياس في 
العبادات متنع. 

وهذا ليس بجيد ؛ بل الصحابة ألحقوا بعض العبادات ببعض من 
جهة عموم المعنى ؛ من جهة قياس القواعد» وهذا مقبول عندهم 
باضطراد» وأما قياس الفروع فهذا الذي فيه بينهم خلاف» وما كان منه 
جليًا هذا اعتمده أئمة السنة ؛ كمالك والشافعي وأحمد» وما كان منه 
خفيًا فهو عرضة للأخذ والرد. 

على العموم ثم مباحث طويلة في ذلك لكن هذه أصول تَجَمْعْ 
هذا الموضوع في طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة. 

قال لله كلت : يرون َل الأول الألائة جَمِيع ما عليه الاس 
من قال وَأعمَال باط أو طَاهِرَةَ مما لَه تعلق يالدينِ) يعني: هذه 
الأصول لا يُورَنُ بها ما له تعلق بالدنيا ؛ لأن هذا الأصل فيه التوسع؛ 
أما ماله تعلق بالدين فيزنون الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنةء 
فأحوال الناس الأفراد؛ والطوائف - تُوزنء وأقوالمم تُوزن بهذه 
النصوص » فمن كان متبعًا طريقة ة السلف الصالح فهو على طريقة ة أهل 
السنة والجماعة. 

فهذه الأصول توزن بها الأقوال والأعمال» وتوزن بها المقاصدء 
وتوزن بها النيات» ويوزن بها ما ظهر وما بطن»؛ ولا شك أنه ميزانٌ 


اللآلى البيية فى شرح العقيدة الوا 
للآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية ۷ه 








عظيم» لكن لا يحسن تطبيقه إلا الراسخون في العلم ؛ لأن تطبيقه 
يحتاج إلى دقة» خاصة في الأمور الباطنة» أما الأعمال الظاهرة فهذه قد 
يشترك فيها الكثيرون من جهة الوزن بهذه الأصول. 


- 
کر 








جر لض ي 
يه اللآليم الهة فى شرم العقدة الواسطة 
د لى البهية في شرح العقيدة الواسطب 
فصل 
ثم هم مع هلرو الأول يَأمُرُونٌ بالْمَعْرُوف, وينهون عن المنكر 
على ما توجيه الشريعة. 
الشرح : 


هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام جه في هذه العقيدة المباركة . 
بين فيها أصول مذهب أهل السنة والجماعة في الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر» وني أنواع التعاملات مع ولاة الأمور الذين ولاهم الله كلك 
على المسلمين» فهذا الأصل ‏ وهو الأمر والنهي ۔ من الأحكام العملية؛ 
وإدخاله في العقيدة جاء من جهة أن الفسرق الضالة ‏ كالخوارج؛ 
والرافضة:» والمعتزلة ‏ خالفوا في هذا الأصل وتركوا ما كانت عليه 
الجماعة الأولى؛ فخالفت الخوارج طريقة الصحابة» وخالفت الشيعة 
والرافضة طريقة الصحابة والتابعين في هذا الأصل» وكذلك خالف 
المعتزلة أهل السنة في هذا الأصل» فذكر شيخ الإسلام ‏ كغيره من أئمة 
الإسلام والسنة ‏ مسألة الأمر والنهي ؛ لأنها من المسائل الكبيرة التي 
خالف فيها أهل السنة أهل الضلالة. 

ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسائل العظيمة في 
الدين ؛ لأن الصلاح في الدين سببه الأمر والنهي والدعوة إلى الخيرء 
والفساد في الدين أو في حياة الناس سببه ترك ما توجبه الشريعة في 


اللآلم اللهية فى شرح العقيدة الو اسطة 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطب ده 








مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لهذا صار من المسائل 
العظام » وَعَدّه طائفة من أهل العلم من أصول الدين ومبانيه العظام. 
قال يلق : م هُم مح هَل الأصّول) يعني : أهل السنة والجماعة مع 
هذه الأصول التي سلفت (يأمرون يالمَعْرُوفو, وينهون عن المُْكرٍ عَلَى 
ما تُوجبَهُ الشريعة) ‏ والأمر والنهي جاء في الكتاب والسنة في مواضع 
كثيرة منها: قول الله كك : +« کم رامو أرجت للا كَأمْو5يالمعروفي 
كتهت عن انڪ ر وينويا اال عمران: ۲۱۱١‏ ومنها قول 
کک :+( لتك یکم آم یدود ير یامد تهون الشدكر 
وَأوكيك هم لقيو > #اآل عمران: 021٠١5‏ ومنها قول الله كك : 
+ الم زیو والمؤمتث ہنم زایا بع تاروت المع رون وَيِنْهَوْنَ عن 
الگ )4 [التوبة:١1ء‏ ومنها قول الله كك : ل لين کک ف 
لأ أكاثرا الكو وائ ڙڪو امزوا يالمعزوف متها الشسكية 
ويه علقبة الور اا لحج : ,15١‏ والآيات في هذا الأصل كثيرة. 

ومن السنة قول النبي ب فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد 
الخدري اه أن النبي ب قال : من رای نکم منْكرًا ليره بيده قان لم 
بطع فبلسانه إن لم ينتطع فيقلبه ولك أضعَف الان" وفي 


(۱) أخرجه مسلم (54). 


اللآلئ الههية في شرح العقيدة الواسطية 





سی سام أي أ ل قال : ل دما من كي بع اله في أ إلا كان 
له من مه حَوَارِيُونَ وَأَصْحَاب يَأَخُدُونٌ يسه ويَقتَدُونَ ارو ا 
کلف من بهم لوف قولوت مالا يَفْعَلُونُ وَيَفْعَلُونٌ مالا يُؤْمَرُونُ 
فمن جَاهَدَهُمَْ بيده فهو مُؤْينٌ وَمَنْ جَاهَدَهُم بلِسَانِه فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ 
جَاهَدَهُم يقليه فهو مَؤمن ويس وَرَاٌ ذلك من الان حم حَرْدل)”2, 
وجاء في السنن وفي المسند من حديث أبي بكر 4# ؛ إذ خطب الناس 
فقال لبم: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية فتضعونها في غير 
موضعهاء وهي قوله 8# : +( کیا یی مواق تسكع يسرم من 
لرا تديش | [امائدة: 1۱۰۵ وإني سمعت رسول الله ل يقول : 
دد الناس إذا راا الظَالِمَ فلم يأ خُدُوا على يديه أوشك أن يَعْمُهُمْ الله 
بعقاب” “, والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة يضيق 
المقام عن ذكرها وبسطهاء وقد أجمعت الأمة أيضًا على هذا الأصل 
وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


)١(‏ أخرجه مسلم (00) من حديث ابن مسعود ظل. 

(؟) أخرجه أبو داود (5778)» والترمذي :)7١74(‏ والنسائي في الكبرى (778/7): وابن 
ماجه (5000)» وأحمد في المسند »)0/١(‏ وابن حبان في صحيحه »)0٤٠⁄١(‏ وعبد بن 
حميد في مسنده (ص2»)75 وأبو يعلى في مسنده »)07١/1(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 


(لا/ع c(0‏ والطبري في تفسيره (48/1)غ2 والبيهقي في الكبرى ( 4/۹{ 
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۷۱ عد 

وهذه الجملة لاشك أنها مهمة وتحتاج إلى تفصيل وبيان؛ لأن 
شيخ الإسلام أجمل أحكام الأمربالمعروف والنهي عن المدكر في قول : 
(عَلَى مَا تُوجبه الشرب يعة)ء فهذه الكلمة فيها تفاصيل كثيرة: تفاصيل 
أقوال أهل السنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيما يأتي نذكر 
بعض المسائل التي في إيضاح لبذه الجملة» منها : ظ 

ا مسألة الأولى: في تفسير (المعروف) و(المنكر) ؛ فإن المعروف في 
النصوص الذي جاء الأمر به هو: ما عرف حسنه في الشرع» والمنكر 
ل 
جامع لكل ما يحبه الله کک ويرضاه من أمور الخير؛ والمنكر اسم 
لكل ما بسخطه اله ق ويأباه من أمور لشن فدخل ف للعروق 
الواجبات والمستحبات» ودخل في المنكر الحرمات» وأعظم المعروف 
توحيد الله عَللة» وأبشع المنكر وأقبحه وأردأه الشرك بالله جل ؛ ولبذا 
قال أبوالعالية في قول الله يل : ١‏ ادن فم ف الْدرضٍ اناما 
الصو واوا لر وة وأمروا بالمعروض وَنْهَوأ عن الْمتكَر ولا حح 14٠١‏ 
قال: «كان أمرهم بالمعروف أنهم دعوا إلى الله وحده وعبادته لا شريك 





(1) انظر: فتح الباري »)٤٤۸/٠١(‏ وعمدة القاري c(0)‏ وفيض القدير 
(١/١۲۳)؛‏ وتحفة الأحوذي (108/0). 
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له» وكان نهيهم عن المنكر أنهم نهوا عن عبادة الشيطان وعبادة 
الأوثان» . 

وكل معروف في القرآن فهو التوحيد» وكل منكر في القرآن فهو 
الشرك ؛ ذلك أن الطاعات وأبواب الخير كلها من فروع التوحيد ومن 
آثار التوحيد» والمعاصي من آثار الشرك ؛ فلهذا أعظم ما يؤمر به 
التوحيد» ويؤمر بفروعه ومسائله ومستلزماته من الطاعات» وكذلك 
أعظم ما يُنهى عنه ويُنكر الشرك بالله ج 

والمعروف درجات والمنكر أيضًا درجات ؛ ولبذا كان من قواعد 
أهل السنة أنه إذا تزاحم معروفان يطلب ما كان أعلى» وإذا تزاحم 
منكران يُدفع ما كان أعلى» فيترك الأقل لما هو أعلى» وينكر الأعلى ؛ 
لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالمح ودرء المفاسد. 

المسألة الثانية : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل 
الكلام على أحواله: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور به في النصوص» وهو 
واجب» وهذا الوجوب هل هو وجوب عيني أم كفائي؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 2717/8/17 ۱۷۹)» وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(60/5). 
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الجواب: في المسألة تفصيل» وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر يجب على المعين إذا رآه؛ كما جاء في الحديث: «من رأى مِنْكُم 
مكرا فَلْيكيرْهُ بيده فان لم يَسْتَطِمْ فيلِسَانِه إن لم يستطع فيقله ولك 
أْضْعَفُ الْإِمّان»: فيجب على من رآه عيئًا مع القدرة» وإنكار انكر له 
مراتبه التي سيأتي بيانهاء ويجب إنكار المنكر على الأمة على وجه 
الكفاية. 

والمنكرات قسمان والواجبات قسمان» فهناك واجبات يشترك في 
معرفتها الجميع » ومنكرات يشترك في معرفة أنها منكرة جميع المسلمين› 
مثاله في الواجبات: الصلاة» والزكاة» وصلة الأرحام» وقراءة القرآن» 
وما شابه ذلك. ومثاله في المنكرات: شرب الخمرء والزناء والسرقة› 
وأخذ الرشوة» وشهادة الزورء ونحو ذلك ؛ فهذا الذي يشترك في معرفته 
اجميع يجب الإنكار فيه على الجميع » لا يختص الإنكار فيه بأهل العلم. 

وأما ما كان من المسائل التي تحتاج لبيان الأدلة» واستدلال من 
أهل العلم لا يشترك في معرفتها الجميع؛ مما لا يعلمه إلا الخاصة» أو 
طلبة العلم ؛ فهذه يُشترط فيها لمن أنكر أن يكون على علم» وأما 
المسائل التي يكون المورد فيها مورد اجتهاد فإن العلم فيها منوط بأهل 
العلم الراسخين فيه» وما كان من المسائل يتعلق بالفرد ؛ فإنه يكون 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


لاه 








الإنكار فيه بحسب علمه» يعني : إذا علم شيئًا أنكر بحسب العلم ؛ كما 
ذكر ذلك النووي وغيره ”"". 

فتفصيل المقام في هذا لابد منه» وهو أنه يشترط لوجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر العلم قبل الأمر والنهي› فلا يأمر ولا ينهي 
إلا عالم» وهناك مسائل العلم بها مشترك» هذه يأمر بها كل أحد» فكل 
مسلم يجب عليه أن يأمر بالصلاة» وينهى عن الزنا؛ لأن هذه مشتركة, 
وأما المسائل الاجتهادية» أو المسائل الخفية» أو المسائل التي تحتاج إلى 
نظر ورعاية مصالح ونحو ذلك» فهذه لابد فيها من علم» لكن علم أهل 
العلم الراسخين فيه ؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
ودرء المفاسد وتقليلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : «إن الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر يجب عليه أن يكون عالما قبل أن يأمر وينهى» وأن يكون 
متيقنًا بحصول المصلحة في أمره ونهيه ودرء المفسدة ؛ فإن دخل في الأمر 
والنهي بظن ولو كان ظنًا راجحًا أثم ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصا)'") 


0 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5757/5). 

37 ااا . 3 3 
(؟) قال شيخ الإسلام مله في جموع الفتاوى (۱۲۹/۲۸ 111): «إن الأمر والنهى 
وإن كان متضمنًا لتحصل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له ؛ فإن كان الذي يفوت 
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فهذه القاعدة أظنها مجمعًا عليها فيما ذكره شيخ الإسلام أن الأمر 
والنهي المقصود منه تحصيل المصالح ودرء المفاسد» فإذا كان الآمر 
والناهي على علم بأن المصلحة من الأمر ستكون برجحان» وأن المفسدة 
لن تكون عنده برجحان» فهذا إذا تيقن ذلك دخل في الأمر والنهي ولم 
يأثم» وأما إذا كان مظنوئًا أن إنكار ا منكر قد يكون معه مصلحة ؛ فإنه 


من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به » بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته 
أكثر من مصلحته» لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة؛ فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء ولا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائرء وقل 
أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام. 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما ؛ 
بل إما أن يفعلوهما جميعًا أو يتركوهما جميعًاء لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن 
منكرء بل يُنظر ؛ فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المكر» ولم ينه 
عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ؛ بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل 
الله ؛ والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله 5ء وزوال فعل الحستات. وإن كان المتكر 
أغلب لهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك المعروف 
المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر وسعيًا في معصية الله ورسوله. وان تكافأ المعروف 
وا منكر المتلازمان لم يؤمر بهماء ولم ينه عنهما. فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهي» 
وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المنكر والمعروف متلازمين» وذلك في الأمور المعينة 


الواقعة ...» |. ه. 
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أثم بالأمر والنهي لأنه لاب فيه من العلم والتيقن؛ > لأن الظن لا يُكتفى 
به فتحصل من هذه المسألة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الجملة واجب» وقد يكون واجبًا عينيّاء وقد يكون واجبًا كفائيّاء إذا قام 
به طائفة من الناس كفى البقية» والمسائل العامة العظيمة» الأمر فيها 
والنهي يكون لأهل العلمء لا يدخل فيه العامة أو من لم يكن راسحًا في 
العلم. 

المسألة الثالثة: قول شيخ الإسلام هنا: (عَلَى ما لوجية الشريعة) 
فيه أن من أمر ونهى دون رعاية لأحكام الشريعة في الأمر والنهي» فهو 
ليس على طريقة أهل السنة» فأهل السنة يأمرون وينهون على ما توجبه 
الشريعة لا على ما توجبه الأهواء أو الآراء» فلابد أن يكون عند الآمر 
والناهي معرفة بالحكم الشرعي ودليل يعتمده؛ وإلا يكون قد أَمَّرَّ على 
غير ما توجبه الشريعة» وهذا لأجل مخالفة الخوارج والرافضة والشيعة 
والمعتزلة في هذه المسألة. 

وقوله : (عَلَى ما نُوجِبهُ الشريعة) أخرج طوائف المبتدعة ؛ لأنهم 
غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى إنهم جعلوا من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجورء أو الفجار من 
الولاة» وهذا باطل ومخالف لطريقة أهل السنة والجماعة» ويقابل هؤلاء 
من ترك الأمر والنهي أصلاً ؛ كحال المتصوفة» وحال الذين يرون القدر 
ماضيًا في الناس» فلا يحتاج إلى أمر ونهي. 
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وبسبب هؤلاء المتصوفة دخل أعداء الملة والدين وأعداء الإسلام 
بلاد الإسلام» وقد يشابههم غيرهم تمن يتركون الأمر والنهي بحجج 
واهية» فكان من أسباب دخول الفرنجة والصليبيين بلاد الإسلام كثرة 
المتصوفة في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس ؛ لأنهم أقعدوا 
الناس عن الأمر والنهي» وأحبطوا في النفوس الجهادء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين: فقوم غلوا كالخوارج ومن 
شابههم › وقوم جفوا وهم الصوفية ومن شابههم» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة يتطلب ‏ كما سيق بيانه ‏ علمًا 


2 
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وغيرةء لابد أن يجتمع هذا وهذا > فالعلم فات الخوارج والمعتزلة ومن 
شابههم » والغيرة على دين الله فاتت الصوفية ومن شابههم› فمن فاتته 
الغيرة وكان عنده علم فإنه لن يأمرء ومن كانت عنده غيرة ولیس عنده 
علم با توجبه الشريعة في الأمر والنهي أفسد» ومن جراء هذين الفريقين 
حصل الفساد» وحصل إضعاف الشريعة في عصور الإسلام من أوائل 
الزمن إلى زماننا هذاء فأناس دخلوا ب بغيرة دون علم» وأناس علموا 
ولكن لم يغاروا على دين الله كبك وهدى الله من تمسك بأصول آهل 
السنة؛ فغاروا على حرمات الله» وأمروا ونهواء لكن على ما توجبه 
الشريعة» فحققوا المصالم ودرؤوا المفاسد. 
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المسألة الرابعة: في قوله 4 : من تأ متم لك ل يره بيد 
إن لم يَستَطِمْ فلِسَانِهِ فان لم يَستَطِع فبقليه وَدَلِك أضْعَف الإِمَانوء هذا 
فيه الأمر بتغيير المنكر عند رؤيته» وفقه هذا الحديث مهم ؛ وذلك أن 
كلمة «رأى» جاءت في الشرط «من رأى منكم منكرا فليغيره»» فهذا 
الحديث فيه مسائل : 

أولاً: الشرط» وهو شرط الرؤية لوجوب التغيير. 

ثانيًا: وجود المنكر. 

ثالكًا: التغيير. 

وا منكر سبق بيان معناه» وهو: ما علم قبحه بالشرع» أو أن 
نكارته كانت بالشرع» لا بمقتضى البوى أو مقتضى ما يكون من اجتهاد 
ناقصي العلم. 

ففي قوله : «من رای مِنْكُمْ مُنْكَرَاه: ليس معنى «رأى) هنا علم» 
وإنما معناها رؤية البصر؛ لأنه عداها إلى مفعول واحد» و(رأى) إذا 
تعدت إلى مفعول واحد كانت رؤية بصرية «من رأى مِنْكمْ مُنْكرَا» 
فتفسيرها ب (علم) ليس بصحيح ؛ فالرؤية هنا التي علق عليها وجوب 
١‏ الإنكار هي الرؤية البصرية؛ فيجب أن تتكر بايد فيان لم تستطي 
فباللسان ؛ وذلك إذا رأيت المنكر بعينيك مع شرط القدرة. 

أما إذا لم تره ولكن سمعته سماعًا محققا؛ كأن سمعت امرأة 


تصرخ؛ أو سمحت بسماع محقق رجلا يراود امرأة» أو سمعت سماعا 
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محققًا ملاهي .. ونحو ذلك: فهذه ألحقها أهل العلم بالرؤية ؛ لأنها متيقنة 
بحاسة السمع كتيقن كتيقن المرئي بحاسة الرؤية» وأما غير ذلك ممايخبربه 
المرء» فليس لجال فيه جال إتكار: وإنما يجب الإنكار على من رأى أو 
سمع سماعًا محققاء أما من أخبر فمجاله جال النصيحة» والنصيحة غير 
الإنكار» فالنصيحة عامة ومن النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ؛ فإن الأمر والنهي ما كان نصيحة لہا شروطها ولہا أحوالها با 
جاء في الشريعة» أما النصيحة فهي عامة ؛ كما جاء في الحديث الصحيح 
أن النبي يك قال: «الدّينُ الأصيحة كلآث مَرّاتو قال قِيلَ يا رَسُولَ الله 
لِم قال لو وَلِكَِاهِ وَلَأَيِمَةٍ الْمُسْلِوِينَ”'' فالدين كله نصيحةء 
والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم تشمل الأمر والنهي» فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بعض النصيحة لكن له شروط خاصة» فهو 
كالمخصص من العام » والتخصيص من العموم بشروطه هذا له أحكامه 
المعروفة» فليست كل أحكام النصيحة جارية على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وليست كل أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


)١(‏ أخرجه مسلم (00) من حديث تيم الداري 4#» وذكره البخاري معلقّاء قال: «باب 
قول النبي ب : الدين النصيحة» لله › ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامتهم»»› انظر فتح 
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جارية على النصيحة ؛ بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة 
لعباد الله ولأئمة المسلمين ولعامته ولكن بشروطه الشرعية. 

ومن الفروق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر: 

أولاً: أن النصيحة تكون سرًا وتكون مجملة بدون تحديد»ء هذا 
الأصل فيها كما قرره أهل العلم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد 
يكون في بعض أحواله سراء ولكن الأصل فيه أن يكون علناء فيكون 
الأمر والنهي إذا رُؤي المنكر أو سمع سماعًا محققاء والنصيحة تكون 
بأوسع من ذلك ؛ بما إذا رُؤي أو سُمع أو أخبرأنه حصل كذا وكذاء 
فالأمر بالمعروف يكون فيما إذا حصل المنكر إمامك» إما إذا حصل في 
غيبة عنك فإنه يعود إلى الأصل العام وهو النصيحة ؛ لأن النبي 5 قيد 
وجوب الإنكار بقوله: «من رای مِنْكُم نْكرَاه» فمن رأى وجب عليه؛ 
ومن لم ير بل سمع أو قيل له: حصل كذا وكذا. فالمجال فيه جال 

ثانيًا: أن النصيحة تحتاج إلى تثبت واستفصالء والأمر والنهي با 
أنه ما حصل أمامك فإنك متيقن منه» يعني : أن النصيحة لمن يحتاج إلى 
النصيحة تكون بما علمته وَبَكُبّتَ ت منه» وأما الأمر والنهي فهو لابد فيه من 
اليقين ؛ كما قال شيخ الإسلام وغيره: من الفروق بينهما أن الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالمنكر» وأما النصيحة فهي متعلقة 
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يمن ينتفع من الأمر أو النهي عن المنكر» فقوله: «من رای مِنْكم مُنْكرَا 
متعلق بالمدكر وليس فيه ذكر لفاعل المنكر. 

قال: « من رای مِنكم منکرا یکی فليعْيرهُ 6» يعني : ليغيرالمنكر» أما 
الواقع في المنكر فهذا مقامه فيه تفصيل : 

الحالة الأولى : أن يكون المنكر الذي رآه من أهل الحسبة» يعني : 
من نواب الوالي في الإنكارء فهؤلاء حالهم غير حال عامة الناس» فهذا 
له أن يعاقب بتخويل السلطان أو ولي الأمرله» فإذا رأى الفاعل 
للمنكر له أن يعاقب بحسب ما جعل له من السلطة في ذلك» أما عامة 
الناس ‏ يعني : غير أهل الحسبة ‏ فهؤلاء في حقهم لابد أن يفرقوا بين 
المنكر وفاعل المنكرء فالمنكر يجب إنكاره» وأما من قام به المنكر فهذا 
:+ !ليك ىۆ لمرو 
سا ر لَه م يلت هِىَأحْسَنُ £ [النحل ٠٠١:‏ 

مثال ذلك : إذا رأيت مع أحد المسلمين أمرًا منكرا أو رأيته يارس 
أمرًا منكراء فإنكار المنكر بتغييره باليد أن أمكنك أو باللسانء أما 
صاحب المنكر الواقع فيه فهذا تستعمل معه الرفق والأناة» وما هو أنفع 
وأصلح له. 

ولبذا قال العلماء : إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط 
له ثلاثة شروط : 

الأول: قبل أن يأمر وينهي» وهو العلم. 
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الثاني : حين يأمر وحين ينهي» وهو الرفق. 

الثالث: بعد أن يأمر وبعد أن ينهي» وهو الصبر. 

فثم ثلاثة شروط: علم قبل» ورفق مقارن» وصبر بعده؛ كما 
قال 3# : +( لب اور الصصلوة وأمزيالمعروي وأنه ع نالمسكر وأَصِيرٌ عل مآ 
أصابك إن لن مزم امور #القمان :۷ فلابد من الصبر بعد الأمر 
والنهي ؛ لأن الآمر والناهي يخالف ما يشتهيه الخلق ‏ فأكثر الناس ولو 
من المسلمين ‏ تبع لأهوائهم » فيحتاج من يأمر وينهى إلى الصبر؛ ولابد 
من رفق مقارن بمن عمل المنكر» والإنكار للمنكر نفسه هذا لابد فيه من 
قوة «من رای هنكم منکرا فليميرْةُه: فلا يكون فيه مثل ما يقول أهل 
العصر مجاملة في المنكر نفسه» أما فيمن فعله فهذا تهاديه وتدعوه بالتي 
هي أحسن » وتحجز بينه وبين المنكر بحسب ما تقضي المصلحة. 

إذا كان كذلك فتعلق انكر بفاعل امتكر تاج أيضًا إلى تفصيل ؛ 
ذلك أن المدكر مع فاعله تارة يكون منفكاء وتارة يكون ملازمًا ؛ فإن 
كان منفكًا بمعنى أن المعصية منفكة عن فاعلها أو انكر منفك عن 
فاعله» مثل أن تدخل على أحد نسأل الله لنا وللمسلمين العافية 
والسلامة والبداية . فتجد أمامه كأس خمرء أو تجده يسرق» أو تجده 
ينظر إلى صورة عارية أمامه .. ونحو ذلك» فهذه الجهة فيها متفكة ؛ لأن 
كأس الخمر منفصل عمن يريد أن يشربه» والصورة العارية منفصلة 
عمن يريد أن يشاهدهاء والمال الذي يريد أن يسرقه منفصل عنه؛ 


اللآليم البيية فى شرح العقيدة الو اسصلية 
لئ البهية في شرح يدة الواسطي 0۸۳ 





فإنكار المنكر هنا بأن تغير هذا الذي بين يديه بيدك» فإن لم تستطع 
فبلسانك؛ معنى : تحجزه عن ذلك باللسان» وأما من مكان مريدًا 
لإتيان هذا المنكر فهنا إذا كان منفكا فيكون معه النصيحة والرفق 
والأناةء فالمنكر نفسه لا تكن رفيقا به» وأما من وقع فيه فلابد فيه من 
| الرفق لأن النبي يك قال : « إن الَف ا يكو في شي إلا راه ولا يرع 
من شي إلا شائ" هذا بحسب تحقيق المصلحة ؛ فإن كانت المصلحة 
هنا في أن تكون رفيقا في إنكار المدكر؛ ورفيقا أيضًا في تعليم أو دعوة أو 
نصيحة من فعل هذا المنكر أو من يريد أن يواقعه ؛ فإن تحقيق المصلحة 
ودرء المفسدة في هذا المقام لابد منهاء ولكن الأصل أن الإنكار يكون 
بقوة إلا إذا كان ثم مفسدة ستكون» فتكون رفيقا في الأمر والنهي وني 
إنكار المنكر والانكار على من واقعه. 

الحال الثانية: أن يكون المنكر ملازمًا لصاحب المنكر» مثل أن 
يكون حالقًا للحيته؛ أو يكون مسبلا لإزاره» أو يكون لابسا لذهب» أو 
يكون سكرائًاء أو ما شابه ذلك» فهذه فيها اختلاط المنكر بفاعله لا 
تستطيع أن تغير فتجعل الحليق ملتحيًاء ولا أن تجعل المسبل مشمراء 
هذا ليس مستطاع» فيكون هنا الإنكار باللسان» ويكون الإنكار باليد 


(۱) أخرجه مسلم (644؟) من حديث عائدة #. 
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لأهل الاختصاص لن له ولاية أو باللسان» ويكون هنا الرفق والأناة في 
الأمر والنهي. 

وني قوله كه : « من رأى مِنْكم منکرا فَليُميرْهُ بيده » عرفنا معنى 
(رأى) وأن الرؤية هنا بالبصر أو بالسماع المحقق» أما الخبر غير المتيقن 
فلابد فيه من التثبت ثم من النصيحة» والنصيحة تكون سراء والأمر 
والنهي يكون بحسب الأحوال التي سبق بيانها. 

وقي قوله : «منكرا» المنكر المراد هنا هو ما علم نكارته بالشريعة, 
وهذا يدخل في صورتين: 

الأولى: ما كان مجمعا عليه. 

الثانية : ما كان مختلفًا فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف» فهذا ينكر. 

فما أجمع عليه واضحء مشل: الزنا والسرقة والرشوة .. إلى 
آخره» فهذا ينكر» وما اختلف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف أيضًا 
يُنكره؛ وما اختلف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا يُنكر» بل لا يجوز 
إنكاره» ولكن يناظر فيه ويجادل فيه ويبحث فيه. 

مثال ما كان الخلاف فيه ضعيفًا: النبيذ الذي تبيحه الحنفية ويبيحه 
بعض الأوائل» أو العصير الذي اشتد وصار مسكرًاء يعني: بقي ثلاثة 
أيام في حر حتى صار مسكرًاء فإن طائفة من أهل العلم يبيحونه. 
وكذلك من الأمثلة: إباحة الفوائد الربوية» يعني : إباحة الفوائد 
البنكية والعمولات» والمتفعة من وراء القرض › أو تفصيل أنواع 
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القروض من قروض صناعية وقروض استهلاكية» ونحو ذلك» هذه 
فيها خلاف» ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف ؛ لأنه ليس حجة لمن 
خالف في هذه المسائل حجة واضحة ؛ فهذه تُلحق بالمسائل المجمع عليها 
فتنکر» ولا تدخل في قول من قال: لا إنكار في مسائل الخلاف. 
أما ما كان الخلاف فيه قويّاء فهذا لا ينكرء مثل : قراءة المأموم 
للفاتحة في الصلاةء فإن الخلاف في ذلك قوي: هل جب قراءة الفاتحة 
على المأموم أم يتحملها عنه الإمام؟ فهذا خلاف قوي معروف» 
وكذلك من المسائل التي فيها الخلاف القوي: زكاة الحلي» وإعفاء 
اللحية بعدم أخذ شيء منها أو بما زاد عن القبضة» ونحو ذلك من 
المسائل» هذه المسائل اختلف فيها العلماءء» ومذاهب الأئمة فيها 
معروفة» فما كان من هذه المسائل النلاف فيها قويًا ؛ فإن الباب فيها 
باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار. 
وقال بعض أهل العلم: لا إنكار في مسائل الخلاف. وهذا القول 
يحتاج إلى تفصيل » فقد يتبين لنا ‏ بما سبق أن هذا القول على إطلاقه 
غلط» بل الصواب فيه تفصيل القول في مسائل الخلاف ؛ وذلك أن 
نقول: مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين : 
© مسائل الخلاف فيها ضعيف» فهذه ينكر فيها. 
© ومسائل الخلاف فيها قوي » فهذه لا إنكار فيهاء بل يناظر 
ويناقش المخالف. 
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ولبذا قيّد طائفة من أهل العلم هذا القول» فقالوا: لا إنكار في 
مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويّاء أما ما كان الخلاف فيه ضعيفًا فإنه 
ينكر. 

وتشابهها عبارة قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

ومسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف» مسائل الاجتهاد التي 
اجتهد فيها أهل العلم في نازلة من النوازل» ويكون الاجتهاد فيها في 
إلحاق النازلة بالنص» أما مسائل الخلاف فهي ما كان الاجتهاد فيها 
راجعًا إلى فهم النص» فإذا كان الفهم راجعًا إلى النص ‏ مثل المسائل 
التي ذكرناها آنا فهذه تسمى مسائل الخلاف» فيّقال: لا إنكار في 
مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويّاء وأما مسائل الاجتهاد فلا إنكار 
فيها مطلقا بدون تفصيل ؛ لأنه اجتهدء ومادام أنه اجتهد في النازلة 
ليلحقها بالنصوص ولا نص فيهاء فليس لأحد الجتهدين أن ينكر على 
الآخر اجتهاده» إلا إذا كان اجتهاده في مقابلة النص» أو في مصادمة 
القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه. 

قال: ‏ فَليْكيّرْهُ بيده » هنا أوجب تغيير المنكر» وهو إيجاب 
مشروط بعلمه بأن هذا منكرء وبأن المصلحة متيقنة» فإذا غلب على 
٠‏ ظنه أن الإنكار لا ينفع فهل يجب الإنكار أم لا يجب؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
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الأول: قالت طائفة: يجب الإنكار لأنه هو الأصل» ولا دليل 
يخرج هذه المسألة عن أصلها. وهذا أصح الرؤايتين عن الإمام أحمد 
الله » وهو قول أكثر أهل العلم. 

الثاني : أن رائي المنكر إذا غلب على ظنه عدم الانتفاع بإنكاره ؛ 
فإنه يستحب له أن ينكر ولا يجب. ومال إلى هذا فيما يفهم من كلامه: 
شيخ الإسلام ابن تيمية االله » واستدل لبذا بقوله كك : + فذكرلن 
تقَعي اذك #[الأعلى : 14» قال: معنى الآية إن نفعت الذكرى فذكر» 
فأوجب التذكير. ويدخل فيه الأمر والنهي إذا غلب على ظنه الانتفاع به. 

ومفهوم الآية أنه إذا لم يغلب على ظنه الانتفاع فإنه لا يجب 
عليه» ويكون الحال إِذّا على الاستحباب» وهذا القول أظهر عندي 
وأصحء وهو قول جماعة كثيرة من أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم » ويؤيده أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ دخلوا على ولاة بني 
أمية؛ ودخلوا على بعض الأمراء في زمنهم» فوجدوا عندهم منكرات 
فلم ينكرواء فحُمل ذلك على أنه غلب على ظنهم عدم الانتفاع بالأمر 
والنهي ؛ لأنه أولى من أن يحمل على أنهم تركوا واجبًا. 

وإذا قلنا: إنه لا يجب. يبقى الاستحباب حماية للشريعة» وصيانة 
لذا الواجب الشرعي» وكما جاء في الحديث : (إنَّ أو ما دخل النّقص 
على بني إِسْرَائِيلَ كان الرّجُلْ يَلْقَى الرّجُلَ فيقول يا هذا انق الله وَدَعْ ما 
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تَصْنّعْ فإنه لا جل لك لم يَلْقَاهُ من اَعَد فلا يَمتَعْهُ ذلك أن يكون أكيلة 
وَشَرِيبَهُ وقعيدة فلما فَعَلُوا ذلك صرب الله لوب بت بَعْضهِم عض . 

فيبقى هذا على جهة الاستحباب دائمًا إذا غلب على الظن أنه لا 
ينتفع بإنكار المنكر؛ مثل ما يُرى اليوم من وجود النساء كاشفات الوجه 
في المستشفيات» أو في بعض الأسواق» أو في المطارات» أو السيارات ؛ 
فإن هذا منكر» لكن يغلب على الظن أن بعض أولئك النسوة لا ينتفعن 
بالإنكار» فمن غلب على ظنه أن المرأة التي رآها على ذلك لا تنتفع 
بالإنكار؛ فإنه لا يجب عليه الانكار, بمعنى : لا يأثم إن ترك الأمر 
والنهي. 

وعمل أكثر أهل العلم على هذاء ولكن القول قول أكثر أهل 
العلم ‏ كما ذكرنا ‏ هو الإيجاب مطاقًا ظ 

وتأثيم المسلمين فيه حرج سيما مع ظهور الدليل في قوله : # مذ 
إن قم لدي 4 [الأعلى :4 وما ذكرنا من عمل الصحابة وأهل العلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)1775 والترمذي »)۳۰٤۸(‏ وابن ماجه (4007)» وأبو يعلى في 
مسنده »)٤٤۸⁄۸(‏ وعبد الرزاق في تفسيره »)١44/١(‏ والطبري في تفسيره (18/7"), 
والطبراني في الأوسط ,)١1575/1(‏ والبيهقي في الكبرى )۹۳/۱١(‏ وشعب الإيمان (974/5) 
من حديث ابن مسعود ك وهذا الحديث يُروى مرسلاً ومتصلاً قال الدارقطني في العلل 
(367/5): «المرسل أصح من المتصل» |. ه. 


اللآللم ا ف ش - العقيدة الو أسطة 
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وشيخ الإسلام في قوله : (عَلَى مَا تُوجبة الشريعة) يستحضر هذه 
المسائل ؛ كما فصلها في كتابه «منهاج السئة النبوية»”'' وغيره من كتبه 
مله » فهذه كلمة عظيمة تميز بها أهل السنة عن غيرهم» فلابد من 
تفصيل المقام في ذلك. 

قوله : «فليعيرة» وذلك إذا تيقن بأن المصلحة راجحةء ولا يكفي 
أن يغلب على ظنه حصول المصلحة ؛ بل لابد أن يتيقن أن المصلحة 
راجحة» وأن المفسدة زائلة أو مهملة› تحقيقا للقاعدة المعروفة: «درء 
المفاسد مقدم على جلب المصال»› وضابطها أنه إذا استوت المصلحة 
والمفسدة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» ولا نتقول: درء 
المفاسد مقدم. وأما إذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة 
ضعيفة» فهنا لا نقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ؛ بل 
تحصيل المصلحة راجح ؛ لأنه ما من مصلحة يراد تحصيلها ألا وتكون 
مخالفة لأهواء الخلق» فلابد أن يكون ثم نوع مفسدة» فقد تأمر 
بالمعروف أو تنهى عن المنكر فيغضب ذلك الذي تأمره أو تنهاه» لكن 
تحققت المصلحة بإزالة المنكرء وقد تكون هناك فتنة أو قطيعة رحم أو 


.)474/7( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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اختلاف في القلوب» لكن المفسدة الحاصلة بغضبه وما شابه ذلك لا 
تقابل بالمصلحة الراجحة. 

فقول من يقول من أهل العلم: «درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح) هذه قاعدة صحيحة فيما إذا تقاربت المصلحة والمفسدة» أو 
تساوت المفسدة والمصلحةء أما إذا كانت المصلحة راجحة بيقين» 
والمفسدة مرجوحة وضعيفة جدا بيقين ؛ فإن هذا لا يقال فيه: درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. لأنه ما من مصلحة يراد تحقيقها إلا 
ولابد أن يحصل شيء من مفسدة بتحقيقها ؛ لأن الشريعة لم تأت على 
موافقة أهواء الخلق. 

قوله : «فليعَيرة» هذا اللفظ لا يساوي (فليزله)» » فالتغيير في الشرع 
لا يساوي الإزالة» ويدل عليه أنه قال : : «فإن لم يَسْتَطِعْ»؛ يعني ي إن لم 

بيده فليغيره يلِسَانِو»» ومعلوم أن تغيير المنکر باللسان قد يكون معه 
إزالة وقد لا يكون» وهذا من توسعة الله كك على هذه الأمة» فيجب 
التغيير ولكن الإزالة لا تجب» إلا إذا كانت مستطاعة. 

فمن أنكر منكرًا بلسانه يكون قد غيرء والأمة إذا كانت تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتغير المنكر باللسان» ولا تقره» ولا 
تسكت عليه ؛ فإنها تكون مغيرة لا يلحقها الوعيد الذي جاء في قول الله ' 
يك : « لوت ادن ڪمروا من بوت اویل عل لیسان داد ووس 
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بن مریم ذل كيماعصوأوكانو ا يستدوت ا کڪ ا لَايَتَنَا هوک 
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عن متك رفوه اا لمائدة :78 17/4 فمن غير باللسان وأنكر المنكر 
ونهى عنه ؛ فان هذا يكفيه, ويحصل به التغيير إلا إذا استطاع التغيير 
باليد ؛ فإنه يكون مخاطبًا بتغييره باليد؛ أما التغيير بالقلب فله ضوابط» 
منها : 

الأول : أن يكره المنكر ويبغضه. 

الثاني : ألا يرضى بحصوله. ظ 

الثالث: أن يفارق المكان إن كانت مفارقته راجحة من حيث 
المصلحة. 

هذا بعض ما يتعلق بالأحكام المهمة في هذا الحديث. 

المسألة الخامسة: وهي مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين نصيحة 
الولاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة ؛ بل لعامة الناس. 

وقد سبق بيان أن النصيحة تكون سراء وأن إنكار المنكر الأصل 
فيه أن يكون علناء وقد جاء في بيان هذا الأصل قوله 25 في الحديث 
الصحيح : «من كانت عة َصيحَة لذي سَلْطًان قلا يُكَلَمهُ بها عَلانيَة 
وَلَيأَخُدْ بيده فلخل ر يو إن كلها يما والا كان قد ٌى الذي له الذي 
عليه»”": وهذا الحديث إسناده قوي ولم يصب من صحف إسناده وله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند »)٤١۳/۳(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (/18/1)؛ وابن 
أبي عاصم في السنة (؟01717/1)؛ وابن عدي في الكامل (070/4: والطبراني في الكبير 
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شواهد كثيرة ذكرها البيثمي في مجمع الزوائد» ويؤيده ما جاء في 
الصحيحين من أنه قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ 
فقال أسامة : «إلكم رون ئي لا أكلمة إلا أسليعكم إني أكلمة في الس 
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دون أن فم يبا نا أكون اول من فتحَهُع!"2: وهذا موافق لبذا الأصل» 
وهو أنه ما يقع في ولاية الوالي من مخالفات للشرع فهذا بابه النصيحة ؛ 
لأنه لا يتعلق برؤية له أو سماع محقق» أما من رأى السلطان بنفسه يفعل 
منكرًا فإنه مثل غيره يأمره وينهاه؛ وأمر ونهي السلطان يكون عنده ولا 
يكون بعيدًا عنه ؛ كما جاء في الحديث: «سيد الشهداء حَمَرَة بُ عبد 
الْمُطلِب » وَرَجْلْ قَام إِلَى أَمَامٍ جائر مره وهاه فعملّةُ”". 


)٠۷(‏ والحاكم في المستدرك (۳۲۹/۳)؛ والبيهقي في الكبرى :)١14//(‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق ٤۷(‏ /771) من حديث عياض بن غنم ظهه. 

.)۲۳١ انظر: مجمع الزوائد (9/5؟77:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (7 )0 من حديث جابر 4#5» وقال: «(صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»اه» وتعقبه الذهبي وقال: «سنده ضعيف»|. ه. انظر: سير أعبلام النبلاء 
»)۷۳/١(‏ ونصب الراية »)١1١/4(‏ وللحديث شاهد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 
(25/71: 08) من حديث | ابن عباس ف . 
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فأمر ونهي السلطان يكون فيما رأيته منه بنفسك أو سمعته منه 
سماعًا محققاء فتنكر بحسب الاستطاعة؛ ويحسب القدرة؛ بحسب ما 
يتسير علنًا أو غيره. 

وأهل العلم فرقوا في هذا المقام ‏ بما سبق بيانه . بين النصيحة فيما 
بقع في الولاية» وبين ما يكون منكرًا يفعله السلطان بحضرة الناس» وقد 
ورد كثير من الآثار والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر فيها التابعون 
على ذوي السلطان علنّاء وكلها بدون استثناء يكون فيها أن المنكر فعل 
بحضرتهم» ورأوه أو سمعوه سماعًا حققا. 

مثال ذلك: ما أنكر الرجل على مروان في تقديمه خطبة العيد على 
الصلاة”'"'؛ فهذا شيء سمع منه؛ فأنكره عليه علنَّاء فإن السلطان إذا 
فعل منكرًا فإنه بنكر عليه ولو كان بحضرة الناس»؛ بشرط أن يؤمن أن 
يكون ثم فساد أعظم منه» مثل مقتله» أو فتنة عظيمة» أو نحو ذلك. 


(۱) روى مسلم (44) عن طارق بن شهاب» قال : أول من بدأ بالمخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة: مروان» فقام إليه رجل » فقال: الصلاة قبل الخطبة » فقال: قد ترك ماهنالك» 
فقال أبو سعيد: أما هذا فقضى ما عليه» سمعت رسول الله يلد يقول: « من رای کہ 


كرا َيف بيده ..» الحديث. 
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وكذلك ما حصل من الإنكار على معاوية”'': وأشباه ذلك كثير؛ فإن 
باب النصيحة غير باب الإنكارء ياب الإنكار يكون برؤية سواء كانت 





رؤية المنكر من السلطان أم من عامة الناس» أما باب النصيحة فهو فيما 
يقع في الولاية. 

وقد أفاض ابن رجب اله في تحفيق هذه المسائل في شرحه 
لحديث «من رای نکم مُنْكرَو”, وكذلك ابن النحاس”” في كتابه 
جیه شای وقد جا رجل بن ساس تقال سس 
بالمعروف؟ قال: « فت أن يلك فلا تونب الا ومام إن كنت لا بد 
اب ينيك ت 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر (٤/٠۷)ء‏ وتاريخ دمشق »2١17/77(‏ والوافي بالوفيات 
۲/)؛ وسير أعلام النبلاء (۷/۲). 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم (ص 75١‏ وما بعدها). 

() هو حي الدين أحمد بن إبراهيم بن أحمد الشيخ الإمام العلامة القدوة ابن النحاس 
الدمشقي الشافعي» توفي سنة أربع عشرة وثمانمائة. انظر: شذرات الذهب :)1١6/19(‏ 
وكشف الظنون (١/۸۷٤)ء‏ وانظر: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من 
أعمال البالكين (ص90١ ‏ 0؟) تحقيق هيثم طعيمي. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)417١/1(‏ 
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وكلام السلف إذا تأملته يدور على هذا الفرق ما بين النصيحة وما 
بين الإنكارء فباب الإنكار شيء وباب النصيحة شيء آخر. 

المسألة السادسة: في هذا الباب المهم أن الأمر والنهي يجب على 
العين أو على الكفاية » بشرط أن يأمن أن يؤذى أذى لا يناسبه : يأمن أن 
يقتل» أو يضرب» أو يجلد» أو يسجن ؛ فإن خاف على نفسه القتل أو 
السجن» أو خاف على نفسه قطع الرزق» أو نحو ذلك ؛ فإنه لا يجب 
عليه » ويبقى باب الاستحباب. 

وهذا نص الإمام أحمد جاه يشترط في الوجوب أن يأمن على 
نفسه ؛ فإن خشي فتنة فإنه لا يحب عليه ؛ بل يستحب إن قوي على 
البلاء» وليس كل أحد يقوى على البلاء» وليس من الإيذاء الذي 
يسقط وجوب الأمر والنهي السب» أو الشتم» أو إشاعة الإشاعات 
الباطلة على الآمر الناهي» هذا لا يُعذر به» بل يجب عليه أن يأمر وينهى 
ولو قيل في عرضه ما قيل» إلا إذا كان ثم إيذاء لا يتحمله في نفسه» أو 
في رزقه» أو ما شابه ذلك. 

المسألة السابعة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ييحصل في 
هذه الأزمان في بعض البلاد من قتل أو تفجير أو نحو ذلك»› أو خروج 
على ولاة الكفرء أو على الدول الكافرة» هذه المسألة مهمة» ومن 
المعلوم أنه ما دام أصل الإسلام باق على أثمة المسلمين ولم يرتدوا عن 
الإسلام ؛ فإنه لا يجوز الخروج عليهم» ولا الإعانة بالخروج عليهم› 
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ولا التثبيط عنهم» هذا أصل عند أهل السنة والجماعة » وسيأتي تفصيله 
في الجملة التي بعد ذلك من كلام شيخ الإسلام كله 

وأما دول الكفر أو ولاة الكفر فإن الخروج عليهم جائز؛ لكن 
جوازه مع القدرة وتحقيق المصلحة ودرء المفسدة» والمصلحة والمفسدة في 
ذلك منوطة بقول الراسخين في العلم ‏ كما سبق بيان ذلك وليست 
منوطة باجتهاد امجتهد ؛ ولبذا ذكرنا من كلام شيخ الإسلام أن من دخل 
في هذا الأمر غير متيقن أن المصلحة ستكون وتزول» وغير متيقن بأنه 
سيكون بعد المنكر خير؛ فإنه لا يجوز له ذلك. 

وقد ذكر ابن القيم بال أن مراتب إنكار المدكر أربع فقال" : 

«الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة 
حرمة) 


.)4/7( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
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فما يحصل من أمر بالمعروف والنهي عن منكر بتفجير ونحوه في 
بعض البلاد يقول أصحابه : فيه إنكار منكر. ولا يشترط في إنكار المنكر 
عندهم الشروط التي ذكرناء ويقولون: فيه تحقيق مصلحة ودرء 
مفاسد» ونحو ذلك. 

فنقول: إن قاعدة أهل السنة أن تحصيل المصلحة في هذه المسائل 
ودرء اللفسدة منوطة باجتهاد أهل العلم ؛ لأن هذه مسائل متعلقة 
بالعامة؛ وهي مسألة يتبعها قتل وأذى على الغيرء والمنكر إذا كان إنكاره 
يسبب أذى على غيره لم يجز أن ينكره إلا برضى الآخرين ؛ لأنه قد 
تعلق بهم» وأما إذا كان سيناله الأذى على نفسه فقط بإنكاره المنكر؛ 
مثل من يقوم إلى سلطان جائر فيأمره وينهاه فيقتله» فنقول: لا بأس إذا 
رضيت بذلك لنفسك» وهذا خير الشهداء ؛ كما قال النبي بء أما إذا 
كان بإنكاره ا نكر سيؤذى غيره من الناس» أو ستنتهك أعراض› 
ويكون هناك بلاء ؛ فإنه لا يجوز الإنكار باتفاق أهل العلم. ) 

فإذا كان الإنكار بمثل هذه المسائل فإنه لا يجوز باتفاق أهل العلم ؛ 
لأنه قد تعدى الضررء وإذا تعدى الضرر فإنه لا يجوز إنكاره بمثل هذه 
التي فيها الإنكار بأبلغ ما يكون من أنواع الإنكار باليد. 

فتحصلنا من ذلك أن المصلحة والمفسدة منوطة بفهم أهل العلم؛ 
وأن أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسدء فلا يجوز لأحد أن 
يدخل في مثل هذه المسائل أصلاً إلا بفتوى من أهل العلم» وأهل العلم 
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لا يفتون في هذه الأمور با لجواز ؛ لأن تحريمها معلوم من أصول الشريعة 
بتعدي الضرر؛ ولأن مفسدتها أعظم بكثير من المصالح التي تُظن ؛ بل 
كثير من أبواب الخير سدت وكثير من الأذى حصل بسبب اجتهادات› 
أو بسبب عمل من لم يأمر وينه على ما توجبه الشريعة» والعباد 
يؤاخذون بذنويهم. 

ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى تفصيلات ؛ 
لكن لعل فيما أسلفنا كفاية» ومن نظر في كتب أهل العلم في هذا وجد 
الضوابط ؛ لآن من نفائس العلم معرفة ضابط هذا الحكم» وألا تؤخذ 
المسائل بإجمال» وألا تكون العاطفة هي الغالبة في الحكم على المسائل ؛ 
فلابد أن يكون هناك توازن بين الغيرة والعلم» خاصة في مسائل الأمر 
بالمعروف والنهي عن انكر حتى يكون فهمنا للنصوص موافقا لطريقة 
ونهج أهل السنة والجماعة. 
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ورون إقَامَة احج والجهاد وَالْجُمَع وَالأَعْيّاد مَعَ الأَمَراء أَبرَارا 
كَانُوا أو مُجَارًاء وَبُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاحَات. 


الشرح : 

هذا الفصل ابتدأه شيخ الإسلام اله بالكلام عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وما تلا ذلك من المسائل شمل قسمين من الأقسام 
التي يدخلها جمع من أهل السنة في العقيدة» وهذان القسمان هما: 
منهج التعامل» والأخلاق» أو ما يسمى: المنهج بعامة ؛ حيث إنهم 
خالفوا طرق أهل الضلال في سلوكهم في أنفسهم ؛ وفي سلوكهم مع 
غيرهم» فاتبعوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة» واقتفوا أثر الرعيل 
الأول» وهذا هو الذي سماه بعض المعاصرين : «المواجهة؛»؛ فكلمة 
«التعامل) » أو «طريقة المواجهة»» أو «طريقة الدعوة»ء أو «الأخلاق»»ء 
وما شابه ذلك» هذه الألفاظ وما دل عليها من المعاني كلها داخلة في 
عقيدة أهل السنة» فالعقيدة . كما مر معنا من أول الكتاب إلى هذا 
الموطن ‏ اشتملت على مباحث متنوعة» منها مباحث أصلية في شرح 
أركان الايمان الستة› ومنها متممات لذلك» ومنها الكلام على منهج 
التلقي والاحتجاج» والكلام عن النصوص والتسليم لباء والإجماع؛ 
وحجية ذلك» وما ينضبط به الأمر» وما يتصل بهذه المسائل. 


اللالى ١‏ ى شر العقيدة الو اسطية 
.0 لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي 





ثم ذكر هنا له أصول أهل السنة في مسائل التعامل» فعقيدة 
أهل السئة والجماعة أتباع السلف الصالح فيها طريقتهم في التعامل مع 
الخلق من المسلمين والمنافقين والكافرين» وكذلك في أصناف المسلمين: 
تعاملهم مع ولاتهم» وعلمائهم» وخاصة المسلمين وأتقيائهم› 
وتعاملهم مع بقية أهل الإسلام من المطيعين» وتعاملهم مع عصاة أهل 
الإسلام. 

فهذه الأنواع.من أصناف الناس كلها لأهل السنة والجماعة 
ضوابط في مواجهتهم وأمرهم ونهيم وما ينضبط به الأمر؛ لأن هذه 
المسائل دخل فيها أهل الابتداع والضلال من الخوارج والمعتزلة والرافضة 
ومن شابههم من الفرق القديمة والحديثة » دخلوا فيها بأهوائهم» فكان 
من مميزات أهل السنة والجماعة أن لهم منهجًا واضحا في التعامل مع 
الناس» وهذا من صلب العقيدة» ودليل ذلك ظاهر في كتب أهل السنة 
القديمة والحديثة والمتوسطة ؛ ككتاب شيخ الإسلام الذي بين أيدينا 
«العقيدة الواسطية)» وغيره. 

فهذه المسائل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحج 
مع الأمراء؛ والجهاد مع الأمراء؛ وإقامة الجمع والجماعات مع الأمراء 
أبرارًا كانوا أو فجارًاء والدعوة بالنصيحة للأمة وما شابه ذلك» هذه 
كلها منهج لأهل السنة والجماعة تميزوا به عن غيرهم. 
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ومسائل الأمر والنهي سبق تفصيلها فيما مضى» وذكر بعدها ما 
يتعلق بالأمراء وولاة الأمرء فقال: (وَيَرَوْنَ إقَامّة احج وَالْجِهَادِ 
وَالْجُمَع وَالأَعْيَاد مَّعَ الأُمَرَاء أبْرَارًا كَانُوا أو فُجّارَا) هذه هي السنة 
الماضية ؛ فإن النبي ب روي عنه ‏ كما في السئن ‏ أنه قال: «الْحِهَادُ 
وَاجب عَلَيْكم مع كل امیر برا كان أو قارا ونی إسناده بحث. 

وأجمع أهل السنة على هذا الأصل لما قر القرار؛ وأنه لا يجوز 
الخروج على الولاةء ولا يجوز التخلف عن حضور الجماعات معهم 
ولو أخروا الصلاةء فقد قال النبي 45: «إنه سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ 
ورون الصّلاة عن ميقاتها وَيَحتُقوهًا إلى شرق الْمَوتَى فإذا رأيكمُوهُمْ 
قد فَعَنُوا ذلك فَصَلُوا الصّلَاة لميقاتها وَاجْعَنُوا صدَائَكُمْ مهه 


)١(‏ أخرجه أبو داود 275070 والنسائي في الصغرى (١/١٠)ء‏ والطبراني في مسند 
الشاميين (۳1۹/۲)ء والدارقطني في سننه (2017/5», واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(۷/» والبيهقي في الكبرى )١١١/۳(‏ من حديث أبي هريرة #ك. قال البيهقي : 
«إسناده صحيح إلا أن فيه انقطاعًا بين مكحول وأبي هريرة» |. ه. وقال الدارقطني : 
«مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات». ه. وله طريق آخر عند الدارقطني أعل 
بضعف أحد رواته. انظر: نصب الراية (۲۹⁄/۲)» والدراية في تخريج أحاديث البداية 
(17۸⁄1). 
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سبحة 217 وكذلك يرون الجهاد ماضيا معهم ؛ لان بر الآميراو فجوره 
وقد قال ابن المبارك كله في الأبيات المشهورة : ”' 

إن الجماعة حبل الله فاعتصموا 2 منهبعروتهالوثقى لمن دنا 

كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديشتارحمة منه ودنيانا 

لولا الخلافة لم تؤمن لناسبل وكان أض عفنا نهبالأقوانا 
وقال النبي 4# : « سيليكم أمَراءُ يدون ما يملح الله بوم 

كر فمن عمل ِنْهُمْ يطَاعَةٍ الله قله الجر وع عَلَيْكُمُ | لشكر وَمَنْ ومن 

عول ونهم يمحصية بمَعْصييَةٍ الله ء لی وك وک الس وهذا الال 


(۱) أخرجه مسلم (075) من حديث ابن مسعود ظلك. 

() انظر: حلية الأولياء »)١175//4(‏ والتمهيد لابن عبد البر(١؟/82!ا؟))2‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى (١/۲۸۷)ء‏ وسير أعلام النبلاء »)5١1//(‏ وفيها: «لولا الأئمة لم يأمن 
لنا سبل»). 

وقال أبو عبد الله محمد بن عمار الكلاعي في قصيدة له يوصي بها ابنه : 

وطاعة من إليهالأمرفالزم وإن جارواوك انوا مسلمينا 
فإن كفروا ككفربني عبيد قلا تسكن دير الكافرينسا 
انظر: نفح الطيب .)٦١⁄۲(‏ 

(*) أخرجه ابن عدي في الكامل (۲/١۲۲)ء‏ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن 
( 7 والبيهقي في شعب الإيمان :)١15/5(‏ والخطيب البغدادي في موضح أوهام 
الجمع والتفريق (11/17) من حديث ابن مسعود طب 
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عام عند أهل السنة والجماعة في كل أمير ووال ما دام أنه لم بخرج عن 
الإسلام» فإذا خرج عن الإسلام وكفر بالله 5ك كان البحث جنا آخرء 
فمادام أن اسم الإسلام باق عليه ولو كان ليس معه منه إلا القدر الذي 
يصح معه بقاؤه على الإسلام ؛ فإن الحج ماض معه» والجهاد ماض 
معهع وكذلك الجمع والجماعات والأعياد سواء أكان صال جا أم طالحاء 
فاسقا معلا للفسق أم مستترًا بالفسق» الأمر عندهم واحد في ذلك» 
والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدًا في أن طاعة ولاة الأمور 
واجبة» وأن الخروج عليهم محرم» ووجوب الصلاة معهم وإقامة الج 
والجهاد. وهذا هو طريق أهل السنة والجماعة» فقد روى البخاري في 
صحيحه أن ابن عمر ت كان مفتيًا في احج من جهة أمير المؤمنين من 
ولاة بني أمية» فكان الذي في إمرة الحج الحجاج بن يوس ف" الظالم 
لمبير» وكان ابن عم رظ يدخل عليه ويستشيره ويبحث معه أمور 
الحج والفتوى» وكان ابن عم رظ يصلي خلفه» فعن سَالِم قال 


() هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل أبو محمد الثقفي » ولاه عبد الملك الحجاز 
فقتل فيها ابن الزبير» ثم عزله عنها وولاه العراق» أهلكه الله في رمضان سنة خمس وتسعين 
كهلاً وكان ظلومًا جبارًا يسفك الدماء» قال الذهبي: «وله حسنات مفمورة في بحر ذلوبه 
وأمره إلى الله» ا. ه. انظر: تاريخ دمشق (117/15): وسير اعلام النبلاء »)۳٤۳/٤(‏ 
والبداية والنهاية .)۱١۲/۹(‏ 
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كنب عبد الْمَلِكِ إلى الْحَجَاجٍ أن نا يَخَالِفَ بن عُمَرَ في الْحَجّ فَجَاء بن 
عُمَرَ كله وأنا معه يوم عَرَفة حين زَالَتْ الشّمْسُ فَصَاح عند سادق 
الْحَجَاحٍ فَحَرَيَ وَعَلَيْهِ ملْحَفة مُعَصْفْرَة فقال ما لك يا أيَا عبد الرحمن 
فقال الرُوَاحَ إن كنت ريد السنّة قال هذه الساعةَ؟ قال: نعم. " فشهد 


معه الخطبة» وصلى خلفه. 





فالصلاة خلف الظالم» وخلف المفسدء وخلف المقتل لأولياء 
الله ؛ كالحجاج ونحوه» هذا من سمة أهل السنة» فلا يتخلفون عن 
الاجتماع العام في الصلاة وما شابهه لأجل ظلم الأميرء أو لأجل فسقه 
في نفسه» أو ظلمه للأمة» أو تقتيله الصالحين» وما شابه ذلك ؛ فإن بقاء 
البيبة وبقاء اتباع الأمر؛ فيه من المصالح عند أهل السنة والجماعة ما هو 
راجح على مصلحة ترك الظالم والبراءة منه والبعد عنهء فلا يتاع في 
ظلمه» ولكن يتعاون معه على ما أمر الله كك من البر والتقوى» قال 
ل : م وَتمَاووا عل أل داقو وکا ماو اعا نامدن 4 المائدة : 11. 
والسلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ كان لبعضهم في مسألة الخروج على 
الإمام في أول الأمر اجتهاد خالف فيه النصوص» وهذا الاجتهاد منه لا 
يُتبع فيه ؛ بل يُنسب إليه» وليس طريقًا لأهل السنة والجماعة أتباع 





.)١515( أخرجه البخاري‎ )١( 
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السلف الصالح؛ بل يقال: هكذا فعل الصحابي فلان أو التابعي فلان: 
أو هكذا فعل تبع التابعي فلان فيما خرجوا به على الوالي لتأويل نظروا 

والذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان: 

القسم الأول: البغاة»› وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل 
سائغ لبم» إما في المال: أو في الدين» ونحو ذلك» فهؤلاء يسمون البغاة 
كما قال الفقهاء في تعريف البغاة”" فإن كانوا خرجوا بتأويل غير سائغ 
فهم المحاربون الذين جاء فيهم حد الحرابة. 

القسم الثاني: النوارج الذين يتبعون عقيدة الخوارج الأول 
فليس كل من خرج على ولي الأمر المسلم يكون خارجيا؛ بل قد يكون 
باغيًا له تأويله» ويقاتل حتى يفيء إلى أمر الله وك وقد يكون 
خارجبًاء والخارجي له أحكام الخوارج المعروفة» وهم الذين يخرجون 
على الإمام لأجل معتقدهم في ذلك. 

والنصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة معروفة 
مشهورة ؛ كقول الله كك : +( ياعا نامثو ايعو أله وأوليعوا ليسول ولي 


)١(‏ انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (5 22١517/‏ والحرر في الفقه جد الدين أبي البركات بن 
تيمية 2)١31/19(‏ والفروع لابن مفلح )۸١/١(‏ »والروض المربع (0750/9: وأخصر 
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اريت کین تين کرو ا وارسول إن لم5 مهايو الاين 
ل ر حْسَنٌأُوِيلًا 4 [النساء : 154], وكما ثبت في الصحيح أن النبي 
قال : دمن بطع الأ مير نقذ أطاعني ومن بخص الأميرَ ققد ماني 
5 تا الإمام جنة يقائل من وراه ٠‏ ویشقی يه إن أَمَريَقوّى الله وَعَدَلَ فإن 
له يدَلِك أَجْرَا وَإِنْ قال بِكيْرِ فان عليه منه»» وثبت عنه أيضًا 5 أنه 


ا ج 


قال : «من كَرِه من امبرو شيئا فَلْيَصْيرْ فإنه من حَرّجَ من السلطّان شِبرًا 
مات ميه جَاهِليةي 2 وهذا فيه عموم. 

قال أهل السنة: إن هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات› 
فمن رأى من أميره شيئًا يكرهه من الأقوال المخالفة للحق» أو الأعمال 
المخالفة للحق» أو الاعتقادات المخالفة للحق بأن سلك سبيل المبتدعة ؛ 
فإنه يجب عليه الصبر» ولا يجوز نزع اليد من الطاعة ؛ وذلك كما فعل 
الإمام أحمد مع ولاة بني العباس مع أنهم كانوا في شر مقالة» أخذوا 
الناس بهاء ودعوا الناس إليهاء وقتلوا وحبسوا فيها من حبسواء 


فكانت طريقة الإمام أحمد أنه لم ينزع يدا من طاعة ؛ بل نهى ابن نصر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۵۷)ء ومسلم (۱۸۳۵» )185١‏ من حديث أبي هريرة ظك. 


(۲) أخرجه البخاري زعم لصا ومسلم )١859(‏ من حديث ابن مسعود طلله. 
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الخزاعي”'' في طريقته ورغبته في ا خروج على الوالي» حتى قتل الخزاعي 
في ذلك» ولا قيل للإمام أحمد: ألا ترى ما الناس فيه»ء ألا ترى هذه 
الفتنة؟ يعني : فتنة الابتلاء بخلق القرآن» قال: «هذه فتنة خاصة» وإذا 
وقع السيف وسالت الدماء صارت فتنة عامة» إياكم والدماء» إياكم 
والدماءء إياكم والدماء» وجعل ينفض يديه كالكاره لذلك أشد 
الكراهية. ٠‏ 

وقوله 4# : «من رأى من أُمیره شيئا يَكْرَهُهُ فلْمَصْير كما هو 
معلوم في الأصول أن كلمة وشيئًا» نكرة جاءت في سياق الشرط » فتعم 
الأشياء التي تُكره ؛ بل قال النبي ب في ولي الأمر الجائر: «تسمّع 





)١(‏ هو أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم أبو عبد الله الخزاعي ؛ كان من أهل العلم والديانة 
والعمل الصالح والاجتهاد في الخير» وكان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر» وكان في ولاية الواثق الذي هو من أشد الناس في القول بخلق القرآن يدعو لذلك ليلا 
ونهارًاء سرًا وجهاراء اعتمادًا على ما كان عليه أبوه قبله وعمه المأمون» فقام أحمد بن نصر 
يدعو إلى الله» والقول بأن القرآن كلام الله منزل غير خلوق» فاجتمع له خلق 
كثير» وانتظمت له البيعة في السير على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والخروج 
على السلطان لبدعته» وانتهى به الأمر إلى أن قيض عليه نائب الوالي في بغدادء وأرسله إلى 
الواثق فقتله بيده سئة إحدى وثلاثين ومائتين. انظر قصته ضمن ترجمته في تاريخ بغداد 
(77*/5ا١‏ ۱۷۹)ء والوافي بالوفيات (1777//4)» وطبقات الشافعية الكبرى (؟1/١0)»‏ وسير 
أعلام النبلاء (١١/⁄/۹١۱۹)ء‏ والبداية والنهاية ,)0523707/9١(‏ 
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وطِيعْ امير وَِنْ صرب هرك وَأَخِدَ مالك فَاسْمَمْ وأطع»» وهذا 
يدل على إطلاق السمع والطاعة في هذا المقام ؛ وذلك لأن ضرره يكون 
حدوداء أو الفتنة التي تحصل به أو الظلم الذي يحصل منه يكون 
محدودّاء أما إذا عم ونزعت اليد من طاعة فإن ذلك يكون مسببًا لأنواع 
من الفساد. 











وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له قال: «ولم تخرج 
طائفة على ولاة الأمر إلا وكان ما أفسدوا بالخروج عليه أعظم ما ظنوه 
من الصلاح»”''؛ وهذا جربه من جربه في عصر التابعين ومن بعدهم فما 
نفع ؛ ولبذا ذكر بعضهم ‏ كالحافظ ابن حجر أن الخروج على الوالي 
كان فيه قولان عند السلف ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا 
يجوز الخروج على الولاةء وذكروا ذلك في عقائدهه' ". 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۸٤۷(‏ من حديث حذيفة طد. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)٤۷/٥(‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: «وقولہم كان يرى السيف» يعني كان يرى الخروج بالسيف على 
أئمة الجورء وهذا مذهب للسلف قديم» لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى 
إلى أشد منهء ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر».|.ه. انظر 
تهذيب التهذيب(۲/٠٠۲)ء‏ وانظر فتح الباري(١/6).‏ 

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (۲۲۹/۱۲): «وأما الخروج عليهم وقتالهم 
فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرتهء 
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وهذا القول ‏ من أنه ثم قولان فيه للسلف ‏ ليس بجيد؛ بل السلف 
متتابعون على النهي عن الخروج» لكن فعل بعبضهم ما فعل من 
الخروج» وهذا يُنسب إليه ولا يعد قولاً ؛ لأنه مخالف للنصوص الكثيرة 
في ذلك ؛ كما أنه لا يحوز أن ننسب إلى من أحدث قولاً في العقائد ولو 
كان من التابعين بأن نقول: هذا قول للسلف» فكذلك في مسائل 
الإمامة لا يسوغ أن نقول: هذا قول للسلف ؛ لأن من أحدث القول 
بالقدر كان من التابعين» ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين ‏ 
من جهة لقيه للصحابة ‏ لكن ردت تلك الأقوال عليه» ولم يَسَّعَ أحدٌ أن 
يقول: كان ثم قولان للسلف في مسألة كذا. فكذلك مسائل الإمامة أمر 
السلف فيها واحد ومن تابعهم» وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع 
بعض الأفعال من التابعين أو تابع التابعين أو غيرهم في ذلك » 
والنصوص مجتمعة عليهم لا حظر لهم منها. 

قال : (وَيَرَوْنَ [قامّة مَة الْحَجّ والجهاد)ء أهل السنة والجماعة لم 
يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من فترات تاريخ الإسلام مادام أن الوالي 


وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسقء» وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض 
أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضّاء فغلط من قائله مخالف للإجماع»ا. ه. وانظر: 
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الذي أمر بالجهاد أو حث عليه مسلم» أو كان الجهاد في زمنه؛ فهم لا 
يتخلفون عن الجهاد ولو كان الوالي فيه ما فيه من الظلم والطغيان ونحو 
ذلك ؛ كما كان من بعض ولاة بني أمية» وبعض ولاة بني العباس» 
فمن بعدهم. 

قال: (وَالْجُمَعِ والأَعَيّاد)» كذلك الجمع والجماعات ماضية مع 
الأئمة» وقد ذكر النبي و كما جاء في صحيح مسلم وغيره ‏ قال: (إنه 
ستكود عَلَيَكُمْ أُمَرَاءُ ورون الملا عن ميقَاتهًا ويَحْتُقُوئهًا إلى شرق 
الْمَوْتَى فإذا رَأَيْكمُوهُمْ قد فَمَلُوا ذلك فصلوا الصّلَاةً لميقاتها وَاجملُوا 
صَلائكم مَعَهُمْ سبْحَةه" وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن بعض 
ولاة بني أمية كانوا يحبسون الناس في صلاة الجمعة فلا يخرجون إلا 
قريب العصر"» وكان الصحابة في الناس» وكان التابعون وسادة 
التابعين وعلماء التابعين في الناس» وكان الشرط يقفون على الرؤوس 
ألا يصلي أحد قبل إتيان الأمير» فكانوا يلقون من ذلك عتما وشدة» 
قال ابن عبد البر: «فكان بعضهم يصلي إياء خشية ذهاب الوقت». 


.)6١5/5( سبق نره‎ )١( 
عن عطاء أنه قال: «أخر الوليد مرة الجمعة حتى‎ )5١/4( (؟) أخرج ابن عبد البر في التمهيد‎ 
أمسى » فصليت الظهر قبل أن أجلس» ثم صليت العصر وأنا جالس» أضع يدي على‎ 

ركبتي ؛ وأومئ برأسي». 
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فكانت هذه المسائل في الزمن الأول شديدة في مسائل الصلاة 
والعبادة» وكان الأمر ما يراه الأمراء في ذلك الزمان» ومع ذلك كانت 
ريقة أهل السنة واحدة ؛ لأن النصوص دلت على شيء عام» ونهمت 
عن شيء حدد» فلزموا ذلك ولم يختلفوا فيه مع تغير الأحوال في 
الأزمنة المختلفة. 
قال: (مَعَ الأَمََاءِ أبْرَارًا كَانُوا أو فجّارًا): والأمير يشمل ولي 
الأمر» ويشمل الأمير الذي جعله ولي الأمر أميراء سواء كانت إمارة 
حضر أم إمارة سفرء فالأمير هو من جعل يأمر على من عنده» فهذا إذا 
كان أميرًا بالولاية العامة» أو كان أميرًا بالولاية الخاصة ؛ فإنه ينعقد له 
الأمر برا كان أو فاجرًاء وقد صلى ابن مسعود 4# وغيره مع بعض ولاة 
الكوفة لعثمان» وكان منهم من يشرب الخمرء وكان يصلي بهم الفجر 
ربعا“ » ونو ذلك. 


)١(‏ أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص١۱۸)»‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
۲ /۸)» وابن عساكر في تاريخ دمشق »)۳۹٠/٠۱٤(‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 
)5١5(‏ عن حصين بن المنذر قال : صلى الوليد بن عقبة بالناس الفجر أريعًاء وهو سكران» 
فالتفت إليهم» فقال: أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان له ؛ فذكر الحديث في جلده. 
وروى نحوه ابن عبدالبر في الاستيعاب (٤/٤١١٠)؛‏ والمزي في تهذيب الكمال (01//91) 


عن ابن شوذب. 
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المقصود من ذلك أن بر الأمير أو فجوره هذا ليس له نظر من جهة 
الطاعة» فيطاع الأمير سواء كان صالا أو فاسدًا: وقد ثبت أن النبي 25 
قال: « إن الله يويد هذا الدّينَ يلوج القاجي. 

والإمارة أو الولاية أو الإمامة تنعقد عند أهل السنة والجماعة 
بأحد أمرين : 

الأول: ولاية الاختيار؛ وذلك باختيار أهل الحل والعقد له ثم 
بيعتهم له» وهذه أفضل أنواع الولاية لو حصلت لا يعدل عنها إلى 
غيرهاء فلا يكون على الأمة إلا من يختار لباء وولاية الاختيار هذه 
منها: ولاية الخلفاء الراشدين ‏ أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي ۔ 
ا وكذلك ولاية معاوية بن أبي سفيان لما تنازل له الحسن 
بالخلافة ؛ فإنها كانت ولاية اختيار› ثم بعد ذلك لم يصر ولاية اختيار 
إلا في أزمنة محدودة وفي أمكنة متفرقة ليست عامة ولا ظاهرة. 

الثاني : ولاية الإجبار» وهي أن يغلب أحد على المسلمين بسيفه 
وسنانه» ويدعو الناس إلى بيعته ؛ فإن هذا تلزم بيعته ؛ لأنه غلب» 
وهذه تسمى: ولاية تغلب» قال العلماء : «وهذا النوع من الولاية 


)١(‏ أخرجه البخاري (27077)»: ومسلم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة ظلك. 
(؟) قال ابن قدامة به في لمعة الاعتقاد (ص۳۴): «ومن ولي الخلافة» واجتمع عليه 
الناس» ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة› وسمى أمير المؤمئين» وجبت طاعته› 
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ْ تلزم به الطاعة وجميع حقوق الإمامة». لكن هذا ليس هو الأصل› 

وليس مختاراء بل هو لدرء الفتنة وللالتزام بالنصوص ؛ فإن النصوص 

أوجبت طاعة الأمير وعدم الخروج عليه» وهذا غلب على الناس 

ودعاهم إلى طاعته» فلا يجوز أن يتخلف عن مبايعته مهما حصل. 
وتنوعت الولاية في زمن الخلفاء : 





وبالاجتماع عليه. 
0 وولي عمر 45 بنص من أبي بكر ذه ثم بالاجتماع عليه. 
© وولي عثمان 4 بأن جعل عمر الولاية في ستة نفر اختاروا 
المدينة. 


وحرمت مخالفته ؛ والخروج عليه ؛ وشق عصا المسلمين» ا. ه. وانظر: مؤلفات الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب في العقيدة (ص١١).‏ 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


س 


ح ٤1ا‏ 

وهذا فيه أن الولاية الشرعية تحصل بالتنصيص عليه من الوالي ٠‏ 
قبله» وهو الذي أخذه معاوية 5ه حين عقد البيعة ليزيد بن معاوية في 
حياته ولاية للعهد» فلزمت ذلك في حياته واستمرت بعده. 

فولاية التنصيص هذه إن كان بعدها اختيار من أهل الحل والعقد 
صارت ولاية اختيار» وإن كانت من جهة الغلبة بأن لا يستطيع أحد أن 
يخالف وإلا فعل به وفعل صارت ولاية تغلب ؛ ولبذا يعدون ولاية يزيد 
بن معاوية من ولاية التغلب وليست ولاية الاختيار» بخلاف معاوية ذه 
فإنه خير ملوك المسلمين» وولايته كانت بالاختيار؛ لأن الحسن ذل 
تنازل له عن الخلافة وعن إمرة المؤمنين» فاجتمع الناس على معاوية 
سنة إحدى وأربعين» وسمي ذلك العام عام الاجتماع أو عام الجماعة, 
فالمقصود من ذلك أن حصول الولاية الشرعية يكون بولاية الاختيار أو 
ولاية الإجبار والتغلب. 

والولاية فيها أفضل وفيها جائز› أما الأفضل فأن تجتمع في ولي 
أمر المسلمين الشروط الشرعية التي جاءت في الأحاديث”» وهي كونه 
مكلفاء مسلماء عدلاء حرا ذكراء عانّاء مجتهداء شجاعًا ذا رأي 


5 أخرج البخاري (7001): ومسلم (1870) من حديث ابن عمر لَه أن النبي‎ )١( 
قال: «لا يَرَالُ هذا الام في قرش ما بقي مِنّ الناس اتان».‎ 





اللآلى البيية فى شرح العقيدة اله اسطية 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي - 


وكفاية» سميعًاء ناطقاء قرشيّاء ونحو ذلك من الشروط المعتبرة العامة 
التي تكلم عليها الفقهاء”". 

وهذه الشروط فى ولاية الاختيار أما ولاية التغلب فإنما لدرء 
ةير الوالي رلو کان عبن حبشيا ‏ كما في حديش أبي فر الي 
في الصحيح» قال : إن حَليلي أَوْصَانِي أن أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كان عَبْدَا 
مُجَدّعٌ الأطرّافي»”": وهذه عامة في ولاية التغلب» وني الرواية الثانية: 
«اسْمعُوا وأَطبعُوا ونا ستول عَلَيكُمْ عبد حبش کان راس يته 0 
وهذه فيها بيان أن اجتماع الشروط المعتبرة ‏ أن يكون قرشيًا علا ونحو 
ذلك يكون في ولاية الاختيار» أما في ولاية التغلب فلا يُنظر إلى هذه 
الشروط ؛ لأن المسألة مسألة غلبة بالسيف. 

فينبغي تحرير هذا المقام» وظهور الفرق بين ولاية الاختيار وولاية 
التغلب» وكل منهما ولاية شرعية عند أهل السنة والجماعة يجب معها 
حقوق الأمير كاملة» فالنصوص أوجبت طاعة ولاة الأمر؛ كما جاء في 


(۱) انظر: المحلى لابن حزم (07091/9): وتفسير ابن كثير »)۷۳/١(‏ وشرح النووي على 
صحيح مسلم (531/6١)؛‏ وروضة الطالبين »)55/1١(‏ وفتح الباري 22١١9 ١١1//11(‏ 
والروض المربع (۳۳۹/۳). 

(؟) أخرجه مسلم (544)» وأخرجه البخاري (115) من حديث أنس له قال: «قال النبي 
لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة». 

(۳) أخرجه البخارى (14۳» 147ل9) من حديث أنس ك. 
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قول الله کک : +[ آطیعوا لله يعوا سول وأو لأس تكد چ [النساء : 104» قال 
ابن القيم لله وغيره : الم يأمر الله يبك يطاعة أولى الأمر استقلالاء 


بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنهم إنما 


تو 





يُطاعون تبعًا لطاعة الرسول» فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت 
طاعته› ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة)”", 
فليس لهم الحق في أن يحلوا حلالاًء ولا أن يحرموا حرامًاء ولا أن 
يأمروا با لم يبحه الله بك ؛ فإن أمروا معصية فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»ء يعني : أن طاعة ولاة الأمور طاعة واجبة في غير 
المعصية؛ وهذا الذي دلت عليه النصوص أن الأميريطاع في غير 
محصية» والنصوص ما فرقت بين ولاة العدل وولاة الجور؛ فإنها عامة 
في كل أمير ولي أمر المسلمين. 
وهكذا عقائد أهل السنة يطلقون ويقولون: (برًا كان أم فاجرا)ء 
فيرون حقوقه كاملة سواءً كان برًا أو فاجرّاء يعني : سواء كان عادلاً أم 
ظانّاء فالنصوص أوجبت الطاعة وحرمت الخروج» وحرمت أيضنًا 
طاعة الأمير في المعصية ؛ لأن حق الله كلك أوجب» فإذا أمر بمعصية فلا 
ُطاع. يُفهم من ذلك أن أهل السنة والجماعة جعلوا طاعة الأمراء في 


(۱) اتظر: إعلام الموقعين 2)5/8/١(‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص ؟587). 


اللالع الهية ف شرح العقيدة الواسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي ۷ 


أربعة أشياء من الحكم التكليفي : الواجبات» المستحباتء المباحات»› 
المكروهات. | 

وهذه الأربعة جارية أيضًا في حق ولاية الوالد على ابنه ؛ فإنه 
يطاع في الواجب» والمستحب» والمباح» والمكروه» إذا قال لابنه: افعل 
كذا. وهو مكروه؛ فان طاعته واجبه»› وفعل المكروه لا إثم فيه» فيرجح 
جانب الواجب لأنه أرجح من جهة الحكم. 

يبقى الحكم التكليفي الخامس وهو ما هي عنه هي تحريم ؛ فإنه لا 
يطاع فيه ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وبعض أهل العلم فرق» وقال: الولاة قسمان: 

© ولاة عدل. 





© وولاة جور. 
فولاة العدل يُطاعون في غير المعصية » وأما ولاة الجور فلا يطاعون 
إلا فيما يُعلم أنه طاعة» أما ما لا يُعلم أنه طاعة فإنهم لا يطاعون فيه ؛ 
لأنه لا يؤمن أن يأمروا العبد بمعصية» فلابد أن يعلم أن هذا طاعة حتى 


بطيع. 
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وهذا القول فيه مخالفة للنصوص وهو موجود في بعض كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية اله . 

وشيخ الإسلام حين ذكر هذا الكلام أراد به ما قيل في منعه حين 
منع من القول بعقائد السلف الصاح ومنع شيخ الإسلام ##لللنه إذ ذاك 
فيه معصية ؛ إذ لا أحد في وقته قام بنشر عقيدة السلف الصالح مثله» فلو 
مُنع واستجاب للمنع مطلقا فإنه يكون انطفاء لعقيدة السلف الصالح: 
وقد رأى في وقته أنه لا أحد يقول بعقيدة السلف الصالح وينشرها بين 
الناس ؛ فلهذا ذكر شيخ الإسلام هذا التفريق» وهو من اجتهاداتهء 
وأكثر أهل العلم على خلافهء وشيخ الإسلام معذور فيما قال؛ لأنه 
رأى ما تشتد الحاجة إليه في وقته ؛ بل هو من الضروريات» فبيان عقيدة 
السلف الصا أعظم من حاجة الناس إلى الأكل والشرب والمسكن 
والملبس» وليس تم من يقوم بها في وقته ؛ بل منذ انتهاء القرن الرابع 
البجري لا أحد يقوم بعقيدة السلف الصالح بظهور وتفصيل إلا ما كان 
من أفراد ليس لهم جهد وجهاد» يعني: ليسوا بمرتبة شيخ الإسلام في 
الظهور والبيان. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)۱۹٩⁄/۲۹(‏ 


اللاللم الية ف شر - العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي وب 


والنبي يله وعد هذه الأمة بأنها لا يزال طائفة منها ظاهرة على 
الحق» وهذا التفريق بين طاعة الإمام العدل في غير المعصية » وطاعة إمام 
الجور والظلم فيما بعلم أنه طاعة» هذا التفريق غير صحيح ؛ لأنه 
مخالف للنصوص إلا في حالة معينة» وهي ألا يوجد من يقوم ليبين 
الناس الواجب عليهم من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة» فإذا كان 
ليس ثم من يقوم بتبيين ما يصحح للناس عقيدتهم وعبادتهم ؛ فإنه 
يقال: إنه لا يُطاع في ذلك. لأن طاعته في ترك بيان العقيدة المتعينة على 
هذا الفردء أو بيان العبادات المتعينة على هذا الفردء هذه معصية» 
فرجع الأمر إلى الخال الأولى؛: وصارت المسألة بما دلت عليه النصوص 
أن الولاة يطاعون في غير المعصية في الأحكام الأربعة التكليفية» وإذا 
أمروا بمعصية فلا يطاعون. ظ 

قال في وصف أهل السنة والجماعة: (وَيُحَافِظُونٌ عى 
الجَمَاعَات)» وهذا الوصف لبم منهج من منهجهم وطريقتهم 
وسلوكهم أنهم يحافظون على الجمع والجماعات تخالفين في ذلك 
طوائف الضلال» ومن هذه الطوائف : 

الأولى: طائفة المنافقين ؛ فإن المنافقين لا يحضرون الجماعات» ولا 
يحضرون الجمع إلا ما اشتهوا. 

الثانية : الروافض الذين يقولون: لا جمعة ولا جماعة إلا مع 
الإمام المحصوم. 
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الثالثة: الخوارج ؛ لأن الخوارج لا يصلون إلا خلف من كان على 
مثل عقيدتهم. 

الرايعة: الذين لا يصلون إلا خلف من يعلمون عقيدته في الباطن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله في موضع : «ومن أصول أهل 
السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات» لا يدعون 
الجمعة والجماعة . كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم ‏ فإن كان 
الإمام مستورًا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صل خلفه الجمعة والجماعة 
باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين» ولم يقل أحد من 
الأئمة : إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره ؛ بل مازال 
المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور)”". 

وهذا موجود في الزمن الأول وموجود في هذا الزمن ممن يسمون: 
«جماعة التوقف» الذين يجعلون الناس لا تُعلم عقائدهم - يعني : 
مستورون ‏ إلا من ظهر أنه موحد؛ أو ظهر أنه مشرك؛ ومن لم يظهر 
توحيده أو شركه فهذا موقوف أمره» فلا يصلى خلفه حتى تُعلم عقيدته 
في الباطن. 





.)۲۸۰/۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 





اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
لئ الهية في شرح العقيدة الواسطية ل 


وهذا قول مبتدع مخالف لطريقة أهل السنة ؛ فإن أهل السنة 
والجماعة يجعلون الأصل في المسلم الإسلام: مادام أنه لم يظهر منه 
مكفرء ولم يظهر منه مخرج من الملة ؛ فإن الأصل فيه الإسلام فلا 
يشترط في الذي يصلي أن تُعلم عقيدته في الباطنء ولا نقول: هذا لا 
ندري عنه فلا نصلي خلفه حتى نعلم حاله في الباطن واعتقاده في 
الباطن. فهذه مقولة باطلة ؛ بل نصلى خلفه» ونحافظ على الجمع 
والجماعات. . 

وقد صلى أئمة السلف خلف الجهمية في الجمع» وصلوا خلف 
بعض العتزلة» وصلوا الجمعة والجماعة خلف بعص غلاة المرجثئة, 
ونحو ذلك ؛ كما ذكره الأئمة ‏ منهم ابن تيمية وغيره ‏ عن السلف»› 
وهذا القدر متفق عليه بين السلف في أنهم يصلون خلف الإمام الذي 
يصلي بالناس الجمع والجماعات» وإما تنازع السلف في مسألة هل تُعاد 
الصلاة أم لا؟ هذه مسألة أخرى» يعني : يصلى خلف من يصلي 
بالناس ولا تفارق الجماعة» ولكن هل تعاد الصلاة خلف من ظهر منه 
عقيدة مكفرة ‏ كالجهمية والمعتزلة ‏ أم لا تُعاد الصلاة؟ على قولين عند 
الإمام أحمد وغيره. 

لكن من جهة الأفضلية إذا كان ثم من سيتقدم بدون ولاية 
للصلاة» ثم من يتقدم وهو لا تُعلم عقيدته» وهناك من يعلم أنه 
صحيح العقيدة متابع لطريقة السلف موحد ؛ فإنه يقدم على من تُجهل 
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عقيدته ؛ لأنه لا يجوز الصلاة خلف مبتدع إذا كان المجال مجال اختيارء 
أما إذا كانت المسألة إمامة بولاية» يعني: الذي عينه هو الإمام ؛ فإنه 
يُصلى خلفه محافظة على الجمع والجماعات والأعياد. 

هذه مسألة اجتهاد» وقد عرض علينا أسئلة في هذا من بعض 
مناطق أفريقيا ونح وذلكء؛ يكون الكشرة الكاثرة فيها لا يكفرون 
بالطاغوت» فما العمل في مثل ذلك» هل يحافظ على الصلاة أم ترك 
الصلاة معهم؟ فالظاهر من الحال أنهم إن تمكنوا من مسجد يأمون فيه 
بعضهم بعضًا فهذا أفضل» ولكن إذا كانوا في منطقة أكثرهم مشركون؛ 
والغالب فيهم أنهم لم يحققوا التوحيد ولم يكفروا بالطاغوت» فإنه 
يصلي خلفهم وللإمام صلاته وللمأموم صلاته» وارتباط صلاة الإمام 
بالمأموم فيها خلاف؛ والصواب أن المأموم له صلاته والإمام له صلاته. 

وقد سكل في ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مله » فقال: 
اجتهدوا في الأمر لعلكم تجدون مكانًا تصلون فيه» وتكون إمامة المسجد 
لكم» فإذا لم تجدوا فصلوا خلفهم وصلاتكم لله مقبولة إن شاء الله. 

وهذه مسائل عملية يختلف فيها الوضع ؛ لأنه في بعض الأحيان 
يكون هناك إحراج شديد في هذه المسألة» فقد يعلمون أن هذا يحضر 
الموالد التي يذبح فيها لغيرالله؛ ولا يغار» أو كان من المنفرين إذا 


عرضت مسائل التوحيد» أو لم يكفر بالطاغوت› أو هذا من جنس 


الفآلمء البيية فى شرح العقيدة الو اسطية 
لى الهية في شرح العقيدة الواسملي ۰ 


المشركين» وقد يكون من العلماء أو من القراء» فتكون الفتنة أعظم مما 
لو كان من العامة» وهذا الذي يحصل فيه الإشكال. 

وعلى أية حال إذا عرض من ذلك شيء فيحصل فيه استفتاء 
للمفتين فيجيبون بالصواب - إن شاء الله تعالى -. 
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4 ل ر € موصي عل دي وم ااه له 

ويدينون بالنصيحة للأمة» ويعتقِدون معنى قوله 4 : «المَؤْمِن 

هه ا HS‏ 04 4 مه رت الى رر ر وس 

للمؤين كالبئيان المرصوص ؛ يشد بعضه بعضا»» وشبك بين 

e 9‏ 0 :ده ا مسالط و سرس ير و عرص ع ه 

صابیږ› وقوله ك : «مكل المؤمنين في توادهم وكراحوهم وَكَعَاطْفِهِم 

كمكل الْجَسّد؛ إا اشتكى مِنْهُ عُُوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سار الْجَسّد يالْحْمَى 
والس“ . 


الشرح : 

لازال كلام شيخ الإسلام #للنه في بيان منهج أهل السنة 
والجماعة في التعامل مع المسلمين» فبين فيما سبق منهجهم مع ولاة 
الأمور ومع من يلي الإمامة» وطريقتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع العصاة والمبتدعة وغيرهم. 

وننبه هنا على كلمة انتشرت في هذا الزمن وهي قول بعضهم: إنا 
نحتاج في هذا الزمن إلى عقيدة سلفية ومواجهة عصرية. 

وهذه الكلمة قالبا بعض المعاصرين» وهي غلط على السلف 
الصالح وعلى عقيدة السلف الصاح ؛ لأن كلمة مواجهة عصرية هذه 
كلمة مجملة» ماذا يراد بكون المواجهة عصرية؟ إن كان المراد بها 


)١(‏ أخرجه البخاري ›»)٤۸١(‏ ومسلم (۲۵۸۵) من حديث أبي موسى طلك. 


(؟) أخرجه البخاري (2)15011 ومسلم )١5087(‏ من حديث النعمان بن بشير ظك. 
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الوسائل» يعني : الشريط الدعوي › والمطويات» والردود» ومكاتب 
الدعوة التي تُفتح » ونحو ذلك» فهذا صحيح» هذه وسائل قد يتوسع 
الناس فيها. 

أما إذا كان المراد بعصرية المواجهة أن تحدث أنواع من الإنكار 
ليست على منهج عقيدة السلف» أو أن يواجه الولاة بطرق جديدة 
ليست على منهج السلف ؛ فإن هذا مخالف لطريقة السلف» وعقيدة 
أهل السنة والجماعة أحد أجزائها طريقة التعامل مع العصاة والمبتدعة» 
ومع الولاة والعلماء» ومع الناس كافة» فالواجب أن يُقال: عقيدة 
سلفية. لأن عقائد السلف شملت جميع ما نخالف به عقائد أهل الضلال 
والبدع» فلا حاجة إلى شيء عصري في المواجهة يخالف طرق الأولين ؛ 
لأن قول القائل: مواجهة عصرية. هذه قد تدخل فيها صور جديدة في 
هذا الزمان نما يحدثه بعض المجتهدين في هذا الأمرء فيكون هذا غالط 
على السلف وعلى الأئمة ؛ فإن العقيدة تشمل: مسائل الإيمان»: 
ومسائل القدر» ومسائل الصفات والأركان كلهاء والكلام في الصحابة 
وأمهات المؤمنين» والكلام في كرامات الأولياء» والكلام في بقية المسائل 
العلمية؛ وكذلك في مسائل منهج التلقي من الكتاب والسنة وإجماع 
السلف الصالح؛ ونبذ العقل؛ وكذلك في مسائل المواجهة والتعامل» 
كذلك في مسائل الأخلاق. 
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هذه خمسة أشياء عند أهل السنة والجماعة لابد من رعايتهاء 
وإخراج المواجهة من عقيدة السلف الصاح هذا لم يسبق إليه أحد قبل 
هذا الزمان»ء فيكون من جملة ا محدثات. ا 

قال شيخ الإسلام: (وَيَِينُونَ ِالنّصِيحَةٍ للأَمّة) : الدينونة يعني 
التعبد بكذاء فهم يتعبدون بالنصيحة للأمة» يعني : يتقربون إلى الله ك 
بنصح الأمة ؛ كما جاء في حديث تميم الدراي ذه أن النبي ي قال: 
«الدّينُ النّصِيحَةٌ؛ قالبا ثلاناء قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: 
وله وَلِرَسُولِه لكايه ولائمة الْمُسْلِمِينَ وَحَاميهِمُ”2: النصيحة لله 
بإخلاص الدين له» والنصيحة للنبي 45 متابعة سنته وترك البدعء 
والنصيحة لكتاب الله بتلاوته وتحكيمه› وتحليل حلاله» وتحريم حرامه, 
والنصيحة لأئمة المسلمين بطاعتهم في غير المعصية» وبترك الخروج 
عليهم » والنصيحة لعامة المسلمين بالسعي في إرشادهم للحق والبدى, 
ومحبة الخير لهم» والسعي فيما يُصلحهم؛ والتعاون معهم على البر 
والتقوى. فكلمة (النصيحة) هذه كلمة جامعة تشمل أصول الدين» 
وتشمل فروعه» وتشمل التوحيد» وتشمل المعاملات ؛ ولبذا قال ول: 
دالدَّينُ النّصِيحَة»؛ فجعل ألدين محصورًا في النصيحة ؛ لأن حقيقة 


.)0۸٤⁄/۲( سبق تخريجه‎ )١( 


اللآلم اللهية فى شرح العتيدة الواسطية 
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النصح إخلاص القول والعمل لله وَبْقَء وإخلاص العمل لله ك يتضمن 
أن يخلص العبد المتابعة» ويخلص اتباع الكتاب» ويكون داثنا بالطاعة 
وبمحبة الخير للأمة؛ فالنصح هو خالص الشيء» فيقال: هذا شيء 
نصيح » يعني : خالص لم تشبه شائبة: والنصيحة للأمة أن تحب لهم 
الخير لثلا يشوب تلك الحبة شائبة. 





رم دري ا پے يه 


وقد قال شيخ الإسلام هنا : (وَيُحْتَقِدُون مَعْنَى قَوْلِه 45 : «المُؤين / 
لِلْمؤِْنٍ كَالثيَان الْمَرْصوص ؛ يشد بعحضة بَعْضًاه؛ وشبك بين 
أصايعه)» قوله 45 : «الْمُؤْينُ أي : المؤمن الكامل الإيمان «لِلْمُرْين»ء 
أي : المؤمن مطلقا «كالبنيان يشد بَعْضَهُ يَمْضّاهء فالمؤمن الأولى المراد بها 
الايمان المطلق» والثانية المراد بها مطلق الإيمان» فالمؤمن كامل الإيمان 
للمؤمن الذي معه أصل الإيمان «كالبيان يشد بحضة بَعْضًاء ؛ فإن كملة 
الإيهان يدينون بالنصيحة للأمة» ويسعون في ذلك» ويرشدونهاء 
ويصبرون على ما أصابهم » ولو سبوهم وآذوهم ولزوهم با يلمزون 
به ؛ فإنهم يحبونهم وينصحون لهم. 

وقد قال أحد السلف : «وددت أن جسدي قرض بال مقاريض » وأن 
هذا الخلق أطاعوا اله يعني : لو كان جسده قطع بالمقصات الكبار 


)١(‏ هذا القول لزهير بن نعيم البابي السلولي ‏ ويقال: العدلي ‏ أبو عبد الرحمن 
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والناس أطاعوا الله لكن الأمر هين» وهذا من عظم محبته لبم» وقد كان 
الإمام أحمد و#للَه يدعو في سجوده بقوله: «اللهم إن قبلت من عصاة 
أمة محمد 4 فداء فاجعلني فداء لېه » وهذه أعظم ما يكون من 
امحبة للخلق والنصح لبم ؛ فإنه يود أنهم جميعًا دخلوا الجنة» ولو كان 
هو أصابه ما أصابه» وهذا من شدة الحبة التي تغلب على النفس» 
وهذه هي المراد هناء فالمؤمن كامل الإيمان يحب الخير لإخوانه» ويصبر 
على ما جاء منهم» ولا يحتكر الخير لنفسه: بل يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه ؛ كما جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيح : دلا يُؤْيِنُ أحدكم 
حتى يحب لأخِبه ما بحب لسري" › والمراد هنا: لا يؤمن أحدكم 
الويمان الكامل ؛ لأن نحبة المؤمن الخير لإخوانه المؤمنين واجبة أو مستحبة 
بحسب الحال؛ لكنها من كمالات الإيمان وليست شرطا في صحته. 
قال: (وقؤله : «مكل الْمُؤْونِينَ في تَوَادُهِمْ وكَرَاحُوِهِمْ 
وتَعَاطْفِهِمْ کمگل الْجَسَد ؛ إا اشتكى مِنْهُ حُضُوٌ؛ تَدَاعى له سائ الْجَسّد 


السجستاني ؛ نزيل البصرة» توفي في خلافة المأمون. انظر: حلية الأولياء :)١5١/1١(‏ 
وصقه الصفوة (5 /۸» 4 وتهذيب الكمال »)٤۲۷/۹(‏ وتهذيب التهذيب .)3١15/95(‏ 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۳۲۹/۱۰). 


(؟) أخرجه البخاري :)١1(‏ ومسلم (50) من حديث أنس طلكه. 
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يالى والسهره»: قوله 2: مكل لون يعني : الذين كل 
إيمانهم «في تَوَادُهِمْ وكراحمهم وتَعَاطْفِهِمْ كمل الْجَسّدِ؛ أما ناقصو 
الإيمان فإنهم ليسوا بهذه المثابة ؛ فإن ناقص الإيمان يكون عنده بغض 
لأخيه المؤمن» وربنا سعى فيما يضره » ونو ذلك؛ لكن كامل الإيمان 
هو مع إخوانه في تواده وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد؛ لأنهم 


شىء واحد. 


ج 2 ری 
لم جت (ازوںسی 


www.moswarat.com‏ اللآلى البهية ي شرح العقيدة الواسصلية 


لل)! د + 


وَيَأمُرُون بالصبر عند الْبلا» والشكر عند الرّخَاءِ وَالرّضَا يمر 
القضاءء ويذعون إلى مكار م الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويعتقدون 


وم e‏ م :ره ١‏ سل لبي 0 
مَعْنَى قوَلِه 4#: «أكمل الْمَؤْمِنِينَ ااا سهم خُلقا»0". 
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فهذه خاتمة هذه الرسالة المباركة التى سميت بالعقيدة الواسطية» 
وفيها بيان أخلاق أهل السنة والجماعة: فأهل السنة تميزوا عن غيرهم 
في المسائل العلمية» وفي المسائل العملية. 

أما أهل البدع فقد جعلوا المسائل العملية والأخلاق في مرتبة 
ليست بهمة› وقالوا: إن هذه من قشور الدين. 

وأهل السنة من جهة اعتنائهم وفقههم واتباعهم للنبي 5 تابعوا 
في المسائل العلمية والمسائل العملية» والمسائل العملية منها الأحكام 
الفرعية ومنها الأخلاق ؛ فلذلك هم في السلوك أهل اتباع لسبيل 


,)500/1( وأحمد في المسند‎ ,)١١77( أخرجه أبو داود (51875): والترمذي‎ )١( 
وهناد في الزهد (247/7)؛ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ ,»)5١0/57( والدارمي في سننه‎ 
»)۲۲۷/۲( وابن حبان في صحيحه‎ :)١79/57( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)551/١( 
من حديث أبي هريرة ظله.‎ )۱۹١/٠١( والحاكم في المستدرك (١/۳٤)ء والبيهقي في الكبرى‎ 
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المؤمنين: لطريقة المصطفى 4ي وطريقة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
والفِرّق المخالفة لطريقة أهل السنة في باب الأخلاق تنوعت» منهم 
من لم يهتم بهذا أصلاً وإنما يهتمون بالأمور الكلية؛ فهم في سلوكهم 
وعملهم وأخلاقهم وديانتهم لا يهتمون بذلك» لا من جهة حقوق الله 
کل ولا من جهة حقوق الخلق: من الواجبات والمستحبات» فهم 
مفرطون في ذلك كله» وقد أخذوا الاعتقاد من جهة العقليات فصارت 
عندهم مباحث أشبه ما تكون بمباحث اللاهوت عند النصارى» وليست 
بمباحث عقدية تؤثر في القلب عقدًا فتستجيب لبا الجوارح فعلا وسلوكا 
وحركة:؛ فالمتکلمون أقسى قلوبًا مع أنهم يثبتون وجود الله 5 ما يثبتونه 
به» ويثبتون البعث» ويثبتون أشياء ما هي معلومة في العقيدة» ويخالفون 
فيما يخالفون»: لكنهم ليسوا بذوي زكاء في قلوبهم. | 
ولبذا قال شيخ الإسلام يله في وصف أئمتهم: «أُونُوا ذَكَاءٌ 
وما وتوا زَكَاء» وأعْطوا فهُومًا وَمَا أَعْطُوا عُلومًا»"» وهذا واقع ؛ فإن 
كثيرين دخلوا في مباحث الاعتقاد من جهة عقلية بحته ولم يستفيدوا منها 
في تعظيم الله كك كما ينبغي » ولا في تعظيم رسوله ب4 التعظيم الذي 


() انظر: مجموع الفتاوى .)١١94/0(‏ 
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أذن الله بک به لرسوله ب من جهة محبته وطاعته واتباع ما جاء به» فهذه 
الفئة ‏ المتكلمون ومن شابههم ‏ لم يعتنوا أصلاً بالأخلاق ولا بالعمل» 
ومثلهم الفلاسفة الإسلاميون كذلك لم يهتموا بالعمل» وهؤلاء 
أصناف متنوعة. 

يقابلهم جهة أخرى غلت في الأخلاق حتى جاوزت المأذون به 
وجاوزت السنة في ذلك» وهم المتصوفة» والصوفية فرقة نشأت في 
أواسط القرن الثاني للهجرة» وكان لنشوئها أسباب منها: مخالطتهم 
للنصارى خارج الأمصار وخارج البلاد المتأهلة بالسكان ‏ مثل بغداد 
ودمشق ونحو ذلك وقد كان النصارى يميلون إلى الرهبنة وينعزلون› 
فلما خالطهم طائفة من جهلة المسلمين قلدوهم في ذلك حتى غلوا في 
جانب الأخلاق » فصاروا مخالفين لطريقة السلف الصاح فيه. 

وهؤلاء الذين غلوا ‏ وهم الصوفية ‏ نسبوا إلى لبسهم الصوف 
تقليدا للنصارى» وهناك أقوال أخر في سبب تسمية الصوفية» لكن هذا 
هو أظهرها”''": ففي المقامات والأحوال لم يتابعوا ما جاء عن النبي كَل 
وإنما دخلوا بالذوق» وهذا له سبب ؛ وذلك أن كتب اليونان لما ترجمت 
في أوائل القرن الثالث؛ وأتي بها إلى بلاد المسلمين» كانت كتب أولئك 


؛)۲٤١٠ انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف (ص55)» و تلبيس إبليس (ص9"؟‎ )١( 
.)59 27/1١١( ومجموع الفتاوى‎ 
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فلسفية؛ والفلسفة معناهسا طلب الحكمة» والحكمة تارة تكون في 





العقليات وتارة تكون في الروحانيات» والفلاسفة اليونان على هاتين 
الفرقتين منهم من عنوا بالعقليات ؛ كأرسطوء وأفلاطون» وجماعة من 
كبارهم» فحققوا المسائل الفلسفية بحسب ظنهم بطلب معرفة الأشياء 
الطبيعية على ما هي عليه» وكذلك معرفة ما وراء الطبيعة على ما يظهر 
عليه البرهان العقلي عندهم» هذا ليس مهما عندنا في هذا الموضع» 
لكن الذي يهمنا هنا القسم الثاني » وهم الفلاسفة الذين اعتنوا بطلب 
الحكمة عن طريق إصلاح النفس» وقالوا: طلب الحكمة لا يكون إلا 
عن طريق إصلاح النفس» وإصلاح النفس بأن تتجرد من العلائق 
الأرضية وتنطلق في الأجواء السماوية» وإذا كان كذلك فلابد لبا من 
رياضة» وهذه الرياضة معتمدة عندهم على فصل الروح عن الجسد»ء 
فلا ينظر إلى الجسد البتة» بل ينظر إلى الروح فتخلص الروح من تعلقها 
بالجسد» يعني : من تعلقها بالأرض. 

وهؤلاء في الفلاسفة يسمون أهل الإشراف» أو أصحاب نظرية 
الفيض» هؤلاء لهم كتب يمثلهم أفلوطين ‏ وهو غير أفلاطون . الذي 
كان يعيش في الإسكندرية» وصار صاحب نظرية الفيض. 

والبحث في هذا متشعب» والمقصود أن هذه الأقوال وهذه 
النظريات وصلت إلى المسلمين لما ُرجمت كتب اليونان في العقليات وقي 
الروحانيات» يعني: في إصلاح العقل وإصلاح الروح. وهؤلاء يُعَرفُونَ 


TT 
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المنطق بأنه قوانين تضبط العقل عن الخطاًء وقوانين الروح عندهم تضبط 
الروح عن الدنس» فدخلت هذه وهذه عن طريق الكتب التى تعتنى 
بالعقليات» فنتشأت الفلسفة وظهرت الفلاسفة ‏ والفلاسفة غير 
المتكلمين ‏ الذين اعتنوا بفلسفة الأوائل ؛ كالفارابي"'' من المتقدمين 
وأشباهه, وابن 0 وو هؤلاء. 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي» ولد حوالي سنة تسع وخمسين 
وماثتين» وتوفي سنة تسع وثلاثين وثلانمائة› قال عنه ابن كثير: «كان حاذقا في الفلسفة» 
ومن كتبه تفقه ابن سيناء وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الحثماني» ويخصص بال معاد الأرواح 
العالمة لا الجاهلة: وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين» فعليه 
إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين: مات بدمشق فيما قاله ابن الأثير في كامله؛ ولم أر 
الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه وقباحته» فالله أعلم» ا.ه. انظر: وفيات الأعيان 
(154/5)ء والوافي بالوفيات (١/7١٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء »)418/١5(‏ والبداية 
والنهاية »)۲۲٤/۱۱(‏ وشذرات الذهب (0:/5”). 

(؟) هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء صاحب التصانيف الكثيرة في 
الفلسفة والطب» مولده سنة سبعين وثلاثمائة» كان يقول بقدم العالم» ونقى المعاد 
الجسماني » وأثبت المعاد النفساني» وثقل عنه أنه قال : إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات بعلم 
جزئي» وإنما يعلمها بعلم كلي. قال عنه الذهبي: «هو رأس الفلاسفة الإسلامية» لم يأت 
بعد الفارابي مثله» فالحمد لله على الإسلام والسنة» وله كتاب الشفاء وغيره» وأشياء لا 
تحتمل» وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال» ا.ه. وقيل: إنه تاب ورجع عن 
أقواله قبل الممات» وتصدق با معه على الفقراء» ورد المظالم» وأعتق عاليك» فالله أعلم 
بخاتمته» توفي سنة هان وعشرين وأريعمائة. انظر: وفيات الأعيان 2)١01//7(‏ والوافي 
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والجهة الثانية: الذين غلوا في إصلاح النفس وتأثروا بالنصارى 
وبالكتب الإشراقية» وكتب نظرية الفيض التي تُرجمت عن اليونانية. 

ذا صار إصلاح النفس مخالقا لطريقة السلف» فأهل السنة رأوا 
كلام الذين بدأ فيهم الزيغ» فتكلموا في الأخلاق وفي إصلاح النفس 
بغير ما دلت عليه النصوص» مثل جماعة من كانوا في عصر الإمام 
أحمد وقبله» كانوا يتكلمون في هذه المسائل على غير طريقة السلف»› 
وصنفوا فيها مصنفات معروفة وموجودة ؛ ولبذا قابلهم السلف بتأصيل 
الأخلاق» ومخالفة أهل الضلال فيها عن طريق كتب الزهد والرقائق» 
فتصنيف كتب الزهد والرقائق كان مقصودا لمخالفة هذه الطائفة التي 
غلت في الأخلاق والسلوك وتركت طريق النبي 5ء وأيضًا للرد على 
الذين نظروا الدنياء وأخذوا بالعقليات» ونسوا يوم الحساب» فهؤلاء 
وهؤلاء رد عليهم السلف بكتب الزهد والرقائق بما كان عليه صلوات 
الله وسلامه من الزهد» وبما كان عليه أصحابه» وا كان عليه الأنبياء 
عليهم صلوات الله وسلامه» وهكذاء فصار آهل السنة في باب إصلاح 


بالوفيات (۱۲/ 747 2250٠١‏ وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص۳۷٤)»‏ وسير أعلام 
النبلاء «(oro/۱¥)‏ والعبر :)١571//7(‏ وشذرات الذهب (TTEé/)‏ 
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النفس مخالفين للجفاة الذين لم يعتنوا بإصلاح الأخلاق» وللذين غلوا 
فابتدعوا طرقا في إصلاح النفس والأخلاق. 

وكلمة الأخلاق هذه كلمة عامة» والمقصود منها الصورة الباطنة ؛ 
لأن الخلق خلق يخلق خلقا هو الايجاد؛ وهذا المخلوق له صورتان: 
صورة ظاهرة وهي املق وخلقته؛ وصورة باطنة وهي حُلقه. 

ولبذا عَظّم النبي به حسن الخلق في أحاديث كثيرة متعددة يأتي 
بعضها ‏ إن شاء الله تعالمى » وقد قال الله ك لنبيه يك : + ولتك لي 
عظير 4 القلم ٠‏ وفي صحيح مسلم من حديث طويل في سؤال 
بعضهم عا ئشة فيه عن خلق النبي وَل فقالت : «كان خُلَقَهُ القرآن»”". 

فأهل السنة ذكروا في تصانيفهم ما يتعلق بالزهد والأخلاق»› 
وإصلاح العمل» والصورة الباطنة المتابعة للظاهر» وإصلاح الصورة 
الباطنة من مكارم الأخلاق» ونهوا عن كل ما يخالف طريقة السلف في 
هذا الأمر؛ ذلك لأن مسألة التربية والأخلاق وإصلاح النفس قد تكون 
على غير طريقة السلف الصالم؛ فلهذا ذكروا أصول ما هم عليه في باب 
إصلاح الخلق» وإصلاح الصورة الباطنة؛ وإصلاح النقس» * > ما أشار 
إليه شيخ الإسلام لله في هذه الجملة. 


(۱) أخرجه مسلم (07/47: ولفظه  :‏ فإن حل تبي الله يك كان القَرآن». 
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المقصود من هذا البيان أن ذكر الأخلاق في كتب أهل السنة 
والجماعة مقصود» وهو من جملة ما تميزوا به عن غيرهم» فغيرهم في 
هذا الباب ما بين جاف وغال. 

وإذا نظرت إلى تصانيف الغزالي ‏ مغلا وجدت أنه غلا في هذا 
الباب» فخالف طريقة أهل السنة» ومشايخه أخف منه ؛ كمكي بن أبي 
طالب" في كتاب «قوت القلوب»» والقشيري"› وغوهم» لكن 
عندهم أيضًا بلاء» وهكذا كلما مضى الزمن وجدت أن المتأخرين في 
هذا الباب لسعة الانفراج يزيدون على من قبلهم انحرافاء فمن المهم أن 
يؤصل كلام أهل السنة في باب الأخلاق» والكلام في الزهد والرقائق 


)١(‏ هو أبو طالب محمد بن على بن عطية العجمي ثم المكى» المتوفى سنة ست وقانين 
وثلاثماثة ببغداد؛ قال ابن الجوزي : «صنف لبم أبو طالب المكي قوت القلوب» فذكر فيه 
الأحاديث الباطلة» وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي» وغير ذلك من 
ا ملوضوعء وذكر فيه الاعتقاد الفاسد» اء ه. انظر ؛ تلبيس إبليس :27١ 5/١(‏ وكشف الظنون 
(۳1/۲. 

(0) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري الخراساني 
النيسابوري الشافعي الصوفي؛ ولد سنة خمس وسبعين وثلائمائة» صنف كتاب (نحسو 
القلوب»» و«لطائف الإشارات»» و«الجواهر»:؛ قال الذهبي : «كان عديم النظير في السلوك 
والتذكير» لطيف العبارة» طيب الأخلاق» غواصًا على المعاني» ا. ه. انظر: وفيات الأعيان 
(200/0))» وسير أعلام النبلاء (۲۲۷/۱۸)ء والعسبر 42511770 والبداية والنهاية 
(307/15١٠)»ء‏ وشذرات الذهب (۳۱۹/۳). 
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والخلق ليس أمرا ثانويًا ‏ كما يقوله من لم يفهم . أو أمرا شكليًا أو 
قشورًاء ولیست بلباب» فالدين كله لباب وكله قول ثقيل ؛ كما قال 
عه .١‏ ر E‏ ا at A a‏ ش 
يك لنبيه يذ م( اسل َلك وََلائينَا 4 المزمل : 15 

وقد سسئل الإمام مالك نه عن مسألة فقال: لا أدري» فقال له 
السائل: إنها مسألة خفيفة» ففضب وقال: «ليس في العلم شيء 


خفية » العلم كله ثقيل» أما سمعت قول الله وك : + إِنَسَئْلِتَعَككَ 


قولاتقياا "٠‏ فنأخذ بما أمرنا الله كك به» وا أمر به المصطفى كل 
والكل حق وهدى» نأخذه ونخالف بذلك أهل الضلال. 

فإذًا الدعوة إلى هذه الأخلاق هي من خصائص أهل السنة» ومن 
أثر العقيدة على النفس» ومَنْ مَل العقيدة الصحيحة فهو الصالى» 
فالصالح من عباد الله هو الذي صلح باطنه وظاهره» وصلاح باطنه 
بالاعتقاد الصحيح والأخلاق الفاضلة» وظاهره بأن يكون مقيمًا لحقوق 
الله وحقوق الخلق» فالصالح عند أهل العلم هو القائم بحقوق الله 
وحقوق الخلق؛ فمن جمع القيام بهذا وهذا فهو صا ح؛ ومن فرط في 


)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص*۸)؛ وآداب الفقوى للنووي 





الفآليم الهية ف ش - العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 55 


شيء من هذين فهو ينقصه من الصلاح ويدخله شيء من ضده بحسب 
ما فرط وترك. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام لله في وصف أهل السنة: (وَيَأْمُرُونٌ يالصبر 
عِنْدَ البلاءِ)» يأمرون بذلك لأنه جاء الأمر به» والصبر عند البلاء هذا 
يشمل صبر القلب وصبر الجوارح ؛ لأن الصبرفي اللغة: الحبس. قتل 
فلان صبرًا يعني حبسًا» حبس وربط في شيء حتى قتل» يعني : من غير 
قتال» وهو في الشرع حبس القلب عن التسخط » وحبس اللسان عن 
التشكي» وحبس الحوارح عن لطم الخدود وشق الحيوب» ونحو ذلك. 
فإذا أتى بلاء فإنهم يصبرون إذا ابتلوا بشيء في أنفسهم» أو في أهليهم: 
أو في أولادهم من نقص في الأنفس» أو نقص في الأموال» أو ما شابه 
ذلك ؛ فإنهم يصبرون عند البلاء. والصبر واجب من الواجبات وليس 
بمستحب فقط » فيحبس القلب عن التسخط على فعل الله بء ويحبس 
اللسان عن شكوى الله كك إلى الخلق» وتحبس الجوارح عن إظهار 
الجزع من لطم وشق وعويل وما شابه ذلك» وجاء في الحديث الصحيح 
الذي في مسلم وغيره أن النبي ب قال: «والصبر ضياء»» وهذا من 
أعظم ما يكون عند الصابرين ؛ فإن الصبر حبس ولكنه يضيء القلب 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري ك. 
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ويضيء الطريق» فالصبر واجب» والأجر على البلاء هذا يكون 
بالصبر» والبلاء في نفسه مكفر للسيئات› والصبر عليه يؤجر به العبدء 
فصار البلاء للمؤمن له جهتان : 
© جهة تكفيره للسيئات. 
© وجهة إثابته على هذا البلاء. 
فالبلاء يكفر» ولكن الإثابة تكون على الصبر؛ فإن فقد الصبر هل 
يقع التكفير أم لا؟ خلاف بين أهل هل العلم» والظاهر في ذلك أن الصبر لا 
يُشترط لتكفير السيئات بالمصيبة» بل وقوع المصيبة في نفسها فيه تكفير 
للسيئات رحمة من الله تعالى ؛ كما قال الله ويك : # وَمَآأصبكم ين 
وة دیما کسبت ديكو ويفا يوأ یور )4 السسشورى : ٠‏ 17. وي 
الصحيح: «من يرد الله ر به حيرا يصب منه» ء فبالمصيبة يكون الخير 
للمسلم ولاشك» إذا صبر عليها فإنه يؤجر وتكفر عنه السيئات ؛ 
وتفاصيل الكلام على الصبر في «كتاب التوحيد»» وفي «مدارج 
السالكين» في منزلة الصبر”). 


)١(‏ أخرجه البخاري (2754) من حديث أبى هريرة طه. 
(ص١52)‏ ياب : من الإيمان باه الصبر على أقدار | 
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قال : (وَالشكرٍ عند الرّخَّاء)ء والشكر عام يدخل فيه عبادات 
كثيرة» وهونما يؤمر بهالعباد؛ لأن الله ل أمر به في مثل قول الله 
صل : : «وأشكروالي افون #االبقرة: ؟0١],‏ + أن اشڪر لي 
ولك #القمان: 5 :]١‏ لیل تن ادیال رر واسبا : 11 ُو 
من ردق ریم وأشكروا له ل #[سبأ ٠:‏ ونو ذلك من الآيات» فالشكر 
مأمور به وهو واجب. 

والشكر له أركان ثلاثة واجبة كلها : 

الأول: أن يقوم في القلب أن النعمة من عند الله ويك فيكون 
القلب منطويًا على أن الفضل من الله كك لا من غيره» قال 44 : 
# وما یکم ةرصنو ه[النحل : 157 

الثاني : التحدث بهذه النعمة. 





الثالث: استعمالها فيما يحب من أنعم بها لا فيما يسخط ويكره: 
وإذا قلنا: استعمالها فيما يحب ؛ فإنه يشمل ماأذن به من جهة 
التغليب» يعني : يشمل المباح من جهة التغليب» وإلا فالأولى أن يقال : 
استعمالها فيما أذن به» فيدخل فيه المباح ؛ لأن من استعمل نعم الله بك 
في الواجبات أو في المستحبات أو في المباحات فإنه شاكر» بخلاف من 
استعملها في ا محرمات. 
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والشكر ‏ كما هو معلوم ‏ له تعلق بالقلب وتعلق بعمل الجوارح ؛ 
فالشكر متعلق بالقلب واللسان والجوارح جميعًاء بخلاف الحمد؛ فإن 
الحمد ليس له تعلق بالعمل» والشكر له تعلق بالعمل؛ والحمد ثناء 
على من اتصف بالصفات الحسنة سواء أكان منعمًا أم غير منعم» فليس 
الحمد في مقابلة النعمة؛ بل الحمد في مقابلة الصفات الحسنة» وأما 
الشكر فهو في مقابلة نعمة ؛ ولبذا قال هنا: (والشكر عند الرّخَا)؛ فإذا 
أصاب العبدَ رخاءٌ شكرّء أي: يشكر بقلبه بأن ينسب النعمة لله» 


ويشكر بلسانه بأن يتحدث بهذه النعمةء قال 1 








ا ا 
1 0 وأماينعمةريك 


دامس م 


فَحَرْتُ *# [الضحى 1١١:‏ فلا يكتم نعمة الله عليه» ويشكر بعمله بأن 
يستعملها فيما يأذن المنعم ؛ كما قال كك : +« أعَمَلواءال داید شكرا ويل 
يُنَْادفَالفحُورٌ #اسبأً: 1۱۳ 

فإذًا صار الشكر غير الحمد» فالحمد ثناء والشكر فيه عمل › 
والشكر على نعمة وإما الحمد على أوصاف الكمال» فتحمد من لا 
تحب من جهة الإنصاف» وتثني عليه بما هو أهله» والله كلك هو الحمود 


بكل لسان 4. 
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والصبر والشكر هذان متقابلان ؛ كما جاء في الحديث: «الإيان 
نِصْمَان : فَنِصْفُ في الصَبْرٍ » صف فِي الشكر»”" ؛ لأن العبد لعبد لا 
يخلوا في أي أحواله من أن يكون في شيء يستوجب شكراء أو في شيء 
يستوجب صبرًاء لا يخلوا من هذا وهذا جميعًاء فلابد من هذا وهذاء 
فيكون إذَا متعبدًا بالصبر وبالشكر. 

قال : (وَالرْضا يمر القَضّاءِ) الرضا مقام من المقامات العظيمة 
للقلب» والله ويك رضي عنه عباده الصالحون» قال 8لا : ٠‏ 





ض الله afer‏ 


ری 
روات ج [المائدة : 19١]ء‏ فما يأتي من الله كك شيء إلا والمؤمن يعلم 
أنه خير له» فيرضى ويسلم فيما يأتيه من اخيرات وما يأتيه من غيرها. 

والشكر لا يمكن أن يكون إلا برضى» فمرتبة الشكر أرفع لأن 
الرضا منطو تحت الشكرء فكل شاكر راض » والراضي بالنعمة 
يشكرهاء وهنا في قوله : (وَالرضًا يمر الْقََبَاءِ) تخصيص أحد وجهي 
الرضاء وهو الرضًا عما يصيب العبد. والرضا مختلف عن الصبرء 
فالصبر حبس» وأما الرضا فهو التسليم لبذه واستئناس القلب لبا ؛ 
ولمذا كان الرضا قسمين : 


2)١71//1( أخرجه البيهقسي في شعب الإيمان (۱۲۳/۷)ء والقضاعي في مسند ه‎ )١( 


والديلمي في الفردوس )١١١/١(‏ من حديث أنس #5ه. 
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© الرضا الواجب. 
© الرضا المستحب. 

وتحقيق المقام في ذلك أن الرضا تختلف جهته : تارة يكون واجبًاء 
وتارة يكون مستحبّاء فالرضا الواجب أن يكون النظر إلى جهة فعل الله 
تذْء فإذا نظر العبد إلى فعل الله ك وجب عليه أن يرضى بهء وألا 
يتسخط فعل الله كك» فهذا قدر واجب» أما المصيبة في نفسها فهذه 
الرضا بها مستحب» فإذا نظر إلى المصيبة وأنها شر بالدسبة إليه فقد لا 
يرضى بذلك من جهة ؛ كمن فقد ولده» أو فقد مالا أو أصابه مرض»؛ 
لكن المستحب له أن يرضى بذلك» أما من جهة فعل الله كبك فيجب 
عليه أن يرضى» وألا يتهم الله كاك في فعله ولا في قضائه» فالرضا 
بالقضاء واجب» والرضا بالمقضي مستحب. وهذا تحقيق القول في هذه 
المسألة التي اختلف فيها أهل العلم. 

والصبر ‏ كما هو معلوم ۔ غير الرضاء الرضي شيء والصبر شيء 
آخر؛ لأنه قد يصبرمن لم يرض» فإذا رضي عن الله كك ورضي 
بالمصيبة التي جاءته صار ذلك كمالاً في حقه وزيادة على الصبر. 

قال: (وَالرضًا يمر القضاء) القضاء معروف› وهوما قدره الله 
تك » والقدر قد يسمى قضاءً قبل أن يقع باعتبار نهايته وأنه سيقع لا 
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محالة ؛ لبذا اختلف أهل العلم هل القدر والقضاء متفاوتان أم معناهما 
واحد؟0) فمنهم من قال: معناهما واحد باعتبار أن القدر لابد أن يقع 
فهو قضاء ولو قبل أن يحصل ؛ لأن ما قدر الله كك كائن لا عالة. ومنهم 
من فرق بين القدر والقضاء بأن القدر ما يسبق وقوع المقضي» فإذا وقع 
المقدر وانتهى قضي وصار قضاء. والمعنيان متقاربان يؤولان إلى شيء 
واحد. 


ا 
سم قاقر ص 


قال: (وَيَدْعُونَ إلى مكارم الأخلاق)ء يدعون يعني يأمرون 
بذلك» فهم يدعون الخلق إلى مكارم الأخلاق» والأخلاق جمع خلق» 
والخلق الصورة الباطنة للإنسان» يعنى : مايكون عليه في الباطن 
والرضاء واليقين › والعلم› والعقة» والشجاعة› ونحوذلك. ويدخل 
فيه أيضًا الخلق الظاهرء يعني: ما فيه صلاح ما بينه وبين الخلق بأداء 
الأمانة, وصدق الحديث» ونصرة المظلوم, وإغاثة الملهوف» وترك 


.)"١۳/۲( راجع أقوال أهل العلم في الفرق بين القضاء والقدر من هذا الشرح‎ )١( 
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قال بعض أهل العلم : عماد حسن الخلق وكرم الخلق أن تكون 
منصمًا الخلق على نفسك» وأن تكون مع الخلق على نفسك. يعني : إذا 
كان بينك وبين الخلق معاملة فتكون معهم عليك؛ وهذا يجعلك تأخذ 
لنفسك القدر الذي أذن به ولا تتجاوزه» فتكون معهم على نفسك . كما 
جاء في الأثر . وذلك من أخلاق أهل الإيمان؛ فلا تكون عليهم متسلطاء 
بل إذا اختلفت معهم على نفسك تكون مثبتًا للحق رادا لما ليس بحق. 

والمكارم جمع مكرمة؛ وهي مأخوذة من الكرم» والكرم في 
الأقوال والصفات والأعمال الكامل منهاء والكريم هو الذي فاق غيره 
في صفات الكمال المناسبةء فكريم الرجال من فاق غيره في صفات 
الكمال» هذا من جهة عموم اللغة» فيقولون للجواد: إنه كريم. وذلك 
لأن من أعظم ما يحتاج إليه الناس في ذلك الزمن الأكل والشرب 
والإكرام بالضيافة» وإلا فإن لفظة الكريم هو أن يفوق غيره في صفات 
الكمال» ويدخل فيه أن يفوق غيره في الجود» وفي الإحسان» وفي 
صدق الحديث» وفي أداء الأمانة» وفي البعد عن الظالم .. إلى آخر ذلك. 
ولبذا وصف الله كك الملائكة بأنهم كرام: + كِرَامَافَيينَ #[الانفطار 
5 ووصف الزرع بأنه كريم : وروا ِلَالْأَرضٍ کر اننا فاون زیچ 
یي #[الشعراء: 19 فالنبات كريم باعتبار أنه فاق غيره نما يتصور مما 
يخرج من الأرض» فاق غيره في الحسن والبهاء في صفاته» فلو تأملت 
هذا النبات لوجدته في صفاته عجبًا. 
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ومن أسماء الله 5ك الكريم ؛ لأنه كك فاق غيرة في صفات 
الكمال» فالخلق لسم صفات قد يشتركون فيها مع الله كك في أصل 
المعنى » لم منها ما يناسب ذاتهم الحقيرة الوضيعة» لكن الله كبك له من 
هذه الصفات الكمال الأعظم المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يتطرق 
إليه عيب بوجه من الوجوه. 

فقوله : (مَكَارِمٍ الأخلاق) يعني: الأخلاق التي فاقت غيرهاء 
فالخلق الكريم هو الذي فاق غيره» فأهل السئة يدعون في معاملتهم مع 
ربهم كلك وني تعاملهم مع الخلق إلى الخلق الذي فاق غيره» فإذا كان 
للعبد أن يختار بين ثلاثة أنواع من التصرفات مع الخلق» ثم تصرف 
بأحسنها وأكلمها وأرقها وأبلغها صلة بالخلق ؛ فإن هذا هو الخلق 
الكريم» وهو الخلق الحسن ؛ كما جاء في الحديث الصحيح : «إنما بعثشت 
لأقم مكارم الأخلاق)0, وفي رواية في الموطأ : «إنما بعثت لأتمم حسن 
الأخلاق»» فمكارم الأخلاق كانت موجودة فبعث النبي يك ليتمم 





ء)١١١‎ ء۱۲٠/١( أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/۱۹۱)ء وتمام الرازي في الفوائد‎ )١( 
من حديث أبي‎ )١24/١7( والقضاعي في مسنده (۱۹۲/۲)» وابن عبد البر في التمهيد‎ 
هريرة طك.‎ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ »)24١5/51(‏ وابن سعد في طبقاته (۱۹۲/۱). 

وروي بلفظ : دلأتهم صالح الأخلاق»: أخرجه أحمد في المسند »)۳۸٠/۲(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (ص 4 »23١‏ والتاريخ الكبير (۱۸۸/۷)ء وأبو الشيخ في الكسرم والجود 
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مكارم الأخلاق» فيدخل في مكارم الأخلاق الصورة الباطنة من 
الإإخلاص» والأخلاق جميعا الباطنة والظاهرة في التعامل مع الخلق. 

فقوله: (وَيَدْعُونٌَ إلى مَكَارِمٍ الأخلاق) يعني : يأمرون بكل خلق 
حسن» فكلما كان العبد أحسن خلقا كلما كان مع صحة العقيدة أقرب 
إلى طريقة السلف الصاح رضوان الله عليهم .» وإذا تأملت طريقة 
الإمام أحمدء وسفيان» ووكيع» ومالك والشافعي مع الناس وجدتها 
عجباء فهم الخيرة؛ فإذا قرأت تراجمهم وجدت أنهم صلحوا في 
عباداتهم » وصلحوا مع الخلق» فأدوا ما جب عليهم تجاه الله ك وتجاه 
عباده. 

قال : (ومَحَاسين الأَعْمَال)» يعني: في العمل الذي هو مع الله 
يك أو مع الخلق. 

قال: (وَيَمتَقِدُونَ مَعْنَى قوله : كمل الْمُؤْدِينَ إيَانَا أَحْسَتْهُمْ 
خُلقاه) ؛ ولبذا نقول: من كمل خلقه الحسن وسعى في إكمال أخلاقه 
الظاهرة والباطنة ؛ فإنه يكون أكمل إياًا من لم يكمل ذلك «أَكمَل 


(ص۲۹)ء والحاكم في المستدرك »)1۷٠/۲(‏ والبيهقي في الكبرى )147/1١(‏ وشعب 


من حديث أبي هريرة طلله. 
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الْمُؤْمنِينَ اا أَحْسَتْهُمْ خُلقَاه: وهذا يدل على أن حسن الخلق من 


أعظم أعمال الإيمان؛ ولبذا كتب فيه جماعة منهم البيهقي في كتابه 
«شعب الإيمان»)» فهو مبني على ذكر شعب الإيمان» وأكثرها من جهة 
الأخلاق. 
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رن ارز سار ه 


ويندبون إِلَى أن ميل مَنْ قَطَعك» ولْطي من حَرَمَك» وتَعْفُوَ 
عَمَنْ ظَلَمَك مروت رانء وَصِلَةٍ الأَرْحَام وخسن الجوار» 
والإحسيان إلى الْيتَامَى وَالْمَسَا كين وَابْنٍ السبيل» والر فق بالمنلوك, 
ونون عَن الفخرء وَالْخْيلاءِ؛ والبفْيء وَالاستِطَالَة عَلَى الْخَلْقٍ يحَق 
َو عير حَق » وَيَأمُرُونَ يمَعَالي الأخلاق > نهن عن ياء وکل 
ايكون ذا عرو فا شم فيه م ن للیاب 
والسكّة» وَطَرِيتَهُمْ هي دين الإمئلام الي بت الله به به محمذًا َل 


م 


الشرح : 

قال : (ميَنْدْبُونَ إنى) أي : محضون ويأمرون بذلك على جهة 
الدعوة والحض والأمر بذلك» (أَنْ ميل منْ قَطعَك)؛ والذي يصل من 
قطعة هو الواصل» وأما الذي يصل من وصله أو قطع من قطعه»ء فهذا 
قد عامل بالعدل ولم يصل ؛ كما جاء في الحديث أن النبي بيو قال: 
«ليس الواصل يِالْمُكَافِئْ)”": يعني: الذي يعمل مثل ما عُمِلَ له» 
فيقول: إن جاءني أذهب إليه» وإن ذكرني بكلام طيب ذكرته بمثله؛ 
وإن ذكرني بكلام قبيح ذكرته بمثله. هذا يسمى مكافًا ؛ لأنه يرد الشيء 


)١(‏ أخرجه البخاري (01491) من حديث عبد الله بن عمرو ليها 





اللآلي, البيية فى شرم العقيدة الو اسطة 
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مثله» قال : «ليس الْوَاصِلْ يِالْمُكَافِىْ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الذي إذا قَطِمَتْ 
رَحِمُهُ وَصَلّهًاه: وقد جاء رجل إلى النبي يل فقال : يا رسول الله إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني: وأحسن إليهم ويسيئون إليّ؛ وأحلم عنهم 
ويجهلون علي فقال: ن كنت كما فلت فَكَمَا مُمِفهُمْالْمَُ ولا 
يرال مَعَكَ من اللو ظَهِيرٌ عليهم ما دمت على ذلك" أي: تسفهم 
الرماد الحار في وجوههم» وقد قال كك  :‏ وَلَايأتل أوولْم لقضلینگ 
سآن يو أو ألُْرَقَ )4[النور: 177 وهذا في قصة أبي بكر تله مع 
قريبه الذي قطعهء وقال كل : +( مَهَلْعَسَيْثْم | دا 
التو تیا امک © آي الزن استرات برف + 
[حمد :۲۲ ۳], 

والمقصود من ذلك أن صلة الرحم واجبة؛ وصلة الرحم تكون 
بصلة من قطعك» وقد جاء في مسلم وني غيره أن النبي و قال : فح 
واب الجن يوم الإثنين وَيوْم الخَميس فيفر لكل عبد لا يشرك يالله 
شيئا إلا رَجُلاً كانت ب وين خي شحنا َال انظروا هدي حتى 
نيا نظروا هدن حتى ينمالا انظروا هدي حتى يَصنطليا”: 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠۵۸(‏ من حديث أبي هريرة ظله. 


(۲) أخرجه مسلم )۲٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة طك. 
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٥۲ سبح‎ 








فكل خير في الصلة؛ وكل شر في القطيعة» والوصل يكون بصلة الرحم 
وصلة المسلم بعامة» فتصل من قطعك ولا نحرمه حقه؛ وإعطاؤك حق 
أخيك المسلم ليس مبنيًا على أن ذاك يعطيك حقك ؛ بل تعطيه حقه لأن 
الله أوجب ذلك ولو حرمك حقك. 

ولبذا ذكر العلماء في كتب الفقه المسألة المعروفة ب «مسألة 
| الظفر»» وهي : إذا ظفر صاحب الحق بحقه هل يجوز له أن يأخذه؟ 
يعني : واحد أخذ منك مبلعًا من المال ظلمّاء وجئته في بيته ووجدت 
عنده مالا بقدر المبلغ الذي أخذه منك ظلمًاء فهل تأخذ منه بمثل ما 
أخذء بأن تسرقه وتأخذه وتضعه في جيبك؟ قال النبي يل: أذ الأمائة 
إلى من امك ولا تحن من خَانك»” "© فالأمانة تؤدى» وإذا ظفرت 
بمال لك فإن العلماء اختلفوا في ذلك : هل تأخذه أو لا تأخذه؟ على 
أقوال» والتحقيق منها أن ما كانت دلائله ظاهره بينه لا إشكال في ذلك 


›»)۳٠۸ص( انظر: إعلام الموقعين (51/5)» والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي‎ )١( 
.)۳۲۹/۹( وفتح الباري (2604/4؛ وعون المعبود‎ 
, 07 4/5( والدارمي في سننه‎ :)١555( والترمذي‎ »)٠١١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
والبخاري في التاريخ الكبير (2370/5): والطبراني في الأوسط (00/5): والحاكم في‎ 
)؟7/1/1١( المستدرك (07/1): والدارقطني في سننه (۳/١۳)ء والبيهقي في الكبرى‎ 
من حديث أبي هريرة #ه.‎ )7١19/4( وشعب الإيمان‎ 


اللالم ١‏ ف شرح العفيدة الو اسطية 
لآلئ البهية في شرح العقيدةٌ الواسطب ۵ 





جاز أخذه»ء وأما إذا كان الأمر خفيًا فإنه لا يجوز أخذه إلا عن طريق 
القاضي ؛ لأن الحقوق تقطع القطيعة وتثبت الصلة. 

قال: (وَتَحْفْوَ عَم ظُلَمَّكَ) ؛ لأن العفو عمن ظلم هذا مستحب» 
ومن أخذ بالقصاص فلا بأس هذا عدل» ولكن الإحسان في العفو عمن 
ظلم ؛ كما قال ويك : # ول ءَاقسِتُمْفعَاقِوأ ونل ماعوو م دوين 
صرح لهو یکرت االنحل :۰۱۲۹ وقال: + نبور 
ذلك لین عرو الور 4االشورى )٠:‏ وهذا هو الأفضل أن يصبر المرء: 
وأن يعفو عمن ظلمه» وأن يعفو عمن أساء إليه» وهكذا كان ي , 
والظلم قد يكون في البدن» وقد يكون في العرض» وقد يكون في 
المال...ونحو ذلك. 

هنا مسألة ينبغي الانتباه إليها لأنها تتعلق بالعفو عمن ظلم» وهي 
فيمن اغتاب إخوانه» أو اغتاب أحدًا من أصحابه وأحبابه» أو أحدًا من 
المسلمين من أئمتهم أو عامته من أهل العلم أو من غيرهم ؛ فإنه 
يُستحب له ويتأكد عليه أن يطلب أن يُحلل» وهذه من السنن المغفول 
عنهاء وقد جاء في البخاري أن النبي يك قال: « من كانت له مَظَلَّمَةٌ 
لأحد من عِرضيه أو شيء فَلْيتََلَلْهُ منه الْيوْمّ قبل أَن لَا يكن ديئارٌ ولا 
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دِرّهَه)”""؛ فالمستحب أن تتحلل بمن ظلمته في عرضه أو ماله» فتقول 
له: أنا أخطأت في حقك حللني. ويستحب لمن طلب منه التحليل أن 
يعفو عمن ظلمه» ولا يستفصل منه عما قاله في حقه أو تعدى به عليه؛ 
ويستحب أن يقول له: حللك الله وأباحك نما عملت» والله ك يتولى 





جزاء من عفا عمن ظلمه. 

فهذه من صفات المؤمنين» أما من مات من أهل التوحيد» 
فيستحب أن يقال في حقه: اللهم حلله لعله ينجو بذلك ويخف عليه 
الحساب. 

والمؤمنون يحب بعضهم بعضّاء وإن كان المؤمن قد يخطئ» 
ويعصي»› ويظلم» لكن قلب المؤمن مع إخوانه؛ فلا يحب أن تكثر 
عليهم اللنوب » وأحيان يكون اتلم عتليا؛ ورد القول السجن كل 

ثز» لكن ليس هو الأفضل ؛ كما قال وك : + لاحب أله ألجهر 
السو نَالْقَوَلٍ إلاسَطْلِرَ 4[النساء :۸٤1۱ء‏ يعني: من ظلم فإن الله كك 
أباح أن يجهر له بالسيئ من القول من جهة الجزاء» لكن ليس هو 
الأفضل» إنما الأفضل أن يعفو الرجل عمن ظلمه. وقد ثبت عن النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري (7144) من حديث أبى هريرة كه. 
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إلا عرا» فالذي يعفو لا يظن أنه 
ينقص بل هو يعتز» يظهر الله ك له منارًا ؛ لأنه تخلص من حظ نفسه 
وفعل ما نَدَبّهِ الله كنك إليه. 


يك أنه قال : «وما راد الله عَبْدَا مفو 

قال: (وَيأْمْرُونَ بير الوَالِدَيْنِ) ‏ وبر الوالدين فرضص» وقطيعة 
الوالدين كبيرة من الكبائر قرنت بالشرك ؛ كما في قوله يلك : + وى 
رك آل تعبدو إل إيَامويا لو دين ِحْسَدمًا #[الإسراء : 177, والآيات في ذلك 
كثيرة معلومة. 

قال: (وَصِلَّةِ الأرْحَام)؛ ذكرنا بعض ما فيهاء (وَحُسْن الْجِوَارِ) 
أي : تُحسن إلى جارك » والإحسان إلى الجار يشمل مرتبتين : 

الأولى: أن تؤدي له حقه. 

الثانية : أن تكف الأذى عنه. ' 

والجيران الذين لہم حق حسن الجوار على مراتب : 

لمرتبة الأولى: الجار الملاصق» وهو أعظمهم حقاء وقد جاء في 
الندب إلى حسن الجوار معه أحاديث كثيرة» منها: قول النبي 5 : «ما 


2 


َال يُوصيني جبْریل يالْجَارٍ حتى طتنت آله سيور" . 


(۱) أخرجه مسلم )۲١۸۸(‏ من حديث أبي هريرة ظلله. 
(۲) أخرجه البخاري »)٦۰۱۵( :)5١١5(‏ ومسلم (5174؟), (170؟) من حديث عائشة 


وابن عمر فق 
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المرتبة الثانية : الجار الحنب» يعنى : البعيد» واختلف السلف في 
حد الجنب""» وهو ما كر في آية النساء: © والجارذى لري والكار 
لجس چ [النساء: ٦۳ء‏ قا 


لنساع » قال بعضهم : حده سبعة بيوت من كل جهة: 


ر 


هؤلاء يعتبرون جيران جنب أمر الله ب ووصى بهم. وقال آخرون: 
حده أربعون دارا من كل جهة. وقد جاء فيها حديث» ولكنه ضعيف”2. 

المرتبة الثالثة : جيران البلدء أي : من يساكنك في البلد التي أنت 
فيها ولو كان في طرف البلد وأنت في الطرف الآخر؛ فإنه يسمى جارًا ؛ 


کے ا 
2 


كما قال كك : جثرّ لايجا وذويلك فاب تیک ال أحزاب:10] 


(١)انظر:‏ المحلى ,)٠٠١/9(‏ وجامع العلوم والحكم (ص ۱۳۸)» وفتح الباري 
١(‏ ل /لاةة). 

(۲) وهو حديث عائشة فلك الذي أخرجه البيهقي في الكبرى (77/1/1) أنها سألت النبي 
يك فقالت: ما حد الْجِوَار قال أَرْيَمُونَ دارا وني رواب عنها أَوْصَانِي جبريل يِالْجَارٍ إلى أَْيعِينَ 
دَارَّاة. قال البيهقي : «في هذين الإسنادين ضعف» |. ه. وروى نحوه أبو يعلى في مسنده 
)"80/٠١(‏ من حديث أبي هريرة #2 ورواه أبو داود في المراسيل (ص217؟) بإسناده عن 
ابن شهاب الزهري عن النبي يك مرسلاً: «الساكن من أربعين دارًا جار قيل لابن شهاب : 
وكيف أربعين دارا؟ قال : أربعين عن بمينه» وعن يساره» وخلفه؛ وبين يديه. انظر: نصب 
الراية (5 /5١5)»؛‏ وتلخيص الخحبير (4۳/۳)» وكشف الخفاء (۳۹۲/۱). 
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۷ ہے 

وهذه المراتب أولها أعظمهاء والثاني ‏ ا لجار الجنب ‏ متوسط وله 
حق عظيم أمر الله به» والثالث من باب العموم وحسن الجوار للعامة. ظ 

والمرتبة الأولى والثانية تنقسم أيضًا إلى مراتب بحسب الحق» فإذا 
كان جارًا وصاحب رحم ومسلمًا صار له ثلاثة حقوق: حق الجوارء 
وحق الإسلام» وحق الرحم» وإذا كان جارًا مسلمًا وليس بذي رحم 
صار له حقان» وإذا كان جارًا ولیس بمسلم ولا بذي رحم صار له حق 
الجوار» وقد كان النبي 45 يزور بعض جيرانه اليهود» ويرسل لهم من 
بعض الطعام ونحو ذلك فهذا فيه حق الجوار. 

قال: (والإحميان إِلَى ایام وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السبيل)؛ وهذه 
تفاصيلها معروفة وواضحة» فاليتامى هم من دون سن الاحتلام ممن 
مات من يعيلهم» والمساكين يدخل فيهم الفقراء من لم يجد حاجته؛ 
وابن السبيل المنقطع. 

ولاشك أن من أهم المهمات أن يطلب طالب العلم ما به يكون 
عمله مع الخلق على بينه» وإلا فما الذي يفرق بين طالب العلم ويين 
غيره؟ غير طالب العلم قد يعمل الشيء بمقتضى سماعه» وبمقتضى 
طبيعته » وبمقتضى عادته» لكن طالب العلم يعمل الشيء وهو يتعبد به 
ويعرف أنه مأمور به» ويعرف ما فيه من الدليل» ويتذكر ما فيه من كلام 
آهل العلم» فيعمله وهو على بينة من آمره» فلاشك أنه لا يستوي هذا 
وذاك. 
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لبذا تُطلب مكارم الأخلاق وأنواعها ما في يكون في الباطن؛ وما 
يكون في التعامل مع الخلق ؛ و تطلب أحكام ذلك وتفاصيل المقام فيها. 
قال: (والرّفق بِالْمَمْلُوكِ) المملوك هو الخادم» يعني : العبد 
الرقيق» يرفق به ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» ويعان عليه 
ويطعم ما يطعمه الإنسان؛ ويكسى ما يكتسي منه ... ونحو ذلك. 
قال: (وَيَنْمَوْنَ عن الفخرء وَالْخْيّلاءِء وَالْبَي) هذا جانب 
النهيات» «الْفَحْرِء وَالْبَفْي) متقاربان» لكن (الفخر) يكون بذكرما 
أنت عليه بحق» يعني : ما يكون فيك» فتفخر ا أنت عليه بصدق» أما 
(البغي) ففيه افتخار بالباطل» أي: شيء لست أنت عليه. 
والفخر نوعان: 
© ماهو مأذون به. 
9 ما هو مذموم. 
والمذموم هو الذي أراده شيخ الإسلام في هذه الموضعء» قال: 
(ويَنْهَوْكَ حن الْفَضْرِ) يعني: الفخر المذموم: وأما الفخر الحمود بأن 
تذكر ما أنت فيه على جهة بيان الأمر وذكر ذلك للناس ؛ كما قال 4ل : 
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88 ]الل 


7 لاو مه 


نا سيد وَلَدِآدَم يوم الْقِيَامّةِ وَلاً فخْرّ”'": وقال سعد: «أنا لأول 
العرب رمى بسهم في سبيل الله»”", ونمو ذلك مما يُذكر فيه الأعمال 
الصالحة على جهة بيانها للخلق» هذا إذا لم يكن على جهة الاستطالة 
على الخلق والترفع عليهم بفساد الباطن ؛ فإنه يكون محموداء ولا يصير 


من الفخر المذموم. | 
والضابط في الفرق بين الفخر المذموم والفخر المحمودء أن من 
صفات الفخر المحمود: 


الأول: أن يذكر الشيء تحدنًا بنعمة الله عليه. 

الثاني : أن يذكر الشيء لأجل أن يقتدى به. 

الثالث : أن يذكر ذلك ليشجع الناس على العمل. 

فإذا ذكر ذلك لأجل هذه الأسباب؛ وباطنه منطو على كراهة 
الفخر والاستطالة على الخلق» فهذا لا بأس به ؛ كما ذكر ذلك العلامة 


ND 0 3 


)١(‏ أسخرجه الترمذي »)۳۱٤۸(‏ وابن ماجه (47): وأحمد في المسند (7/7) من حديث 
أبي سعيد الخدري ذَيه. وجاء نحوه من حديث ابن عباس» وجابر» وأنس» وعائشةء 
و وله شاهد عند مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة ط4ه. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۲۸)» ومسلم (59555). 

(؟) انظر: الروح (ص۷٤۲۶» .)۲٤۸‏ 
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أما الفخر المذموم فهو أن يذكر ذلك استطالة على الخلق وترفعًا 

. 5 0-4 9و 2 لو 
عليهم» وجاء في الكبر أنه : « بطر الحق وَعْمّط الناس»"'ء والاستطالة 
عليهم ؛ وقال الله ينك في آية سورة النساء : : ا ایب من ڪا 


+ سر کی ءءء 


عفنا ل فَحورًا #[النساء :. قال بعض أهل العلم : الفخر بالاستطالة 
والترفع والاختيال ليس محمودًا إلا في حالين: 

الأولى: الجهاد»ء فالاختيال في الجهاد بأن يشي بين الصفوف 
مختالاء ويقابل العدو باختيال» هذا مأذون به ؛ كما جاء في الحديث: أن 
أبا دجانة يوم أحد أعلم بعصابة حمراء» فنظر إليه رسول الله 2 وهو 
مختال في مشيته بين الصفين» فقال: دإِنهًا وشيّة يُبْفِضْهًا الله إلا في هذا 
المَوضع»". 

الثانية: الصدقة ؛ فإن الفخر بالصدقة والفرح بها وإظهارها هذا 
بمدوح عند طائفة من آهل العلم. 

قال: (وَالَاسْيِطالَةٍ عَلَى الْخَلّْقِ يحق أَوْيِمَيْرٍ حَق), الاستطالة 
على الخلق مذمومة ؛ بل الواجب على العبد أن يلين مع الخلق» وأن 


)١(‏ أخرجه مسلم (۹۱) من حديث ابن مسعود فه. 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير (/760) من حديث خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن 


سماك بن خرشة عن أبيه عن جده. 
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يعتبر نفسه ‏ إن لم يرحمه الله كك هو أهون الخلق ؛ فلهذا لا يستطيل 
وينصف من نفسه. 

قال: (ويام رود يمَمَالِي الأخلاققء ويرد عَنْ سقسافها) 
السفساف الرذيل منهاء (وكل ما يقولوئة وَيَفْعَلُوئَهُ مِنْ هَذَا وَغيْرِهِ؛ 
لما حم فيو م متِعُونٌ لكاب والسئة» وَطْرِيقتهُمْ هي دين الإسملام الذي 
بَعَثّ الله به مُحَمِّدَا )» هذا فيه التنبيه على ما سبق من أن أهل السنة 
والجماعة في طريقتهم في باب الأخلاق إنما يتابعون فيه ما بعث الله به نبيه 
يبء وهذا ليفارقوا به أهل الضلال من الحفاة والغلاة. 


2 
ا 


رع 
جى 2 ںی 
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لکن لما احبر ایی و أن أ که فرق على لاشو وَسَبْعِينَ فرق ؛ 
كلها في الثّار إلا وَاحِدَة» وهي الْجَمَاعَة» وَفِي حيث عَنْهُ آنَهُ قَالَ: 


دهُمْ مَنْ كا عَلّى ذل ما أنا حلي الوم حابي" » صَارٌَ 


المكَمَسّكون نَ بالإسلام المَحْض الْخَالِصٍ عَن الشوْب هُم اهل الس 
وَالجَمَاعة. 





الشرح : 

هذا المقطع فيه عدة مباحث : 

الأول: أن حديث الافتراق المراد به أمة الإجابة لا أمة الدعوة, 
فهذه الفرق الاثنتين والسبعين من أمة الإجابة» وهم الفرق التي خالفت 
الجماعة الأولى» وأخرج أهل السنة منها بالإجماع الجهمية؛ لأن 
الجهمية الغلاة أتباع جهم بن صفوان هؤلاء ليسوا من الاثنتين والسبعين 
فرقة أصلاء وأخرج طائفة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين 
الرافضة الغلاة أيضًا من الاثنتين والسبعين فرقة» وهذه الفرق الاثنتين 
والسبعين ليست بكافرة خارجة عن الملة؛ وقوله 4 : « كلها في 
الثّارة» يعني : متوعدة بالنار» وليس محكومًا لبا بالخلود في النار. 


.)7١/١( حديث الافتراق سبق تخريحه‎ )١( 
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7 صصص 


قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة أهل الإسلام: من ظن أن هذه 
الفرق خالدة مخلدة في النار كافرة فقد خالف إجماع السلف الصا 
والسلف الصاح لم يحكموا على هذه الفرق بأنهم كفار خارجون عن 
الملة. 

ولبذا يغلط بعضهم ويصف الفرق فيقول: هذه الفرق النارية. 
وهذه تسمية حدثة: صحيح كلها في الّار» لكن كلمة النارية تحتمل أن 
تكون مخلدة في النار أو غير مخلدة» فقد يكون ظاهر اللفظ أنهم مخلدون 
في النار ؛ ولبذا لا يصلح أن ثقال هذه الكلمة ؛ بل يقال: هذه الفرق 
متوعدة بالنار» وخارجة عن طريق أهل السنة» وضالة» ومبتدعة› 
وبدعهم مختلفة متفاوتة. 

قال وي : ولا في الار إلا راحدة» وهي الْجَماعَةو الجماعة من 
هي؟ جاء تفسيرها في الحديث الآخرء قال: «هُمْ مَنْ كان عَلَى مل ما 
أئا عليه اليم وأ صْحَايي» المثلية هنا في العلميات وفي العمليات» يعني : 
من جهة الاعتقاد ومن جهة السلوك والعبادة. 

قال كله : (صَارَ الْمَتَمَسكُونَ بالإسلام المَحْض الْخَاِصٍ عَن 
الشُوْب هم اهل الس وَالْجَمَاءَةٍ)؛ فأهل السنة والجماعة فئة واحدة؛ 
وفرقة واحدة» وطائفة واحدة» وهم أهل الحديث؛ وهم أهل الأثرء 
وهم أتباع السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم » وهذا شبه إجماع من 
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السلف على أن أهل السنة والجماعة هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل 
الأثر» وما شابه ذلك من الكلمات الدالة على المراد. 

وقد غلط طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم فقالوا: الفرقة 
الناجية عبارة عن ثلاث فئات: 

الأولى : آهل الحديث. 

والثانية : الأشاعرة. 

والثالثة : الماتريدية. 

كما قال ذلك السفاريني في «لوامع الأنوار البهية)» وغيره من 
المتأخرين» قال: «اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: آهل 
الحديث والأثرء» والأشاعرة» والماتريدية» وهذا قول باطل وغلط 
كبير؛ لآن الأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد لخالفتهم 
أهل السنة في منهج التلقي» وفي تقديم النصوص على العقل ؛ لأنهم 
يقدمون العقل على النصوص» وكذلك في الصفات» وقي الإيمان» وفي 
القدرء وفي مسائل أخر خالفوا أهل السنة» فليسوا من أهل السنة 
والحماعة أتباع السلف الصاح ؛ بل هم من المبتدعة الضلال. 


() انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية .)۷۳/١(‏ 


ع 


ج ری 


کم ن ونی 
الالء ١‏ 4 3 العشّدة أ اة www.moswarat.com‏ 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي ا 


وَفِيهِم الصديقودء والشهداءء وَالصَالِحُوَ» وَمِنْهُم اعلام 
7 ر ام ر ر مسرن 5 ت 7 3 
الْمُدَىء وَمَصَابِيِحُ الدُجّىء أولو الْمَتَاقِبٍ المَأتُورّة» والقضًائل 
ور a u‏ له يه وق ل د کے کی و - و مير 4 
المذكورة: وفيهم الابدالء وفيهم أثمة الدين, الذين أجَمع المسلمون 





عَلَى هدام وَدرَايتِهِم. 





الشرح : 
قال: (وَفِيهِمُ الصديقون» وَالشهَدَاءء وَالْصَالِحُون)؛ ذكر هؤلاء 
الثلاثة ؛ كما في قول وك : ومن ييل اقل وا اسول وكيك مع ال آنه 
یم آل ادق اشد راليوت محش رأز كيك رفيا 4 
[النساء : 14]ء فالصديقون من أهل السنة والجماعة» والشهداء الذين 
ماتوا على السنة على غير البدعة هؤلاء من أهل السنة والحماعة» 
والصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق الخلق هؤلاء من أهل السنة 
والجماعة. 

وفي لفظ (الصالحين) ما يشمل القيام بحقوق الله» ومن حقوق الله 
أن تكون في العلميات ‏ أي في الأمور الاعتقادية ‏ على ما أمر الله كك به 
على ما جاء في النصوص» فيخرج المبتدعة من وصف الصلاح؛ ولو 
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ی الما 





كانت جبهة المبتدع فيها ثفنة''' قد أثر فيها السجود» أو كان يصوم النهار 
ويقوم الليل» مادام أنه على اعتقاد بدعي في الله ويك فقلبه ليس 
بسليم ؛ فإن العمل الصا القليل مع اعتقاد سليم هذا أعظم ما يتقرب 
به إلى الله كك ؛ ولبذا جاء في أثر أبي الدرداء المعروف قال: «يا حبذا 
نوم الأكياس وإفطارهم» كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ ولثقال 
ذرةٍ مِن بر مع تقوى ويقين». أعظم وأفضل وأرجح ون أمثال الجبال 
عبادة من المغترين»"» يعني أنه يقول: إن العبد قد يكون ينام في الليل 
ويفطر في النهار» يعني : ليس يكثر صيام نفل ولا يكثر صلاة ليل» بل 
يستمتع بالليل نومًا ويستمتع بالنهار إفطارًا» فيما كتب الله ك له من 
النوافل» ولا يشق على نفسه في أنه مغلا يصوم يومًا ويفطر يومّاء بل 
يكفي أن يصوم مثلا ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس من كل 
أسبوع؛ أو على ما جاء؛ وفي الليل يأخذ القليل ولا يطيل لكنه مع ذلك 


معه تعوى وخوف من الله كلك ويقين: وإيمان صادق قوي › والتزام 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب (4/17/): «الثفنة ركبة الإنسان» وقيل لعبد الله بن 
وهب الراسبي رئيس الخوارج : ذو الثفنات ؛ لكثرة صلاته ؛ ولأن طول السجود كان أثر في 
ثفناته » وفي حديث أبي الدرداء 4# : رأى رجلا بين عينيه مثل ثفئة البعيرء فقال: لو لم تكن 
هذه كان خيرًا. يعني : كان على جبهته أثر السجود» وإثما كرهها خوفا من الرياء بها» |. ه. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية »)75١1١/1١(‏ وذكره الديلمي في الفردوس (514/0) » وأبو 
الفرج في صفة الصفوة (170/1). 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية كك 
وعقيدة صحيحة متيقنة لا شبهة فيها ولا شك» قال: إن هذا أفضل ممن 
يأتي بأمثال الجبال عبادة ولكنه من المغترين بكثرة عبادته بأنواع العبادة» 
أو من المغترين بجهاده» أو بأمره بالمعروف» أو بنهيه عن المنكر» ومغترين 
ببذله» أو بدعوته» أو بحركته .. إلى آخره» لكنه ليس على سبيل وسنة ؛ 
فإن الأول فاق هذا الآخر؛ لبذا وصف النبي هَل الخوارج بأنهم «يُحَقِر 
أحدكم صَلَائَهُ مع صَلَاتِهِمْ وَصِيَّامَهُ مع صِيّابِهمْ رفون من الدين 
كموق السّهُم من الرميى“ فليست العبرة بكثرة العبادة» أو بكثرة 
الجهاد» أو بكثرة كذا وكذاء أو بكثرة الدعوة» إنما العبرة: هل هذا 
موافق للسبيل والسنة أم ليس بموافق؟ فإن كان غير موافق ؛ فإنه ولو 
كان أمثال الجبال فلا نفع فيه» أو أن غيره أنقع منه. 

فالقصد القصد مع صلاح القلب في العقيدة» ومتابعة السلف 
الصالح؛ ونفي الزغل والدغل عنه» وأن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب 
لنفسه» وأن يسلم لسانه» وتسلم یده» ويكون في عقيدته وعمله موافقا 
للسلف الصالح ؛ فإن هذا يزكو معه عمله ولو كان قليلاء والله ك أكرم 
الأكرمين وأجود الأجودين› لكن العمل مع بدعة وضلال هذا لاشك 
أنه على خطر. 


.)۳٤۳/۱( سبق تخريجه‎ )١( 
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قال : (وَمِنْهُمْ اعلام المُدَى: وَمُصَايبح الدّجى): يعني : من آهل 
السنة أعلام البدى ومصابيح الدجى» ويقصد ب (أعَلام الْهُدَى) الذين 
يقتدى بهم من الأئمة؛ (وَمَصَابيحٌ الدّجى) الذين يؤخذ قولبم وصارت 
أقوالبم محفوظة في الأمة» فصاروا مصابيح في الظلم يهتدى بأقوالبم؛ 
وينظر في سيرهم فيقتفى أثرهم» فلهم الأثر في الأمة في ذلك. 

قال: (أولو الْمَتَاقِبِ الْمََنُورَةَء والقضائل الْمَدَكُورَةِ) يعني : مما 
هو مسطر في كتب أهل العلم ؛ كما في ذكر مناقب الشافعي» ومالك» 
وسفيان بن عينية» وسفيان الثوري» وابن أبي حاتم » وأبي حاتم» وأبي 
زرعة .. إلى آخر الأئمة والحفاظ: البخاري» ومسلم» وأبوداودء 
والنسائي: وأمثال هؤلاء الأعلام: فهؤلاء هم (أولو الْمََاقب المأثورة» 
وَالْمَعبَائِلٍ الْمَذكورَة)» وهكذا أئمة السنة والإسلام» فمن نظر في 
سيرهم حقر نفسه معهم» والنظر في سير الصالحين وأئمة أهل السنة 
يعطي طالب العلم رغبة في الاقتداء بهم » وأن ينهج على نهجهم» ولو 
لم يكن في هذا إلا واحدّء فإذا نظر في سيرهم ولو خالفه الأكثرون فإنه 
يكون على برد ويقين ؛ لأنه سبقه أئمة سنة وحق وهدىء» فقالوا ما 
قالواء فيتمسك بأقوالهم وآثارهم فإن فيها النجاة؛ لأنهم تابعوا من 
قبلهم. 

ومن خصائص أهل السنة أنهم لا يتكلمون إلا بما أثروه عمن 
قبلهم» فطريقتهم طريقة مأثورة يأخذها الخالف عن السالف. يأخذها 
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المتأخر عن المتقدم: ليس فيها ابتداع ولا استثناف» وإنها هي منقولة 
بالإسناد» هذا ينقل عن هذا عمله؛ وهكذا حتى وصل إلينا اليوم الدين 
غضًا طريًا ؛ كما علمه الصحابة والتابعون» فليس شيء من الدين ذهب 
بل هو محفوظ. 

قال : (وفيهم) يعني : في أهل السنة (الأَبْدَالُ): والأبدال جمع 
بدل» وهو لفظ جاء في بعض الأحاديث» لكن لم يصح حديث في 
الأبدال على الصحيح؛ وإن كان بعض آهل العلم صحح بعض هذه 
الأحاديث. 

والأبدال هم أهل الحديث» وأهل الأثرء وأهل السنةء إذا ذهبت 
منهم طائفة أبدل الله كك بهم طائفة أخرى» فمفهوم كلمة (الأبدال) 


د رقو م سه سمدم ه ب ەۋ 9 ر هھ 


يضرهم من حذلهم حى يأتي أمْر اللو وهم كذزك"؛ هذه الطائفة هم 
الأبدال» وقيد بعض أهل العلم (الأبدال) بأنهم بعض الفرقة الناجية 
الطائفة المنصورةء وهم الصديقون والصا حون» وهم الأولياء المتقون: 


فلفظ (البدل) إما أن يكون عامًا في الطائفة المنصورة ؛ الفرقة الناجية» 


(١)انظر:‏ لسان العرب ١7‏ 44/1( والتعريفات للجرجاني (ص۲٦)»‏ والتعاريف للمناوي 
(ص؟؟). 


(۲) سبق تخريجه (۷۱/۱). 
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وإما أن يكون مخصوصا به أهل التقى والزكاء» وهم : الأولياءء» 
والصديقون» والصالحون. ظ 
وهناك ألفاظ مقارنة أيضًا ظهرت ف الأمة»؛ مغل : الأقطاب" »> 


1 
ا 


والأوتاد" » والنقباء9" .. ونحو ذلك» وهذه كلها ألفاظ محدثة» وإحداثها 
كان في أول الأمر ليس مرادًا به ما تشتمل عليه من المعاني الباطلة» ثم 


)١(‏ القطب في اللغة : القائم الذي تدور عليه الرحى. انظر لسان العرب (587/1). وعند 
الصوفية القطب وقد يسمى غوثًا باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن الواحد الذي 
هو موضوع نظر الله في كل زمان» أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري في الكون 
وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعم» وزنه يتبع 
علمه» وعلمه يتبع علم الحق... انظر التعريفات للجرجاني (ص۲۲۷). 

انظر لسان العرب (545/7)» وعند الصوفية: الأوتاد هم أربعة رجال منازلهم على منازل 
الأركان الأربعة من العالم : شرق › وغرب» وشمال» وجلوب» يحفظ الله بهم تلك 
الجهات. انظر التعريفات للجرجانى (ص0۸). 

وينقب عن أحوالبم. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر »)٠٠١/١(‏ وعند الصوفية : 
النقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا 
الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائر» وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية وهي 
الحقائق الأمرية» ونفوس سفلية وهي الخلقية » ونفوس وسطية وهي الحقائق الإنسانية» 
وللحق تعالى في كل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلبية وكونية. انظر التعريفات 
(صة ۳۱). 
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استخدمت في المعاني الباطلة» فعبد غير الله» واستغيث بغير الله بهذه 
الألفاظ: القطب الأكبر» والغوث الأكبر .. ونمو ذلك هما فيه توجيه 
للعامة للشرك بالله ع وتقدست أسماؤه. 

قال : (وَفِيهِم أَئِمّة الدّين» الذينَ أَجْمَمَ الْمُسلِمُونَ عَلَى هِدَانَتِهِم 
وَدِرَايتِِم) في قوله : (أَجْمَمَ الْمسلِمُونَ عَلَى هِدَايَتهِمٌ) إخراج من كان 
من أئمة الدين ولم يجمع عليه المسلمون في هداية في أبواب السنة 
والاعتقاذ» فأئمة الدين كثرء منهم: أئمة أهل الحديث ؛ كأصحاب 
الكتب الستة» ومالك» والشافعي» وأحمدء والسفيانين» ووكيع, 
والأوزاعي» وحماد بن سلمة» وابن شهاب» وأشباه هؤلاء الأئمة: 

فهؤلاء هم أئمة الدين. 

ْ وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وأئمة هذه الدعوة 
من لدن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اله وأبنائه وتلامذته 
ومن أخذ بدعوته وأخذ بطريقته إلى زمانناء هؤلاء أئمة الدين (أَجْمَعَ 
المْلِمُونَ على هِدَاَتِهِمَ): يعني : أجمع أهل الحق على هدايتهم» وإلا 
فإن لفظ المسلم المنصف بالإسلام ليس مرادًا هنا ؛ لأن المعتزلة ابتلوا 
الإمام أحمد؛ فالإمام أحمد ليس مجمعًا عليه بين الفرق الثلاث 
والسبعين» وإنما هو مجمع عليه بالنسبة للفرقة الناجية ؛ كذلك الشافعي 
ومالك» فأهل الاعتزال وأهل الضلال لبم خلاف في ذلك» وهم 
منتسبون إلى الإسلام وباقون على اسم الإسلامء فعلم بهذا أن قوله: 





اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسملية 
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(أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى هِدَاَتِهِم) المقصود هنا الخصوص ؛ لأن اللفظ 
العام قد يطلق ويراد به ا لخصوص > هذا هو الظاهر. 





3 
ج ری 


اللقلم اليبية فى شر المشدة ال اسطلية ونی 
اللآلئ الهية في شرح المقيدة الواسطية 0 ب 


١ 


سے را 
ww‏ 


وَهُمْ الطائفة الْمنْصُورَة الِّينَ َال فيهم الي ل: «لاً رال طا 


3 


ار 


o r ORA 7 dA ا ا وم‎ 02 ° 

من امي عَلَى احق رةء لا يضرهم من لفهم» ولا من 
Mur a o Aaa‏ 
خذلهم ؛ حتى تقوم الساعة» ۰ 


سال الله أنْ بجعلا مِنْهُمْ وَأَنْ لا يريع فوا بَمْدَ إِذ هَدَانَاء وَأنْ 


ر ر 02 ا ام 6 راس" رم هم ور ا 
وَصَلى الله على محم وآلو وَصَحَيوء وسلم تُسْلِيمَا كثيرا. 


الشرح : 

يعني: أن الفرقة الناجية» وأهل السنة والجماعة؛ والطائفة 
المنصورة» هذه ألفاظ اختلفت ولكن المعنى واحد» والمسمى واحد ليس 
مختلفاء فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة» 
ولفظ الفرقة الناجية ما جاء في النصوص» وإغا فهم من قوله بل : 
دكلّهًا في الَا إلا وَاجِدَة): قيل لبذه الواحدة: فرقة ناجية. باعتبار 
الفهم» وإلا فإن لفظ (الفرقة الناجية) لم يرد في النصوص» وأما الذي 
ورد الطائفة المنصورة: «لا تَرَالُ طَائِمَة من امي عَلَى الْحَقّ مَنْصُورَة)(©. 


(۱) سبق تخريجه (۷۰/⁄/۱). 


(؟) ورد وصف هذه الطائفة في سنن الترمذي »)75١417(‏ وابن ماجه (5) واللفظ له: « ا 
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والمنصورة والناجية طائفة واحدة بإجماع السلف الصالح فمن 
بعدهم من أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم في ذلك» وإنماهذه 
عبارات متنوعة» قيل لهم فرقة ناجية باعتبار أنهم في الآخرة نجوا من 
النار» وقيل لهم طائفة منصورة باعتبار الدنيا والآخرة في أنهم نصروا في 
اللدنيا وسينصرون في الآخرةء قال ويك : إتَالنسْرْ شات ارا 
ءامن واا سیو ة لیابوم يقو اسهد 4[غ افر : 15١‏ فهم منصورون في 
الحياة الدنيا» ومنصورون يوم يقوم الأشهاد» وهم يوم القيامة ناجون. 

فهذه أسماء اختلفت لكن المسمى واحدء مثل أسماء السيف» 
ومثل أسماء المطرء وأسماء الأسد» تختلف الأسماء باعتبار اختلاف 
الصفات. 

فيقال: سيف صارم أبيض» مصلت» وهو شيء واحد من جهة 
المسمى» لكن اختلفت الصفة التي عنيت بتغير الاسم. 

كذلك الأسد أسماؤه مختلفة والمسمى واحد؛ وهو الحيوان 
المعروف. 





ترَالُ طَائِفَة من امي مَنْصُورِينَ ا يَرّهُمْ من خَدْلَهُمْ حتى قوم الساعةه» كما أخرجه 
الطيالسي »))١50/١(‏ وابن حبان في صحيحه .)51١/51(‏ 
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كذلك المطر إذا قلت : مطرء أو غيث» أو طل» أو نحو ذلك» كل 
هذه الأسماء يقصد بها ما ينزل من السماء» لکن اختلفت باختلاف 

كذلك اسم الفرقة الناجية» الطائفة المنصورة» أهل السنة 
والجماعة: أهل الحديث» أهل الأثر» أهل العلم» كلهم شيء واحد 
يراد به من كان متبعًا في الاعتقاد ما كان عليه صحابة رسول الله ل 
وخرج في صغير الأمر وكبيره عن قول المخالفين للجماعة الأولى. 

قال في آخر هذه الرسالة العظيمة المختصرة الحامعة : سنال الله أن 
يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ)» وهذا فيه عدم التزكية للنفس ؛ فإن شيخ الإسلام مع ما 
قرر من هذه العقائد» ومع ما هو معلوم من جهاده وعظم مقامه في هذا 
الدين» ونشر اعتقاد السلف الصالح» لكنه يرجو ‏ وهذا هو الواجب 
على المسلم المؤمن الموحد أن يسعى في أسباب النجاة» في أسباب 
الاعتقاد الصالح ‏ ويسأل الله كبك أن يجعله من الطائفة المدصورة» ومن 
الفرق الناجية» مع سعيه في أسباب ذلك» ولا يزكي نفسه ؛ فإن الله ّل 
أعلم بالمتقين» قال 36 : اركاش ھر ریسا )4 [النجم 
: 7 1. فتسأل الله كك أن يجعلنا منهم» وأن يلزمنا كلمتهم» وأن يبصرنا 
بأقوالبم » وأن يمن علينا بالاهتداء بهديهم» اللهم إنا نسألك بأسمائك 
الحسنى» وبصفاتك العلاء وباسمك الأعظم الذي إذا ذعيت به 
أجبت» وإذا سئلت به أعطيت» أن تميتنا على اعتقاد الصحابة . رضوان 





۷ 
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الله عليهم ؛ وألا تميتنا إلا وأنت راض عناء اللهم من كان منا مقصرا 
فاغفر له» واهده سبيل الرشاد» ومن كان منا عاصيًا فاغفر له ذنبه, 
ومن عليه بالتوبة النصوح » ومن كان منا فيه قصور من جهة اعتقاده أو 
من جهة عمله اللهم فهيئ له أسباب كماله» اللهم إنا نسألك وأنت 
الكريم الجواد ألا تجعلنا من الخائبين» ولا من الذين يكون آخر عملهم 
أقبح من أوله؛ وأن تجعل آخر أعمالنا خير من أوائلهاء ونسألك أن تمن 
علينا بتوبة نصوح من كل شيء لا يرضيك قبل الممات» اللهم إنا 
نسألك ثبات على الاعتقادء ومتابعة لسلف هذه الأمة» وأن تخلص 
قلوبنا من الغش » وأن تخلص أعمالنا من الرياء» وأن تجعلنا راغبين في 
الآخرة متجانبين عن دار الغرور. 

قال الله : (تسَآل الله أن جملا هنهم ون لا زي قلُوينا بعد إذ 
هَدَانَاء وَأَنْ يهب لَنا مِن لَدُنْهُ رَحْمَة إِنْهُ هُوَ الوَمّابُ)؛ اللهم لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لا 
خير إلا خيرك؛ ولا حول لنا ولا قوة إلا بك» نحمدك والحمد لك» 
والفضل والنعمة لك على أن تفضلت علينا بسماع هذا العلم وبإفادته 
وبالبذل فيه» فأنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم تقبل ذلك مناء 
واغفر لشيخ الإسلام الذي أفادنا بذلك» اللهم صل وسلم على معلم 
الناس الخير محمد بن عبد الله كفاء ما علم» وكفاء ما أرشدء اللهم 
وابعثه مقامًا حمودا الذي وعدته» اللهم وأرض عن صحابة نبيك 5ء 


اللآللم البيية ف شرح العشيدة الو اسطة 
للآلى البهية في شرح العقيدة الواسطب ۷ب 





اللهم ارض عنهم وارض عنا معهم ؛ اللهم واغفر لإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء رينا إنك رؤوف 
رحیم› وصلى الله على نبينا حمد؛ وآله وصحبه ؛ وسلم تسليمًا كثيرا 


إلى يوم الدين. 


تم خمد ائله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصاخات 
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© اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية› 
الطبعة الأولى 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

الاستيعاب» يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق علي محمد البجاوي» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية» مصر. 
اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: تحقيق محمد 
الخميس» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 5117١ه.‏ 

الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق أحمد 
عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ محمد بن عمر الرازي» تحقيق علي سامي 
النشار» دار الكتب العلمية بيروت» طبعة ؟٠5١ه.‏ 

الآداب شرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية /1١51١اه.‏ 

آيات الأسماء والصفات» محمد الأمين الشنقيطي» الدار السلفية» الكويت› 
الطبعة الرابعة 5 ٠5١ه.‏ 


أبجحد العلوم » صديق بن حسن القنوجي » تحقيق عبد الجبار زكار» دار الكتب 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
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العلمية» بيروت» طبعة ۱۹۷۸ م. 

الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق عبد 
ا لملك ابن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
اه 

أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق محمد قمحاوي » دار 
إحياء التراث» بيروت» طبعة ٤١۵‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن» محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
دار الفكر» لبنان. 

أخصر المختصرات» محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي» تحقيق محمد ناصر 
العجمي» دار البشائر الإسلامية » بيروت» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

الأدب المفردء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة 85014 ١اه.‏ 

الأربعين في دلائل التوحيد» أبو إسماعيل البروي» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي » المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري؛ دار الفكر› 
بيروت» طبعة ۳۹۹١ه.‏ 

أساس التقديس في علم الكلام؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي » مؤسسة 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 516 ١ه.‏ 


الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقي » دار الكتاب العربي» بيروت. 
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© الأسنى في شرح الأسماء الحسنى (مخطوط)» أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي » مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» مخطوط رقم (۸۸ أدعية). 

© الأصول في النحو؛ محمد بن سهل بن السراج البغدادي» تحقيق عبد الحسين 
الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة ۸١٤٠ه.‏ 

© أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفكر» بيروت» طبعة 6١51١ه.‏ 

© الأغاني» لأبي فرج الأصبهاني» تحقيق علي مهنا وسمير جابرء دار الفكرء 
بيروت. 

© أقسام التوحيد» عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

© الأنساب» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ؛ 

تحقيق عبد الله عمر البارودي» دار الفكرء بیروت» الطبعة الأولى /11م. 

الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق فوقية حسين محمودء 

دار الأنصار القاهرة» الطبعة الأولى /91١1١ه.‏ 

© الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» عبيد الله محمد بن بطة العكبري الحنبلي » تحقيق عثمان 
عبد الله الأثيوبي» دار الراية للنشرء الرياض» الطبعة الثانية 414 ١ه.‏ 

© إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» عبد الرحمن بن إسماعيل 
بن إبراهيم» تحقيق إبراهيم عوض » مكتبة مصطفى » مصر. 

© الإبهاج» علي بن عبد الكافي السبكي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 58٠5‏ ١اه.‏ 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 
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إتحاف فضلاء البشر في القرءات الأربعة عشرء شهاب الدين أحمد الدمياطي »› 
تحقيق أنس مهرة» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

إثبات صفة العلو» ابن قدامة المقدسي» تحقيق بدر عبد الله البدر» الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 1٠5‏ ١اه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي» المكتب الإسلامي» 
طبعة؟ 4٠‏ ١هء‏ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاني»: تحقيق محمد سعيد البدري» دار 
الفكرء بیروت» الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق علي 
البجاوي» دار الجيل» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

إصلاح المنطق» يعقوب بن إسحق بن السكيت» تحقيق أحمد شاكرء دار 
المعارف» القاهرة» الطبعة الرابعة. 

إعراب القرآنء أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق زهير زاهد؛ 
عالم الكتب؛ بيروت. 

الإكمال؛ علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
محمد بن حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
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.ه١51/ىلوألا‎ 


إنباء الغمر بأنياء العمر؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» محمد بن نصر المرتضى (ابن الوزير) ؛ 
إيضاح الدليل» محمد بن إبراهيم بن جماعة؛ دار السلام للطباعة. 

إحياء العلوم , بيروت › 

الإيمان الأوسطء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمة» دار طيبة. 
الإيهان الكبير» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمة» المكتب 
الاسلامى. 

الإيمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق علي بن محمد الفقيهي › 
البحر الرائق» زين الدين بن نجيم الحنفي» دار المعرفة؛ بيروت» الطبعة الثانية. 
البدء والتاريخ › المطهر بن طاهر المقدسى › مكتية الثقافة الدينية » بور سعيك. 
الحنفى » دار الكتب العلمية › بيروت » الطبعة الثانية؟ ٤١‏ ١ه‏ 

بدائع الفوائد؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 


بابن قيم الجوزية » هشام عطا وعادل العدوي: مكتبة نزار مصطفى البازع 
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ل 


مكة المكرمةء الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 








© البداية والنهاية» لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة 


الحارف» بيرت » الطضعة السادسة 5٠6‏ اه. 


© البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار 
المعرفة » بيروت» الطبعة الأولى /115١ه.‏ 

© البرهان في علوم القرآن؛ محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم»؛ دار المعرفة» بيروت» طبعة ١91١١ه.‏ 

© بيان تلبيس الجهمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ؛ مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى ۹۲١١ه.‏ 

© البيان والتبيين» للجاحظ» نحقيق فوزي عطوي» دار صعب» بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس» حب الدّين أبو الفيض محمد بن مرتضي 

الزبيدي » دار الفكرء طبعة 515١ه‏ 

تاريخ ابن خلدون» مؤيد الدين أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الأندلسي. 

تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي » تحقيق عمر تدمري» طبعة 409١ه.‏ 

© تاريخ الطبري» لأبي جعفر بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

© تاريخ العلماء بالأندلس» الحافظ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يونس 
الأزدي» تحفيق عزت العطار الحسيني » مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الثانية 
۸ ها 
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. التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي› 

دار الفكر» بيروت. 

تاريخ أصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني. 

© تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

© تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن الجبرتي. 

تاريخ مدينة دمشق» أبن عساكر» تحقيق حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 

العمري» دار الفكر» بيروت»› طبعة 1190م. 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار» دار الجيل» 

بيروت» طبعة 1797اه. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية» طاهر بن محمد الإسغراييني» تحقيق 

كمال يوسف الحوت؛ عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 857 ١ه.‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون»؛ تونس. 

© التحف في مذهب السلف» محمد بن علي الشوكاني. 

© التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين السخاوي» دار الكتب 

العلمية» بيروت»؛ الطبعة الأولى» ١51١4‏ ه. 

التحفة المدنية في العقيدة السلفية» حمد بن ناصر آل عمر» تحقيق عبد السلام 

بن برجس» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 417اه. 

© تدريب الراوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق عبد الوهاب 
عبداللطيف» مكتبة الرياض الحديثة » الرياض. 
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© التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» شركة 
العبيكان للطباعة والنشر. ٠‏ 

التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم محمد الرافعي القزويني» تحقيق عزيز 

الله العطاري» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة /19/1م. 

© الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق إبراهيم 

شمس الدين » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق محمد رضوان الداية» دار الفكر 

المحاصر» بيروت» دمشق» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

© التعرف لمذهب أهل التصوف» محمد الكلاباذي أبو بكرء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

© التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري»› دار 

الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 

الفريوائي » مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

© تفسير ابن أبي حاتم » تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

© تفسير ابن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت» طبعة ١١٤٠ه.‏ 

© تفسيرابن كثير» دار الفكرء بيروت» طبعة ١٠5١ه.‏ 

© تفسير البغوي» تحقيق محمد النمر» وعثمان صميرية» وسليمان الحرش. 

© تفسير السعدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طبعة ١57١ه.‏ 
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© تفسير القرطبي» طبعة دار الشعب» القاهرة؛ وطبعة دار الكتاب العربي؛ 
بيروت. 

© تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق إبراهيم الزجاج» تحقيق أحمد يوسف 
الدقاق» دار الثقافة العربية» طبعة1940١ه‏ 

© تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشدء 

الرياض » الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة؛ 

دار الرشيدء سورياء الطبعة الأولى 5٠51١ه.‏ 

© التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» دار الفكرء بيروت» طبعة ۷١٤١ه.‏ 

© التقييد» محمد بن عبد الغني البغدادي؛ تحقيق كمال يوسف الحوت»ء» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 55/8 ١ه.‏ 

تلبيس إبليس» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية › تحقيق السيد الجميلي › دار الكتاب العربي » بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 

© التمهيدء يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب» طبعة /11/1ه. 

© تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال البالكين؛ نحيي 
الدين أحمد بن إبراهيم بن النحاس » تحقيق هيشم طعيمي» طبعة 575١ه.‏ 

© تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت»؛ 
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الطبعة الأولى 0٠15١ه.‏ 

تهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد معروف»› 

مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠5١ه.‏ 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري› تحقيق عبد السلام محمد 

هارون» دار القومية العربية» مصر 

© التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد» أبو القاسم 
عبدالرحمن ابن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني؛ الطبعة 
الأولى؟9٠5١ه.‏ 

© التوحيد وإثبات صفات الرب كك » لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة, 
تحقيق عبد العزيز إبراهيم الشهوان» دار الرشد بالرياض» طبعة /151١ه.‏ 

* التوسل والوسيلة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق زهير 
شاويش » المكتب الإسلامي » بيروت» طبعة٠9١7١ه.‏ 

© الثقات» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق السيد شرف الدين أحمد»ء 

دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 960١7١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم» للإمام زين 

الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » تحقيق طارق 

عوض الله ؛ دار ابن الحوزي» الطبعة الثانية٠547١ه.‏ 

الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ؛ دار إحياء 

التراث» بيروت» الطبعة الأولى ١۷١۳١ه.‏ 
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© جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار العروبة» الكويت» 


الطعة الغانة ١۷‏ 5 ١ه.‏ 








© جمهرة أشعار العرب» أبو زيد القرشي» تحقيق عمر فاروق الطباع» دار 
الأرقم» بيروت. 

بي جمهرة خطب العرب» أحمد وكى صفوت» المكتبة العلمية» بيروت. 

© الجواب الصحيح؛ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ؛ 

© الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد» محمد بن صا العثيمين. 

© الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محبي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن 
نصر الله الحنفي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي› 
مصرء الطبعة الأول ی‌۳۹۹١ه‏ 

© حاشية السنن لابن القيم؛ من مختصر السنن » تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت. 

© حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغاني؛ 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة» 4٠8١ه.‏ 

© الحدود الأنيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» تحقيق مازن المبارك» دار 
الفكر المعاصر» بيروت» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 
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بيروت؛ الطبعة الرابعة 5٠560‏ ١ه.‏ 

خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» تحقيق عصام شقيو» دار 
ومكتبة البلال؛ بيروت؛ الطبعة الأولى. 

الخصائص » أبو الفتح عثمان بن جني » عالم الكتب» بيروت. 

خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد الرحمن عميرة» 
دار المعارف» الرياضص» طبعة ۳۹۸١ه.‏ 

الدر المنثور» عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطي » دار الفكر» بيروت» 
طبعة "1491م. 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق محمد رشاد سالم» دار الكنوز الذهبية» الرياض» طيعة ۹۱١١ه.‏ 
الدراية في تخريج أحاديث البداية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق 
السيد عبد الله المدني» دار المعرفة» بيروت. 

الذرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق محمد سيد جار الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة» الطبعة الثانية 
4۵ اه. 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» بو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الجنبلي»› 
تحقيق حسن السقاف» دار الإمام النووي» الأردن» الطبعة الثالثة 51١51‏ ١ه.‏ 
الدليل الشافي على المنهل الصّافي» جمال الدين أبوانمحاسن يوسف بن تغري 


بردي الأتابكي » تحقيق فهيم محمد شلتوت» مكتبة الخانجي » القاهرة. 
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الديباج الذهّب في معرفة أعيان المذهب» القاضي برهان الدّين إبراهيم بن أبي 
القاسم بن فرحون المالكي المدني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ديوان المعاني» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن هلال العسكريء دار الجيل»؛ 
بيروت. 

ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق بدر بن عبد الله 
البدرء الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 555١ه.‏ 

ذيل طبقات الحفاظ؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت» الطبعة الأولى ١5٠07‏ ه. 

رؤية الله» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق مبروك إسماعيل مبروك » مكتبة 
القرآن» القاهرة. 

رحلة ابن فضلان» أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد» تحقيق سامي 
الدهان» مديرية إحياء التراث» دمشق» الطبعة الثانية 191/4م. 

الرد على الجهمية لابن منده» تحقيق علي محمد ناصر الفقيهي › المكتبة 
الأثرية» باكستان. 

الرد على الجهمية ؛ عثمان بن سعيد الدارمي » تحقيق بدر بن عبد الله البدر» 
دار ابن الأثير» الكويت» الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه.‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية» أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق محمد حسن 
راشد» المطبعة السلفية» القاهرة» طبعة ۹۳١٠ه.‏ 


الرد على القائلين بوحدة الوجود» علي بن سلطان القاري» علي رضاء دار 
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المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

رسالة اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم» محمد بن عبد الواحد 
المقكدسي ٠‏ تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع» مكتبة الرشد» الرياض: الطبعة 
الأولى 1٠4‏ اه. 

الرسالة الماتريدية» شمس الدين الأفغاني. 

رسالة في الرد على ابن عربي» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» أبو محمد عبد الله بن يوسف الجوينى »› 
تحقيق أحمد معاذ بن علون» دار طويق للنشرء الرياضص» الطبعة الأولى 
848 آها. 

رسالة في تحقيق مسالة علم الله» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ 
الإدارة العامة للطبع » الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

رسالة في دخول الجنة ؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الإدارة العامة 
للطبع » الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

الرسالة؛ محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعى» تحقيق أحمد شاكرء 
القاهرة» طبعة ۱۳۵۸ ه 

الروح» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
|الحوزية» دار الكتب العلمية» بيروت » طبعة 96١اه.‏ 

الروض المربع »> منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة الرياض 
الحديثة » الرياض » طبعة ٠171اه.‏ 
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© روضة الحبين ونزهة المشتاقين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 

بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة517١ه.‏ 

روضة الناظر» لابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن السعيد» 

جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» الطبعة الثانية 799١ه.‏ 

الرياض النضرة» أبو جعفر الطبري» تحقيق عيسى عبد الله محمد مانع 

الحميري» دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة الأولى 1145م. 

© زاد المسيرء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» المكتب الإسلامي» 

بيروت» الطيعة الثالثة 5٠ ٤‏ اه. 

الزهد» هناد بن سري الكوفي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي؛ دار 

الخلفاء للكتاب» الكويت» الطبعة الأولى 5+5 ١ه.‏ 

السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي» تحقيق 

شوقي ضيف» دار المعارف» مصرهء الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 

© السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي» بيروت. 

© السلسلة الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي » بيروت. 

© السنة لابن أبي عاصمء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي› 
بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠8١ه.‏ 

© السنة للخلال ‏ دار الراية للنشر والتوزيع ‏ الرياض. 

© السنةء عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد سالم القحطاني» دار 
ابن القيم» الدمام؛ الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 
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سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

سنن الترمذي » تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» بيروت. 

سنن الدارقطني » تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني» دار المعرفة» بيروت. 
سنن الدارمي » تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

السنن الكبرى للبيهقي › تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة 
المكرمة» طبعة 5١5١ه.‏ 

السنن الكبرى للنسائي» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

سنن أبي داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. 
السنوسية مع شرحها أم البراهين؛ محمد بن يوسف بن الحسين السنوسي. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد 
نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة ١41‏ ه. 
سيرة الإمام أحمد بن حنبل ‏ أبو الفضل صا بن أحمد بن حنبل» تحقيق 
فؤاد عبدالمنعم أحمدء دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الثانية 5 ١٤٠ه.‏ 
شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي؛ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ونحمود 
الأرناؤوط » دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» بهاء الدين عبد الله بن عقيل» تحقيق 
محمد محيي الدين» دار الفكر» سورياء طبعة 400١ه.‏ 
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١‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة١‏ 119١ه.‏ 

©» شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني » تحقيق 
إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشد» الرياض » الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

e‏ شرح العقيدة الواسطية › محمد بن صا العثيمين› دار ابن الجوزي. 

© شرح القصيدة النونية » أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت » الطبعة الثالثة ٤١٠‏ ١ه.‏ 

e‏ شرح النووي على صحيح مسلم› دار إحياء التراث»› بیروت › الطبعة الثانية 
۲ ھ. 

١‏ شرح الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق سعد الصميل» دار ابن 
الحوزي» طبعة 51١1‏ ١اه.‏ 

© شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان» دار 
طيبة» الرياض» طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 
تحقيق همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى 
۷ه 

e 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري › الشيخ عبد الله الغنيمان» مكتبة 
لينة» طبعة “41١ه.‏ 
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أضواء السلف» طبعة ١١١٤١ه.‏ 


شرف أصحاب الحديث: للخطيب البغدادي» تحقيق + 
إحياء السنة» أنقرة. 

الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى » مطابع الأشراف»› لاهور. 

شعب الإيمان؛ أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عبد الله 
الحلواني ومحمد كبير شودري» دار ابن حزم » بيروت» الطبعة الآولى 511 ١اه.‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلشقندي أحمد بن علي بن أحمد 
الفزاري» تحقيق عبد القادر زكارء وزارة الثقافة» دمشق. 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية 5 ١51١اه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» طبعة ١٠94١7١اه.‏ 

صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار السلام للنشر والتوزيع › 
الرياض» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث» بيروت. 
صريح السنة» ابن جرير الطبري» تحقيق بدر يوسف المعتوق» دار الخلفاء 





مراجع التحفيق 





للكتاب» الكويت» الطبعة الأولى 6٠1١ه.‏ 

الصفات» علي بن عمر الدارقطني › تحقيق عبد الله الغنيمان» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

صفة الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» دار المعرفة 
بيروت» طبعة799١اه‏ 

صفة المنافق» جعفر بن محمد بن الحسين الفريابي» تحقيق بدر البدرء دار 
الخلفاء للكتاب» الكويت» الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

الصفدية » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» تحقيق محمد 
رشاد سالم» الطبعة الثانية" 4 ١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
الله » دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثة 51 ١ه.‏ 

الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 51505١ه.‏ 

المعطى أمين قلعجى» دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5 ٠58١ه.‏ 
الضّوء اللامع لأهل القرن التّاسع» شمس الدّين أبو الخير محمد بن عبد 
الرّحمن السّخاوى القاهري الشافعى»؛ دار مكتبة الحياة» بيروت. 

طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» دار الكتب العلمية› 


اللآلى الهة فى شر - العتيدة الو اسطية 
وب لئ البهبة في شرح العقيدة الواسطي 








بیروت» الطبعة الأولى 85٠1‏ ١ه.‏ 

طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى أبو الحسين» تحقيق محمد حامد الفقي › 
دار المعرفة» بيروت. 

طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء» مير محمد كتب خانة» كراتشي. 
طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافي السبكي › 
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشرء 
الطبعة الثانية ٠٤١١۳‏ ه. 

طبقات الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق خليل الميس» 
دار القلم» بيروت. 

الطبقات الكبري» لابن سعد» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

طبقات المحدثين بأصبهان» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» تحقيق عبد 
الغفور حسين البلوشي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 
طبقات المفسرين » أحمد بن محمد الداودي, تحقيق سليمان بن صال ح الخزي› 
مكتبة العلوم والحكم؛ السعودية» الطبعة الأولى ۷١١١٤٠ه.‏ 

طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق علي محمد 
عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى 1797م. 

طبقات صلحاء اليمن (تاريخ البريهي)› 

طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي › تحقيق حمود محمد شاكر» 





مراجع التحقيق 





دار المدني» جدة. 

طريق البجرتين وباب السعادتين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق عمر بن محمود أبو عمر» 
دار ابن القيم» الدمام؛ الطبعة الثانية ١64‏ 85١ه.‏ 

ظلال الجنة؛ محمد ناصر الدين الألباني. 

عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي» أبو بكر محمد بن عبد 
الله ابن العربي. 

العبر في خبرمن غبر» شمس الدين الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد» 
مطبعة حكومة الكويت» الكويت 

العرش» شمس الدين الذهبي» تحقيق محمد بن خليفة التميمي»؛ أضواء 
السلف» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

العرش وما روي فيه» محمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق محمد بن حمد 
الحمود» مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى 57٠5١ه.‏ 

العزلة» أبو سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي» المطبعة السلفية» القاهرة» 
الطبعة الثانية:» ۹۹١١ه.‏ 

العظمة» لأبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني» تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري؛ دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى 50/8 ١ه.‏ 


العقود الدرية لابن عبد الہادى » دار الكتب العلمية» بيروت. 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
Vea‏ 








العقيدة الأصفهانية » لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق إبراهيم سعيداي»› 
مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

العقيدة النظامية (الرسالة النظامية) للجويني» مكتبة الكليات الأزهرية» مصر. 
العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبد العزيز بن 
مانع؛ الرئاسة العامة للإفتاء» الرياض» الطبعة الثانية 515١ه.‏ 

عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» لحمود التويجري»؛ دار 
اللواء» الرياض» الطبعة الأولى /1٠15اه.‏ 

العقيدة» الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق عبد العزيز السيروان؛ دار 
قتيبة» دمشق» الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي » تحقيق خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
۳ھ 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين 
الذهبي» تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلف› 
الرياض»ء الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

عمدة القاري شرح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينيء 
دار إحياء التراث» بيروت. 

عمل اليوم والليلة» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» 
تحقيق فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5٠51١ه.‏ 








مراجع التحقيق 


Ye 





© العين»ء لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. 

© عيون الأنباء في طبقات الأطباء» موفق الدين أحمد بن القاسم الخزرجي› 
تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

© غاية المرام للآمدي» تحقيق حسن محمود عبد اللطيف» المجلس الأعلى› 
القاهرة» طبعة ١191١ه.‏ 

© غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني› 

دار الكتب العلمية. 

غريب الحديث › لأبي عبيد القاسم بن سلام البروي» تحقيق محمد عبد المعيد 

خان» دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ الطبعة الأولى 11"47ه. 

© الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحرّاني الدمشقي» قم له وعرّف به حسين محمد مخلوف» دارالمعرفة, 
بيروت؛ لبنان. 

© فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب أحمد بن عبد 

الرزاق الدويش» دار العاصمة» الرياض. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 

تحفيق حب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ فتح القدير شرح الجامع الصغيرء محمد عبد الرؤوف المناوي › دار الفكر› 


بيروت. 


0 اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 








© فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق 

محمد حامد الفقي » مكتبة السنة المحمدية» الطبعة السابعة /ا/1١ه.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي. 

© فتح المغيث شرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار أحد. 

الفردوس بمأثور الخطاب› لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 

الديلمي» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت› 

طبعة ٤١ ٦‏ اه. 

© فرق الشيعة؛ لأبي محمد الحسن بن موسى النوجختي» علق عليه محمد صادق 

آل بحر العلوم» دار الأضواءء بيروت» طبعة 5 *54١ه.‏ 

الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الآفاق 

الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية /ا/191م. 

© الفروع؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مراجعة عبد 

السار أحمد فراح» عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» 555١ه‏ 

الفروق» لشهاب الدين أبوالعباس أحمد القرافي» بهامشه «إدرار الشروق» 

لابن الشاط» و«تهذيب الفروق» محمد علي» وضع فهارسه رواس قلعه 

جي » دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

© الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم 
الظاهري» تحقيق محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة» شركة مكتبة 
عكاظ للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى؟٠5١ه‏ 





مراجع التحقيق 


Ver 


© فضائح الباطنية› أبو حامد محمد الغزالي› تحقيق عبد الرحمن بدوي› 








© فضل الصحاية؛ الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق وصي الله محمد 
عباس » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 4٠7‏ اه. 

* الفهرست» محمد بن إسحاق بن النديم» دار المعرفة» بيروت» طبعة ١794‏ ه. 

© الفوائد العجيبة» لابن عابدين الدمشقي الحنفي » تحقيق حاتم صالح الضامن» 
دار الرائد العربي» بيروت؛ الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

© فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان عباس» 

دار صادرء بيروت. 

الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي› 

دار المعرفة» بيروت. 

© فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصرهء الطبعة الأولى 
اه 

© قاعدة في الحبة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق محمد رشاد 
سالم» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

© القاموس الحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط › 
جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» المؤسسة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت. 


اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطية 
٠‏ /ا 


س ااا 
ا 





المنصورء أضواء السلف» السعودية» الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

قطف الثمرء محمد صديق حسن خان القدوجي» تحقيق عاصم عبد الله 
القريوتي» شركة الشرق الأوسط. 

قواطع الأدلة في الأصول: منصور بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق محمد 
حسن الشافعي › دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 5١1/8‏ ١ه.‏ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين القاسمي»› 
دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 749١ه.‏ 

قواعد العقائد» أبو حامد الغزالي» تحقيق موسى محمد علي» عالم الكتب» 
بيروت: الطبعة الثائية ٤١١۵‏ ١ه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صا العشيمين»؛ 
تحقيق أشرف عبد المقصود» مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية؛ لابن اللحام 
أبي الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي» تحقيق وتصحيح محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 507 ١اه.‏ 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق بن عبد 
الحسن العباد. 


الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شمس الدين محمد بن 


أحمد أبو عبد الله الذهبى الدمشقى» تحقيق محمد عوامة» دار القبلة للثقافة: 
جدة» الطبعة الأولى 51١ه.‏ 





مراجع التحقيق 


ه.ا 








. الكافي في فقه الإمام أحمد» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
اللقدسي الحنبلي » المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة ١١٤١ھ‏ 

© الكامل في التاريخ لابن الأثير» تحقيق عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية› 
بيروت. 

© الكامل في ضعفاء الرجال»؛ لابن عدي» نحقيق بحيى مختار غزاوي» دار 

الفكر؛ بيروت» الطبعة الثالثة 4 5١ه.‏ ش 

الكبائر» شمس الدين الذهبي» دار الندوة الجديدة؛ بيروت. 

© كرامات الأولياء» هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي» تحقيق أحمد سعد 
الحمان» دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

8 كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الدناس» 
إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الرابعة 155060١ه.‏ 

© كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» مصطفى بن عبد 
الله أبو طاهر القسطنطني» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 41١ه.‏ 

© الكفاية في علم الرواية؛ الخطيب البغدادي» تحقيق أبو عبد الله السورقي» 

وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية؛ المدينة المنورة. 

اللامات» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق مازن 

المبارك» دار الفكر» دمشق» الطبعة الثانية. 


e‏ الكنى والأسماء: الإمام مسلم بن الحجاج القشيري » نحقيق عبد الرحيم 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
۷٠“‏ 








القشقري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأول ی٤‏ ١٠5١ه.‏ 

اللباب في تهذيب الأنساب» لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادرء 
بيروت» طبعة ١٠5١ه.‏ 

لسان العرب» للإمام العلامة ابن منظور جمال الدّين أبوالفضل محمد بن 
مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصري»؛ دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 
لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق دائرة المعارف 
النظامية ‏ البندء مؤسسة الأعلمي » بيروت» الطبعة الثالثة 505١ه.‏ 

لطائف المعارف» للحافظ ابن رجب» توزيع مؤسسة الراجحي الخيرية. 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» إمام الحرمين عبد الملك بن 
عبدالله الجويني» تحقيق فوقية حسين محمودء عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الثانية ١١٤١ه.‏ 

لعة الاعتقادء عبد الله بن قدامة المقدسي». تحقيق بدر بن عبد الله البدرء الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 8٠5‏ ١ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية» للعلامة محمد بن أحمد السفاريني » المكتب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» مكتبة أسامة» الرياض. 

المبدع في شرح المقنع » أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي» المكتتب 
الإسلامي» بيروت» طبعة ٠٠1١ه.‏ 
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حمود إبراهيم زاهد» توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ نور الدين علي بن أبي بكر البيثمي» دار الريان 
للتراث» القاهرة» وبيروت. 

© مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي » مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية 

© محاضرات الأدباء» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» تحقيق 

عمر الطباع » دار القلم» بيروت» طبعة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

ا محدث الفاصل » الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» تحقيق محمد عجاج 

الخطيب» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة٤ ٠‏ 4اه. 

8 الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)؛ أبو محمد عبد الحق 
بن غالب بن عطية الأندلسي. 

© المحرر في الفقه (على مذهب الإمام أحمد)؛ جد الدين أبي البركات بن تيمية» 
مكتبة المعارف» الرياض » الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه.‏ 

© المْحلّى» لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري» تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان. 

© مختار الصحاح› محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ حقيق نحمود 
خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة 516١ه.‏ 

© مختصر السئن للمنذري» ومعه معالم السنن» شرح سنن أبي داود» للحافظ 
أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي» ومعه تهذيب السنن» لابن القيم؛ 
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تحقيق محمد حامد الفقى» وأحمد محمد شاكرء دار المعرفة» طبعة*٠5١ه.‏ 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» راجعه وقدم له طه عبد 
الرؤوف سعدء دار إحياء الكتب العربية. 

مختصر العلو» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» اختصار 
وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 
١٠ةاه.‏ 1 

المختتصر في أصول الفقه لابن اللحام» تحقيق محمد مظهرء جامعة الملك 
عبدالعزيز» مكة المكرمة. 

مدارج السسّالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين» للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق تحمد 
حامد الفقي > دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية ۹۳١١ه.‏ 

المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي»؛ دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 5 ١٤٠ه.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن بدران الدمشقي» 
صححه وقدم له وعلق عليه عبدالله بن عبد انمحسن التركي » مؤمسة الرسالة؛ 
الطبعة الثالثة» ١١٤٠١ه.‏ 
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۹ سے 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

المسائل السفرية» أبو محمد جمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الأولى 7٠1١اه.‏ 

المسامرة في شرح المسايرة» للكمال بن أبي شريف» مع حاشية زين الدين 
قاسم على المسايرة» الطبعة الثانية» مطبعة السعادة» مصر. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 51١١‏ ١ه.‏ 

المستصفى في علم الأصول؛ لأبي حامد محمد الغزالي» معه كتاب «فواتح الرحموت» 
لعبد الحلي محمد بن نظام الذين الأنصاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله > مؤسسة علوم القرآن» بيروت» 
المدينة» الطبعة الأولى 504 ١ه. ٠‏ 

مسند الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد امجيد السلفي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 65٠1١ه.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار 
المعرفة» بيروت. 

مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» 
الطبعة الأولى 5٠5‏ اه. 





اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
دالا 








e‏ مسند إسحاق بن راهويه » تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمانء المدينة المنورة»؛ الطبعة الأولى ۲١١٤١ه.‏ 

© مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي البدري و د حمد خليل ؛ مكتبة 
السنة» القاهرة؛ الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

© المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» مجد الدين أبو البركات عبد السّلام بن 
عبد الله بن النضرء شهاب الدين أبو ا محاسن عبد الحليم بن عبد السّلام: 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها وييّضها 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الحرانى الدُمشقى الحنبلى» حقق 
العربي » بيروت. 

© مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض الأندلسي المالكي» المعروف بالقاضي عياض» طبع ونشر المكتبة 
العتيقة» تونس» دار التراث؛» القاهرة. 


فلايشهمر» دار الكتب العلمية» بيروت » طبعة ۱۹۵۹ م 
© 


مشتبه أسامي المحدثين» عبيد الله بن أحمد البروي» تحقيق نظر محمد 
الفريابى: مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
e‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه› تحقيق محمد المنتقفى الكشناوي » دار 
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© المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي المقري الرافعي 
الفيُومى » المكتبة العلمية» بيروات. 








e‏ مصرع التصوف» برهان الدين البقاعي› نحقيق عبد الرحمن الوكيل › دار 
عباس أحمد البازء مكة المكرمة» طبعة ١١٠٤٠ه.‏ 

© مصنف ابن أبي شيبة » تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض› 
الطبعة الأولى ۹١٤٠١ه.‏ 

١‏ مصنف عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمىء المكتب 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية ۳١١٤٠ه.‏ 

و معارج القبول» حافظ بن أحمد حكمي» تحقيق عمر بن محمود أبو عمر» دار 
ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى ١51١ه.‏ 

© المعارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة» دار 
المعارف» القاهرة. 

e‏ معاهدة التنصيص» عبد الرحيم بن أحمد العياسي» تحقيق محمد محيي الدين» 
عالم الكتب» بيروت» طبعة ۷١۱۳ه.‏ 
اميس » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 

© معجم الأدباءء أبو عبد الله ياقوت الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 
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المحسن ابن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة 0١5١ه.‏ 

معجم البلدان ؛ أبو عبد الله ياقوت الحموي» دار الفكر» بيروت. 

معجم الشيوخ . ؛ شمس الدين الذهبي» تحقيق محمد الحبيب البيلة»؛ مكتبة 
الصديق؛ الطائف» الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد الجيد السلفي › 
مكتبة العلوم والحكم» الموصل» الطبعة الثانية 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

المعجم المختص بامحدثين» لشمس الدين الذهبي» تحقيق محمد الحبيب البيلة» 
مكتبة الصديق» الطائف» الطبعة الأولى» 8٠5١اهء‏ ۱۹۸۸م. 

المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بمصرء بإشراف عبد السلام هارون؛ 
طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

معجم أسماء الأشياء» أحمد بن مصطفى الدمشقي» دار الفضيلة» القاهرة. 
معجم ما استعجم» عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق مصطفى السقاء 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة 5٠07‏ ١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارسء دار إحياء التراث 
العربي: بيروت» طبعة؟51١ه.‏ 

معرفة القراء الكبار للذهبي» تحقيق بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط 
وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 
معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق السيد 
معظم حسين» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية /1141ه. 
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© مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق 
مازن المبارك» ومحمد على حمد الله » دار الفكر» دمشق» الطبعة السادسة. 


© المغنى عن حمل الأسفار للعراقى» مكتبة دار طبرية» طبعة۵١١٤٠ه.‏ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للإمام شمس الدين محمد 

بن أبي بكر المعروف بابن قيم الحوزية» دار الكتب العلمية » بيروت. 

© مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي الأشعري» تحقيق 
هلموت ريتر» دار إحياء التراث » بيروت › الطبعة الثالثة. 

© المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء» أبو إسحاق برهان الدين 
إبراهيم ابن محمد بن مفلح الحنبلي» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ؛ 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى؛ ١٠5١ه‏ 

e‏ الملل والنحل » أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » نحقيق محمد سيد 

كيلانى» دار المعرفة» بيروت» طبعة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

حسن على» الوكالة العربية» الزرقاء. 

* المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» لأبي الحسن عبد الغافر الفارسي» انتخبه 
إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصيرفيني » تحقيق محمد أحمد عبد العزيز؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى4٠5١ه‏ 

e‏ المنتظم لأبي الفرج بن الجوزي › دار صادر» بيروات. 
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e‏ منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ تحقيق محمد رشاد سالم› 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 


e‏ المنهل الروى »؛ محمد بن إبراهيم بن جماعة ؛ تحقيق نحيى الدين عبد الرحمن 
رمضان» دار الفكر» دمشق › الطبعة الثانية 5٠5‏ اه. 

© الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشّاطبي اللخمي 
الغرناطي المالكي » تحقيق مشهور حسن آل سلمان. 

e 


موطأ الإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» مصر. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبي» تحقيق علي عوض › 
وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى199405م. 

© النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة» طبعة1/857١ه.‏ 
© النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر» أحمد بن حجر العسقلاني» دار المعتمد الجديدة. 
نصب الراية لأحاديث البداية؛ عبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق محمد بن 
يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء طبعة /61 117 ه. 


e‏ نعمة الذريعة في نصرة الشريعة» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي ؛ تحقيق 
على رضاء دار المسير؛ الرياض» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 
© 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
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الخطيب» أبو العباس أحمد المقري. 

نهاية الإقدام في علم الكلام» عبد الكريم الشهرستاني ؛ مكتبة المتنبي ؛ القاهرة. 
النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي » المكتبة العلمية» بيروت» طبعة99١1١ه.‏ 

نونية القحطاني» أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي» تحقيق محمد بن أحمد 
سيد أحمد» مكتبة السوادي» السعودية» الطبعة الثانية 149١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» دار اليل » بيروت. 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى»ء للإمام شمس الدين محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي » الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 
همع الہوامع» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق عبد الحميد 
هنداوي » المكتبة الفوقية» مصر. 

الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي » تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد. 
الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى » دار إحياء التراث» بيروت» طبعة ١417١ه.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء زمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان› 
تحقيق إحسان عباس » دار الثقافة» لبنان. 

الوفيات» لابن رافع السلامي. 
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الموضوع الصفحة 
الاستدلال على إثبات الأسماء والصفات من السنة ب 
إطلاقات السنة seserra‏ ا 
ثبات حجية السنة Vases‏ 
مراتب السنة مع القرآن 00 
تقسيم السنة إلى متواتر وأحاد E sess‏ 
تعريف الحديث الصحيح JV sesa‏ 
الكلام على إثبات الشمال لله تعالى 0 
الكلام على حديث الصورة INA sss esses‏ 
مذاهب أهل البدع في الاحتجاج بالسنة YY sss‏ 
وجوب الإيمان بما ورد في السنة من نصوص الصفات FV sans‏ 
إثبات النزول لله كك إلى سماء الدنيا esses‏ 4 
الخلاف في هل يقال: ينزل بذاته أم لا؟ a‏ 
مسألة : هل يخلو منه العرش أم لا؟ PY sss‏ 
ذكر اختلاف الروايات في وقت النزول PY esses‏ 
الكلام على قوله : (من يدعوني فأستجيب له) وأنواع الدعاء PE as‏ 
مذاهب المبتدعة في النزول FO essa:‏ 


الأدلة على إثبات صفة الفرح والضحك والعجب PT sss‏ 
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الموضوع 
المخالمون ف إثبياأت صفة العرح 121201111000 


7 ا ااا ا ا ل ا ا ال ا 200 


أوجه الرد عليهم .تيت 111501011101010 


الكلام على صفة العجب 


عو م مل الملل جا لوده 


ا ا ا ا ال ل ا ا ا ل ا ل ا 0 


موعمةع وميه 


هع مويية 


مذهب أهل البدع في هذه الصفة والرد عليهم 111100 


الأدلة من السنة على إثبات القدم والرجل لله تعالى .........٠‏ 


مذهب أهل البدع في هذه الصفة والرد عليهم 0غ 


صحة قول القائل : رب العزة ورب الرحمة وموم وه ووو ممه وف وو مفو 


بيان أن كلام الله تعالى قسمان: كوني قدري وشرعي ديني 


الأدلة على إثبات علو الله تعالى على خلقه 00 
شروط الرقية الحائزة 0/1111 
إطلاقات كلمة (السماء) 00 


الكلام على حديث الجارية وإثبات الجهة 
إثبات معية الله تعالى لذلقه 


1 ل ل ل ل ل ل ااا ل ل ل ا 


معومءمموملم 


ا ا ل ل ا ا 20 


م.ءلمع يميه 


000000 


موتعفعويث مين 


saqonntacrs 


necvmaunneecenceanuncaneceananasneucrese 


وععمققييموة 


مو هسم ومو الوم و م مم ماو ووه 





فهرس الجزء الثاني 





الموضوع الصفحة 

تفسير الإحاطة ال 0000000 
الكلام على أسماء الله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن 0ل 
الكلام على القرب Sse‏ 8® 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم كك يوم القيامة E sss‏ 
مبحث في وسطية أهل السنة والجماعة في الصفات بين المعطلة 

والممثلة اا 0 
وسطية أهل السنة في أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية VE ess‏ 
أقسام الجبرية assesses‏ 10 
أقسام القدرية ااا 1 1 1 1 1[ 7 
وسطية أهل السنة في باب وعيد الله تعالى بين المرجئة والوعيدية YY esas‏ 
مراتب المرجئة اا اا YY‏ 
وسطية أهل السنة في باب الأسماء والأحكام A NT‏ 
بيان اعتقاد الحرورية والمعتزلة في مسألة الأسماء والأحكام YF uss‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة مرتكب الكبيرة YO ssa‏ 
مذهب المرجئة والجهمية في مرتكب الكبيرة sess‏ شيل 
تاریخ بداية الخلاف في مسألة الأسماء والأحكام ا PTA‏ 
وسطية أهل السنة في أصحاب الرسول كو EY esses‏ 


بيان حال الروافض وحكمهم فوم مومه ممه ممم م م ممه مم مم ل "و١‏ 
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س ۷۲۰ 

الموضوع الصفحة 
فصل في وجوب الإيمان باستواء الله تعالى على عرشه وعلوه على 
خلقه ومعيته خلقه » وأنه لا تنافى بينهما والأدلة على ذلك sese‏ ۹ 
دلالة الفطرة على إثبات العلو للعلي الغفار VEO sss‏ 
بيان أن القمر من أصغر مخلوقات الله » وهو موضوع في السماءء 
وهو مع المسافر وغيره ينما كان E sass‏ 
إثبات أن الله تعالى فوق العرش حقيقة وهو معنا على الحقيقة EA us.‏ 
وجوب الإيمان بقربه سبحانه من خلقه» وأنه لا ينافي علوه 
وفوقيته JOY sss‏ 
كلام العلماء في معنى القرب ON sass‏ 
تقسيم الدعاء : دعاء مسألة ودعاء عبادة e sess‏ 
الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
يعود ... 111 1 1 1 ا V1‏ 
مذاهب أهل البدع المخالفة في ذلك والرد عليهم VA ess‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة AV sess‏ 
وجوب الإيمان باليوم الآخر وما يكون بعد الموت 03 0 A‏ 
أنواع القيامة : (كبرى وصغرى) لمم ممم مآ 
الكلام على الموت وحقيقته Yee sss‏ 


فهرس الجزء الثاني 





١‏ س 
ا ملوضوع الصفحة 
كلام أهل العلم في النفس وأقسامها Ye sss‏ 
الكلام على فتنة القبر وعذابه ونعيمه e sese‏ 
الكلام على القيامة الكبرى وما يجري فيها IV sss‏ 
بيان أن النفخات ثلاث ممه م ع عع Y۹‏ 
الكلام على البعث والنشر والحشر 0 ل 
حديث الشفاعة ممم مومه موف ممم مم ممم ف ممم ممم مومهم مم ممم ممم مهمه ممه ماف ل 8 3537 
نصب الموازين ااا ا رف 
الكلام على نشر الدواوين FTE sss‏ 
بيان العرضات الثلاث YA sss‏ 
إثبات الحساب YEY sess‏ 
الكلام على حساب الكفار وكيفيته YEO sess‏ 
إثبات حوض النبي 5 ومكانه وصفته امامو 
إثبات الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه YO sss‏ 
القنطرة بين الجنة والنار YE sss‏ 
أول من يستفتح باب الجنة محمد ب وأمته أول من يدخل الجنة 
من الأمم IV assesses‏ 
شفاعات النبي 45 YT sss‏ 


الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية 


ا الل اا ا ا اا اا 20 


TY 
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مسب ۷۲۲ 

ا موضوع الصفحة 
شروط الشفاعة النافعة VY esasen‏ 
الكلام على الشفاعة العظمى sss‏ الاك 
شفاعة النبي ب في أهل الجنة أن يدخلوها 0 YAS sss‏ 
شفاعته ي في عمه أبي طالب YAY assesses‏ 
الشفاعة الثالثة فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلهاء وفيمن 
دخلها أن يخرج منها YAY sss‏ 
منازعة الخوارج والمعتزلة في هذه الشفاعة والرد عليهم YAT cesses.‏ 
شفاعات أخرى للنبي 4 لامو مومه م مام ا YAA‏ 
إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله كبك YAY sss‏ 
الكلام على حديث «ينشئ الله للنار من يشاء ..» الحديث YAY sss.‏ 
أقسام العلوم الثلاثة كما ذكرها ابن القيم في النونية YA ssn‏ 
وجوب الاستعداد ليوم الحساب وأخذ الحذر وترك الأماني AV wuss.‏ 
الإعان بالقدر ااا ا 
تعريف القدر لغة وشرعا لمم هوه مم ممه مط 868 
أصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة 0 ويل 
الرب تعالى ليس في أفعاله شر ا ا 
الفرق بين القضاء والقدر لومم وموم ممم مما وو 8# 


مراتب الإيمان بالقدر: المرتبة الأولى: مرتبة العلم. IY ss‏ 





فبرس الجزء الثاني 


YY 
الموضوع‎ 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة 

الخلاف في أول المخلوقات 


اا ااا ا ااا ا 1 ااا 1 2000 


ومو ووو م وو مو مم ةد ههه وعم همهي ميهد هوهي وو يو وود همه ود و35 د نددهد فددوده 


بیان معنى التوفيق والخذلان 0101000 
علم الله كك بالأشياء جملة وتفصيلاً 
أنواع الكتابات التفصيلية 100 
الكلام على ما يكون فيه الحو والإثيات esses‏ 
إنكار غلاة القدرية للعلم السابق وأول من قال بذلك 00 
المرتبة الثالثة : الإيمان بمشيئة الله النافذة 


شاقه مه ة هع يو ووو ووو وهر وو فور مو مو ورد مم مم مه في رمه 


وادفم مم ةو وعم موري مه م مور ووو ا د ووووةه 


تعلقات القدرة عند الأشاعرة والماتريدية 000 
تنبيه على قول القائل (ليس في الإمكان أبدع ما كان) م 
تعلق القدرة عند أهل السنة والجماعة بما شاء الله وبما لم يشأه 


ااا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا 1 0 1100 الا 1ل لاا 200 


الكلام على المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد 0 
الرب تعالى خالق العباد وخالق لأفعالهم 00 
الفعل لا يكون من العبد إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة 0 
شبهة المعتزلة في خلق الأفعال والرد عليهم ease‏ 
قول الجبرية في فعل العبد وأصنافهم esses‏ 








1٤ 
10 
۳14 
0 


YY 


TY 
5 
0 


۳٤٦ 


TEY 
0° 
oY 
Tor 
To 
oV 


۳۹۰ 
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Vé 
الموضوع الصفحة‎ 

نفاة الحكمة والتعليل مومه ممم مط م مد مي 
أصل الضلال في باب القدر هو الخوض ف الأفعال ................... ۳۹٤‏ 
الكلام على مسألة الإيمان PIA esses‏ 
الإيمان عند أهل السنة قول وعمل 3ظ F4 sess‏ 
حقيقة الإيمان لغة وشرعًا PVY assesses‏ 

الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه PA® sesane‏ 
الكلام على الفاسق الملي PAY sss‏ 
بيان الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق PAE assesses‏ 
ضابط الكبيرة وعددها ممعم مهمع عمو مم ممم اا 
مذهب الخوارج والعتزلة في مرتكب الكبيرة والرد عليهم PAA ses‏ 
تعريف الفسق لغة وشرعًا PAY assesses‏ 
مذهب أهل السنة في الفاسق الملي ا ل 
الطوائف المخالفة في مسائل الإيمان GOY sss‏ 
بيان أن الخلاف مع المرجئة خلاف حقيقي وليس صوريًا (O ns‏ 
الواجب نحو أصحاب رسول الله وَل sass‏ رع 
سبب إدخال مسألة الصحابة في العقائد EA sass‏ 
بيان إطلاقات كلمة الأصل VY sss‏ 





فهرس الجزء الثاني 


Vo 
ا موضوع‎ 
من أصول أهل السنة سلامة قلويهم وألسنتهم لأصحاب رسول‎ 


اث طلز 
الله وعد 0غ 


وجوب اعتقاد ما ورد في فضائلهم دب وبيان مراتبهم eens‏ 


استعمالات 22 في اللغة 


الأقوال في عدد مراتب الصحابة 000 


تفضيا من أنفق قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد الفتح 


لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة ee‏ 
الشهادة بالجنة لمن شهد له الرسول ٤ل assesses‏ 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي اد ل 
مسألة تقديم علي على غيره من الخلفاء د esses‏ 
مكانة أهل بيت النبي وَل عند أهل السنة والجماعة 0 


مقتضيات محبة آل البيبت 


معنى الآل في اللغة والشرع 0111111 
الخلاف في خديجة وعائشة ظط أيهما أفضل 10100 


RAS‏ درم عو ء عن يدوو ووو ووو ووو ميرد و ور ةوهق من مد مه هد مسوم رووووييقة 


#وووعة فوم مم وعم ممم الامو ممما ريده 





c٤ 


0 
ETA 
4 


to 
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۷٦ 
الموضوع الصفحة‎ 

تبرؤ أهل السنة والجماعة نما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وآل 

البيت EY assassins‏ 
بيان معنى الرفض وتاريخ حدوثه ما 0 
بيان معنى النصب وتاريخ حدوثه ا 
عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة طف (VO asas‏ 
المكفرات العشر ااا 1 1 ا CAV‏ 
من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء 0 EAA‏ 
معنى الخارق للعادة EA sss‏ 
معنى «الولي» لغة واصطلاحًا مويه ممه لامو EAE‏ 
معنى «الكرامة لغة واصطلاحًا) EA assesses‏ 
كرامات الأولياء قسمان ةي 1 1 1 1 0 
مذاهب أهل البدع في كرامات الأولياء OE sess‏ 
ما يحصل لأهل البدع والمعاصي من الخوارق م 68 
أول من أحدث القول بختم الولاية وما أدى إليه هذا القول ON sss.‏ 
مبحث المراسة 00000 
فصل في طريقة أهل السنة والجماعة في المنهج والعمل. OY ss‏ 
تقسيم أفعال النبي ب من جهة الاقتداء به فيها 0773 


ضرورة فهم الكتاب والسنة على طريقة السلف الصاح OYE ssn‏ 








الموضوع الصفحة 

أقوال أهل العلم في المراد بالسابقين الأولين م OTO‏ 
الكلام على اسم «المهاجرين والأنصار» وحكم التعصب له ا 
حكم الأسماء الحدثة والتفصيل في ذلك ممم 61317 
المراد بسنة الخلفاء الراشدين لومم ممه سوم م 0894 
ا لحدثات قسمان ا ON‏ 
معنى «البدعة» لغة واصطلاحًا اا OEY‏ 
تقسيم بعض العلماء البدعة إلى واجب ومستحب ومباح والرد 

عليه assesses‏ الا 6 
الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة sass‏ 001 
بيان أن خير البدي هدي محمد يله لما 001 
الجماعة نوعان ممم ممم ممم مه مومه عمج ممه مسوم مطل عمط 6 8615 
إطلاق لفظ الجماعة مهم مم مه ممم مم مم مم ممه ممه لمعه لم ل ل 66/006 
الكلام على الإجماع لمعه م ممه عوطم ل 004 
إفادة حديث الآحاد للعلم بشروط OY assesses‏ 
الكلام على القياس OO esasen‏ 
من أصول أهل السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما 

توجبه الشريعة ا 1 1 1 1 1[ 1 1[ اا ال 
تعريف (المعروف) و(المنكر) OV sess‏ 
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ل VA‏ 
الملوضوع الصفحة 

حكم الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر OVY sess‏ 
اشتراط أن يكون الأمر والنهي على ما توجبه الشريعة وبيان الفرق 
المخالفة في ذلك ااا ا OV‏ 
شروط تغيير المنكر 1 OVA‏ 
الفرق بين النصيحة والأمر با معروف والنهي عن المنكر ON ss‏ 
فقه التعامل مع الواقع في المنكر ONY assassins‏ 
أحوال تعلق المنكر بفاعله لطعم وعم وو ومو ONY‏ 
حكم الإنكار في مسائل الخلاف ONE assesses‏ 
مسألة : فيمن غلب على ظنه أن الإنكار لا ينفع » فهل يجب عليه 
الإنكار أم لا؟ OAT sess‏ 
الكلام على قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصال) لقره 
ضوابط التغيير بالقلب مومه مم ممم عط ع 04130 
الفرق بين نصيحة الولاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم 
ولغيرهم eens‏ ع عع م ع 0 O40‏ 
أحوال وجوب الأمر والنهي على العين أو على الكفاية ل 040 
حكم الخروج على ولاة الكفر» و الدول الكافرة sss‏ 040 
مراتب إنكار المنكر ااا ا OA‏ 





فهرس الجزه الثاني 





الموضوع الصفحة 

الكلام على مصطلح (المواجهة العصرية) sss‏ 04۹% 
حضور الجمع والجماعات مع الأمراء أبرارًا كانوا أم فجارًا ل 
الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان YO sass‏ 
موقف الإمام أحمد في الحنة Dassen‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التحذير من الخروج على أمراء 

الجور ااا DAA‏ 
تنعقد الولاية بأمرين : الاختيار » والإجبار TY sess‏ 
الشروط الشرعية لولي الأمر VE esses‏ 
طاعة ولي الأمر في أربعة أشياء من الحكم التكليفي ees‏ ان 
المخالفون في مسألة الإمامة A sess‏ 
نزاع السلف في الصلاة خلف أهل البدع هل تعاد أم لا؟ 000 قن 
أهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة اا TYE‏ 
نماذج من محبة السلف لنصيحة الأمة IV sess‏ 
حرص أهل السنة على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال Ye us‏ 
الفرق المخالفة لأهل السنة في باب الأخلاق TY sss‏ 
الكلام على الفلاسفة وأقسامهم وتأثر بعض الفرق بهم PY ns‏ 
عناية السلف بتأصيل الأخلاق والتصنيف في ذلك وخالفة أهل 

البدع اا TT‏ 


YT. 





الموضوع 


أهل السنة يأمرون بالصبر عند البلاء assesses‏ 


أركان الشكر والفرق بينه وبين الحمد اطغ 


الكلام على مقام الرضا وأقسامه 


قيام آئمة السنة بهذا المطلب أتم قيام 


بيان عدد من محاسن الأخلاق مما يتحلى به أهل السنة والجماعة.... 


الكلام على مسألة الظفر 


حكم الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة 
غلط من عد الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة 
بيان أن أهل السنة منهم الصديقون والشهداء والصالحون 


وغيرهم essere‏ 
بيان عظم أجر العمل القليل مع صحة الاعتقاد esses‏ 
الكلام على الأبدال Sassen‏ 

أهل السنة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة إلى يوم 
القيامة 0110000 
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#وفعمه هدو ووه ري وه م ووه ومو ومع دوو دوه مو هم يدوه 


آهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق 011111 
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فهرس اجره الثاني 
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الموضوع الصفحة 
خاتمة الشرح المبارك لظ 
مراجع التحفيق VA assesses‏ 
فهرس الموضوعات VIV sass‏ 
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